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ركسا لاحرير: تمد متشارى العدواف 


!1 . 3 مستشاراللحربر: دكئور امد الوزيد 


مجلة دوربة تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الاعلام فى الكويت يد ينايسر ‏ فبرايسر ب مسارس 191/8 
المراسسلات باسم : الوكيل السافد الشسئونالفنية ب وزارة الاعلام ‏ الكوبت : ص.ب 7وا 


المحّويات 8 


آفاق المعرفة 

التمهيد السلم التحصرير (هفع القع العفمهة ا لمعه اقيق 330 ٠‏ 
خصائص الفن الصرى القديم الدكتور عبد الحميد زايد 3 فر لعرر فيل هرم ْو 
اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيمى الدكتور على ال لمن ٠٠60‏ فده لمعف ا أفعي فرة إلا 
مع الحمل الدكثور سامى عمسران 000 ففهة لمعم مويه مه وق 
صورة الاسلام والمسلمين ف الادب الفربى الدكتور تحمد العصئورى عله علر جررا ارح اهتوم 
.6 عام من عمر ايران الدكتور احمد كمال الدين حلىوى .٠0‏ 6 560 ووز 
الانسان والزمن فى التراث الشعبى الدكتورة ثبيلة ابراهيم 588 مل عير مرو كرت الإ| 
اأشسكلة السكانية الدكتور أحمد ابو يد ٠٠١‏ ا ا ليان 
ماذا بحدث فى العلوم البيولوجية الدكتنور عيد الى 5 صالح قيفرو ا دأمءو و ب 

عاد عاد علو 

عرض الكنب 

طبيعة النفقر عرض وتحليل الدكتور يحيى فايز الحداد ٠٠٠ ٠١‏ هلما 
الصحافة فى أمريكا عرض وتحليل ياسر الفهه ل 0 000 0 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


ككلم 


آفتاق المترفة 


تس حار 


لعل اهم ميزة ينفرد بها الانسان ويتميز بها على سائر الكائنات هى بحثه الدائب عن 
معنى الاشياء » وقدرته الفائقة على اثارةالتساؤلات ومحاولةالوصول الى اجابة شافية 
لهذه-التساؤلات ويبدو ان هله الخاصيةكانتصقة ملازمة للجدس البشرى منئذ تاريخه 
المبكر » كما انها هي الخاصية التي تلازمالانسان الفرد منذ طفولتيه اللمبكرة حين يبدا 
الطفئل يوجه انتباهه الى ما يدور حوله مناحداث كما لو كان يريد أن يكشف سرها 
ويصل بالتالي الى فهم غموض الحياة ؛ وتظلهذه الخاصية ملازمة له طيلة حياته مثلما 
لازمت الجنس البشرى كله خلال تاريخ هالطويل .. وعلى الرغم من أن كل الانواع 
الحيوانية المعروفة لنا والتي بصل عددها الىحوالي مليون نوع تمتلك امخاخا من نوع 
او آخر ؛ فان الجنس البشرى كله وبخاصةالانسآن المعروف باسم الانسان العاقل720840 
85 تان هو النوع الوحيد الذى افلح( مخه) فى أن ينتجما نسميه الآن بالحضارة» 
بكل مظاهرها ومقوماتها وعناصرها ومكوناتهاالمادية وغير المادية كما أن المخ ‏ يقدر ما نعرف 


.م 


عالع الفكي ‏ النجلد الثامن ب العشد الرأبغ 


ب هو الوحيد الذى يدرك طبيعة تكويئبهونوع العملياك التي يقوم بها ؛ كما يدرك 
انه قادر على التفكير المنطقى ومدى هكدلهالتقدرة التي لا تكاد تحدها حدود © بل نكاد 
نقول أن المخهو الوحيد الذى يدرك أنه موجودوان عليه ان بكشف أسرار الكون بكلما بحدث 
فيه من ظواهر طبيعية وحياتية » كما أن عليهان يكشف أمرار الانسان وما يعتمل فىداخله 
من عمليات عقلية وعاطفية ») وما بصدرعنه من ظواهر اجتماعية وثقافية » ويحاول 
ان يجد لها تفسيا وتعديلا مقبولين » وانيربط بقدر الامكان ليس فقط بين الظواهر 
التى ننتمى ألى طبيعة واحدة » بل وايضابين الظواهر التي تبدو متبايلة أشد التباين» 
بحيث تنتظم ف آخر الامر ق نسق والحدمفهوم رغم مابينها من تفاوت واختلاف وتلوع. 


والواقع ان خاصية البحث عن الحقيقةواثارة التساؤلات ومحاولة الاجابة عنها تشير 
الى عدد من الامور التى نستحق الانتباه فيمايتعلقبمو قف الانسان من البحث عن الحقيقة. 
وأول هذه الامور هوان مجالات المعرفة واسعةالى أبعد حدود الاتساع ومتئوعة الى أبعد 
حدود التنوع © وان امكانياتك البحث فيهاة تكاد تنتوقف عند حد خاصة وان التوصل 
الى الاجابة عن أى تساؤل من التساؤلات منزالتى بثيرها العقل الانسانى تفتح في الوقت 
ذاته محالاثة وآفاقا جديدة للبحث ولمزيدمن التساؤلات . 


والظاهر أن الانسان مدفوع الى ارتيادهله المجالات الجديدة برغبتهفى اشباع فضوله 
الطبيعي للتعرف على أسرار هذا الكون ماس تخدام تلك المعارف المتنوعة فى السيطرة 
على تلك الظواهر والتحكم فيها واستغلالهالصالحه الخاص . الا أن هذه الجهود المتكررة 
المتجددة للبحث عن الحقيقة والمعرفة هودليل فى الوقت ذاته على عجز الانسان 
عن الالمام بكل هذه المعارف وقصوره عن الاحاطةبها احاطة كاملة »وانكان العق ل الانسانى 
لا يتوقف من ملاحقة هله المجالات المتشبعةالمتشابكة وارتيادها واحدا بمد الآخر . 
وهذا فى الواقع هو المبدا الاصلي الكامن وراءحركة الفكر وسير الحضارة الانسانية » كما 
انه العامل الاساسي الفعال الذى بدفع الىالتقدم فى كافة المجالات . 


فالبحث عن الحقيقة اذن وطلسه المعرفةامر شاق وصعب ويحتاج الى بذل الكثير 

من الجهود والوقت . وطريق المعرفة طويلكتكتنفه الصعوبات » وان كان بمعض هله 
الصعوبات هى من خلق الانسان نفسهترجع الى موقف الانسان من المعرفة ومن 
الحقيقة . بمعنى أن الانسان وبخاصة فإيالوقت الحاضر ؛ هو الذى كثيرا ما بفرض 
على نفسه القيود والحدود التى تمنعه مو٠الانطلاق‏ فى شتى المجالات وبامتالي. ال ىالانحضار 
داخل قوقعة من صنعه يحدد هو نفسهاثساعها ومجال التحرك فيها ») وذلك بامسسم 
التخصص الذى بعتبر بغيرشك احدىالسماتالرئيسية للعصر الحديث . فالذى لا شك 
فيه هو أن التخصص يوٌدى الى نوع منالعزلةرغم ما قد يبدو في ذلك القول من تناقض . 
وهذا ينطبق على سائر المجالات » سواء فيذلك المجالات العلمية أو المهنية وكما يقول 
02 1058215 فى كتابه القصير الممتع3/471 82104551014388 5818 أن التخصص 
هو -الذى” يجعل عشرين ( اخضائيا ) مثلانشتركون معا فى صنئع حذاء واحد بدلا من 
أن يقوم صانع وأإحد ماهر بصنع الحذاء كلهء كما كان يخدثق الماضى »كما أن التخصصهو 
الذئ» ؤدق آل تقسنيم يم المعر ف وتحرثمها بحيثتثجد مثلا أن هناظ. الآن فى صناعة البتسرول 
100 '» وفى. صنافةة النسيج مإعملا متخصصا . ويصل هلكا الى حد تتعدد 


1 


ثم 


كفاق الممرفة 


مععه الخطوات والمراحل التى يجب ان تمر بهاالساعة الواحدة مثلا قيل ان يتم صنعها . 
وكل خطوة من هذه الخطوات تقوم علىمعرفة متخصصة ودقيقة أو على الاصصح 
معرفة « ضيقة » يتوفر عليها اخصائيونينقطعون لها فلا يكادون يخرجون عنها » 
وبالتالى لا بكادون بعرفون كيف يمارسونأى جزه من العمل غير ذلك الجزء الذىتؤهلهم 
له معرفتهم » وبذلك لا يمارسون غيره )بحيث نجد مثلا ان صنع سلعة بسيطة مثل 
الدبوس يقسم الآن الى ثماني عشرة خطوةبتمايزة يتوفر على كل خطوة فيهاآ متخصص 
بحيث اصبحت كل خطوة مجهولة تماما منالعمال الآخرين الذين يشتغلون فى نفس 
الصناعة ولكنهم يؤدون أدوارا مختلفة .وقد بصل الامر ان بعض هله المهن لا بكاد 
بعرف معناها أو أهميتها الا الذينيمارسونهابالفمل . بل ان العامل الذى يقوم باداء عمل 
جزئى معين كثيرا ما بجهل أهمية ذلك العمل ومكانه فى نسق الانتاج كله » وبذلك أصبح 
( النعدام ) معنى العمبل الصئامسيالذى يشترك العامل فى انجازه نتيجة للمبالغة 
في التخصص منأهممميزاتنظام تقسيم العملفي المجتمع الصناعى الحديث . 


وهذا نفسه يصدق على المعرفة فى أوسعمعانيها » اذ يؤدى التخصص فى آخر الامر 
الى الانفلاق داخل ( كبسولة ) أو قوقعآمن صنع الانسان نفسه بحيث لا يكاد يرى 
الا جانبا ضئيلا جدا من المعرفة الواسعةالرحبةالمتشعبة العميقة» وان ينظر الىالاشياء 
من تلك الراوية الضيقة التخصصة مما يوّدى:ه فى النهابة الى العجز عن الاحاطة الشاملة 
بأى من المشكلات التي تعرض له ؛ أو أن بعالجاى موقف معالجة عامة شاملة » وان كان 
هذا لا بمنعه فى الاغلب من أن يصدر أحكاماعامة ‏ غالبا ما تكون خاطئة ‏ وتلك المعلومات 
الجزئية البسيطة التي اتيس له ان يلم بها . 


ولقد ارتبط التخصص ارتباطا قويا منلالبداية بالثورة الصناعية فى اواخر القرن 
الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر » وهونفس الوقت الذى تفاضلت فيه العلوم بشكل 
قوى واضح ام يسبقله مثيل .وبداثة المعرفةتتفرع الى أقسامها النلائة الكبرى : الملوم 
الطبيعية والعلوم البيولوجية والعلوم الانسانيةوالاجتماعية » بل بدا كل مجموعة منها تدخلها 
السابقة » وبدا كل علم فرعي يتفرع بدورهتفريعات عديدة بحيث اصبح من العسير 
الاحاطة بكل هذه التفريفاتمما اقتضى ضرورة'لتخصص . وهذا وحده كفيل بأن يعطينا 
ذكرة عن حجم المشكلة التى تواجه المثقفش العصر الحديث © ونعني بها العجز من 
الإحاطة بكثير من محالات المعرفة وضرورةالاكتفاء بالتالي بأاحد تلك الفروع الجرئية 


ولقد شغل كثي من العلماء أنفسهم بمشكلة العلاقة بين مختلف العلوم وتصئيفها 
وتسلسلها وترتيبها وتطورها . ولعل اشهر هذه المحاولات هي تلك التى قام بها أوجيست 
كوت لتصنئيف العلوم فى-كتابه الشهيغ( دروس ف الؤلسفة الوصفية 
نوه عنطموه2011 36 وتتدمنت0 الذى رتب فيه العلوم المختلفة في سلسلة واحدة تبدأ 
بالرياضيات فالفلك فالفيزياء فالكيمياء ثُمالبيولوجيا واخيرا علم الاجتماع الذى كان 
يسميه في أول الامر « الفيزياء الاجتماعية »لكي يدلل على طبيعة المنهج العلمى الذى 
يصبغ او يجب ان يصبِمْ ذلك العلم . وكاناوجيست كونت فى ذلك يذهب الى أن 


الرياضياتة كانت اسبق العلوم جميعا _لبساطتها ‏ فى ١اوصول‏ الى المرحلة الوصفية» 


ثم 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


بيئما كان علم الاجتماع هو آخر العلوم وصولاالى تلك المرحلة نظرا لتعقده وظهوره متآخرا ) 
بل انه لا يرال ف الواقع يحاول اللحاق نتلك'ارحلة . واوجيست كونت فى ذلك انما بعكس 
الوضع العام الغريب الذى ساد تطور المعرفةالانسانية . فلقد اهتم الانسان أول ما أهتم 
بالظواهر والحقائقالخارجية وقطع فدراستهاشوطا بعيدابحيثبلفت هلهالمعار فالخارجية 
عله درجة عالية من التقدم والعمق قبل انيوجه اهتمامه الى الظواهر والحقائق الداخلية 
ومنها البيولوجية ثم السيكولوجية ( مع العلمبان كونت لم يغير علم النفس ضمن العلوم ) 
واخيرا الاجتماعية . وقد مرت هذه العلوموبالتالى ‏ المعرفة الانسانية ككل بمراحل 
ثلائة ضمئها كونت قانونه الشهير باسم قانونالحالات الثلاث ب والذى يقوم فى اساسه 
على الاعتقاد بأن العقل البشرى مر بشلاثحالات من حيث النظر الى الاشياء وتفسيرهاء 
ففي المرحلة الاولى كان العقل بفسر الظواهرعن طريق ردها لكائنات وقوى يمكن مقارنتها 
بالانسان نفسه »© وفى المرحلة الثانية التييسميها بالمرحلة الميتافيزيقية يفسر العقل 
الظراهر عن طريق الرجوع لبعض القوىالمجردة © كالطبيعة » واخيرا تأني المرحلة 
الوضعية التى يقنع فيها الانسان بملاحظةالظواهر واقامة علاقات وروابط منتظمةبيئها» 
سواء في أى فترة محددة بالذات أو خلالالزمن »؛ وسقط من اعتباره البحثه عن 
المبادىء النهائية التي تكمن وراء الاشياءوالوقائع والحقائق وبكتفى باقامة القوائين 
التي تحكمها . ومع ان العلوم المختلفة تمربالضرورة أثناء تطورها خلال هله المراحل 
الثلإث فان ذلك لأ يعنى انها تنتقل معا ككلمن مرحلة لاخرى وفي نفس الوقت . وموقع 
أى علم من العلوم الى السلسلة التصنيفيةالتىأشرنا اليها يحدد لنا وضع ذلك العلمى مسن 
الوصول الى المرحلة الوضعية ؛ أى أن هذالترتيب هو فى الحقيقة ترثيب لبلوفهاالحالة 
الوضعية © وبذلك تكون الرياضيات أسسبقالعلوم جميعا فى تطبيقها للمنهج الوضعي ؛كما 
أن العلوم جميعا سبقت علم الاجتماع فىتحقيقهذا المنهج كما ذكرنا , 


واذا استشنينا علم الاجتماع الذى يعتبرهكونت علما طبيعيا كالفيز باء والكمياء فان كونت 
لم يشر فى تصنيفه من قريب أو بعيد الى أىعلم من علوم الدراسات الانسانية ربما لانها 
لا تخضع للمناهج الوضعية » مع أنالدراساتالانسانية ولف جزءا رئيسيا من الممرفة 
الانسانية . والتعارض بين العلم والانسانياتتعارض هام جذب اليه اهتمام الكثيرين من 
المفكر ين الذين حاولوا التدئيل على تهمافتالفكرة الشائعة من عدم تداخلهما واستحالة 
التقريب بيئهما . ولعل أشهرات أن ثم تكن[فضل هذه المحاولات هي محاضرة 50097 .0.8 
عن ١‏ الثقافتين » . ١‏ 


والمعروف أن الصراع بين العلم والانسانياتيرجع الى ما قبل عصر النهضة فى أورويا » 
وهو صراع افلح اف أن بجرف رجال!لكنيسةالكاثوليكية الذين اضطهدوا العلماء ورجال 
الفكر العلمي ؛ ووصل هذا الاضطهاد الى حداعدام عدد منهم . الا أن هذه الفترة لم تلبث 
ان انتهت فى القرن السابع عشر والثامن عشر( عصر العقل 868802 ]0 مهل 156 حين أمكن 
التقريب بين ( الثقافتين ) » أو على الاق [اللاءمة بينهما بحيث وجدت بعض العناصر 
العلمية سبيلها الى الادب © وامكن بذك التعبير منها تعبيرا أدبيا رائما » وذلك قبل 
أن يبدأ عصر الثورة الصناعية الذى ادىالى التباعد من جذيد بين الاثنين.؛ وهو تنامد 
اتخذ فى أحيان كثيرة صورة الصراع . ١‏ 


. 


انفد 


آفاق الممرئة 


ولقد انتبه « سنو » الى هذا الوضعالأساوي الناجم عن ذلك التباعد بين العلم 
والالسانيات ») خاصة وانه هو نفسه جمع فىتكوينه الفكري بينالناحيتين باعتباره متخصصا 
فى الفيزياء من ناحية ؛واحد كبار كتاب القصقفى بريطانيا من الناحية الاخرى . وتعرض 
« سنو » فى محاضرته التي اشرنا اليها الى تلكالهوة العميقةالتى تفصل بين العلماء ؛وبخاصة 
علماء الفيزياء وبين من يسمون انفسهم( أهل الفكر ) » وبخاصة الادباء الذين يعتبرون 
العلماء فئّة ممجوجة من البشر يركبهم الفرورعلى الرفم من فراغ عقلياتهم وضيق افق 
وسطحية تفكيرهم وان كانوا لا يتورعون فىالوقت ذاته من اتهام ( أهل الفكر ) بقصر النظر 
وافتقارهم الى العقلية التحليلية العيمقة .والادمى من ذلك - فى نظر سنو ان 
التخصصين فى فروع العلم المختلفة لا بكادونيتابعون منجزات زملائهم في الفروع الاخرى ) 
أو يفهمون ما يقومون به من بحوث ؛ فعلماءالبيولوجيا مثلا كثيرأ ما لا بعرفون سوى 
القليل عن الفيزياء المعاصرة رغم اتفاق العلماءجميعا الى حد كبير فى الاتجاهات والمستويات 
والانماط السلوكية والفروض والاساليب الفنيةللبحث » اي رغم اشتراكهم جميعا فى ( ثقافة) 
واحدة . ومن الطريف ان « سنو » بذكر انهآثناء الحرب العامية الثانية كان عليه ان يختبر 
حوالي ثلاثين أو اربعين الغا من العلماءوالمهندسين والفئيين © وانه رغم اعجابه 
بحصيلتهم العلمية فىفروع تخصصهم فقد هالهجهلهم بالثقافة الادبية ») وأن كان بعترف فى 
الوقت ذاته بأن عددا كبيرا من خيرة العلماءعلى دراية واسعة بالادب وبالمشكلات التي 
بعرض لها الادباء والمتخصصون فى الدراساتالانسانية بوجه عام . 


وهذه ذاتها ناحية أشار اليها رجل مواكبر مؤؤرخي الفن في بريطانيا فى الوقت الحاضر 
وهو الاستاذ جومبريتشصش 02085ت2ده6 .18.831 اذ بقول فى مقال طريف فى مجلة << 2268108 
( ربيع عام 111/7 ) انه عاصر الوقت الذي كان فيه جيل الاطباء والمحامين والموظفين العموميين 
ورجال المال يقرأون الكلاسيكيات على أنها أمرمسام به فى تربيتهم واعدادهم . ولكن يبدو ان 
ذلك العصر قد ذهب واتقضى ولم يعد العلماءيهتمون كثيرا بهذه الامور » لان تخصصاتهم 
أدت بهم الى الالغلاق والانعرال .. وم_الطريف ان جومبريتش يرى ان الدعوة الى 
ضرورة اطلاع العلماء على ذلك التراث الثقافيالواسع المتنوع يبحمل ثناياه التنبؤية الى 
المجتمع لم بعد بقدس ترائه وقيمه القديمة 4وانه طللما كان المجتمع واثقا ومتأكدا من القيم 
السائدة فى حضارته فان الاحساس بضرورةالاتصال بتلك الرموز والاثار التي تنتمي الى 
الماضي بكون أحساسا قوبا ولا يحتاج للمناقشةأو الجدل © بل يتسلها الناس كامر مسلم به 
وتصبح جزءا من تربيتهم وتنشئتهم الاجتماعيةوالعلمية » وهو ما لا يحدث الان فى كثير من 
الاحوال . 


ولكن الطريف حقافي هذا الصدد انجومبريتش برى أن كلمة « الممرفة » بكل ما 
الطبيعية المختلفة » كما ان التخصص فى فرعمن فروع الانسانياتكثيرا ما يحتاج الى معر فة 
واسعة ببقية الفروع » واطلاع واسع علىمنجراتها . فلو أخذنا تاريخ الفن مثلا فسوف 
نجد ان كثيرا من الصور والرسوم التي رسمهاكبار الاساتذة الفنانين من أمثال ميكلا نجلو أو 
تيسسيان لن يمكن فهمها فهما عميقا الا اذا كناعلى معرفة وثيقة بالاساطير اليونانية القديمة ) 
لانها نسجيل أثل هذه الاساطير »؛ اذ على الاق لتظهر فيها بعض شخصيات آلهة اليونان على 
شكل مسوخ يصعب فهمها وتفسيرها الا فىضوء تلك الأساطير كما هو الحال مثلا فىوصورة 
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بتسيان عن 2 يوروبا فوق ظهر الشور » .٠والامر‏ سحتاج على آية حال الى دراسة ناريخ 
الرسم دراسة متعمقة لكي نفهم هذه الصوربقدر ما يتطلب معرفة الرموز التي كانت 
تسود حضارة من الحضارات ٠.‏ 


الا ان المسألة مع ذلك ليست مجرد دعوةالى فرض الانسانيات على العلماء أو اقيام 
بابة محاولة لادخالها الى عقولهم عنوة بقصد١«‏ تمدينهم » ورفع مستواهم الفكرى والثقافى 
ب حسب تعبير الاستاذ ايزيا برلين نات طونة19 فالعلماء قوم أذكياء كما يقول 
« سنو » »© ولهم ثقافتهم الرائعة الصعبة حتىوان كانت هذه الثقافة تخلو من معظم الفنون 
٠‏ باستثناء الموسيقى » حتى وان لم تكن القرأءةفي الانسانيات تستهويهم او تروق لهمم . 
ويلاحظ برلين ان هذا نفسه يصدق على الكثيرين جدا من الادباء والمتخصصين فى فروع 
الانسانيات بل والعلوم الاجتماعية ممن ياخلوزعلى العلماء الطبيعيين جهلهم وضيق افقهم مع 
الهم هم انفسم لا بكادون يعرفون شيمًا عن بعض النظريات الهامة ااسائدة فى العلسوم 
الطبيعية » او حتى بعض المبادىء والقوانينالاساسية مثل القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية » وهو فى راي سئى احد البدبهاتف العلم التي يمكن مقارئتهًا بقراءة أعممال 
شيكسسبير عند الادباء بل أن « سنو » يذهبفى تدليلاته الساخرة على جهل الادباء بالعلم 
الى حد أن بقول انه لوسال هؤلاء الادياء سؤالابسيطا جدا مثلأما الكتلة ؟ او ما هو التسارع؟ 
وهو سوال يعادل في العلم السوٌال : هل تعر فالقراءة ؟ فسوف تكون النتيجة مفجعة . 


والواقع ان مشكلة الحواجر التي تفص ل بين التخصصات العلمية الدقيقة والتي تفرق 
بين خاصة الثقفين شغفلت بال عدد كبير من التربوبين االمين برون أنه اذا لم بكن باستطاعة 
التعليع ان بريل الحواجز القائمة بالفعل فانه يجب الا بعمل على زيادة سمكها وارتفاعها أو 
تشجيع الانقسامات عن طريق توجيه العقول وااخيلات فى قئوات ضيقة تزداد ضيقا طيلة 
الوقت بدعوى التخصص الدقيق » بل إنالعكس يجب ان بكون هو الحال . بمعنى ان 
الاخرى وفهم مناهحها واساليبها والتعرف على منجزاتها دون ان بيتعارض ذلك ممع 
التخصص الذى هو بلا جدال سمة العصر .وقول آخر » فان ما بهدف اليه هؤلاء 
التربوبون هومساعدة الانسان رغم تخصصه _على البحث عن الآفاق الارحب للمعرفة »© وان 
الاسترادة من المعارف المختلفة كفيلة فى حنذاتها بتحقيق مزيد منانسانية الانسانوتوكيد 
لذاته , : 


والملاحظ ان كثيرا من الجامعات فى الخارج قد انتبهت لهذه المشكلة . وكانت الوسيلة 
الطبيعية للتوفيق ببين التخصص الدقيق والانفتاح على آفاق المعرفة هي محاواة الربط 
بين اكثر من مجال التخصص فيمرحلة الدراسةالجامعية » كالجمع بين السياسة والاقتصاد 
والفلسفة » أو بين التاريخ والادب © أو حتىبين الفلسغة والفيزياء » ولكن لا تزال هناك 
مجالات اخرى كثيرة يمكن التقريب بينها حتى يتم تحرير العقل البشري من القيود التي 
بفرضها عليها التخصص الضيق الدقيق ,م 


قيود تخصصاتهم والاطلاع على نتائج العلومالاخرى والاحاطة بها؟هل هو يعني مثلا الاكتفاء 
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ةم 


آفاق الممرفة 


بتشجيع الفيزبائيين على قراءة التاريخ أوالفلسفة أو ااكلاسيكيات » وتشجيع الادباء 
والؤّرخين على انتعرف على دقائق البيولوجياالجرئية أو طبيعة الجوامد او نظرية الاعداد ؟ 
مثل هذا الاتجاه لن يؤدي فى الاغلب الى ابةنتيجة قاطعة » على الاقل لان ضيق الو قت أمام 
اصحاب التخصصات الدقيقة سوف يمنعهم من متابعة كل تطورات العلوم الاخرى © فضلا 
عما سوف يبعثه ذلك فى نفوسهم من أاسأاموالملل . ان ما يمكن عمله هو شىء مختلف 
تماما عن ذلك 4 وهو ان نساعد العلماء اوالرياضيين مثلا على ان يفهموا الطريقة التي 
يصل بها الؤرخون او نقاد الادب الى احكامهم؛وما تتضمنه هذه الطريقة مناستبصاروتخيل) 
ونوع المنطق الذي بعتمدون عليه فى تبرير تلكالاحكام حتى وان كان هذا المنطق يختلف سماما 
عن منطق العلماء والرياضيين . ويتول آخران لب الشكلة يكمن فى فهم العمليات الذهنية 
التي بعتمد عليها أصحاب التخصصات المختلفة ولي سمجرد اقامة جسور سريعقبين الثقافات. 
وان يتأتى ذلك الا عن طريق التربية الطويلةالتي نبدا منذ الطفولة وتستمر طيلة الحياة 
لتدريب الناس على رؤية العلاقات بين مختلف فروع المعرفة . 


فكأن المسألة تتعلق فى المحل الاول بالتنششئةالاجتماعية . والعقل البشري يمتاز على العموم 
بقدرته الفائقة على الاستيعاب والتكيف وفهمااعلاقات . وسواء كان الهدف من التعليم هو 
مسامدة النشنء على النجاح في حياتهم العملية » او تزويدهم بقدر كبير من المعلومات 
المتنوعة السهلة العلمية الدقيقة » أو مساعدتهم على الارتقاء بانفسهم الى مرتبة عالية منالسمو 
النفسي والعقلي او تربية العقل او الخلق وااشخصية فالهم هو ألا يكون الهدف من 
التعليم هو مجرد « حشو الدماغ » بمعلوماتلا طائل تحتها ولا معنى لها » بحيث لا تلبث ان 
تنسى ويزول آثرها تماما . ولن يتاح للمرءذلك الا اذا توفر له مندذ الصبا قدر معين مسن 
الافكار الرئيسية التي تساعده على فهمالعمليات الذهنية المختلفة » مع العمل على 
تئمية ملكة البحث والارتياد عنده بحيث بتخلمو قفا معينا من العالم الذي بحيط به ويعيش 
فيه » مما يدفعه دائما الى استطلاع 1 فاق جديدة من المعرفة 4 وسوف يساعده هذا كله 
على التخلص من آية محاولة قد يراد بها وضعتفكيره داخل اطار محدود ضيق متزمت من 
الافكار والمعلومات . ولن بتسنى ذلك الا اذاتفير اسلوب التعليم بحيث يصبح وسيلة 
لاكتساب الهارات المهنية بدلا من اكتساب اللمعلومات واختزانها ») وبحيث يصبح الرجل 
المتعلم هو ب كما يقول بيترسون 1885017 الشخص الذي يفهم 
كيف يتستجيب الؤرخ ‏ مثلا ‏ للماضي وليس هو الشخص الذي يكون على معرفة 
وثيقة بحقائق التاريخ واحدائه ووقائعه . اىان المهم فى العملية التعليمية هو التركيز على 
تنمية القدرات ومساعدة الفرد على التفكير العقلاني مع تنمية احساسه العميق الحقيقي 
بالجمال والاخلاق فى الوقت نفسه » وذلك عنطريق تنوبع خبراته العقلية والانفعالية على 
الستواء ء 


وسوف يودي ذلك به فى النهاية الى انيشارك فى التراث العقلي والعلمي والانساني 
بحيث بحس بأنه عضو فى مجتمع معين »© بل وايضا في المجتمع الانساني الكبير ٠‏ 


كام 
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والدراسات التي يضمها هذا العدد تعالجموضوعات متفرقة قد بدو لاول وهلة أنه 
لا يربطها رابط » ولكنها تعطي فى الحقيقة فكرةعن المجالات الواسعة التي يمكن للعقل البشري 
أن برتادها فى بحثه عن المعرفة » والتي بحاولبعض العلماء المفرمين بالتصنيف ردها الىاربعة 
مجالات رئيسية هي المجال التحليلي ( كما هوالشان فى الرياضيات ) والامبيريقي ( كما هو 
الحال فى العلوم الطبعية والاجتماعمية ) ثممالمجالين الاخلاقي والجمالي . ولسئا نزعم ان 
هذه الدراسات تغطي هذه المجالات الاربمةكلها » ولكئئا نرجو ان يجد فيها القارىء عرضا 
لبعض المشكلات الهامة التي تثير فى الوقتالحالي كثيرا من المناقشات العلمية الهادفة ) 
مثلما نجد فيها شيًا من المتعةاالمهنية الراقية. والدراسات كلها على آبة حال قام بكتابتها علماء 
متخصصون تنخصصا دقيقا في فروع معينة من المعرفة ولكنهم يقدمونها معا كمنوذج لما يمكن 
للمتخصصين ان يقدموه للمثقف الذي بحاولان يكتشف اكبر مساحة ممكئة من آ1فاق 
المعرفة ولكنهم يقدمونها معا كنموذج لا يمكنبين تلك المجالات الاربعة الرئيسية ما أمكنه 
ذلك , 


1 


م 


خصائص لفن المصريالكديم 


الفن المصرى القديم فن متماسك » ابست 
الدعائم » نابع من التقاليد القائمة عند الشعب 
المصرى ٠٠‏ وهو يعكس فى موضوعه اقوى 
الحضارات النى قامت فى العصود البعيدة في 
القدم . ونستطيع ان نقرر باطمئئان أن جميع 
المظاهر الثقافية التى ظهرت ف العالم القديم » 
غالبا ما تمثل اشكالا خاصة من طراز الفن 
اكصرى القديم » وانها انفصلت عنه بعد فترة 
من الزمن ٠‏ 


ان جفاف مناج مصر '» وسماءها الصافية 
اغلب ايام السنة © والتى تتمتع بررقة ناصمة» 
وشمسها المشرقة دائما » وما بنتج عن ذلك 
من ضوء طبيعى ضاف بئثر لنا ابعد الاشياعء , 


عبد الحميد زايد 


كل هذه الظواهر » ساعدت المصرى على ان 
بحقق غريزة المحافظة على الاشياء » والتمسك 
بالتقاليد . كما ان انتظام فيضان النيل © اذ 
يفيض في مواعيد ثابتة تقريبا ) ويفغيض في 
مواعيد أيضا شبه ثابتة » دعم ثبات الفنالمصرى 
فترة من الزمن طويلة ٠‏ 


اثرت هذه الطبيعة الهادئة فى نفسسية الفئان 
المصرى القديم»فراح يبحث فيما وراء الطبيعة) 
وما بعد الموتة » وخرج لنا بمفاهيم روحانية 
ودينية » كان لها بالغ الاثر في بناء اطاراتالفن 
عبر التاريخ القديم . ولم تسمح هله المفاهيم 
للفنان ان بتخطاها أو يخرج عليها الا في اضيق 
الحدود . وحدث توافق بين رجال الدين 
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والفن 5 وآمن الشعب بعقيدة الحياة الآخرة 4 
والتزرم الفئان بمبادىع الدين 3 


ومع ان الفن المصرى نابع من وحى الدين ©» 
الا انه كان بخضع للنظام الملكي © كما يخضع 
ايضا للمبادىء التى يرسمها رجال الدين ٠‏ 
وتمتئع الملوك بالسيادة الغاملة داخل المعايد . 
ولم يقم نراع بين فرعون ورجال الدين الا فى 
فترة العمارنة . وظل الفن المصرى عظيما » 
طالما كان الفراعئة اقوياء ٠‏ وتندهور الفن حيئما 
اهتز عرش الفراعئة فى العصرين المتوسط 
الاول والثانى » وى فترات اخرى ٠‏ 


ادعى بعض المفكرين أن الوحدة التى تميز 
بها الفى المصرى دفعته الى رتابة مملة )ووصفه 
البعض بأنه فن جامد . ولكن الحقيقة كما 
سترى بعد قليل »6 ان الفئان المصرى يتحرك 
ويدشط » وتنتئوع أساليبه» ويخرج لنا تماثيل 
لها أوضاع متباينة + 


وحيئما أراد الفئان المصرى أن يصور آلهته 
وفراعنته » جعل لها قامة أعلى من غيرها من 
الناس ؛ وهو يريد من ذلك ابراز مظاهر القوة,. 
كذلك الحال » حيئما أراد أن يقيم لفراعنته؛أو 
آلهته منازل للعبادة » جعلها ضخمة » تبعث 
القواعد الهندسية الدقيقة . بينما نجد 
الاغارقة مخ وراثهم 6 حعلوا كل شيء مقتربا 
من اللمقاييس البشسرية . على أن المصربين 
اجتهدوا فى الابحاء بالمطلق اللامحدود » والذى 
لا بمكن قياسه»والذى شعر الانسمانبالعظمة. 
والواقع أن الفن المعمارى المصرى ؛ وما يكمله 
من فنون آخرى ؛ كفن نحت التمائيل » 
والنقش © والتصوير »© كلها تتوافق مع منظر 
الطبيعة المصرية التى تمثل اللامحدود . 

ان ارادة الغئان المصرى نحو ابراز العظمة » 
لابمكن أن بنتج عنها شعور بالرتابة » وذلك 
لتنوع وسائل تنفيذها » طبقا للموقع . وعلى 
سبيل المثال» معبب الدير البحرى الذى أقامته 


١ 


الملكة حتشيسوث فى البر الغربي للئيل تجاه 
مديئة الاقصر » تميز عن بقية منازل العبادة 
المصرية الأخرى بشرفاته البديعة ؛ وهو بعد 
قطعة فنية رائعة » وكان للموقع أثره فى أبرازه 
على تلك الهيئة . وان ابهاء الكرنك بمدينة 
الاقصر أيضا بأعمدتها الضخمة الاوزيرية 
والنخيلية واللوتية والبردية » تفوق مايتصوره 
العقل البشرى . وفى أبو سمبل »© تبدو تماثيل 
فرعون مصر رمسيس الثانى المنحوتة في 
الصخر ( المعبد كله منحوت فى الصخر ) © 
وكانها تتطلع الى الافق المترامى . هل يستطيع 
بعد ذلك أن بتحدث أحد عن رتابة مملة فى 
العمارة المصرية خصوصا اذا بدأ من المجموعة 
المعمارية الضخمة التى أقامها الملك زوسر ف 
صقارة من ملوك الاسرة الثالثة الى المعبد الذى 
بناه الامبراطور تراجان فى نهاية التاريخ المصرى 
القديم فى جزيرة فيله بأسوان . وعلى الرغم 
من القواعد التقليدية التي كانت تحكم تصميم 
وزخرفة العمارة المصرية منذد بداية التاريح 6 
فى الطوب النىء مما اصطلح على تسميته فى 
العمارة المصرية بالدخلاتة والخرجات ©» ثم 
آثار معبد ( أبو الهول ) بالجيزة © والتى تتميز 
حوائطها ودعاماتها بخلوها من النقوش . ثم 
الاهرامات »© .والتي تمثل خطوطها المستقيمة 
اروع ما وصل اليه فن الهندسة والعمارة ٠.‏ ثم 
مقابر كبار رجال الدولة »© التى غطيت بنقوش 
بارزة ملونة . ومعابد الشمسسى في الامسرة 
الخامسة . ومعبد منتوحتب الثاني الموؤسس 
الحقيقى للدولة الوسطى فى الدير البحرى . 
ومعابد كبار حكام الاقاليم مثل معبد واح كا » 
ومعبد الملك سنوسرة الاول فى الكرنك ©» واطلال 
معبد الاله آتون فى تل العمارئة . ومئازل 
الولادة فى نهاية العهد المتآخر . لقد تنوعت 
المناظر فى داخل كل معبد .من هله العايد 
«واختلفت موضوعاتها فىأجراء المعبد الواحد» 
منها مايخص الشعب »؛ ومئها مايخص الكهئة . 


كانت 'تنوجد قواعد مقدسة التزرم الفئان 
بمراعاتها » فعليه أن بصور آلهتته وماوكه فى 
أوضاع مهيبة © في صور مخلو قات أسمى من 


البشر » نجلس على عروشها ؛ والرعية أمامها 
تقدم لها آيات الاخلاص . وتظهر الوجوه 
هادثة ©» هذا الهدوء الذى يضفى عليها المزيد 
من النبل . من أجل ذلك » ظهر فى فن نحت 
التماثيل الرسمية » قانون اصطلح على تنسميته 
بقانون ( خط الحبهة ‏ فاناقاسه15 د 
وهو يرمى الى جعل جسم الانسان مقسما الى 
جزئين متساوبين متمائلين وذلك بافتراض 
وحود خط محورىوهمىمبتدىء من منتصف 
الجبهة وممتد الى مابين الساقين . هذا القانون 
لم يكن ليترك للفنان الحرية فى استخدام اكثر 
من خمسة أو ستة أوضاع فى فن نحت تماثيل 
الآلهة والملوك وكبار رجال الدولة . وربما ان 
هذه القواعد كان لها أثرها على وجوه 
التماثيل فجعلت فيها رتاية فى المظهر »؛ خصوصا 
ونحن نراها اليوم فى دور التحف الحديثة . 
على أن هذه الرتابة الظاهرية التى ينسسيها 
البعض الى التمائيل المصرية » لم يكن لها وجود 
فى عين صائعها الأول. وان الاسلوب التقليدى» 
فى أوضاع التمائيل يختفى سريعا اذا ما نظرئا 
في تعبيرات وجوه أصحابها . 


اننا مديئون على الارجح لأحد فئانيالجنوب 
بصنع تمثال للملك سئوسرة الثالث لم يبق منه 
الا الرأس »© تم العثور عليه فى المدامود بالقرب 
من الاقصر ( شكل ١‏ ) . ونلاحظ على وجه 
التمثال ذلك التعبير الحزين » البادى الالم » 
الشيء الذى سوف تلاحظه فى جميع رسوم 
هذا الملك . وعلى الأخص فى احد تماثيله التى 
وجدت فى الدير اليحرى )© وقد صور مكتمل 
الرجولة ( شكل ؟ ) . وفى وضع آخر وقد 
تقدم به العمر » وهو موجود بمتحف اللوفر 
جزء من رأس تمثال للملك سنوسرة الثالث: من 
حجر الكوارتئزيت محفوظ بمتحفالمتروبوليتان 
بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية © ويبلغ 
ارتفاعة هر"١ا‏ سنتيمترا . ونلاحظ تجعيدين 
خفيغين على جانبى الائف . وغطيت العيئان 
بحاجبين نصف تغطية كان صاحبها ينظر الى 
اسفل ؛ والائف مهشم » أما الفم فرقيق . 


4أم 


خصائص النن المعرى القديم 


وتدل ملامح الوجه على أن صاحبها كان يتحلى 
بشخصية قوية ( شكل " ) . هذا العدد الوافر 
من التمائيل التى تصور ملكا واحدا فى كل 
مراحل حياته شيء عجيب فيه تجديد ؛ اذ لم 
بجر أحد لى عصر الدولة القديمة أن بيصور 
ملكا فى مرحلة من العمر خلاف المرحلة التي 
يتمتع فيها بكامل قواه؛لأنه يعتبر فى أثناء حياته 
الها لاتحل به الشيخوخة . واعتبار!ا من هذا 
العهد »؛ تفيرنة المفاهيم المتصلة بالعالم 
الأخروى . واصبح عامة الشعب يستطيعون 
من هذا الحين ارتياد المجالات الآوزيرية © عذا 
فضلا عن أن فرعون فقد امتيازه »© وغدا أشيه 
مايكون بآدمى فان » ومن ثم نقص احترام 
الشعب له © ولم يعد تصويره فى شيخوخته ) 
وقد خذلته قوته ؛) جريمة من جرائم انتهاك 
الحرمات المقدسة . ويبدو من جهة أخرى ان 
ثمة فكرة البعثت تسمح بان يصور الميت فى 
جميع الهيئات والأوضاع» وفى كل سنىحياته» 
وذلك حتى تصبح الحياة فى العالم الأخروى 
اكمل واكثر تنوعا » وحتى يستطيع المتوقى ان 
بختار الحقية من حياته التى بيرغب فى أن 
بحياها ثانية بعد مماته ,. 


ولدينا على الاخص تمثالان للملك أمنحات 
الثالث ») سرزان لنا بصورة جذابة السمات 
المختلفة لمدرستين ٠.‏ ويعرض عليئا التمثال 
الارل الذى وجد في هواره بالفيوم صورة ملك 
شاب » جسمه مثال للاسلوب الاكاددمى» ولكن 
رأسه النبيلة الوديعة الرصيئة لها سمة من 
الجمال الهادىء تفوق فى قيمتها تماثيل 
سنوسرة الأول التى عثر عليها فى اللشست 
والمحفوظة بمتحف القاهرة ») وتنتسب صى 
الاخرى الى مدرسة الشمال . استطاع الفئان 
ان بظمر امنمحات الثالث فى هذا التمثال 
وسيما فى مقتبل العمر '» مقبلا على الحياة 
اقبالا فيه لون من الوان السعادة وله آمال 
عريضة » وفى نظراته البعيدة مايدل على تفكير 
عميق نحو مسستقبل باهر مملوء بالخير 
والرفاهية . أما التمثال الثاني لامتمحاته 
الثالث » كشف عنه فى الكرنك »© فانا نجده 
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على عكس التمثال الأول قويا وخشنا . فبرول 
الفك الاسفل » والفم الملتوى الحزين » يعيدان 
ذكرى الواقعية الطيبية ؛ وقد بولغ فيها الى 
حد القسوة العنيفة.حقا ان سن الملك المتقدم» 
من العوامل التي اسهمت فى ابراز هذا المظهر» 
بيد ان كل ماني تقاطيع الوجه يشير الى 
الخصائص الرئيسية للمدرسة الجنوبية ٠‏ وانا 
لنلتفى من جديد فى رأس لتمثال عثر عليها فى 
الفيوم تمثل هذا الملك نفسه بمزيج مو فق للفاية 
من سمات المدرستين . وان ذلك النبل الرفيع 
الذى يتجلى علسى الوجه © والجمال الصارم 
الذى بميز جائب الرأس » وبكاد يكون كلاسياء 
وذلك التعبير الذدى بفصح عن العزة الملكية 
الهادئة والمهميمئة فى وقفت واحد »© والتشكيل 
النهائي للتمثال حيث تتداخل المقاطع فى توافق 
وتئاسق »6 كل ذلك بجعل من تلك الرأس عملا 
رائعا ليس هناك من سبيل الى الكاره . فاذا 
ما انتقلئا الى رأس لامنمحاث الثالث ايضا 
صئعت فى الايام الاخبرة من عهده ومحفوظة 
بلندن فى مجموعة خاصة ( شكل 6 » ه ) نجد 
فى ملامح وحهه جميعها ؛ بما فى ذلك العيئين 
والاقن نظرة رجل امتلات عيناه بأسرار كثيرة» 
وسعف بما قدم من خير لذلك الشعب » ثم هو 
بعد صارم حازم ٠‏ 


اما عن تلك الرأس التي يحتفظ بها متحف 
برلين من حجر الثعبان» فتمثل امنمحات الثالك 
مثقلا باعياء الحكم .وتنفيل مشروعاته الضخمة؛ 
وفى جفون عيئية تقل واضح لرجل اتعبه 
السهر . كما نرى فى تقاسيم وجه تمثال لهعلى 
هيئة جسمم أسد ووجه انسان محفوظ بمتحف 
القاهرة تعبيرات تدل على الاجهاد ٠‏ اما راس 
تمثاله المصنوع من حجر الاوبسديان والموجود 
بمجموعة ماك جريجور وما فيها من تجاعيد 
غائرة تحت عينيه » وفمه الجامد الصارم » 
يدل على شيخوخة غمرتها كثرة المسئوليات . 
وأخيرا» بضع النحاثة المصرى بين أبدينا خاتمة 
المطاف فى حياة امنمحات الثالث فى تلك الراس 
التى بقيت من تمثال له عثر عليه فى العرابة 
المدفونة ؛ يمثله فى آخر مرحلة من مراحل 


1 


حياته . اذ وضح في الراس ان الرجل بلغ مسن 
العمر أرذله » فقد استطاع الفئان الذى صنعه 
ان بصوره وعنئده احساس بقرب أجله » فظهر 
امنمحات الثالث »© وفى وجهه حزن عميق . 


وبعد » لقد استطاع فئانى عمد امنمحات 
الثالث ان يقدموا لنا قطعا فنية رائعة ) صادقة 
التعبير لاعسر فيها ولا حمود »© ارنسمته فى 
محياها ابتسامة لطيفة» وهو فى شرخ الشباب» 
بينئما ظهر فى تماثيل الحلقة الاخيرة من حياته ) 
حزن واضح »© وتعب ظاهر »© تعبر علهما عيئاه 
الثقيلتان , 


اما التمثال الخشبى للملك حور ( شكل ؟ ) 
والمحفوظ بمتحف القاهرة والذى عثر عليه فى 
دهشور »© فهو الموذج مدهشش فيما يتألق به 
من شباب أنيق ورشيق لذلك الجمال الساحر 
الذى عرفت مدرسة الششمال كيف تحافظ 
عليه » وبعد نصرا للاسلوب الاكاديمي الممتاز . 
ويعتر هذا التمثال من الامثلة النادرة التى 
عرفت الى يومئا هذا ( ان لم نقل انه الوحيد )» 
والئى تصور راس ملك فوق جسد عار © فيما 
عدا تمثال للملك بيبي الثاني وهى طفل . على 
أن تمثال الملك حور بصوره مكتمل الرجولة . 


كان على النحاث المصرى أن يخرج تمثالا » 
تعطى صورة وجهه شبها ناما لصاحبها » لآن 
المصربين القدماء يعتقدون فى ان ( كا س روح ) 
الميت نتردد على القبر . وحتى تتعرف الروح 
على صاحبها '» لابد أن صورة الوجه فى التمثال 
تتشابه مع الاصل . فاذا مأ فنى الجسم حل 
التمثال سحل الجسد . من أجل ذلك»اتصف فن 
نحت التمثال المصرى القديم بالواقعية . الا ان 
هذه الواقمية تطورت في الدولة القديمة » فقد 
تميزت مدرسة منف بالرصائة والنبل» وجمات 
منها نمطا بكاد يكون مجردا مثل تمثال الكاتب 
الجالس القرفصاء بمتحف اللوفر ( شكل 7 ) 
وتمثال كاتب آخر جالس محفوظ بمتحف 


الثاهرة ( شكل ل ) ؛ وتمثال الك لخفرع 
املشهور والمصنوع من حجر الديوريت 6 
والمحفوظ بمتحف القاهرة » وبعد هذا التمثال 
الاخير من اجمل ما اخرجه فنانو الدولة 
القدبية من حيث جمال الصناعة واتقانها 
ومعر فتهم التامة بعضلاتة الجسم . واستطاع 
الفنان ان بحمى رربقبة التمثال من الكسر ( لان 
الرقبة تعد اضعف جزء فى التمثال ) » فنحت 
ق كتلة الديوريت من القلف صقرا نناشطا 
جناحيه » وهو فوق حمايته لرقبة التمثال » 
برمز الى اله الدولة الرسمى »؛ الاله حورس . 
تمكن الفئان من اخفاء هذا الطائر خلف الرقبة 
بحيث لا يستطيع الناظر الى التمثال من 
الامام أن يراه . ( انظر شكل 4 يمثل صوراآ 
جانبية للنصف العلوى لتمثال خفرع ) . 
وتمثالا رع حتب وزوجه لفرة ( شكل ١٠١‏ »© 
١١‏ ) يعبر وجهاهما عن السموى والرقة » وق 
عينيهما حياة وسحر وعذوبة . 


اما تماثيل الدولة الوسطى © كما سبق أن 
أوضحنا ذلك مئدذ قليل © فقد ظهر على وجوه 
اصحابها من الملوك مسحة من حزن وألم 4 
وانعكس ذلك على وجوه الناس فىذلك الرمان. 
وفى الدولة الحديثة » امترجته الواقعيةبمثالية 
رقيقة » نتضمن نبلا وفتئة انيقة . بيئما 'نمير 
فن العمارنة بالسمو فى الواقعية ؛ حتى اصبح 
تنصويرا كاريكاتوريا ( شكل ١5‏ ) . على حين 
أن العصر الصاوى ؛ وهو الحلقة الاخيرة فى 
الفن الفرعونى الاصيل »© حينما كان يقومالفئان 
بنئحت رأس التمثال يحاول جادا أن بخذ 
سمات اصحابها لكثير من القواعد التى نلاحظها 
في رؤوس كبان رجالات ذلك العصر » وعلى 
الاخص الندوب فى الوجوه ( شكل 18 ) يمثل 
رأسا لرجل عادى محفوظ بمتحف اللوقر © 
أغلب الظن انه من العهد الصاوى . 


واذا ما انتقلنا الى تماثيل الافراد » نلاحظ 
ان الفئان تحرر فى اخراجها» خصوصا التماثيل 


م4١‎ 
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الخشبية الصفيرة © وتماثيل نماذج القبور » 
مثل تمثال ( حاملة القرابين ) الكلون والمحفوظل 
بمتحف القاهرة ( شكل ١6‏ ) . 


اما فى النقوش » فقد ظهرت البيئة المصرية 
بموضوعاتها النباتية والحيوانية وظهر اثناس 
داخل الدور وخارجها » فى اوضاع متبايئة » 
تنناسب مع طبقتهم ورتبهم وحروفهم » 
وتعددت الموضوعات » وانسمت باكروئة ٠‏ 
وتمثل هذه النقوش » اجمالا » جميع مشاهد 
الحياة المعتادة للمصرى» و على وجهالخصوص» 
الحركات النى يؤديها من يخدمونه » حين 
يقومون بتوفير مؤونته واشباع مطالبه فى 
الحياة الآخرة ٠‏ ومن ثم نرى المصرى فى تلك 
المشاهد وهو بصيد فرس النهر أو طيور الماء 
( شكل 1١6‏ )او غيرها التى يسقطها بعصا 
الرماية ( البومارنج ) » او هو يراقب خدمة 
المنهمكين فى صيد الاسماك او الحيواناته البرية 
بالشباك . وثنراه بالمثل وهو يباشر تربية 
الحيوانات » وزراعة الحقول »6 وحنى الكروم») 
وصناعة النبيذ ») ويشرف على اعمالالحصاد» 
او تشوين الغلال . ولم تغفل النقوش تصوير 
الحر ف المختلفة التى يمارسها خدمه : كصناعة 
الخبز » والجرارة » واشغال الصيافة » 
والنجارة » وصناعة الاحذية . ونرى فىنقوش 
اخرى رجاله يبنون السفن» ويصتعون السلال 
الخفيفة من نبات البردى » او بحارته يبرزون 
فوق مراكبهم التى فرغوا من صنعها . .واخيرا 
نرى عزف الموسيقى »© والرقص » والحفلات » 
والرياضة البدئية » والالعاب , 


واستطاع الفئان ان يجمع الموضوعات بعضها 
لبعض ويمزجها أو يفصلها '» وسستحدث منها 
الكثير من الموضوعات غير المتوقعة الطريفة أو 
الفكاهية 4 واحيانا الهزرلية ٠‏ ومن الغربب 6 
ان هذه التفاصيل ©» سوف تصيح عئاصر 
تقليدية يسير على نهجها الفئانون ٠‏ واستطاع 
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التصوير © مثلما استطاع النقشى » التحرد 
من القواعد المعقدة لفن الرسم» فمثلث الاجسام 
من الجانب دائما » والاكتاف من الامام دائما ) 
والجذوع من ثلاثة الاربعاء دائما ( شكل 15 ) 
واستطاع الفئانان يقدم لنا صئوف الحيوانات 
من قطعان الماشية تتقدم في سيرها بهدوع ٠‏ 
او تتدافع فى عجلة » وقد ظهرتة تموجات فى 
جلودها ., كذلك » ظهرت الطيور بأوضاع 
مختلفة فى مستئقعات البردى © وهى تطير 
مرفرفة بأجنحتها , كما لم ينس الفئان تصوير 
الحيوانات البرية من نمور وثيران وحشية 
وقطط » وهى نسير سيرا هادا » أو وهى 
تتأهب للوثوب على فريستها ,كما صور جموع 
البط » وهى تسير فى هدوء . كل ذلك © يبدو 
وكأنه شىء حى واقعى . 


ومع ذلك »© فائنا اذا درسنا تلك المشاهد » 
وحللناها تحليلا عميقا » ظهر لنا بجلاء ان قتل 
فرس النهر ؛ وهو عمل كان الى عهد قريب 
من خصائص الملك الرسمية ©» ليس الا قتل 
بوح الشر التى قد تؤذى المتوثتى . والامر كذلك 
فى مشاهد قبور طيور المستنقعات التى ترمز 
الى الشياطين . ويتيح صيد الماء اصطياد 
بعئها ٠‏ ونستطيع بامثل ان نفسر بع ضالمشاهد 
الرراعية : كجنى الكتان '» بل .ومكافاة العمال» 
الامر الذى بدل على أن اجود قماش كتانى هو 
الذى سوف تحفظ فيه المومياء ابد الدهر . 
وكذا بذر الحبوب » والحصاد » وصناعة 
الخبز . كل هذا بتيح توسعا زخر فيا فىتصوير 
القرابين » الشىء الجوهرى لتأمين استمرار 
الحياة بالنسبة للميت بعد وفانه . وجدير 
بالذكر » ائنا لا نرى في نقوش المقابر من الدولة 
القديمة مناظر دبلية اصيلة ©» وانما نجد 
بالاحرى مناظر نتصل بالطقوس الجنائزية » 
كادخال تمثال الميت فى المقبرة » ومنظر حاملات 
القرابين التى ترمز الى ضيعات المتوفى .واملاكه 
وحاصلاته الزراعية © واخيرا رحلاتة الحاج 
الفامضة فى المراكب الى المدن المقدسة . 
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وأستطاع الفنان أن بنلحث من الحجارة 
والخشب وامعدنتمانيلالاشخاص والحيوانات 
والطيور والزواحف ٠‏ وقد نبهتنا مجموعة 
التماثئيل النحاسية للملك بيبى الأول وولده 
( انظر شكل ١1‏ يمثل غالبا ابن بيبى الاول من 
النحاس ) التى كشف عنها فى هيراكونبوليس 
الى التقدم فى صناعة التماثيل المعدئية » كذلك 
تماثيل العجول المنحوتة من الحجر الجيرى 
التى كشف عنها فى معبد جد كارع ازيرى 
بصقارة »© والاجزاء البازلتية لتمثال الكبش 
وعليها اسم خوفو والمحفوظة بمتحف برلين ©» 
وابو الهول الصغير وقد لون بلون أصفر © 
والذى عثر عليه فى معبد جدف ع بناحية 
ابو رواش . وتمثال بيبى الثانى ( شكل 18 ) 
المصنوع من المرمر » يمثل الملك وهو طفل © 
وقد جرد من جميع ملابسه . كل ذلك يدل 
على وجود مجالواسع لمختلف اشكالالتمائيل» 
وكذلك استخدام مختلف المواد اكثر مما 
تنضووة > وراس الضف الذهى الذى عقيف 
عنه فيهيراكونبوليس يذكرنا بالتماثيلالمصنوعة 
من المعادن النفيسة التى كانت توضع بدون 
شك فى مقاصير دور العبادة 4 مثل تمثال 
( حى ) ابن الالهة حاتحور © والذى يخبرنا 
بسرد بالرمى ان نفراير كارع أمر بعمله من اجل 
مقصورة خاصة بالملك سلفرو ٠‏ 


وحيئنما اراد الفئنان ان يجعل اثفن فى خدمة 
الحباة اليومية » اثبت مهارة كيرى ٠‏ ففى 
الدولة الحديثة » ولما اتنسعت ررقعة الارض 
المصرية » فكر الئاس فى التمتع بثمرات الجهاد 
الطويل ٠‏ ومن تلك المتع ؛ أوعية الزيئة » فاخذد 
الفنان يتجه اتجاها جديدا يلائم العصر» فمثل 
بعضا من الاسرى الآسيويين والجنوبيين»كذلك 
الجوارى © يجملون أوعية الزيئة والتجميل 
( اشكال من ١5‏ الى ١؟‏ ) كما مثلت بعض 
الاوعية على شكل حيوانات ( شكل 7؟ ) 
و( شكل 6؟ ) يشل جارية تمشى على 
استحياء »؛ بين زهر البردى © وهى تحمل 
قيثارة ؛ وعلى رأسها زهرات من لوتس يخرج 
منها تجويف مغرفة الزينة » والتحفة كلها 


فى هذا الميدان اباد للغارف الزيئة على هيئة 
فتيات سابحات نجردن من الثياب الا من بعض 
الاقمطة حو لالخصروزين الجيد ببعض الزينة. 
و( شكل ٠5‏ ) يمثلاحدىالسابحاثة المعروضة 
متحف القاهرة » وهى من خشب . وثتمثتل 
جاربة » طرحت على بطنها » ومدت ذراعيها 
التجميل على هيثة بطة تفتح فمها )١(.‏ 


استهدف الفئان الصرى من وراء فله النفع 
وليس الجمال ٠‏ وأشاد الفئانون بحدوة المواد 
التى كانوا ستخدمونها فى العمارة او اللحت, 
ولم نجد فيها ذكرا لجمال القوام فى التمائيل. 
كما انهم استهد فوا من وراء ذلك تخليد العمارة 
أو التماثيل © أو النقوش ؛ أو الصور . من 
اجل ذلك » اختاروا لها أحود موأد البناع ٠‏ 
حتى فى الاشكال المعمارية » اختاروا الاشكال 
التى تتميز بقاعدة اكثر ثياتا كالاهرامات 
والمصاطب والمعابد المستطيلة الشكل»والجدران 
المائلة التى كانت لها قاعدة 'أوسيع من الطبقات 
التى تعلوها ( انظر كسوة هرم دهشور المنكسر 
للملك سئفرو ) ٠‏ 

لم يستهدف الفئان الجمال فينحت التمثال» 
لان القاعدة فى نحت التمثال » هو ان يكون 
شبيها بصاحبه حتى تتمكن ( الكا ) منالتعرف 
عليه . وحتى يبقى التمثال اكبر مدة ممكنئة » 
ولا بتعرض للتلف ؛ فضلوا اختيار الحجارة 
على الخشب لى كثير من الاحيان . 


ااام ب م سس 


لذند 


خصائص الفن المصرى التديم 


الفن الاغريقى والغربى فى معرفة اهمية اتباع 
قواعد التشريح فى جسم الانسان ». وكذدلك 
اهتمامه بئقل الطبيعة . كذلك © تميز الفن 
المصرى »© كما تميزت الفئون الآسيوية السابقة 
عن الغن الاغريقى بابطوائه على رموز تمشل 
وحدة الوجود © قد فنحجده مزج شكل الانسان 
بشكل الطائر او الحيوان فى هيئات بشعة مثل 
جاجامشش فى الفن العراقى »© وحورس احيانا 
فى الفن المصرى القديم يمثل برأاس صقر 
وجسم انسان . او الالهة ستحمة »؛ التىمثلت 
احيانا براس لبؤؤة وجسم انسان . وهو في 
هذه الناحية » بريد أن يبرن مفاهيم كهئوتية 
كان مضطرا لابرازها مخالنا فى ذلك الواقعية. 


سمى المثالمند الدولة الوسطى(اللحىة) (؟)) 
وهذا يدل على اللمكانة التى كان يتمتع بها 
الفئان . ومحجد المصريون. الشخصيات الفنية» 
فقد سجل اسم ابمحتب وزير الملك زوسر على 
قاعدة تمثال للملك زوسر محفوظ بمتحف 
القاهرة . كما أله المصربون ايمحتب لهارته 
فى العمارة » فقد أشرف على بناء الهرم المدرج 
وما حوله من أبنية 5 وكان ابمحتب طبيبا 
ممتاز! وفيلسوفا وادسا ٠‏ كذلك 6 الله 
أمنحتب بن حابو كبير مهندسى الملك امنحتب 
الثالث . وتمتع بعض الفنانين بثراء كبير » 
فهذا مثال ومصور كبير » قاما(؟) بتلفيذ قبر 
أمير من الامراء على نفقتيهما ٠‏ وفئان آخر(؟) 
من الدولة الحديثة يتباهى بأملاكه . كما قب 
الملوك الفنانين . وقام الملك اخناتون على تعليم 
الفنان ( بك ) ؛ لان الملك كان نفسه فئانا . 


١(‏ ) انظر 7 التجميل عند قدمام المعريين » عبد الحميدزايد , مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » الجلد 


الثانى عثر 19564 ب 11560 , من ص 4ة) ب #0 . 


حرق 0 .1930.5 0218:ممآ .فى 3 .اأكمسك1 عمط تنام رومن هه مم5 .11 
فق 0 011 6 هذ وستاهنة2 قتتة مقتامروع8 4ه 350:9ة1 لك , طانصدة ,5 ,و 


1946, 2. 2. 


)220 .11 0 ,1 مأققهز62 18 عه مملستطلتمدت] ,رقطاوة ع1 


يذ 


45 


مالي الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


أفبعضهم 0 مديئة الكاب » ومنهم 

من حمل لقب الامارة . ومن الاسر » من كان 
يتوارث القاب الفنان الاصلى للاسرة . ومن 
الفئانين » النحات »2 والمصور © والرسام م 
والمهندس . وكذلك اختلفت درحاتهم » فمنهم 

من كان يبحمل ( رئيس النحاتين ) ٠.‏ كل ذلك» 
لان المصربين كانوا يقدسون الفن ويقدرون 
الفنانين ٠‏ ولا ادل على ذلك » من ان املك 
تحتمس الثالث قام بنفسه برسم اشسكال 
بعض الاوانى وسلمها الى رئيس صناعةالاوانى 
ليعمل على نمطها أوانيا اخرى ٠‏ 


بقيت نقطة هامة » وهى أن أغلب الاعمال 
الفنية بمصر القديمة لم تمهر بأبدى أصحابها 
مثلما قعل الأغارقة او الرومان »© أو ما يفعله 
فنانق أورويا وغيرها من اقطار العالم الحديث 
حاليا . فهل با ترى كان الفن جماعيا ؟ © أو 
انهم كانوا يعتقدون ان مجرد ذكر اسم الفنان 
فى المقبرة التى قام بتنفيذ اعمالها » ربما يعطيه 
هذا الحق فى الانتفاع بالقرابين التى تقدم 
للميت نفسةه لاعتقادهم أن الصورة تولاد 
الحقيقة ؟ كما ان من أسباب بقاع الفئا نا لصرى 
مجهول الاسم » هو ان المصريين كانوا يعتبرون 
ان الفئان عامل بسيط » مثله مثل غيره من 
العمال . ولم بيخلد اسماء الفئائين مثلما 
ذكرت اسماع الملوك وكبار رحال الدولة ٠.‏ 
وليس سوى القليل » مثل ( حوى ) المصور 
و( تحتمس ) و(يويوتى ) فى 
عصر العمارنة . 


01010 ل 


ريما أن مجهول الاسم هذا كان بشسعر 
بضعفه » أو أن هذا يدل على نكران الذات . 
وحتى يصبح حكمنا على هذا الموضوع واقعيا» 
لابد أن نقوم بدراسة كل عمل على حدة » 
والظروف التى صاحبت العمل . فهذا(ايرتيسن 
136 )من الاسرة الحادية عشرة بحدثنا 


(ه) 


15 21 .2 1938 ,عأصرووظا'0 عناونموقطن) .هك 1آ”0 5016 عا رلنتدظ 16اعء:ة11 


عن مقدرتهفىتمثيل الالسانفؤعدة اوضاع.(ه) 
وعلى آية حال» اننى اعتقد أن السبب الرئيسى 
فى عدم ذكر اسسم الفئان » هو أن العمل الفنى 
فى مصر كان عملا جماعيا ٠‏ 


تلقى الفنان المصرى تعليمه فى المسدارس 
والمصانع التى تلحق بدور العبادة»و النى كانت 
تحتفظ باماذج تدمثل فبيها اسماء اكلوكوالالهة 
والبلاد ( كل ذلك على لوحين من الخشب منك 
الدولة القديمة ) » عثر عليهما ريزئر #©#مفاعا 
فى الجيرة 4 وصور مختلفة من طيودر الماه مثل 
البط والاوز ٠‏ وهذه كانت تمثل الحلقات 
الأولى فى علم الرسم والتصوير ٠‏ وأحيانا نجد 
الدروس مصممة بأبدى المادرسين بالمداد 
الاحمر . وبعض هذه الرسوم تقليد لاعمال 
فنية قديمة 5 واتضح من هذه الرسوم 0 
قيام الرسامين الكبار بتدريب الطلبة على كتابة 
العلامات الهيروغليفية » والقيام بأعمال أخرى 
كنحتث بعض عناصر معمارية . .ومن هؤلاء )» 
من كان له خبرة فى الصبافة ونحت العاج 
والآبنوس 8 

واتضح أن الفئان كان يستعين بخطوط ونقط 
أو مربعات لتحديد نسب الاشكال » وهذا يدل 
على دقة الفئان فى اخراجه الموضوعاثة الى 
تطلب منه ,. على أن الفئان » كا نيتحرر احيانا 
من هذه النقط أو الخطوط معتمدا نى ذلك على 


واستخدم الفئان آدوات فى غاية البساطة 
مع صلابة الاحجار النى كانت تصستع منها 
التمائيل مث ل الديوريث والجرانيت و الكوارتزبت 
فلم ستخدم الحديد أو الصسلب أو 
الصلب أو حتى النحاس خصوصا ف اواثل 
الدولة القديمة ٠‏ وكانت آدوانه عبارة عن مدق 
من الحجر ؛ المصنع. واستخدم احيانا المنشسار 


الثحهامى او ألبروئرى أو الحديدى ف العضوز 
المتأخرة 4 مع استخدام مساحيق من رمسل 
وخلافه سستعين بهاعلى كشط الاجزاء الزائدة. 
كما استخدم المثقاب- الانبوبى من النحاس ٠,‏ أما 
عملية الصقّل ؛ فتتم بواسطة مصاقل من حجر 
أشد صلابة من الحجر املصنع ( سوف 
نتعرض لكيفية تنفيذ العملية بعد قليل ) . أما 
التماثيل المصنوعة من حجارة ررخوة © فقد 
وي ا ع يج اكوا 


وق التصوير » استخدم الرسام واملصور 
أقلاما من ال ٠.‏ أما العا ا قصنع 
اك لق 0 تفده الخيوظ بغد 
غمسها فى اللون الاحمر » وذلك ليخط بها 
المربعات لتحديد الصور . 


وابعد الالوان من المعادن والفحكرر ينك أ 
م أو زلال البيض . 


لخلنب 
المراحل لتر الت اتبعها الغنا اتبعها الفئان فى صناعة التمثال 


سوف أحاول فى هذه النظرة السربعة أن 
فيه ولا جحمود . ولن أستطيع فى ذلك العرض 
الخاطف أن استوعب جميع التمائيل التى 
تذخر بها دور التحف العالمية ؛ وانما ساكتفى 
بتماذج من ذلك النحت الراقىفيمصر الفرعوئية. 


وقبل أن أعرض للجوهر فى هذا الموضوع »؛ 
ارى من الخير الاشارة الى الطريقة التى كان 
يتبعها الفئان المصرى فى اخراجه التمائيل من 
مختلف اللمواد بالاوضاع المتباينة ٠‏ 


يختلف فن النحت اولا من حيث انادة » 
وثانيا من حيث الموضوع ٠‏ اما من حيث المادة 
التى كان يصنع منها التمثال » فغالبا ما تقكون 
من مختلف أنواع الحجارة أو الخشب أو 


5م 


خصائص النن المصرى القديم 


المعدن . وقد جاء على كثير من صفحات القبولن 
المصرية الخطوات التى اتبعهاأ الفئان المصرى 
فى صناعة التماثيل . كما كشف فى كل من جبانة 
منف بمنطقة الجيزة الائرية » وفى تل العمانة 
بمحافظة المنيا عن تماثيل » استطعئنا أن نعرف 
متها القواعد التى كان يتبعها الفئان فى صناعة 
التمائيل الحجربة 6 اذ عثر على تماثيل بداها 
الفنان ثم تركها لسبب غير معروف ( انظر 
شكل 5؟ ) وهو عيارة عن رأس ارتفاعها ؟؟ 
سنتيمترا . وبمكننا ملاحظة الخطوط باللون 
الاسود التى وصفها الفنان ليهتدى بها فى 
نحت تفاصيل الراس 5 وواضح أن التاج كان 
يشكل جزءا منفصلا عن الرأس ٠‏ وفصلت 
العيئان عن الحاجيين © وأخذتا شكل لوزتين . 
وشحمات الانف واضحة » واستطاع الفئان أن 
يظهر فتحة الفم بصغاء ونحت الذقن بدقة 5 
والرقبة رقيقة وطويلة ومائلة الى الامام قليلاة 
وهذه هى من سمات فن العمارلة ٠ه‏ وألرأاس 
حاليا معروض بمتحف القاهرة وواضح أن 
الفئان تركها دون أن يتمها ويضيع عليها 
اللمسات: الآخيرة ) ٠.‏ 


اذا ما آراد الفئان نحت تمثال ». كان يعمل 
واقفا أو جالساً على مقعد » أو حاثيا على 
ركبتيه ؛ واختلفت جلسته باختللاف التمثال 
الذى بقوم بعمله ٠.‏ فعلى جدران احد حوائط 
قبر الشريف(ابى ) من الدولة القديمة والموجود 
حاليا بناحيةدير الجبراوىمركز انبوبمحافظة 
أسيوط . برى امثالون في أوضاع مختلفة 
( شكل 517 ) »2 فقد وضع أحدهم قدمه على 
امعد بها تشاهة لاخر ون يدل واققا > 
وثالث بجلس على الارض . أما عن المادة التى 
كانت تصنع منها هذه التماثيل الموضحة فى 
هذا الشكل »© فغاليا ما تكون من الخشب »© 
لان الادوات التى استخدمها الفنانون © أدوات 
خاصة بعمليات التنلجير من قواديم أو مقاشر أو 
مدقات أو مطارق . وجاء فى بعض النصوص 
التى صاحبت أعمال هؤلاء الفئانين غالبا ذكر 
للاجود؛ التى كان نتقاضاها الجالس بجوان 
أحد مثالى قبر الشريف ( أبى ) . السابق 
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الاشارة اليه » ويشاهد هذا الصبى ماسكا 
بأوزة » وكتب فوقها بالهيروغيليفية ما معنئاه 
( هذه الأوزة سميئة جدا ) . فمن الجائر » 
أنها كانت ضمن أجر أحد المثالين»اذ أن الاجؤور. 
فى هذه العصور كانت بالتبادل . أو ريما 
كانت طعاما بهياً للمثالين ٠‏ 


أما عن مناظر صناعة التمثال فى الدولئة 
الوسطى » فلم نعثر حتى اليوم على مناظر تبين 
كيفية صلناعة التماثيل فى هذه الفترة © قيما 
عدا بعض اللمناظر الموجودة على جدران مقابر 
بئى حسن من هذا العهد »؛ والتى 'تبين فقط 
الفنانين وهم يقومون فقط بتلوين التماثيل . 


وحيئما انقشعت الغمامة التى مرت على 
مصر من جراء استعمار الهكسوس التعشت 
الفنون مرة أخرى أيام الدولة الحديثة . وأهم 
تلك المناظر ما وجد مصورا على قبر وزير 
تحتمس ( رخمى رع ) »؛ وفيها ثنرى مصنعا 
كاملا خاصا بتمائيل الملك نفسه ( شكل 18 ) . 
فمثل على أحد حوائط القير تمثالان كبيران 

من الحرانيت © يمثلان الملك تحتمس الثالث » 
ويظهر الملك فى أحد التمثالين جالسا » بيئما 
فى الآخر واقفا . والتمثالان من الحجم الكبير » 
بدليل أن المثالين كانوا يعملون على ما يسمى 
في لهجة المعماريين ( سقالات ) » فقام المشر فون 
على العمل بتنصيبه كتل خشبية ليعمكى فوقها 
المثالون . ولوح ظأناحد الثالين يقوم بتركيب 
الصلى على جبهة التمثان الجالس » بيئما أخدذ 
زميله فى صقل لياس الرأس المسمى ( نمس )» 
ووقف الثالث © من أسفل يهيىء القاعدة , 
ويلع المئالون الدين بقومون بصناعة التمشال: 
خجمسة اشبخاص. » جلس احدهم على (سقالة] 
يصقل التاجج الابيض » بيئما يقوم آخر بتلوين 
النقوش الهيروغليفية الموجودةعلىظهر التمثال» 
ووقات الثاثث على: ( السحقالة ) السفلى' بهيىء 


صدت التمثاق 6 بيتما آتخد احد العإملين اللدين” 
وقفا على الأارض فى صقل التمثال '؛ والثاني. 
٠‏ ويتواسط المنظر .تمثال» 


ب ابن النقودن 


كير لأبى الهول 6 ومائدة قربان كبيرة ٠.‏ وهنا 
نرى أحد الرجال وقد جثا بركبته اليسرى 
على قدمى ابى الهول» يثبت الصل على جبهته» 
بيئما وقاف آخر. منعنيا نصقللنامن الراسن 
( نمس ) » ووقف الثالث منحنيا متكنًا بركبته 
اليسرى وممسبكا بفرجون فى يده اليمنى, 
وباليسرى اناء © وغالبا ما كيان نقوم بتلو ين 
التمثال أو ترميم جزء ضعيف فى الحجر 
بحص مجهر وضع ف الاناء . واذا صح ذلك » 
فلم يكن ذلك . الدذى بيده فر جون وانما آداة 
أخرى . أما الصناع الدين يقومون بعمل 
مائدة القربان » فثلاثة بأيديهم أدوات من 
الحجر كبيرة لصقل المائدة'تحت اشراف 
مشرف © وظهر الصاقل الاسر بهيثة نادرة 
وطريفة # منكنيا الي أسفل... 


واما عن مخلفات المضريين القدماء من 
نحت ببين الخطوات التى كانت نتخذ فى صئاعة 
التماثيل » فقد عثز فى الحفائر التى اجرتها 
البعثة الامرركية تحت اشراف ريزئر - 6#سولعء 2 
بالمعبد الجنازىالملحقبهرمالملكمنكاور عبالجيزة 
على مصنع للنحت مملوء بتمائيل لم يتم صنع 
بعضها . أذ وجد أن بينها ما كان في الحلقة 
الاولى »© وبعضها تقدمت صناعته © والبعض 
قرب من الانتهاء . واستطاع ريزئر أن يعرف 
الخطوات التى كانت تتبع فى صناعة التمثال. ؛ 
ووجد لها نمافج.حية »© فنظمها تنظيما فنبا 
حدن وصل بها 'الى. الحلقة الاخيرة » وؤاقق 
على رآأيه جمهرة من العلماءعء 'والفئانين ٠.‏ 
وانتظحت دراستهق- ثناني خطوات(شكل ). 
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ات يقوم.المئال بتخت كنقمة من الجر 
يجدد فيها الهيئة ألتي يركبها للتمثال » ويخط 
بقلمه على الكتلة الحجرية بلمداد الخطوطب 
الرئيسية للتمثال . وجدير بالذكر » انه عثر 
ين ماوع وعليةه: دعو م 

3 قامرالثال ينجت التخطول. الرئيسية 
ارإس التمقلل روما بحول_اللدرناع الأيمن والمقعد ريه 


يظهر تقذم ملحوظ فى الاعضاء السابق 
البدء فى عملها فى الخطوة السابقة . 


” 6 تقدم فى هذه الخطوة » اذ لوحظ نحت 
الساقين .. 


ه . يظهر فى هذه المرحلة تقدم في نحت 


1 تتم هذه التفاصيل فى تلك الخطوة . 


 !/‏ لم يبق هنا غير صقل التمثال وحقر 
النصوص . 


م تحفر النقوش على التمثال (5) . 


وبذلك مسبتطيع عشاقالفئونالقيامبدراسة 
خطوات الفنان المصرى القديم فى تماثيل اكلك 
منكاودرع » والاسلوب العلمى الذى كان بتبعه 
فى نحت التماثيل ٠‏ وفى بقيئى » ان هذه 
التماثيل التي وجدت لنكاورع ولم يتم صئعها 
كانت بمثابة نماذج يهتدى بها المبتدئون من 
المثالين . وهذا يويد ماذهبنا اليه » من أنه 
كانت توجد مدارس ملحقة بالمعابد بشرف عليها 
كبار الفنانين ©» وزودتة تلك المدارس بنماذج 
حية من الاعمال الفنية لتكون تحت بصر طلاب 
الفن . 7 

وبمتحف برلين “نمثال للملك اخناتون جاثيا 
يقدم قربانا » وعلى صفحة الحجر الخطوط 
التي تحدد أعضاء جسمه . وعثر أيضا على 
رؤُوس واجزاء من تماثيل بمنطقة تل العمارنة 
من عهد اخناتون ايضا تبين الخطوط التى كان 
_بحددها الفنان » وكذلك عثر على بعض تماثيل 
لأخناتون لم يتم .صنعها بعد . 


: ويهد أن ينتهى الفنان من نحت التمثال » 
قوم بصبقله.مبقلا جيدا ٠‏ ومن الجائر, أن 


5م الصو رقم ١‏ باللغة'الاجنبية فى هذه اللوحةتبين نفس التمثال من الجانب , 
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العترف العام انان بلق لللرة عن هله التو 
لانها هى التى سيتم بها عرض التمثال ٠‏ 


وبقبر الفنان ( حوى ) بتل العمارنة منظر 
( شكل ." ) ظهر الفنانون جالسين على مقاعد 
بسيطة داخل مصنع أو ماتنسميه الآن 
( استديى ). ومن الصورة » يتضح أن السقف 
رفع على عمودين لهما هيئة سيقان البردى . 
وظهر رئيس المصنع فى صورة أكبر من بقية 
العمال الآخرين . كما يظهر رئيس المصئع وهو 
يعمل فى تلوين تمثال صغير للاميرة ( ياكةآتون ) 
ابيئة اخناتون . والى اليسار © احد العمال ) 
يقوم بوضع اللمسات الاخيرة لرأس ممسكا 
اياها من الرقبة © بينما يقوم عامل آخر 
يتهذرب أحد احزراء مقعد » لعلها رجل المقعد ) 
وذلك بواسطة ماسمى بلفة النجارين (قادوم) . 


اما عن التماثيل الحجرية التي كانت تصنع 
من أكثر من قطعة © فلدينا بمتحف القاهرة 
تمثال كامل صئع من المرمر ( شكل #1 ) للملك 
سيتى الاول بالحجم الطبيعى تقريبا » عثر 
عليه بمعبد الكرنك »© وجدير بالذكر ؛ ان المثال 
لم يكن قد انتهى بعد من نحت هذا التمثال . 
وهو يتكون من ست قطع (السناقان ب اللراعان 
اخثاتون» واتبع فى لتفيذه الاساليب التيكانت 
الدولة القديمة ( مثل تمثال شيخ البلد بمتحف 
القاهرة ) . ولم تعر ف هله الطريقة على نطاق 
واسع فى صناعة التمائيل الحجرية ؛ الا فى 
عهد الملك اختاتون . ومن الراجح » انها عرفت 
أيضافى عهد تحتمس الثالث أو الرابع » اذ عثر 
على قناع يمثل مأكا . وفى الواقع ©» أن نحت 
هذا القناع » .وتفاصيل ملامح الوجه » شبيه 
بوجه تمثال سيتى الاول الذى مثر عليه فى 
الكرنك سابق الذكر . ولولا فقدان تطعيم 
العينين والحاجبين من تمثال سيتى الاول 


+-لظهر ملامح التمثال اكثر وضوحا . اما عن 


لقا 
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القطع الفنية التى عثر عليها من عهد اخناتون » 
ناهمها تلك الرؤوس الحجرية لبعض التمائيل 
من عهده لها رقبة كانت دون شك تركب فى 
التمثال» وكذلك لها تابج» بو ضع فوق الرأس» 
القاهرة ( شكل 8؟ ) .ويمكئنا ملاحظة 
الخطوط التي وضعا الفئان ليهتدى بها فىنحت 
منفصلا عن الرأس © وأما عن تفاصيل الوجه 
فواضحة تماما » فقد اخرج الفئان العيئين على 
هيثة لونتين . والالئف رقيق » وفتحة الفم 
صافية » والذقن نحت بدقة واعية © والرقية 
رقيقة وطويلة ومائلة الى الامام قليلا » وهذه 
من سمات فن العمارلة . 


اما عن استخدام المعادن في صناعة التماثيل 
فقد عرف المصريون صناعة التماثيل من هذا 
النوع مندل الدولة القديمة» واهم مثل على ذلك 
تمثالا بيبى الأول وولده بمتحف القاهرة » 
وتمت صلاعتهما بطريق الطرق على المعدن . 
و ( شكل ١7‏ ) يمثل التمثال النحاسى الصغير 
الموجود بجوار التمثال الكبير لبيبى بمتحف 
القاهرة » والذى يرجح العلماء انه لولده . 


© © © 
عرض سريع عن نماذج من نحت التمائيل عبر 
الناريخ 


لم تستطع النهضة الكبرى التى شملت 
الفنون أيام بناة الاهرام أن تمثل الناس فى غير 
التمثيل الدينى المالوف سواء الجالس منهم أو 
الواقف ؛ ما كان منها خاصا بلملوك أو كيار 
رجال الدولة . ومثل الكاتب بهيئته المعروفة 
عند المصربين ؛ جالسا ألقر فصاء 4 باسطا 
قرطاسا منالبردى على فخذيه منتظرا ما يمليه 
عليه سيده . واستطاع الفئان ان يلقى على 
هذه التمائيل الأبهة والجمال » فظهر فيها حدة 
التقاطيع © وبقظة الملامح »؛ وراقة الافواه ) اذ 
تعلوها ابتسامة لطيفة تنم عن عمق فى التفكير 


نف 


( شكل 8 ) بمثل احد الكتبة بمتحف القاهرة 
ويمكنئا أن نضيف الى هذه المجمومة 
رأسا ضخما للملك اوسركاف موؤٌّسس الاسرة 
الخامسة»ارتفاعه م9 سنتيمترا من الجرانيت 
الوردى ©» محفوظا حاليا بمتحف القاهرة » 
ويظهر وجنة صاحب التمثال مملوءة » والانف 
كبيرا » والفخ واسعا » ونحت المثال [لذدقن بدقة 
واعية . وان غياب اللحية المستعارة فى التمثال 
جعلت الوجه معبرا تعبيرا صادقا . وبعد هذا 
الرأس فى مجموعة عمل فنى ممتاز فى حجر 
شديد الصلابة مثل الجرانيت . 


كان فرعون مصر ف الأيام الأولى من الدولة 
القديمة موٌّلها . وحيئما انطلقت الحريات فى 
أعقاب الاسرة الخامسة ؛ لم بحاول الفنان مرة 
يبرجع اليها ويقتيس منها » ويحاول ان يتجه 
بفنه اتجاها لا أقول جديدا في موضوعه وانما 


فى أسلوبه . 


وحينما رفع النقاب عما استتر فى حواه 
الناس »© تأكدوا أن فرعون ماهو الا بشير كسائر 
خلق الله »؛ يمرض ويحيا ويموت » وانه نرل 
من السماء الى الارض ليشارك الئاس لعيم 
الدنيا » ويعمل كما يعملون . كذلك »© تأكدوا 
ان فى الناس قوة لا يستهان بها » وان سلطان 
الملوك بقوض أمام قوة الشعب . وملا هذا 
الشعور نفوس الئاس » وامتد الى جميع أنحاء 
البلاد ») فالدك صرح الملكية ؛ ووقعت البلاد فى 
فوضى . ويأفل نجم الفئون فى اعقاب الدولة 
القديمة فترة من الزمن. ومع ذلك كله» ومهما 
عصفت بالبلاد المحن والشيدائد ©» فقد اتصف 
شعب مصر بالصبر والثبات.والكفاح » من أجل 
ذلك » خرج من المحئة بعافية . ولَمْ يتخلف 
عن ركب الحضارة » واستمر الناس فى تمثيل 


'ملوكهم على الصورة القديمة أيام الدولة 


الوسطى »© فهذه الابتسامة الطيبة على وجؤه 
تماثيل سنوسرة الاول » ومن قبل »© صورت 
الآلام الحادة» والهموم التى ملاشتعصر المناتحة 


( عائلة منتوحتب ) على وجوه تمائيلهم » وى 
قسمات وجوههم 6 وظهرت عليها أرأدتهسم 
القوية البناءة ٠‏ وصورث اغلب تماثيل الملوك 
من فراعنة الدولة الوسطى عليها تلك القوة 
البشرية الجبارة المهيبة » والخشونة الصارمة 
( شكل 8 يمثل جزءا من وجوه سنومسرة 
الثالث محفوظ بمتحف اللوفر ) وهذا التمثيل 
لم يكن مألوفا في الدولة القديمة. اما فى تماثيل 
الافراد » فقد ظهر لون جديد لم يكن ممروفا 
ايام الدولة القديمة » وهى التمائيل الجالسة 
المؤتزرة وأسثمر استخدامها حتى الدولة 
الحدبثة وما بعدها » وهو منظر مألوف عند 
ا صريين ؛ بل عند أهل الشرق الادثى جميعا ) 
وليس مألوقا عند الأوروبيين ( شكل ؟؟ يمثل 
احد هذه التماثيل من الدولة الحدبثةالمحفوظة 
بمتحف فلادلقيا بامركا ) . 


ثم تصاب البلاد بلكسة مرة أخرى » فيضع 
الهكسوس أبديهم على كل شيء ») وستعمرون 
البلاد ©؛ وبعيشس الناس فى مصر قرنا ونصف 
القرن تقريبا تحت كابوس الاستعمار) وتتخلف 
دنيا الصربين القدماء فترة من الزمن . ثم تاتى 
الثورة الحمراء » وينتصر الشعب المصرى على 
الهكسوس . وتنهض البلاد نهضة لم نر مشيلا 
لها فى الشرق كله » نهضة سياسية وحربية 
واجتماعية وفئية . وكان لتلك النهضة اثرها 
فى تغيير مجرى حياة الناس »© ويتطور التفكير 
السياسي والاقتتصادى والحربى والفنى » 
خصوصا بعدما خرجوا الى الشرق » والى 
جزدا البحر المتوسط »© وحاكوا بعض ما رأوا 
من فئون هذه الأمم ©» فاقتيسوا مافيها من 
زخرف يتئاسب مع الوضوعات المصربة 
القديمة . واستطاع الفئان ان سجل مظاهر 
الترف واليسار © كما تفئن فى تمثيل تصفيف 
الشعر وعقصه ٠‏ واقترب النحت ف هذه 
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الفترة من غابات الجمال والاتقان . وكان وجه 
التمثالمعيرا بصدق عن طباع صاحبة ومزاجة؛ 
اذ نلاحظ فى تمائيل الدولة الحديثئة ملامح 
التأمل العميق» وى بعضها جمال الشيخوخة» 
ووكقار السن المتقدمة » كما تبين في عيونها 
الهدوء الواضح ٠‏ وق الواقع © بعد الذئحت فى 
هذه الفترة مرآة صافية نستطيع ان نرى فيها 
حياة الناس ومايدور فيها . 


والى القارى طرفا مما راجعته لى كتاب 
مدام دير وسن نو بكلور (/اتصمءء!ط810 وعطعمنوءد1 
يجمع فن نحت التماثيل فى عصر الدولة 
الحديثة بين الاتجاهين اللذين سيطرا على هذا 
الفن بالتوالى فى العصور السابقة ؛ واقعيسة 
مدرسة ملف © ومثالية عصر الاميراطورية 
الطيبية الأولى . وقد زاد على هذين المذهبين 
الاساسيين » عناصر أخرى نبعت من واقع 
حدثين هامين : أولهما الفتوح فى آسيا » ومن 
شأنها ان تخلق فى مصر ترفا لم يكن لها عهد به» 
من ذلك زخارف جديدة وألوان أشد نضرة 
وزهوا 4 ومفاهيم فئية حدثة بالعة ٠‏ اما 
الحدث الثانى ©» فيتمثل في ثورة اخناتون التى 
فرضها هو نفسه © والتى لم تلبث ان تسببت 
فى قيام ثورة فكرية من شأنها ان تنمىف العقلية 
المصرية مشاعر أكثر عمقا وذائية من ذى قبل؛ 
تنرع الى الظهور ٠‏ 


ومن ثم يكتسب فن نحت التماثيل » فوق 
ما كان بتصف به قبلا من قوة وصلابة اناقة 
وجاذبية » ومرونة فى الخطوط »© واحساسا 
بجمال القوالب التشكيلية لم بخبره احد من 
قبل . واخير! الاهتمام بتصوير الحقيقة ) ومن 
ثم يفدو فن نحت التماثيل فى عصر الدولة 
الحديثة اشد تعبيرا منه فى أى عصر مفى © 
بل وازخر بالحياة © واكثر تحررا © بقدر ما 
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وترحمه الى العربية : أحمد رضا ومحمود النحادى 6 وراجعه عبد الحميد زايد تحت علوان ( الفن المصرى القديم ) 


رف 


6م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الرابع 


والتقاليب التى تفرضها مقتضيات الطقوس 
الديئية . ولا يلبث أن يصيبه فى الواقع 
ما اصاب قن الافراد من تعدبلاتة . وكان لا بد 
لفن نحت التمائيل من أن يهتم بكل تل كالثياب 
الجديدة التثى حلت محل القديمة © والاردية 
ذات الثنيات الطويلة البديعة »© والعقود 
العرئضة والجواهر 6 واغطية الراس الكبيرة. 
وى الوقت الذى تستخدم فيه العمارة كتلا 
اشد واقوى © نرى فٍ مقابل ذلك الاجسام 
وهى 0 تستطيل 2( والاوضاع والاشارات تزداد 
ليونة ومروئة »© والايدى والاقدام وهى كنال 
قدرا من العئابة اوفر من ذى قبل . حقا أن 
الأنسان أن بلمس فى هذا العصر تلك القوة 
فى عصر الدولة الوسطى . بيد ان فن نحت 
التماثيل سوف يبكتسب من الحلاوة والسحر 
ما قد يفقده من القوة » حثى تؤدى المبالغة 
فى هذه الصفات فى غضون الاسرة التاسعة 
عشرة الى التكلف © فى حين تعود العمارة 
فتصبح قوية لدررجة الثقل . 


وتدل أولى الاعمال الممتازة فى 'لواخر: الاسرنة 
السابعة عشرة على ان تقاليد عضر الدويلة 
الوسطى » والاتقان الفنى الذى بلغ حد الكمإل 
فى اللمصانع الطيبية القديمة كل ذلك لم تختف 
معالمه ف العاصفة الهوجاء . فالتمثال الصغير 
للملكة احمس نفرتارى زوجة محرر البلاد 
الشالث احمسن. الاول » يعرض سمالت من 
الهدوء .والجلال البسيطد 4 وتعبيزا جشريحيا 
قوبا مبشر كثيرا .بتقيجم: :لم . بلبمشوالان: تحقق هفى 
وقت .قصير ٠.‏ .وسبرعان..مسا ظهرهته الروائع 
الفنية . .بشهد نذلك همل .رائع نلا سبارى ..» 
.ذلك مهو للتسمال البدنع للملكة حتشسبوكق: » 
الثيئ لبوجدا يفي نعيتها. الجثاو فى #السدير 
البحري ؛ ويمثلها مشتملة يزي فرعون وغطاء 


راسه .( والتمثال حاليسنا. ميحفوظ. . بمتعجقب . 


. مبريوليتان . بنيو بورك ) ويبدو ,الجسم في مهن 
رجولة ؛ وعلى شىء من الصلابة ©» ولكئة مع 


دنا 


ذلك مفعم بالجمال والاناقة . اما الرأس فائها 
تمثل نصرا للحقيقة السيكولوجية التى روعيت 
الى ١اقصى‏ حد مستطاع . وئدل قسمات 
الوجه الذى يشبه قليلا وجه القطة بنظراتها 
المستقيمة الحادة » على كل الدقة والدهاء 
الخليقتين بالانثى » وقد اقترئا بارادة لا تقهر. 
(انظر شكل ه" يمثلرأسا للملكةوقد وضعت 
لحية مستعارة للتشسبه بالرجال ومحفوظ 
بمتحف المتروبوليتان ولها نفس اللامحالوجودة 
فى التمثال المحفوظ بنفس المتحف ) وانا لنجد 
نفس الصفات التعبيرية فى تمثال تحتمس 
الثالث ( شكل 1 ) المحفوظ بمتحف القاهرة. 


ولم نرل » مع مجموعة التمائثيل الضخمة 
التى نصور امئوفيس الثالث وزوجه تى فى 
نطاق مجموعة التمائيل التقليدية التى سوف 
عميق ( هذه المجموعة محفوظة بمتحف 
القاهرة ) . وعلى آية حال ؛ ببدأ في عهد 
امنو فيس الثالث على الاخص »؛ الازدهار الفنى 
العظيم لعصر الدولة الحديثة . وف المتحف 
البريطانى تمثال بديع لوجه هذا الملك » قوى 
التشكيل » ومئحوت كله فى قطامات متداخلة 
شضهارة فائقة . وانا لنلمس فى هذا التمثال 
امننوفيس الثالث : من ذلك العيون المشقوقة 
.الصفات المميزة لتماثيل العظماء فى عهاد 
على هيئة 'اللوز » والتى تميل زاويتها الداخلية 
وترتفع .من ناحية الصدفين © والفم الذى 
ترقسسم عليه سمة فامضة شاردة . ولتحد 
نفس الصفات التعبيرية فى رأس للملك نفسيه 
محفوظ بمتحف اللوفر ( شكل ل" ) ٠‏ 


.[لجنديثة التى اراد امنوفيس الرابع آخناتون 


.لن يفرضسها .» فتركت آثارها على الاخص فى 


. فن نحت التمائيل الرسمية والدينية ٠.‏ ولم 


القديمة لتجرى دون ازتقابلها بعض الصعوبات 
بسبب قلة الفنانين القادرين على خلق قواعد 


جديدة . ولجأ اخناتون الى الفنانين الاهليين 
المتخصصين حتى ذلك ّالعهد فيالفنونالصغرى» 
والذين كانوا يتمتعون بقدر من حرية العمل 
والمرونة اوفر من ذى قبل 8 ولقد اتبسع 
هؤلاء الفنانون اسلوبا واقعيا جديدا » تتمثل 
اوضح أنماطه فى تمائيل امنوفيس الرابع 
الضخمة التى وجدت فى الكرنك ( شكل 11 ). 
فاستهدفوا المبالفة فىابراز الصفات التشريحية 
المميزة للملك » حتى لقد صوروا بروز فكيه » 
وجمجمته المصابة باستسقاء دمافى » وبطنه 
المنتفخة » واطرافه الهزيلة » وائما فى اساوب 
نبيل المظهر الى حد ما . وتبدو قسماتالوجه 
خاصة جلية معبرة . قالفم الملتوى والعيئان 
اللوزيتان المرققتان بنظرة داخلية » نظسرة 
الرجل الملهم الحالم » المتاهب لعمل كل شىء 
فى سبيل نجاح مثله الاعلى » وعظام الوجه التى 
تعكس العذاب والالم . وكان كل ما ببدو فى 
قسمات وجه الملك بمثل ايمانا بحطم كل ارادة 
معادية » أن لم بكن هذا الايمان متسما بموت 
عاجل ( شكل ,/8 ) . ( تفاصيلمن شكل 11). 


وفى الواقع » منيت هله المحاولة التسى 
استهدفت اقرار مذهب جديد بالفشل »© 
وبالتالى لم بقدر لفن العمارنة الدوام ألا لا 
كان لكسم به من الحمال والحياة العذبة 
والالفة ٠.‏ وتجلت هذه الصفائة حتى في 
التماثيل الملكية » الشىء الذى لم يكن متوقعا. 
ونشاهد الملك لاول مرة » ولاسباب عقيدية فى 
الظاهر » وهو ممسك بلملكة فوق ركبتيه » 
يضمها فى رفق أو يمسك بيدها ؛ كما يبدو فى 
المجموعة الصغيرة منالحجر الجيرى المحفوظة 
بمتحف اللوفر . ( شكل 4؟ ) هذه المجموعة 
الساحرة التى يتجلى فيها الترف والاناقة » 
الامران اللذان بميزان الازياء الجديدة © نثبت 
وطأته ورقت شدته © وتتضح العودة الى 
الاسلوب الواقعى العذب الذى احس الفئانون 
الاهليون فى طيبة بنزعة طبيعية نجوه » مسن 
.واقع عملين مدهشين ٠‏ الارل مئنهما تمثال 


أهم/ 


خصائص القن الممرى القديم 


نصفى للملك محفوظ فى اللوفر © وعلى الرغم 
من التشابه الذى لا سبيل الى انكاره » فان 
آثار الانحلال البدنى الى أصاب الملك تبدو 
مخففة لدرجة عجيبة © ويبدو الوجه مطبوعا 
بلمحة من الحزن والرقة المتآلمة . اما الثالى » 
فهو أحد التماثيل النصفية للملكة » وقد وجد 
فى مصئع النحات تحتمسسن ؛ ويصور على 
وان ما بتجلى فى التمثال من رقة الوجه » 
وبساطة وسلامة التشكيل © وذلك التعبير 
الذكى »؛ وتلك النظرة اللطيفة » والانف الرقيق 
الدقيق ©» كل ذلك بتعاون في جعل التمثال 
عملا فنيا ربما سبدو احدث عهدا من التمثال 
النصفى المشهور لنفرتيتى المنحوت من الحجر 
الجيرى الملون »© والمحفوظ كذلك فى متحف 
برلين 0 ولا ريب أن التى نرأها فى متحف 
برلين هى اللكة الوالدة ( تى ) الاكبر سئا » 
وقد شاخت قسمات وجهها ؛ وزادت جموداء 
من اثر المحن التى قاستها » وربما ايضا سسبب 
الحسرة التى استشعرتها نتيجة لفشل الثورة 
الديئية . اما تمثال الاميرة الصغيرة المحفوظ 
فى متحف اللوفر » فانه على العكس من ذلك 
انموذج حلو للجمال المتمرد © الوحشى بعض 
الشىء » وللفتئة الحزيئة ©» هذا التمثال بصور 
ولا ريب آخر بئات ( تى ) المولودة فى العمارنة. 
وقد اختفت المالفات فى راسم اعضاء الجسم 
اختفاء بكاد يكون تاما فى تمثال الملك سمنح 
كارع الموجود بمتحف اللوفر ٠‏ واذا كانت هذه 
المبالغاتة ظهرت ثانية بشكل اوضح فى تمثال 
الراس الخشبى البديع المحفوظ بمتحف 
اللوتر » فلم بعد لها ذلك المظهر الكاريكاتورى ٠‏ 
كل هذه التمائيل انما تمثل الفن العمارنى 
ابرز تمثيل » ذلك الفن الديئى الذى بنى قبل 
كل شىء على مبدا التأمل الباطنى امعير »الذى 
يميل مع ذلك نحو الجانب العاطفى والمعنوى 
من الاشياء اكثر مما يميل نحو الحقيقة المادبة 
الخالصة . والواقع ان الفنائين الاهليين الذين 
التجأ اليهم الملك درسوا بدقة الطبيعة © الشىء 
الذىثوٌكده سلسلة الاعمال الدراسية» والاقنئعة 


هو" 


كوم 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


المصنوعة من الحص » والقوالب التى وجدت 
في العمارنة » .وعلى الاخص فى مصنع تحتمس. 
وربما كان من ابدع هذه الاعمال القناساعم 
الجنازى ( ؟ ) ذو التعبير المفجع الخاص 
بأمنو فيس الثالث , وانتهت التجربة العمارنية» 
ولكن التأثير الذى طبعه الفن الجديد فى ذلك 
العصر لم يكن شأنه ان يزول ثماما » فقد بقى 
منه تلك النزعة الفضولية الباطئية »؛ والميل 
الى انتاجالاعمالالتىتتسم بالاناقة والرشاقة. 
وقد استمرت تلك الصفات حية حتى فى 
الفن الملكى © الذدى يبدو أنه قد ثبئى بصفة 
نهائية الاتجاهات الحميدة التى اختص بها 
الفن الاهلى 3 ومما سرهن على ذلك مجموعة 
التماثيل التى 'نصور آمون وهو بحيط توت 
عنخ آمون بحمابته 4 وهو موجود بمتحف 
اللوفر » وكذا الثالوث الشوه الموجود بمتحف 
القاهرة الذى بمثل توت عنخ آمون بين آمون 
وموة . وبالمثل تمثال حورمحب البديع 
الفقسماث » الواضح فيه التأمل الروحانى » 


اننا نفخر كثيرا برأس تمثال نفرتيتىالذى 
يحتفظ به متحف برلين ؛ والذى يعد من 
القطع الفنية الرائعة اخرجها فئانو تل العمارنة 
بخطوطه التى تتميز بالرشاقة والميل الى تمثيل 
الخطوط واطالة الرقبة . فهل هذا الاتجاه كان 
وى السطح المائل ؟ وهل معنى ذلك أن هذه 
التماثيل أو هذه الرسوم ( التى وجدت على 
عشر عليها فى بعض الحفائر التى اجريت 
بالمنطقة ) كانت تشسبه التصوير الفوتوغرافى 
الذى يستخدم فى عصرنا الحديث ؟ الواقع ان 
فى العمارنة فن يميل الى الاساوب الطبيعى مع 
اتجاه الى المبالغة والتشويه » وهو يختلف عن 
الاسلوب الواقعى الذى شوهد عند ملو كالاسرة 
الثانية عشرة»كما انه بختلف ايضا عن التماثيل 
الجادة للدولة القديمة التى بتمثل فيها المثل 


لف 


العليا . فلم تتشبه كل اميرات ذلك العهد 
بالملك في شذوذه الجسمى . ويحتفظ متحف 
جامعة للدن بجذع تمثال لاميرة من هذا العهد 
صنع من الحجر الجيرى وليس به اى شذوذ 
جسمى . اما عن اصل هذا الفن فهو مصرى 
صميم ؛ اذ لا نجد فيه أى تأثير أجنبى ». لان 
مذهب اخثاتون الدبئى مذهب مصرى اصيل ٠.‏ 


واذا ما انتقل فئانو العمارئة الى تصويسر 

الحياة اليومية » فبدلا من تصوير مظامىس 
العظمة والابهة التى كانت تحيطك كبار الموظفين)» 
فبعد ان كان يرس الوزير محاطا بالجلال 
والعظمة » نجد صوره وهو يجرى بجوار عربة 
اللك . ثم نجد الفنان يصور الملك وبناته كلا 
على عربته » تجرى بسرعة كبيرة ؛ وبحماس 
عجيب » كأنهم في حلبة سباق . 


كذلك » فى لعب اطفال تل العمارئة » فقد 
اخلات فكرتها من العربات التى كان يركبها 
الملك . وبحتفظ متحف القاهرة بلعبة طريفة 
(| 1.8.5302) تمثل عربة بجرها قردآن © 
وقردا ثالث ستحث القردين اللذين يجران 
العربة . ووقف الى جانب هذا القرد الاخير » 
انثى القرد تحاول مداعبة القردين اللذين 
بجران العربة . وقد جمع القردان كما تجمع 
الخيول ورفضا الترحزح من مكانهما . وفي 
شينى »© أن الفئنان كان بهدف تقليد عربات 
الملك والملكة واطفالهما ٠‏ ولعب الاطفال في كل 
زمان تعبر عن الاساليب التى تدور فى حياة 
الناس . واطفالنا في العهد الذى نعيشس فيه 
الآنبميلونالى اللعب التى تمثل الحرب والمعارك 
الحربية والاحداثالعالمية كالصعود الىالقمر » 
فنجد فيها الصاروخ والدبابة والطائرة ومركيبة 
الفضاء. لقداستطاع فنانو العمارنة ان يتجراوا 
( ان صح ذلك ) على ما كان بحيط الملكمنهيبة 
فمثلوه في لعبه على هذه الصورة هو وافراد 
أسرته 8 


وتحتفظ الاسرة الثامنة عشيرة بالتقاليد 
الخاصة بالرقة والجمال الساحر » التى كانت 


متبعة في نهاية الاسرة الثامئة عشرة ٠‏ وان 
اجمل الامثلة لفن نحت التماثيل ليتجلى فيها 
ايضاالدقة المتناهية»؛مثال ذلك التمثالالمشهور 
المحفوظ بمتحف تورين في أيطاليا (شكل ٠‏ 5)؛ 
الذى بصور الملك رمسيسن الثاني 4 ولكنه 
بنسب احيانا الى الملك سيتى الاول » وفيه 
يميل الجدع العاوى ميلا قليلا ال الامام ؛ 
ويتجلى فيه تعبير ثبيل وهاذىه الى حد كبر . 


برهن النحاتون المصصبريون »© في تمثيلهم 
للوحوش أو الحيوانات الاليفة » على تمتعهم 
بئفس الصفات الممتازة . فالآساد الرهيبة 
العضلات؛ والسنائير ذاتالمشية الرقيقة المرنة 
المكتومة الصوت التى. تهدد الفريسة؛ثم الكلاب 
الذئبية ( طلامآ دولط) ) ذات الحركة 
اللترصدة الجديرة بالحرس الامناء الاكفاء . 
والقردة الكبيرة بمظهرها الوقور » الذى يدعو 
احيانا . الى السحربة, 0 كل هؤلاء بظهرون 
وحركتهم الخاصة بهم في واقعية صادقة » 
تقلغلوا عن واقعيةتمثيل الحيوانات المتوحشة 
الاشورية . واظهر امثلة على ذلك : تمشال 
البقرة حاتحور وهى ترضع الطفل امنوفيس 
الثانى والمحفوظ بمتحف القاهرة . وتمثالا 
القرد الممروضان حاليا في قرية الاشمونين 
بمحافظة المنيا حيث كشفا في هذا المكان . 


ذلك عرض خاطف لتطور فن النحت في 
مصر الفرعونية ©» نحا فيه المصريون اسلوبا له 
اصالته القديمة » كما تميز عن غيره من النحت 
السومرى او الاشورى او البابلى او الحثي او 
الفيئيقى او غير ذلك من الفنون المعاصرة . كما 
اتخذ لنفسه طابعا قويا في تعبيره الصادق 
الدقيق . وابرز مظاهر العواطف التى كانت 
تضطرب في النفس برسههاعلى معالم الوجوه. 
وكثيرا ما انطلق الفئان حرا ولم يتقيد بقامدة 
من القواعد . ولو ان اكثر التمثيل شيوعا » 
كان الواقف او الجالس »© أو الكاتب صاحب 
الجلسة اللمصرية الاصياة . الا انه تحرر. من 
تلك الاوضاع منذ .الفترة الأخرة من الدولة 
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د ا 2 0 


ةا 
© © © 
نملاج من تمائيل مصرية غير مالوفة 


بمتحف بر وكلين بالولايات المتحدة الامريكية 
تمثال. صغير: من المرمر للملك بيبى الاول ( شكل 
١؟‏ ) مثل الملك جالسبا على عرشه © وظهر على 
ملامحه شيء من الرخاوة والطراوة © كما ان 
فيه مظهر الملك الهادىء اللطيف »وهذه ترحجمة 
صادقة للعصر الذى كان بعيشش “فيه ملوك 
الاسرة السادسة ( الفترة الاولى منها ) »)حيث 
حهدات حياة الئاس .: من ال ذلك.» ترك 
الفئان علىوحهتلك الابتسامةالهادئة الرضية. 
مثل الملك في هيئة جنائرية ) اذ كان بستخدم 
التمثال في حفل يطلق عليه عيد( سند ).6 
وتدثر الملك برداء خاص بهذا الاحتفال يشبيه 
العباءة .ثم بدا الفئنان في تغيير الأسلوب ألفني 
دون ان بمس الروح الجنائرية التى كان بهدف 
0 في اخراج هذا التمثال '» فئحت خلفه 

ثر المقدس ( حورس ) على هيئة صقو ) 
كنه بصورة أخخلفت عن سابقتها 0 
الطائر الصقر ايضا ( حور ) باسطا جناحيه 
ليحمى املك حمابة جنائزية وفئية ( شكل 1). 
كما نجده بعد ذلك في تمثال للك محفوظ 
بمتحف القاهرة ( شكل 29 ) . أما في تمثال 
بيبى الإول هذ! » فقد مثل الطائر حورسواقفا 
على ما نسميه واجهة القصر ( سرخ ).2 والتى 
كان يكتب فيها اسم الملك . 


الثاني. » ظهر فيه الملك في جلسنة غير مألؤقة 


:على عيون الغرب »© ولكنها مألوففة لدينا ننحن 


الشنر قيين ؛ ولا ادرى لذلك من .سيب الا.ان 
تكون حرارة الجو هى الدافع لذلك اذ كشيرا 
ما نجدها عند: بعض الاطفال ( .وجديز' بالذكر 


يف 
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ان هادا الملك تولى العزش مندذ نعومة اظفاره 
وعلى جبهته الصل . ( شكل 18 ) 


بمتحف القامرة تمثال يجلس صاحبه 
جلسة غير مألوفة في ذلك العهد ( الدولة 
القدبمة ) ( شكل " ) . اذْ مثل الرجل جاثيا 
على وكبتيه 6 قابضا على كفيه ».ونظرات عيونه 
تدل على الانتباه والذكاء » وعلى فمه ابتسامة 
لطيفة ») .وعلى وجهه مسحة من رقة ٠‏ 


تمثال الملك حور من الخشب ( شكل 6 ) 
عثر هليه قي دهشور ؛ بمحافظة الجيرة ؛ 
وحاليا محفزظ بمتحف القاهرة » بوغالبا ما 
يؤر من الاسرة الثالثة عشرة 8 مثل املك 
واقفاء وفوق راسه رمز الروح »والذى ينطق 
'بالفثر وتمليفية ( كا ) ؛على هيئة ذراعينمر فوعين 
على راس التمثال . ووجه التمثال بعد مثاليا 
فى نحته » وقد طعمت العيئان ( شكل 56 ). 
كما اتن الفئان تحت الساقين . وكان في 
السانق يفطى بعض اعضاء جسمه بصفائيح 
رقيقة من الذهب . والتمثال ©» تموذج بديع 
لملك يتالق شبابه » انيق ورشيق © وهو يمتل 
الجمال الساحر الذى عرفت به مدرسة 
'الشمال © وهؤ نصر' للاسلوب الاكاديميُ 
الممتاز . والشيء الذى يميز هذا التمثال عن 
غيره من تماثيل ملوك مصر هو ان يظهر الملك 
مجردا من ثيابه تماما » وهو امر غير مالوف 
عند فراعتة مصر ٠‏ وفي يقيئى © إن التجرد 
من اللابس تماما كما هبو واضح.ق هذا 
التمثال » لابد ان له دلاله دينية جبائزية.. ون 
التمثال لم يكن ليعرض على عيون الناس كما 
هو جاليا » وان مكانه الاصلى هو قبر من 
:القبور . :انما لاذ١‏ جرده !إلغنان من ثيابه تمامنا). 
بينما مجد -جميع التمائيل الجنائرية للمصريين 
الت و ضعت في أدور العبادة 'و المقابر كانت 
' مغطاة ؟' لاتادرى -لذلك من سبب الا إن يكين 
اقنان. ذلاك:لمصر اناد ان يسهل على الروسامر 


الى 


التهر ف على .صاجبها » فصور الملك مجردا من 
تعرضي اجساد الملوك على هذه الهيئة . (وجدير 
بالدكر انه توجد تماثيل صغيرة لعمال يؤّدون 
بعض الاغمال جزدوا من ثيابهم » وهدايختلف 
عن .تمثال الملك :حور » لان طبيعة بعض الاعمال 
نستوجب خلع حزء كبير من اللاسى » أو 
املاس كلها . كذلك' وجدنا ايشا بعضى 
الجاريات وهن يرقصن في بعض الحفلات وقد 
حردن من ثيابهن تماما ) ٠.‏ 


بمتحف اللوفر تمثال لأحدى الأميرات (قالبا 
من عهد اخناتون ) ( شكل 8 ) تضع على 
راسها شعرا مستعارا »© والقت بخصلة 
جانبية ؛ وهى آخر البتكرات الحديثة في فن 
التجميل وتصفيف الشعر الحديث في عهدثا 
الحالي . والى جائب 5مثال المراة » تقال 
لرجال شد قميصه بحمالة واحدة . ' 

وتزخر دور التحف العالية بالعديد من 
التماثيل التى لها اوضاع غير مالوفة ٠.‏ وقد قام 
1 فاندبه ©6ثقمة7 .© 0 وافية 
تى الاثقان 0 الها واستخلاص الكثير من 
هله الأرضاة . 5 


د 


تلك امثلة من بدائع النحت المصرى القديم» 
أستطاع فيها الفنان أن يعبر عن شخصيات 
اصحابها اصدق تعبر ٠‏ والمثال الماهر هو 
الذبى يستظيع ان يضفى على عمله. الفنسي » 
وملامخ وجوه تمائيله. الكثبر مما بجول فى 
خواطر اضنخانها واخلاقهم وميولهم »ويبتكر 
ويجده فى أشلوية دون أن يمسن الجوهر "أو 
'الذئرة العامة اذ يخرج عليها ٠‏ ولقد بقيبت 
: هذه إلوة ابي وخلدت .رفم :ما.مر بها من بحن . 
وقد يلغت لقصي, ما كا ن رينتظر الهسسا .من كمال 
برخم _قلة ما اتح للمثال ابي امن:.وسائل 
#القطغ والنخج+والضقل . ل 


المراجع 
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٠‏ لم استطع آن اقدم للقارىء الكريم سوى بعض المراجعالعامة وذلك بسبب كثرة المصنفات التى كتبت هن الفن 
اللعرى «القدديم . منها ما كتب عن الفن بصفة عامة أو منها ماتخصص فى بعلس فروعه » ومنها ما نش بين الكتشفات الآثرية. 
واضع تحث بصر القارىه الكريم مصئفات عامة > وبعمسائؤلفات التى ابرزت ناحية هن نواحى الغن © أو فترة معيئة » 


أو مركز حضارى معين 8 
(1949 10212027) عموم8 أمماعهة مذ عن سمموهم1 010 
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(1951 02022011 غ880 امعاعسة هذ أحة 1 27 و 
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(1926 قعة26) ولع تومه أتش آ , 


5 ,3218980 (.0م) 1011916 011 71011566 23 6ن مزج6 معام لناءة هك , 
(1938 


(1960 ,ستواعاده8) لمنعدم 6غد1 ما 0 معتملتمة صمنام رع : 
(1920 ,686 نبآ) ماو 1*5 عا 1600105 , 
1969 ,2815 بللنتقطامف) عدوته202230 عنأمروو1*8 6ل ده معتلا؟ك 18 , 


ر©) 1064م 


,(©) 6نلنم86 
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1065 565015 226818665 ,قلعة2)‎ 1961٠ 

.(1963 ,قعتة2) ومسططلسة 1010 
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7 1930 ,تضق ,قلعة2) 71173826 غعة"1 قطقل ,م636 مزع عتتقتاهاأة هآ 
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.(1969 


.  طةلعمو‎ )2[. 17 
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عط 0 معمممماة؟ لهأوومة طغز؟ ,نوعم1همقطدعف مقناموو8 مغ دمناءدلهد1 
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اتجاهاتجديدةف المكرا لننلظيجى 


شهف الفكر التنظيمى فى السئوات القليلة 
الماضية تطورات كبيرة فى مجالات بحثشه 
والأساليب الستخدمة للوصول الى حفائق 
علمية واضحة تفسر مابجرى داخل التنظيمات 
المختلفة من افعال » وتسهم فى توفسيح 
محددات الفعالية التلظيمية ٠‏ 


ولقد كانت مشكلة سلوك أعضاء التنظيمات 
من أكثر الموضوعات التى اجتذدبت اهتمام 
المفكرين والدارسين فى هذا الميدان ؛ وتبع 
على مدى سنوات طويلة العديد من النظريات 
التى تقاربت ف بعض الأحيان ؛) وتشاعدثت أو 
تناقضت فى أحيان أخرى , 


عواشني * 


وفى خضم النظريات المتصارعة حول تفسسر 
الظواهر السلوكية فى المنظمات © ظهر اتجاه 
جديد يستخام منهوما مستحدثا بالنسبة 
للعلوم الاجتماعية وان لم يكن كذلك بالنسبة 
للعلوم الطبيعية »؛ ذلك هو مفهوم النظم 
0261© قكتناما وز ٠.‏ وقك ترتب على 
استخدام هذا المفهوم ث كأساس لتحليل 
الظاهرة اللسملوكية فى المنظمات » أن وضحت 
صورة مغايرة تماما لما كان المفكرون الاوائل 
ئرو”جونه حول محددأات السلوك التنظيمى . 


وهدفئا فى هذا البحث التعريف بمفهوم 
النظلم » ثم عرض الاطار العام لفكرة النظم 


# استاذ مساهد ادارة الاعمال بكلية' التجارة جامعسةالقاهرة © وممار للتدريس بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم 


السياسية جامعة الكوبت , 


فى 


لكل 


عالم القكر ‏ المجلد الثامن ب المدد الرابع 


العلمية فى الفكر التنظيمى الحديث . 
مدخل الى مفهوم النظم : 

بتجه الفكر الانسانى عادة الى التفكير فى 
الظواهر المختلفة التى بشاهدها وبعايشها على 
أنوا نتيجة لسبب واحد ٠.‏ فاذا وأحه الانسان 
موقغا بعانى منه اقتصاديا مثلا فانه يميل الى 
اعتبار شخص معين وكانه المسئول عن هذا 
الموقف. أو اذا واحه الانسان مشكلة اجتماعية 
فائها تنشا فى ذهنه بفعل عامل معين . ومثل 
هذا التفكير يجانى الى حد بعيد طبيعة الأمور 
التى يتضح منها تعدد الأآسباب المؤدية الى 
ظاهرة معينة . فاذا نظرنا على سبيل المشال 
الى موقف طالب فصل من الجامعة بسبب 
نشله فى تحقيق معدل الدرجات المطلوب 
للاستمرار ق الدراسة 6 فاله يلقى اللوم عادة 
على شىء معين كالاستاذ القائم بالتدريس ؛ 
او المرشك المسثول عن التوجيه حين اختيار 
ااقررات أو ماشابه ذلك من أسباب . ولكن 
حقيقة الامر أن هذا الموقف ينشا عادة نتيحة 
لعدد من التغبرات والاسباب التى تتفاعل 
جميعا لانتاج الظاهرة المشاهدة وهى فشسل 
الطالب فى تحقيق معدل معين للدرجات ©» ومن 
ثم فصله من الجامعة ٠‏ من ناحية أخرى »؛ 
فان مجموعة الاسباب أو العوامل تلك تقوم 
بينها علاقات ذات طبيعة خاصة فى كل حالة ») 
بحيث تدعم بعض العوامل من تأثير عوامل 
أخرى »© بيئما تخفف عوامل ثانية من تاثسير 
بعضها البعض . وهكذا تكتشف أن هناك ثمة 
حركة تفاعلية بين مجموعة من العوامل يتحدد 
على أساسها نوع ومدى النتيجة النهائية وهى 
الظاهرة المشاهدة , 


بالاضافة الى تعدد الأسباب وتفاعتها » فان 
التحليل المنطقى البسيط بقودنا الى اكتشاف 
حقيقة ثالئة » وهى أنه فى أى موقف تتفاعل 
فيه مثل تلك العوامل.. فانٍ بعضا منها ينبع 
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لواف ويفيين: احذائه: 6 اييدما تصدر بع 
العوامل الأخرى عن طبيعة وخصائص الموقف 
او البيئة المحيطة بالانسان والظروف السمائدة 
فى تلك البيئة . بمعنى آخر ؛ ان بعض العوامل 
المسببة للظواهر التى بعيشها الالسان هى 
عوامل ذاتية ستطيع هو أن يتحكم فيها 
وبسيطر على اتجاهاتها . بيئما البعض الآخر 
مفروض عليه من خارج ذاتنه ولا ستطيع 
بالتالى أن يسيطر عليه سيطرة كاملة . 


تلك الحقائق الثلاث تجعلنا نقترب الى 
شان كبير فى توجيه الفكر الانسانى ناحية 
التحليل ١‏ لسليم للظواهر المشاهدة © ذلك هو 
مفهوم النظم 575:05 . وعلى ذلك نستطيع 
تركيز الاسس التى يقوم عليها مفهوم النظم 
فى تلك الحقائق السابقة وهى : 


للظواهر المختلفة . 


؟ ‏ تداخل تلك الاسباب والعوامل وتفاعلها 
معا بدرجات متبايئة لانتاج الظاهرة اأشاهدة. 


انقسام مصادر تلك الاسباب الى ذاتية 
بالظاهرة » وخارجية تنبع من طبيعة المناخ 
او البيئة التى تحدث فيها الظاهرة . 


وحين نحاول تفهم السلوك الانسانى فاننا 
نجد أن المنطق الذى يستند الى وحدانية 
الأسباب المنشئة للسلوك لايصلح لتفسير 
المظاهر والانماط السلوكية المشاهدة ؛ بل ان 
الواقع يفرض عليئا الاتجاه نحو مفهوم النظم 
لنتخذه اطار؟ ندرس من خلاله السلوك 
الانسانى ») ونصل بذلك الى استنتاجات 
واقعية سليمة . ولذلك فائئا نخصص هذا 
الجرء من البحث لدراسة مفهوم النظم 
وخصائصها ثم نعمد الى تطبيقه بالنسبة 
للسلوك الانسائىي , 


تعريف النظام : 


النظام صمهولزة هو الكيان المتكامل الذى 
يتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها 
علاقات تبادلية من أجل أداء وظائف وأنشطة 
تكون محصلتها النهائية بمثابة الناتج الذى 
يحققه النظام كله . 


أى أن النظام هو « الكيان الكلى المنظم او 
المعقد » الذى يضم تجمعا لاشياء او أجزاء 
تتكون منها وحدة متكاملة ») . )١(‏ وشير 
مفهوم النظام الى عديك من الظواهر المشاهدة 
منها على سبيل المثال النظام الشمسى 4 ونظام 
الانهار وغيرها من مظاهر الطبيعة ٠.‏ كذلك 
فالجسم الاإنسائى هو بذاته مثال جحيد لفكرة 
النظام حيث يحتوى على مجموعة من النظم 
منها النظام العصبى »© النظام التنفسى ©» 
والنظام الهضمى »© وآخيرا فان حياتئا اليومية 
تحفل بمشاهد من النظم مثل نظام المواصلات» 
والنظام النقدى 6 والنظلم السياسية 
والاجتماعية . 


وحين نتأمل العالم من حولنا نجد انه مكون 
من سلسلة من النظم العليا 615 811061 
نحتوي داخلها عددا من النظم الفرعية 
5105-5 التى تضم كل منها اجراء 
ومكونات تفصيلية كاتقص . 


ومن أهم انواع النظيم ما يسمى بالنظام 
المفتوح 8ةاولزة 2همه0 
علاقة اساسية بيئه وبين البيئة اللحيطة به . 
وتركز هذه الصفة على أهمية التفاعل المستمر 


الذى يتصف نوحود 
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اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيمي 


البيئية المحيطة به » ومن ثم فهو يتأثر بها 
ويؤثر فيهافى الوقت ذانه , 


خصائص النظام المقتوح : 


تتميز كل النظم المفتوحة بمجمومة من 
الخصائص التى تعكسرطبيعة وجودها وشروط 
استمرارها وحيويتها. ولأهميةهذه الخصائص 
لدراستئا عن السلوك الانسائى نعرضها قيما 
بلى بدرجة من الايضاح : )2 


| ب استيراد الطاقة او الموارد الاساسية : 


تعتمد كل النظم المفتوحة على اختلاف 
انواعها على اس.تيراد نوع من انواع الطاقة من 
المجتمع او البيئة المحيطة, فالخلية البسيطة في 
المحيط بها » والجسم الانسانى ذاته يحصل 
على الهواء والفذاءمن العالم الخارجى) وتحصل 
المنظمات المختلفة على احتياجاتها من العمال 
والمواد ومصادر الطاقة الاخرى من المجتمسع 
امعط و (ة] تكن الى الكلوك: الالساني 
باعتباره نظاما مفتوحا هو الآخر © فان المؤثرات 
الاساسية المحركة والدافعة فى هذا النظام 
السلوكى تستمد أيضا وبدرجة كبيرة من البيئة 
الشارهة:: 


وأمننة كرح ة لان تخاطيحة إساشية مين 
خصائص النظم المفتوحة هو اعتمادها على 
المجتمع وعلاقاتها التبادلية الوثيقة معه ) اى 
أنفعالها وتأثرها بالاوضاع والظروف السائدة 
فيه وذلك من خلال انعكاس تلك الاوضاع 
والظروف على نوعية الموارد ( أو المؤئرات )التى 


رمأة021ع1205 لمة .1 أققك ,1 ,مموستامل 


)١( 
للق ةق هققة3 لمة 'زرمقط1 ع1‎ 01 5351635, 
0 ج8001 11111- ه310 7ه‎ ©, 1967, 2, 4 
ركهم قعتصوع01 2ه ووو أمطعنرة [وأء50 عط .8 ممطفكة ممه .(آ ,ماوكا‎ 2) 


,8-13 وم ,1966 ,ه85 عق 771167 .لا .لا 


زف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرايع 


؟ ل الانشطة الداخلية 


النشاط تستهدف تحويل الطاقات والوارد 
النائج الذى يصدر عن النظام ويتوجه الى 
المجتمع مرة أخرى . فالمنظمات الانتاجية مثلا 
تعمل على تحويل ما حصلت عليه من موارد الى 
سلع وخدمات تتوجه بها الى المجتمع فى سعيها 
لتاكيدغرورة وجودها واستمرار هذاالوجود. 
وقد تتباين الانشطة الجارية فى النظم المختلفة 
حتى وآن اتحدت فى الغاية أو الهدف © ولكن 
النظام ٠.‏ وق النظام السلوكى تجرى أنشطة 
وعمليات مختلفة تعمل على استقبالالؤثرات 
الخارجية والذاتية واستيعاب معانيها ثم 
أداء وسلوك يشبع للانسان رغية » وبحقق له 
هدفا. 


وتخضع الحركة فى النظم المفتوحة لقواعد 
وضوابط تحددهاطبيعة النظام وتكوينه الداخلى 
من تاحية 6 ونومية الموارد ) المؤثرات ) 
وخصائضيها ف العفافل + 


داخلية تختلف فى عددها ومدى تطورها بحسب 
درجة 'نقدم النظام وتطوره ٠‏ وتختص تلك 
الاجراء بأداء الوظائف والانشطة الاساسية فى 
النظام وهى : 


البهنطا: 


فيما بتجه النظام الى انتاجه . 


ج ‏ تحويل الموارد ( المؤئرات ) الى صور 
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د الحفاظ على النظام وصيانة واحوده 


ه . استثمار اتج النشاط ف اعادة 


الحصول على موارد جديدة (أو تيسيراستقبال 
مؤثئرات جديدة ) , 


وتتوزع تلك الانشطة بين اجراء النظام 
المفتوح فى تناسق بحيث يختص كل جزءببعض 
الانشطة يوٌديها متفاعلا مع الاجزاء الاخرى 
ومتكاملا معها » بحيث ان الناتج النهائي لحركة 
النظام كله تمثل حصيلة نشاط كل الاجزاء . 
والصفة الاساسية التى تميز اجزاء النظام 
المفتوح هى صفة الاعتماد المتبادل -وم6506هآ 
٠‏ ان القلب مقلا يمارس وظيفة 
أساسية فى الجسم الانسائى تتعلق بتوزيع 
الدم والسيطرة على الدورة الدموية » ولكنه 
لا يقوم بهذا العمل منفردا أو منعزلا عنالرئتين 
او المخ مثلا » بل هناك اتصال مستمر وتكامل 
بين وظائف تلك الاعضاء بحيث ان أى قصور 
أو تخلف فى مستوى الاداء فى أى منها بترتب 
عليه تأثير وأضح فى أداء الاعضاء الاخرى 8 
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؟ ل استمرار النشاط ودوريته : 


ويتميز النظام المفتوح باستمرار النشاط 
واتصاله بصفة دورية . وياخد النشاط شكل 
دورة عاعلزه كاملة تغذى نفسها أو تتكامل فيها 
البدايات والئهابات . فالموارد او المؤئرات التى 
تثير حركة النظام تتحول الى نتائج غلاصاتاه 
يكون لها تأثيرها مرة أخرى فى نوعية وكمية 
الموارد الجديدة الذى ستطيع النظامالحصول 
عليها وهكذا تستمر دورة النشاط . 


وما بهمنا من هذه الصفة ؛ انه بالنسبة 
للنظم الانسائيةوالسلوكية فانها تشير الىتراكم 
آثار الاحداث والمؤئرات حيث ان حدوث حادثة 
معينة بكون لها دور فى اثارة حادثة تالية تنشا 


بسبيها وتتأثر بها ») وهكذا تتراكم الآثار وتدور 
الدائرة دورتها . 
ه - البقاء والاستمرار للنظام 

يستطيع النظام المفتوح ان يصمد لعوامل 
التفيير واحتمالات الفناء وذلك سسيب قدر7» 
على استيراد الطاقة او تعرض نفسه للمؤثئرات 
الخارجية . ولذلك فان هذه الصفة تدلئا على 
أن فناء بعض النظم المفتوحة ( مثل النظم 
مادى وذلك حين ينعزل النظام عن البيئة 


1 التوازن الحركى ( الديناميكى ) : 


بهدف النظام المفتوح الى أن بكون دائما فى 
حالة توازن . ونقصد بحالةالتوازن هذه أمرين* 
الاول تنساسب ونجانس التركيب الداخلى 
للنظام وتوافق اجرائه وعناصره واأقبالها على 
التعاون والتفاعل معا بلا تناقضات أساسية ٠‏ 
والامر الثائى هو تكيف النظام مع البيئة أو 
المناخ وتعايشه مع الاوضاع والظفروف 
السائدة ٠‏ ولتميلز النظام المفتوح يوحجود بعمض 
الاجزاء الداخلية بهتختص باستشعار الاختلال 
فى التوازن وتحذير النظام كله لكى يتخذ مسن 
الاجراءات ما يكفل تجنب هذا الاختلال قبل 
حدوثه ؛ او استعادة التوازن مرة أخرى اذا 
وقع الاختلال فعلا . 


وتشسير حالة التوازن الحركى الى استمرار 
حركة النظام وتطوره 2( فالنظام لا بتجمد أو 
يتوقف عن الحركة » بل هو يتفاعل دائما مبع 
المناج ويمارس نشاطاته الذاتية ؛) ولكن كل 
ذلك يتم فى توافق بحيث تستمر العلاقات بينه 
وبين عناصر المناخ . كما تستمر صفة التجائس 
بين اجزائه عند المستويات التى تحقق له 
الازدهار والبقاء , 


1 


اتجاهاث جديدة فى الفكر التنظيمي 


: الاتجاه الى التميز والاختلاف‎ ٠ 


تميل النظم المفتوحة الى التميز والاختلاف 
بعضها عن البعض ٠.‏ فكل نظام يبدا عادة عند 
مستوى بسيط من التركيب والتعقيد بحيث 
تتشابه النظم جميعا تقريبا . ولكن مع تطور 
حركة النظام وتفاعله مع المناخ تتاح له الغرص 
للحصول على مزايانسبية تفوق ما يحصل عليه 
غيره من النظم ٠‏ ويكون لهذه المزايا آثارها فى 
اذكاء ددح التناقفس والصراع بين النظم حتى 
تتمكن قلك الفقيرة اليها من تحقيق مستوى من 
التميز بعادل ما تتمتع به النظم المتفوقة وتصل 
يدفع بالنظم الاولى الى البحث عن مصادر 
وأشكال جديدة للتفوق تسمح لها باستمرار 
تميزها ) وهكذا!ا تستمر دورة السباق بين 


النظم . 
© © © 
اجزاعء النظام 


ينكون النظام المفتوح من اجزاء رئيسية 
ثلاثة ترتبط معافى تكاملوثيق . ولكل من هذه 
الاجزاء اهمية خاصة فى حركة النظام الكلى 
وسلوكه ٠‏ والحزء الاول فى النظام هو المدخلات 
نام أى عوامل التأثير التى تشمتثير حركة 
النظام وتدفعه الى السلوك . وهذه المدخلات 
هى بمثابة الاسباب التى تحرك النظام وتنتقل 
به من مستوى معين للسلوك الى مستوى 
آخر . وقد تكونالمدخلات مستمرة كما في حالة 
نظام الانتاج فى مصنع حيث بتوالى ادخال المواد 
الخام لتحويلها الى منتجات . ففى هذه الحالة 
تتدفق المواد الداخلة الى نظام الانتاج بشنكل 
مستمر . وى حالات أآخرى تكون المدخلات 
متقطعة التوافد على النظام كما هو الحال فى 
الموقف الذى يتقاطر فيه ورود الرسائل 
الشحونة من: الخارج الى شركة للاسعران: : 
اذ لاتتخذ الرسائل الواردة .شكل تدفق 
مستمر » بل تكون فى صورة شحنات متقطعة, 
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وفى أغلب الاحيان تأتى المدخلات من خارج 
النظام 9) » فمصدرها الاساسى هو المناخ 
المحيط وما يضمه من نظم أخرى . فكل نظام 
مفتوح بحصل على الموارد الاساسية لحركته 
الذى يوجد به 


وتختلف انواع المدخلات اختلافا كبيرا 
بحسب طبيعة النظام والاهداف التى سعى 
اليها والانشطة التى يختص بالقيام بها . ولكن 
يمكن تقسيم الماخلات الى قسمين رئيسيين ») 
الاول هى المدخلات التى السمعى النظام الى 
الحصول عليها بسبب حاجته اليها » ومن هنا 
بخصص بعض أعمضاله للبحث عنها وتدبير 


والقسم الثانى هو المدخلات التى تفرض 
على النظام من واقع المناخ المحيط وظروفه 
ولا يكون أمامه سوى استقبالها واستيعابها 
ومحاولة الافادة منها . ومثالنا على القسم 
الاول من المدخلات المواد الخام والامكانيات 
البشرية والمادية والمعلومات وانوع الخبرة 
والمعرفة التى يسعى النظام الى امتلاكها وتأمين 
توافرها نظرا لضرورتها واهميتها لحركة النظام 
واستمرار وجوده . أما النوع الثانى مسن 
المدخلات فيتمثل فى انواع التغييرات فى 
الظروف والاوضاع المحيطة بالنظام والتى 
بواجه ضرورة التكيف معها وادماجها ضمن 
عملياته . ومئها ايضا اشكال الموارد التى قد 
لايحتاجها النظام ولكنها تفرض عليه فى مقابل 
حصوله على مايحتاج من موارد أخرى 
محدودة العرض ٠.‏ 


ونؤدى المدخلات على اختلاف أنواعها 
وظيفة أساسية فى النظام المفتوح وهى اثارة 


الحركة وتوفير الظروف اللائمة لكى ينطاق 
النظام فى سلوك معين . ومن هذا تتضح 
لنا الاهمية الخاصة التى نتمتع بها المدخلات 
فى أى نظام اذ يعتمد النشاط فيه على نوعية 
تلك المدخلات ومعدلات تدفقها , 


آما الجزء الثانى فى النظام المفتوح فهو ذلك 
المختص باداء العمليات والانشطة الهادفة الى 
تحويل المدخلات وتغييرها من طبيعتها الأولى 
الى شكل آخسر يتئاسب ورفبات النظام 
وأهدافه ٠‏ ويمائل هذا الجرء فى الانسان مثلا 
الاجهزة المختصة بالتفكير والتأمل والاختيار 
واللقارئة ( أى المخ ومابجرى فيه من عمليات 
ذهنية ) . وقيمة هذا الجرء من النظام أنه 
الذى يتولى ممارسة الواجبات والانشطة التى 
ينتقل بها النظام خطوة نحو تحقيق أهدافه . 
وهو الجزء الذى يتمكن النظام بفضله من 
استثمار المدخلات والافادة منها ( أو التخلص 
من المدخلات غير المتوافقة مع النظام ) . وفى 
هذا الجزء يستهلك النظام الطاقات المتاحة له 
ويستنفذ الموارد التى تمكن من تدبيرها . 


ويتمثل الجزعء الثالث من النظام المفتوح قَْ 
سلسلة الانجازات أو النتائج المتحققة عن 
العمليات والانشسطة التى قام بها النظام » 
بمعنى ان هذا الجزء الاخير يضم نتاج عمل 
النظام الذى بشلور فى أشكال وانماطف مختلفة 
تمثل مايقدمه النظام للمناخ فى صورة مخرجات 
٠. 01‏ وتلك المخرجحات هى وسيلة 
النظام للحصول مرة أخرى على الموارد أو 
المدخلات اللازمة لاستمراره فى النشاط . 
والشكل التالى يصور النمط العام للنظام 
المفتوح باجرائه الثلاثة : 


( ؟ ) فى بعض الاحيان ينبع الاحساس بالؤثرات التىتمارس دور المدخلات من داخل النظام ذاته . ومثال ذلك 
الاحسباس بالجوع عند الانسان © فان هذا التائر ينبع مناوضاع طبيعية داخل الانسان ولكنها تؤدى وظيفة اثارة 


السلوك شانها شان المثيرات الخارجية , 
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تفل رق فق 


من الشكل السابق تتضح لنا أجزاء النظام 
المفتوح » كما نستدل على طبيعة العلاقة 
المتداخلة بين المخرجات والمدخلات أو مابطلق 
عليه « ارجاع الآثر ») 8201 1661 ويقصد بها 
احساس النظام بقيمة المخرجات ومدى تقبل 
المناخ لها » ومن ثم تأثير ذلك على مايمكن ان 
بحصل عليه النظام مرة أخرى فى شكل 
مدخلات . 


وى ضوء هذا التصور للنظام المفتوح » 
نستطيع ادراك وجود مجموعة من النظم 
الفرعية ‏ 8]6535تز5068 يشملها النظام الاكبر 
ويختص كل منها بجانب من العمليات التى 
تتم فى الجرء الثانى من النظام ٠.‏ وأهم هذه 
النظم الغرعية مايلى : 


ا نظام فرعى يختص بالاحساس 
بالتغييرات التى نطرا على النظام وقياس مداها 
وتوفير حلقة للاتصال بين النظام والمئاخ . 


5 اعزاء النظام.الضسوع 


؟ ل نظام فرعى لتحليل المعلومات وتداولها 
بحيث نتجة الى اجزاء النظام ألتى تحتاجها 
فى عملياتها . 


 "“‏ نظام فرعى لاتخاذ القرارات والتوصل 
الى اختيارات بشأن بدائل السلوك المطروحة 


1 نظام فرعى للر قابة والتأكد من سلامة 
العمليات التى تقوم بها اجراء النظام 
وتناسقها ٠‏ 


ه- نظام فرعى لاختزان المعلومات 
والخبرات ( ذاكرة ) وتصئيفها بحيث يمكن 
للنظام او اجزائه استرجاعها والافادة منها فى 
الواقف التى يتطلب الامر فيها الرجوع الى 
الخبرة الماضية . ©) 


)2 *'6031 201 320 2655ه176مة26197 رز قأزعع002) قتلطة ةقر ,.ل وهأ1105602:6 22 .لل رأققظ 
-تزهآ10696 مهنا تتسقع :0 820 313338620681 أقمدهقعه27 (.503) ,أعوءتعلا15 عت 7١7.‏ طاعدمءط مآ 
.3-5 مم ,1971 .00 صنكة8 سمغطعده80 .2م2805 .1ه أمممعل' هذ 816105 : ممم 
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الفائدة التحليلية لمفهوم النظم : 

ساعد الباحث على نحفيق أهدافه فى تفسير 
الظواهر والتنيوٌ بها » كما بسهم فى تمكيله 
من السيطرة على مسارات تلكالظواهر وأئماط 
سلوكها . وتنيع القيمة العلمية لهذا المفهوم 
من الامكانيات التحليلية الهائلة التى يستطيع 
دراستئا لفهوم النظم نستطيع استنتاج عديد 
من الحقائق التى تصف الظوامر الطبيعية 
ومن أهم هذه الحفائق مايلى : 


١‏ ان الظاهرة التى تتخذ شكل النظام 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ الذى توجد فيه . 
ومثل هذ[آ الارتباطك بقفسر لنا كثرا من سلوك 
تلك الظاهرة . واذا اتخذنا المنظمة مادة 
لدراستنا الآن » يمكن ان نفهم الكثير من 
أنماط ومظاهر السلوك التنظيمى من خلال 
تأمل العلاقة بيئها وبين المناخ ٠.‏ وبشكل عام 
فالمنظمة ( أو النظام عموما ) ترتبط بعلاقة 
اعتماد متبادل بالمناجم حيث تتأثر بالظروف 
والاوضاع السائدة فيه وتلترم بكثشير مما 
بفرضه من قيود ومتطلبات » كما تحاول التأثير 
فى تلك الظروف والاوضاع وتغفييرها أو 
اخضاعها لنظم العمل بها ومتطلبات حركتها 
ولموها ٠‏ وتتحدد أبعاد العلاقة بين الظاهرة 
والمناخ فى الآتى : 


أل تستمهدك النظم وجودها كله ومبرر 


اللازمة لها كى تمارس نشاطاتها وتحقفق 
الى حد بعيد على مدى مايسمح لها به المناخ 
من تلك الموارد والامكائيات ٠‏ 
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ج ‏ يستوعب المناخ ماتفرزه النظم من 
منتجات مادية أو معنوية ( أو بشرية ) . وبذلك 
فهو المصب الرئيسى الذى تنتجه اليه مخرجات 
النظم ومن هنا يستطيع ممارسة اشكال من 
الضغط عليها من خلال قبوله أو رفضه لتلك 
المخرجات . 


وبصفة عامة فان المناح هو الذى يهيء 
للنظام فرص الوجود والنشاطك والاستمرار 4 
كما يستطيع أن بحجب عنه الامكانيات والموارد 
الضرورية لبقائه و فعاليته. ومن ناحية اخرى» 
فان النظم ومايجرى بها من حركة وما يتراكم 
لديها من خبرات وقدرات تعمل من جانبها على 
تغيير المناخ وتطوير اوضاعه بما يهىء لها فرصا 
أفضل للعمل واليقاء . 


؟ ‏ فى ضوء دراستنا لمفهوم النظ, نصل 
الى حقيقة هامة هى أن مايتحقق عنه مسن 
منجزات ونتائج ( مخرجات ) ان هى الا نتيجة 
بالنظام ٠.‏ ومعئى هذا أن النظام لاستطيع 
انجاز وتحقيق نتائج تفضل نوعية مابحصل 
عليه من موارد وامكانيات » أو تتفوق على 
جودة مايتم به من أنشطة . ان المخرجات هى 
حصيلة التفاعل بين المدخلات والانشطة » ومن 
ثم فان أى تخلف أو تدهور فى أبهما سسبب 
تخلفا وتدهورا فيما يمكن أن يصل اليه النظام 
من مخرجات . وعلى سبيل المثال اذا اعتبرنا 
الخريجين هم مخرجات الجاممة باعتيارها 
نظاما متفاعلا مع البيئة © فان نوعية هؤلاء 
الخريجين ومستواهم العلمى نتوقف تماما على 
نوعية الطلاب الدين يلتحقون بالجامعة وكفاءة 
أعضاء هيئة التدريس ومستوى الامكانيات 
المادية والعلمية المتاحة للجامعة ؛ بالاضافة الى 
دقة وكفاءة العمليات التعليمية والادارية 
والعلمية بها . والاستئتاج الهام الذى بعنيئا 
هنا هو أن الرغبة فى تحسين وتطوير الناتج 
تعتمد بالدرجة الاوالسى على تحسين الموارد 
وترشيد الانشطة وتطويرها ٠‏ 


9 ب وثمة حقيقة ثالثة ندركها من تأمل 
فكرةٌ النظام » هى أن كفاءة الانشطة ومستوى 
العمليات التى يمارسها النظام تتأثر الى حد 
بعيد بجودة المدخلات ووفرتها . أى أن الاعمال 
التى يقوم بها اجزاء النظام تتحدد فعاليتها 
نسسبيا بحسب نوعية الموارد والامكانيات المتاحة 
فترتفع الفعالية اذا كانت الموارد جيدة ») 
وتنخفض بانخفاض الجودة . ولعل مثالنا 
السابق عن الجامعة خير دليل على هذه 
الحقيقة . ان كفاءة الانشطة التعليمية ترتفع 
اذا كان الطلاي بالجامعة قد حققوا مستوى 
علميا وثقافيا طيبا بالمرحلة الثانوية يمكنهم 
مثلا من الدراسة باللغات الاجئبية والاطلاع 
على المراجع بتلك اللفات » بينما تتدنى العملية 
التعليمية اذا اقتصر هؤلاء الطلاب الى معرفة 
اللغات الاجنبية . 


؟ ‏ كذلك بتضم لنا أن المدخلات يمكن أن 
بتحقق عنها مخرجات متبايئة فى املستوى 
والجودة وذلك تبعا لتباين كفاءة وفعالية 
الانشطة . بمعنى أن المدخلات ذاتها بيمكن أن 
ينتج عنها مخرجات تختلف فى جودتها من نظام 
آخر )؛ وذلك طبقا لدرجة كفاءة الانشطة ف 
تلك النظم . فعلى سبيل المثال اذا كانت 
أنشطة البحث والتحليل العلمى على درجة 
عالية من الكفاءة فى أحد النظم السياسية قانه 
يستطيع استنتاج مؤشرات وحقائق غاية فى 
الدقة والاهمية من تحليل مجموعة معيثتة من 
البيانات أو الاحصاءات »6 بيئما لا بصل نظام 
كتخر الى نفس النتائج رغم حصولة على 
البيانات ذاتها وذلك بسبب تخلف الانشطة 
المختصة فيه . ولعل القيمة الرئيسية لهذه 
الحقيقة تكمن فى كولها تشير بدقة الى خطا 
الاعتقاد السائد بضرورة أتفاق المخرجات 
اهميتها فى الدراسات السلوكية حيث. تنبه 
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الى خطأ توقع تشابه السلوك بين الافراد 
يواجهون معلومات وحقائق واحدة . 


هوه ومن الحقائق الهامة التى يتكشف عنها 
تحليل فكرة النظم © ان ما يتحقق عن النظام 
من مخرجات يعود ليؤثر فى قدرته على 
استقطاب موارد الانشطة . ولكى نتضح لنا 
هذه الحقيقة لنتصور معا شركة صناعية تقوم 
بانتاج سلعة ما »6 ولتكن سيارة , لاا شلك 
أننا نستطيع ادراك أن جودة السيارات المنتجة 
وسعرها ومواصفاتها الاخرى تحدد قبسول 
المستهلكين لها ( الى جانب عوامل أخرى ) » 
وأن حجم المبيعات من هذه السبيارات يحكم الى 
مدى بعيد قدرة الشركة على ابحاد مصادر 
الفيار وآداء كافة النفقات الانتاجية والادارية 
اللازمة لكى تستمر فى النشاط ومواصلة 
التمويل اللازمة لاعادة شراء المواد الخام و قطع 
الغيار وأداء كافة النفقات الانتاحية والادارية 
والنظخلم كلها تتصف بهلذله السسسمة 
الهامة » وهى اعتماد النظم فى مواصلة نشاطه 
على قبول المناخ لمخرجاته حتى يتمكن مسن 
الاستمرار فى جحلب المدخلات اللازمة . وبشكل 
عام فان هذه الحقيقة تشير الى تأثير المخرجات 
وكذا الانشطة المستقبلة للنظام ٠.‏ (ه) 


- وتلعب الاجزاء المختصة باستقبال 
المدخلات دورا هاما وحيويا فى كفاءة النظام 
كله . اذ تستطيع تلك الاجزاء أذا أحسئت 
الاداء أن توفر للنظام المدخلات السليمة فى 
التوقيت المناسب »© كما تستطيع افساد هذه 
المدخلات وتشويه خصائصها ؛ الامر الذى 
بنعكس على كفاءة الانشطة والمخرجات كما 
أوضحنا من قبل . وعلى سبيل المثال فان 
ادارة المشتربات وادارة الاستلام فى أحد 


(0 ) سوف نستفيد بهذه الحقيقة الى حد بعيد عنددراسة النظم السلوكية حيث آنها تثير الى آن السلوك 
النهائى للفرد ( مخرجات النظام الساوكى ) يؤثر فى اختيارهلانواع المدخلات الجديدة ( معلومات او قيم ) كما يؤثر فى 


طريقة تفكيره وادراكه للامور وغير ذلكهن العمليات السلوكية, 
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بتوفير المواد ( المدخلات ) واستقبالها واعدادها 
للاستخدام . فاذا الخفضت كفاءة تلك 
الادارات» فان كفاءة المصنع كلها تكون عرضة 
للانهيار ٠‏ وبنفسن المنطق فان ادارة الافراد 
التى تقوم على اختيار العاملين ( أحد عناصر 
تسهم بدرجة عالية فى نجاح النظام اذا ارتفعت 
كفاءتها » كما تستطيع احداث أضرار بالغة به 
اذا لم ترتفع الى المسمتوى المناسب من الكفاءة 
والفعالية . 


والانسان بعانلى من نفسسن الحقيقة © اذ 
يعتمد السلوك الانساني بدرجة كبيرة على دقة 
وحسن مرآأكز الحس والشعور عند الانسان 
وهى أآدوات الادراك واستقبال الموّثرات 
( المدخلات ) . فاذا افتقر الانسان الى حاسة 
الابصار مثلا فان قدرته على الادراك تنخفش 
ومن ثمنتائر العمليات السلوكية لديه وتنحصر 
أنماط السلوك الممكنة عنده فى نطاق ما بمكنه 
ادراكه 0 


كذلك فان أجراع النظام المعنية باظهار 
المخرجات والتعبير عنها وتقديمها للمنا 
تلعب هى الاخرى دورا هاما فى انهاء العمليات 
فى الكلام مثلا لهما اشد الاثر فى قبول او رفض 
مايقول . وقد يتخد الئاس موقفا معاديا ليس 
لآن الانسان أخطأ فى التعبير عنها . 


أن ماذكرناه عن الفوائد التحليلية لمفهوم 
النظم يتباور فى نتيجة رئيسية » هى اننا 
نستطيع تحقيق الاهداف التى يسعى اليها 
العلم اذا استخدمئا هذا المفهوم كاطار للبحث 
والتحليل . أن العلم سعى الى تفسسير 
الظواهر والتنيؤٌ بسلوكها المحتمل من اجل 
تحقيق السيطرة عليها واخضاعها لانماط 
سلوك محددة . وتتحقق هذه الاهداف من 
خلال تحليل النظم اذ أن تحليل العلاقة بين 


عب 


المدخلات والمخرجات يسهم في تفسير الظاهرة. 
كما ان دراسة علاقة الانشطة بكل من 
المدخلات والمخرجات يوفر الاساس للتنبؤٌ 
بسلوك الظاهرة وبالتالى السيطرة عليها . 


© © © 
ماهية السلوك الانسانى : 
نحن نستخدم كلمة السلوك للدلالة على 
كل أشكال الحركة الانسانية © فالافعال 
والتعبيرات ومحاولات التائيٌ وغيرها من 
الانشطة التى بمارسها الانسان خلال حياته 
كلها تدخل جميعا فى نطاق مانشير اليه بكلمة 
السلوك . 


والسلوك الانسائى فى تصورنا يتمشل فى 
سلسلة متعاقبة من الافعال 83001085 وردود 
الافعال 8 التى تصدر عن الانسان 
فى محاولاته المستمرة لتحقيق اهدافه واشباع 
رغماته المتطورة والمتفيرة . كذلك هى الافمال 
او الاستجابات التى يعبر بها الانسان عن 
قبوله آو رفضه لمحاولات التأثير الموجهة اليه 
من عناصر المناخ الملحيط به سوأع كانت 
عناصر شرية أم مادية 8 


ان السلوك الانسائى هو مصدر كل القيم 
فى حياتنا اليشرية » وهو مصدر كل النشاط 
المنتج المحقق للفايات والأهداف الانسانية . 
وتعم آثار السلوك الانسائي مختلف مجالات 
الحياة 5 فنحن تلمس ونشعر بتلك الآثار 
من حولنا فى صور شتى . فالعلوم والفئون 
والآداب والثقافات جميعا هى حصيلة العمل 
الانسانى . ومظاهمر الحضارة المادية التى 
نستخدمها فى اشباع حاجاتئا هى الاخرى 
نتاج الجهد الالسالى ٠.‏ 


وللسلوك الانسانىالىجانب آثاره الايجابية 
البناءة ٠‏ آثار اخرى مدمرة للقيم الانسانية 
ومعوقة اسيرة الانسان على طريق التقدم 


والرخاء ٠‏ فالحروب والغزوات العدوانية ) 
وتسخير طاقات العقل البشرى لنشر الموث 
والدمار » واشكال الاستغلال التى بمارسها 
بعض البشر بالنسبة لغيرهم أن هى جميعا 
الاصور للآثار السالبة للعمل الانسانى . 


واذا كان العلم قد اتجه الى محاولة فهم 
ظواهر الطبيعة من أجل تحقيق ارادة الله 
سيحانه وتعالى فى تسخيرها لخير البشرية ) 
فان جانبا رئيسيا من اهتمام العلم يجب أن 
بتجه فى الاساس الى تحليل السلوك البشرى 
والقاء الضوء على متاهات النفس البشرية . 


مجالات الدراسة العلمية للسلوك 


تتجه الدراسة العلمية للسسلوك الانسانى 


الى مجالات ثلائة هى : 


١‏ البحث فى محددات السلوك وعوامل 
نشاته والاسباب التى تجعل الافعال وردود 
الافعال الانسانية أمورا ملحوظة ومشاهدة . 
والتساؤل الاساسى هنا بدور حول عملية 
اثارة السلوك ٠.‏ فالعلم يريد 
استكشاف المثيرات للأناجناة التى تحرك 
الانسان لكى يتصرف أو يفعل أو يستجيب 
2655020 0 . 


20521 


وتتركز اهمية الدراسة فى هذا المجال فى 
انها تسمح للباحث بالفهم الموضوعى والتفسير 
السليم لظاهر السملوك التى قد لا سستطيع 
المشاهد ( وفى بعض الاحيان الانسان الذى 
صدر عنه السلوك ذاته ) ان بجد لها تفسسيرا 
منطقيا مقئعا . 


؟ - أما المجال الثانى للبحث السلوكى 
فيتجه فيه الباحث للتعرف على كيفية تكون 


السلوك وتبلورة قبل أن يتبدى فى الصورة٠٠‏ 


الظاهرة . وعملية التكون هذه «متاقسمه؟ 
تمثل الجانب الاصعب فى الدراسة السلوكية 
حيث نتم هادة فى الذهن الانسانى وتتمثل فى 


/اء53 


ا[تجاهات جديدة فى الفكر التنظيمي 


عدد من العمليات الذهنية المستترة التى 
ستحيل مشاهدتها أو ملاحظتها ؛ ومن قم 
لابد للباحث من الاعتماد على بعض الاساليب 
المتطورة التي تسمح ل4 بدراستها وقياسها 8 


وتكمن خطورة هذه المرحلة من الدراسات 
السلوكية فى انها توفر الاساس الموضوعى 
للتنبوٌ بالسلوك المختمل “دون انتظار لتحققه 
فعلا . ويسمح التنبوٌ بالسلوك بان يتخذ من 
الاحراءات والاساليب ما يوفر القدرة على 
السيطرة عليه والتحكم فى مساره اعتمادا على 
النهم المسبق لأاسبابه ودوافعه الذى تحقق 
من دراسة عوامئل. آثارته ق المرحلة السابقة ٠.‏ 


* ب ويختص المجال#لثالث للدراسة 
السلوكية بالبحث فى اشكال وانماط ووسائل 
التعبير عن السلوك. » اى عملية تحليل الانماط 
السلوكية الشاهدةوتصنيف السلوكواستنتاج 
العلاقات المنطقية بين الانماط المختلفة مسن 


'وبالظروف المحيطة 0 من ناحية اخري 3 


وتفيد. هه الدراسات فى متابعة آثار 
محاولات السنيطرة على السلوك وتبين مدى 
فعالية الاجراءات والاساليس التنعة فى احداث 
التغيرات اسكيلا | 8 بوه الأفراد أو 
الجماعات المعنية ٠.‏ 1 


وبلاحظ انبا 500 ف تحديد مجالات 
الدراسة السلوكية على منطق. البيظم فالمجال 
الأول وهو دراسة المثرات أو المحددات 
السلوكية بختص ١‏ با لمدخلات فى. الننظام السلوكى 
11 له قم ؛ اما المجال 
الثانى الذى بدرمن” عملية تكوين السلوك فانه 
يتعادل. مع فكزة الانشطة: 2000:1805 فى 
مفهوم النظام 0 أو مختصدسن المخال الثالث 
بدراسة أنمناطه التتلوك: المشاهدها “وهى عبارة 
عن- مخرجاث . التظام +تسلوكتن 
كلاه 11و لكسطه0 حي لحي يس 

ا اهاف©» 
الم 


514 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العقد الرابع 


السلوك الانسانى باعتباره نظاما مفتوحا 


وفى ضوء هذا التصور ينقسسم النظام السلوكى 


١‏ المدخلات السلوكية ‏ وهى المثيرات 
تلتسلة الأولية . 


؟ ‏ العمليات السلوكية ‏ وهى الانشطة 
النظام لاتخاذ قراراته السلوكية . 

“د المخرجاتالساوكية ‏ وهىالاستجابات 
68+ أتتى تصدر عن النظام السلوكى 
فى مواجهة المثيرات . 


كدلك يتضمن النظام السلوكي فكسرة 
« أرجاع الاثر » عاعةط 4عم؟ 3 
المعلومات مرة أخرى عن رد فعل المساح 
بالنسبة للمخرجات السلوكية وتاثير تك 
المعلومات فى اعادة تشكيل المدخلات والعمليات 
السلوكية . 


و 2 نستطيع تمثل النظام السلوكى بصورة 
أوضح اذا تأملنا معا الشكل رقم ( ؟ )الذدى 
بعرض لموذجا للنظام السلوكى باجرائه 
المختلفة : 


الدخلات واستقبال المعلومات : 

ان الشكل السابق بدلئا على خاصية هامة 
للنظام السلوكى وهى أن حركة النظام كلها 
تتوقفف على ورود المدخلات واستقبسال 
المعلومات . والنظام السلوكى يمائل فى ذلك 
كل النظم الأخرى . وحين نتأمل النظام 
السلوكى نجد أن الحركة السلوكية المتمثلة 
فى عمليات مختلفة والمتبلورة فى النهاية على 


ام 


شكل استجابات محددة ©» تبداآا علد 
استشارتها بتأثير مثيرات تصل الى النظام فى 
شكل معلومات تتخذ رموزا وانماطا متعددة , 
وحين تصل المعلومات تستقبلها اجهرة 
الاحساس بالنظام السلوكى وهو ما يعبر عنه 
بعملية الشعور 86888002 وهى تتولسى 
ارسالها فى صور جديدة الى منطقة التعامل 
معها ضمن مجموعة العمليات الذهنية 
المختلفة , 


وى ضوء النموذج فى الشكل رقم (؟) 
فان حركة النظام السلوكى تنش وتتطور 
بتأثير المدخلات او المثيرات »© وهى عبارة عن 
أشكال من المعلومات نتدفق على النظام 
السلوكى من المناخ المحيط به » كما بحسها 
من تكوينه الداخلى ذاته . ونقصد بتعسير 
المعلومات 2 كل الؤشرات 
والرموز والدلالات والابحاءات التى تعكس 
للنظام السملوكى الاوضاع والظروف والأجواء 
المحيطة به » وما يعتريها من تغيير وتطور . 
أن النظام السلوكى اذ يوجد فى مناخ يضم 
نظما سلوكية أو مادبة أخرى » فانه يتفاعل مع 
تلك النظم »© ويتم التفاعل جرئيا من خلال 
استقبال النظام السلوكى للمعلومات عن تلك 
النظم الاخرى من ناحية ©» كما يتحقق عن 
طريق ارسال النظام السلوكى لاشارات منه 
تمثل معلومات تستقبلها النظم الأخرى 


٠ بدورها‎ 


ويستقبل النظام السلوكى اذن انما 
مختلفة من المعلومات يمكن تصنيف مصادرها 
فى الآتى : 


١‏ - معلومات صادرة عن نظم سلوكية 
أخرى » وهى تمثل افعال وتصرفات وانماط 
سلوك البشر الآخرين الذين يتعامل معهم 
الانسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 


3 بط ,1969 رقصه5 كت 7711167 .2 .21 


16 101 معمدمكء5 71081 10 120016102م1 ,.8 ,1201358 


(5) اعتمدنا فى هذا الشكل على : 


كعبر برج ءا وهنا - دي 0 
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؟ سب معلومات صادرة عن نظم مادية 
تعيش فى المناخ © ومئها أصوات السسيارات 
ودقات الساعة » وسرعة القطارات © وأحجام 
المبالى وارتفاعاتها » وحركة الآلات ووقعها » 
الى غير ذلك من الاشارات والرموز الصادرة 
عن آلات النوعيات من النظم المادية التى 
يعايشها الانسان فى كل لحظة من حياته 
وستخدمها أو يستفيد منها بدرجة أو اخرى 


؟ ل معلومات صادرة عن نظم معنوية 
تحتوى بداخلها مجموعات متباينة من النظم 
السلوكية والمادية . ومثالنا على تلك النظلم 
المعنوية المنظمات واللؤسسات المختلفة فى 
المجتمع وما يصدر عنها من تصرفات وبيانات 
واجراءات ومحاولات تأثير مختلفة تستهدف 
الانسان بشكل أو آخر ٠‏ 


5 معلومات صادرة عن نظم طبيعية 
للندالقاتا” كالشمس والقمر والرياح والبحار 
والانهار والمحيطات وغيرها من عناصر الطبيعة 
وما لصدر عنهامن أصوات وحركات ومؤشرات 
محة ختلفة 9 


5 والمصدر الاخير للمعلومات التسى 
ستقبلها النظام السلوكىي هو النظام ذاته 
واحراؤه المختلفة . أن حركة أجزاء النظام 
وتفاعلاتها معاتستهلك الموارد والطاقات المتاحة 
للنظام » ومن ثم تصدر عن تلك الحركة 
مؤشرات ( معلومات ) توجه النظام لضرورة 
تدبير طاقات جديدة . كذلك فان الحركة 
بين اجزاء النظام اذ تنتهى الى ناتج معين فانه 
الى ضرورة العمل من أجل التعبير عله أو 
التصرف فيه . 


وسائل استقبال المعلومات 


ان المعلومات أو المثيرات لا قيمة لها اذا 
لم يستقبلها النظام السلوكى . ومن ثم فان 
ادوات استقبال تلك المعلومات تمثل ركنا 
أساسيا من النظام كما أسلفئنا . وفى النظام 
السلوكى تتركز عملية استقبال المعلومات فى 
عدد من الاعضاءع أو الاجهمرة هصي أعضاء 
الاستقيال الحسى 95 56056 
وتختص هذه الاعضاء باستقبال المعلومات عن 
الغييرات فى المناخ المحيط بالانسان واعادة 
ارسالها فى صور متطورة الى أجهزة التحليل 
والتعامل مع تلك المعلومات . وهذه الاعضاء 
هى : 


اليصر 2 م555٠‏ 


ان جانبا كبيرا من المعلومات التى يستقبلها 
النظام السلوكى يتم من خلال حاسة الابصار. 
فالعين عبارة عن جهاز غابة فى الدقة والتعقيد. 
« أن الابصار عملية تأخدذ أشكالا متعددة غير 
الشكل التقليدى الذى نعتقد به » 7) . وى 
الظروف العادية تستطيع عين الانسان رؤية 
شعلة عود ثقاب على بعد .ه ميلا » كما يمكنها 
رؤية سلك قطره جام من البوصة على بعد 
نصف ميل «2) . واللمثير الذى تتم رؤيته فى 
النهاية فى صورة ضوء هو فى الحقيقة انعكاس 
لطاقة كهر ومغناطيسية . ولا تستطيع عين 
الانسان استقيال كل تلك الانعكاسات الصادرة 
اليها » بل هى تستقبل فقط جرءا من تلك 
الطاقة التى تنتقل فى شكل موجات متباينة 
الاطوال ٠‏ « ويمر الضوء العابر الى العين 
باكثر من وسط قبل ان يصل الى خلايا 
الإبصار فى الجزء الخلفى للشبكية . فالضوء 


( ا ) عمر محمد جبرين © الابصار ب بعض آلياتهالعضوية والنفسية ب مجلة عالم الفكر المجلد الخامس ‏ 


العدد الثالث ‏ اكتوبر ©» ثوفمير » ديسمير » 1516 ص ١."‏ 


(6) 
م 


55 ,أأه.رره ,1201838 


بعبر القرئية فالتجويف الامامى للعين فالعدسة 
ثم يصل الى التجويف الخلفى ( الكبير ) فى 
العين (5) وعنلد وصول الضوء الى خلايا 
الابصار تقوم في هذه الخلايا الضوئية عمليات 
كيماوية تنتهى بارسال نتائجها شكل اشارات 
كهربائية فى اتجاه معاكس لاتجاه الضوء . (10) 
وتترجم عملية الابصار فى النهاية داخل الجهاز 
الحسى الى شحنات كهربائية رمزية يفهيها 
الدماغ الذى لانفهم سوى لغة الكهرباء , 


ومن العوامل الهامة التى تجدر دراستها 
عند تأمل موضوع الابصار مابلى ‏ قدرة عدسة 
العين على تغيبر شكلها لتتناسب مع نوع المثير 
الضوثى . وينتج عن هذه القدرة دقة استقبال 
العين للمرئيات © كما نتوقع أن يؤدى عدم 
الضباط عدسة العين الى تشويه الصورة 
المرئية . من ناحية أخرى تعتبر درجة 
حساسية العين على مسستوى بالغ من الاهمية 
اذ تحدد الحد الادئى من الضوء الذى بيكن 
رؤيته ؛ والقدرة على تمييز الفروق الدقيقة 
بين ضوئين »4 وكذلك تحدد قدرة العين على 
التكيف مع حالات نقص الضوء ( الاظلام ) . 
كذلك فان حساسية المين بالنسبة للألوان 
تلعب دورا هاما فى عملية الابصار . أن الالوان 
جميعا تبدو رمادية فى حالات الضوء شديد 
الانخفاض ؛ كذلك فان الألوان ترداد وضوحا 
او عتامة بحسب درحة الضوع . ونظرا لاهمية 
الالوان فقد استقر العرف على استخدام 
بعضها لنقل معان معيئة الى النظام السلوكى. 
فاللون الاحمر مثلا ينقل رمز الابحاء بالخطر » 
بيئما يعنى اللون الاخضر الأمان . 


وتتلخص قدرة الابصار بشكل عام عند 
الانسان ( وهى محصلة لتركيب العين وكفاءة 
الاجهزة المختلفة بها ) فيما بسمى القدرة 


١11 عمر محمد جبرين » المرجع سابق » ص‎ ) ٠665 
15 85610 غ01 هملسو (.دلع) .1ه غه‎ 10 )1١1( 
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اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيبي 


الابصارية لإاثناهة وهى قدرة الانسان على 
تمييز الفروق الدقيقة بين المثيرات وتقاس 
بمقياس عبارة عن خريطة تحتوى حروفا مسن 
أحجام مختلفة تمثل بعضها ماستطيع الانسان 
العادى رؤيته على بعد معين » وتنسب القدرة 
الابصارية للاشخاص المختلفين الى هذه القدرة 
المتوسطة . ( مثلا المقياس .؟/.؟ يعنى أن 
الشخص موضع الاختبار يستطيع رؤية 
مابراه الانسان العادى على مسافة .؟ قدما 
من نفس البعد » اما المقياس 1.١/1.‏ فيعئى 
ان هذا الشخص برى من بعد ٠‏ قدما مابراه 
الانسان العادى على بعد 6٠60٠6‏ قدم). 


السمع 


بمثل السمع وسيلة ثانية يستقبل بها 
النظام السلوكى المثيرات الخارجية ٠‏ ولا تقل 
فى الاهمية فى كثير من المواقف التى لاتتوفر 
فيها الظروف المناسبة للاإبصار السليم . 
وتتم عملية السمع بسيب التغييرات المادبة فى 
ضغفط الهواء النائجة عن اهتراز الاجسسام ' 
فينتقل الصوت فى شكل موجات تستثير الاذن 
وتجعل النظام السلوكى قابلا لاستقباله . 


5 


وتتميز المثيرات الصوتية بثلائة خصائص 
هى التذبذدذب 156006269 »6 والشدة 
االقصعاطا ») والتعقيد. 162179متدمه 22. 
وتشير خاصية التذبذب للتباين فى الموجسات 
الصوتية وتقاس بمقياس سيكل/ثانية 
الي ايت » اما الشدة أو القوة 
فهى درجة ضغط الصوت ٠‏ وكذلك تتصف 
الاصوات المسموعة بدرجات من التعقد ؛ اذ أنه 
بندر فى الحياة الحقيقية أن نسمع صوتا مسن 


6605 21101877 01 نه ناه ا 1 .1 ,12215 


,560-584 .22 ,1959 ولإأعلء30 8681 10م1قتتطم موعتععددعم .0 .10 ردمأعمتطقة7؟ .1 .01 .مام سوام 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الرابع 


نغمة واحدة فهذا لابحدث الا فى معمل 
التجارب » بل عادة نحن نسمع أصوانا معقدة 
مركبة من نغمات مختلفة . 


ويجب أن للاحظ أن الصفات السابقة 
للاصوات هى الخصائص الادية للمشير 
الصوتى؛ ولكن ماسمعه الانسان أو ماسستقبله 
النظام السلوكى فعلا هو أمر مختلف . ان 
النظام السلوكى يستقبل الانعكاسات النفسية 
لتلك الخصائص الادبة . فالذبذبة مثلا يقابلها 
من الناحية النفسسية ماسمى طنغام أو 
الارتفاع » كما بعادل القوة أو الشدة خاصية 
نفسية هى الضخامة 10000655 2 . 


وتقوم الاذن بوظيفة تحويل الضغط المادى 
للموجات الصوتية الى تجربة نفسية يستقبلها 
النظام السلوكى ويتعامل معها ٠‏ وتتم هذه 
العملية من خلال عبور الموجات الصوتية قناة 
الاذن لكى ترتطم بطبلة الاذن 2تنتتلقة5وبالتالى 
نسبب اهترازها ,. وتلتقل تلك الاهتزارات 
الى عظام الاذن الوسطى وتمر بواسطتها الى 
الاذن الداخلية ومن ثم تنتقل فى صورة نبضات 
عصبية الى الدماغ ,. 


ومن الواضح أن للمسمع وظائف حسية 
واخرى نفسمية . ان الانسان يجب أن بسمع 
مايدور حوله ؛ كما يجب أن سيمع ئفسيه 8 
لذلك فان حالات ضعف السمع التى قد تصل 
الى الصمم تسيب ازعاجا نفسيا بالاضافة الى 
التشويه المادى لقدرة النظام السلوكى على 
استقبال امثيرات وبالتالى تخفيض قدرته على 
الاستجحاية لها . 


الشم والتلوق 


وهائان الوسيلتان فى استقبال المشيرات 


وتعتبر عملية الشم من أكثر عمليات الاحساس 
دقة وتعقدا . وتتم عملية الشم حيئما تثير 
التكوينات الكيماوية فى الهواء أعضاء الحس 
الشمى فى الانف لدى الانسان . وبلاحظ ان 
الانسان حين يحتاج الى التدقيق فى الثم فانه 
يعمد الى استنشاق كمية أكبر من الهواء . 
وتتفاوت حاسة الشم لدى النظم السلوكية 
المختلفة ومن ثم تختلف قدرتها على استقبال 
مثيرات شمية معينة مما يؤثر فى درجة 
استجابتها لتلك المثيرات . 


اما عملية التدوق فهى تتعلق باستقبال 
العلومات عن جانب من خصائص المناخح أو 
عتاصره ٠‏ ويمكن تقفسيم عملية التذوق الى 
اربعة أحجزاء هى تذوق العناصر الحلوة 
( السكرية ) والعنئاصر المالحة » والعناصر المرة 
واخيرا العناصر عديمة الطعم ٠‏ فلكل من تلك 
العناصر أعضاء استقيال حسى خاصة بها ى 
مناطق معينة فى اللسان والحلق . 


المعروف على سبيل التأكد كيف تتم هاتان 
العمليتان . وكل ماهو معروف هو ان المثيرات 
تتحول بعملية ما الى رمول بواسطة أمعضاءم 
الحس الشمى والدذوقى لكى ترسل الى مناطق 
تحليل المعلومات والتعامل معها ضمن العمليات 
الذهنية المختلفة ومنها تخرج فى صورة نبيضات 
للدساغ يتم فى ضوئها التصرف أو 
الاستجابة . )1١‏ 


اللمس 


تحتوى طبقة الجلد التى تغطى الجسم 
الانسائى على أآدوات لاستقبال معلومات من 
نوع آخر من المثيرات . تلك هى الحرارة ©» 
والبرودة » والضغط والألم ٠‏ ويختص بعض 
أدوات الاستقبال الحسي فى الجلد بكل نوع من 


تنتميان الى محمومة الحس الكيماوى . تلك المثيرات . 
(؟١)‏ ,1963 رقق6ع2 متتوعنة2 .60700 ,عأقة 1 0د مملاعة01 (.60) .لآ رمسقممم م20 


لد 


2205-3 .مم 


وتقل المعلومات المتعلقة بتلك المثيرات فى 
أهميتها كمدخلات فى نظم السلوك الانسانى » 
الا انها لاتزال تمثل أحد المصادر التى يتشكل 
السلوك جرئيا تبعا لها . 


الاحساس بمركز الانسان وتوازنه : 

وثمة نوع آخير من المعلومات بلعب دورا هاما 
فى النظم السلوكية » وهو معلومات الانسان عن 
مركزه بالنسبة للاشياء الاخرى فى المنساخ 
المحيط . وهله المعلومات هى التى توقفر 
للانسانالاحساسسربالتوازناو بانعدام التوازن. 
وتتمركز أجهزة استقبال هذه المعلومات فى 
الاذن الداخلية وهى لاتتصل بعملية السمع © 
ولكنها تختص بالاحساس بالتوازن 8868ل89 . 
ومن المعروف أن اختلال هذه الادوات يؤدى 
الى فقدان الشخص لتوازنه وهى حالة مرضية 
شائعة » كما ان استثارة تلك الادوات بشكل 
زائد يؤدى الى الاحساس بالدوار كما فى <الة 
دوار البحر . 


كذلك يستقبل النظام السلوكى معلومات عن 
الانسانى المختلفة . 
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اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيمي 


نخلص مما سبق الى أهمية وخطورةعمليات 
استقيال المثرات الخارجية بواسطة أعضاء 
الاستقبال الحسىف النظام السلوكى ٠.‏ وتتضح 
لنا حقيقة هامة هى ان الاستجابات التىتصدر 
عن هذا النظام ( المخرجات ) تكون عادة نتيجة 
لتكامل عدد كبير من تلك المعلومات عن المثيرات ٠‏ 
وكلما كانت تلك المعلومات متناسفة ومتجانسة 
كانت الاستجابة أوضح وف الاتجاه السليم . 
أما اذا تناقضت المعلومات المستقبلة بواسطة 
أعضاء استقبال مختلفة ») ففى تلك الحالة 
يعانى النظام السلوكى من أشكال الوهم 
المختلفة 11105103 كما هو الحال حين ترى 
العين عصا مستقيمة فى الاصل على أنها مقوسة 
نتيجة غمر جزء مئها فى الماء . 


التعامل مع العلومات 


حين يستقبل النظام الساوكى العلومات عن 
المشيرات المختلفة »© يتم نقلها الى منطقة 
متخصصة لعالجتها بالتحليل والبحث حتى 
يستخرج النظام منها الدلالات والمعانى الى 
بعتمد عليها فى اختيار أنواع الاستجابات التي 
تصدر عئه. وبالتالى فان تدفق المعلومات داخل 
النظام السلوكى يتم وفقا للتتابع الآتى : 


اميه سبال لفعلووارة > تخليل وبحت هه امتشتاجخ 


جل اسهابة 


7 


/الى 


1415 


عال الفكر ب اللجلد الثامن م العدد الرابع 


وعلى ذلك فان مجرد استقبال النظام 
للمعلومات لا يكفى لانتاج استجابات معيئة » بل 
لا بد وآن تخضع تلك المعلومات للتحليل من 
جانب اجراء متخصصة سستطيع التوصل الى 
المعانى الحقيقية التى تعكسها هذه المعلومات . 


( الدماغ الانسانى ) بتلك العملياتالذهنية 
المختلفة . ونظرا لاهمية هذا الموضوع فسوف 
نعرض 'نصورا سريعا تلك العمليات الآن ؛ على 
أن نعود اليها بتفصيل أكثر فى الجزء الثالث من 
الكتاب حين نتعرض بالتحليل للانشطة او 
العمليات السلوكية . 1 


ونت ركز ألعمليات السلوكية المختصةبمعالجة 
المعلومات وتحليلها فى الآتى : 


-١‏ عملية الادراك ع2 
؟ ‏ عملية العف 000 
؟ ‏ عملية التعلم م1 


؟ - عملية تكوين الاتجاهات 

لاط 
ه ‏ عطلية الدافعية 01ظ121 
” - عمليةاتخاذالقر ارات دنلةس دهنقزمة2 


الادراك 


هو عملية تفسير المعلومات الواردة للنظام 
السلوكى وتكوين المفاهيم والتصورات عن 
العالم المحيط . وتنطوى عملية الادراك على 
استقبال المثيرات التى تحدثنا عنها ) ثم تختص 
عمليات فرعية اخرى بتنظيم تلك المشيرات 
وتفسيرها أى اعطاءها معان ومدلولات خاصة» 
ثم تصيلعملية الادراك الىذروتها بتكوينمفاهيم 
شاملة-وعامقعن البيئة المحيطة بالنظامالسلوكى 
والتغييرات التى تطرأ عليها » وهذا ما نطلق 
عليه « المدركات ) . 
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والادراك عملية شخصية بصعب اخضاعها 
المقاييس الموضوعية حيث تنتداخل فى التاثير 
عليها عمليات نفسية أخرى كالدافعيةوالتعلم» 
كما تتأثر بالظضروف الموضوعية التى تحيط 
بالنظام السلوكي وبما تراكم فيه من معلومات 
وخبرات سابقة ٠‏ 


كذلك فالادراك عملية مستمرة ومتراكمة 
'تخفى وراءها تاريخ النظام السلوكى كلهالذى 
يتبلور فى صورة «١‏ تنظيم فكرى » يسهم فى 
تحديد المعانى التى يستخرجها النظام من 
المعلومات الواردة اليه . 


مظاهر النشاط الذهنى للانسان ومن ثم تأثيره 
الماشر وغير المباشر على استجابات الانسسان 
وأنماط سلوكه فى المواقف المختلفة . 


| ينا ف 


ان عملية التفكير أو التعقل والتدبر هى 
التى تتناول المدركات بالتأمل والتعمق ىضوء 
الخبرات والتجارب السابقةوفى اطار التو قعات 
35 ولاهداف 0815م . والرغبات 


05 التى يسعى اليها النظام السسلوكى . 
وتختص عملية التفكير بالدرجة الاولى بمحاولة 
الكشف عن العلاقاتث بين المدركات وتبين 
الاحتمالات والنتائج المتوقعة بالنسبة لبدائل 
السلوك المختلفة المتاحة للنظام السلوكى 
استجابة للمثيرات التى تم ادراكها . 


المنطقى لها براها تتخدذ أحد تمطين ؛ اما أسسن 
رشيدة ومنطقية 58110281 أو أسس خيالية. 


التعلم 


التى 'تنعكس الذيرات والتجارب التى يمر بها 
او تلك التى مرت باكلم سلوكية أخرى 5 ولتم 
عملية ادراك تلك اعلومات وينتهى النظبام 


..5  ةام‎ 


اتحاهات جد بد 5 امغر للتبظيمي 1 


السلوكى الى تفهم معين لها 4 ومن ثم قد يقرى ..١‏ الداقعية بد حو جوع او اد 
احداث تفيير فى أنماط استجاباته نتيجة ٠.‏ 
للمفاهيم التى استوعبها من تلك التجارنن. 2-6 الابد لكىتؤردى ى ألشيراث الخاوسجية قاف 
وبذلك بحدث التعلم . فالتعلم.اذن هو [لعملنة ٠‏ حركة فى النظإم, 0 
الذهنية المستمرة التى يستومب بها النظ لم٠‏ النظام الرغبة فيبالاستجابة», يعني ان انالسبلوك ر 
السلوكى تجاريه وتجارب الآخرين 1 ,يتبجه دائما إلى تجقوق رغيبليت وإهدازير لظام 
فى شكل الماط سلوكية جديدة . , .. 0 اس الساوكى . .ونستطيع نفهم عملية اللداقمييةإذ!. 
' اق ' أعتبرنا ان الهد في البائ] والميتجتمرا_النظام همق 
وتترابط عملية التعلم مع .عمليية الاقراك ,ير ' المحافظة على حالة من التوازن النسبى فى 
وعمليةالتفكير . اذ انقرار تغييرالسلوك لايد وأن,. علاقته بالمناخ من ناحية وفى تركيبه الذاتاى؛. 
تععمدا على تنهم سليم للتنجيرية او الخيسرة ؛: 1 ناخية آأخرى . وحيث يتعرض النظام تبراك" 
كذلك لابد وآن سمبقه تدبر فى الآثار التاشئة 5 خارجية ) 0 للاقاتة 0 
عن استمرار النظام السلوكي على نفس "آنتاك ‏ فانه بعانى:من' خالاكغ نتباك ماف 
سلوكه أو الفوائد التى يختمل تحققها احتال للتوازن . ويذرلي اندلا “.قالط ' لإخد شوب 


تغييره لتلك الانماط السلوكية . 3 هذه ا ا 1 0 
1 00 مسستوبات أقلى من الاشتباع 0 أكبر :من 

تكوين الاتجاهات 0 اننجاز أهداقه: ٠.‏ كما “لاك فة سات لزيا 

د ده .0< -«متخاطر حلم فراوزة الحبارل: كو نذا مدق ' 


حين تتجمع لدى النظام السلوكى 0 مات - الاشباع العالى والتضخية تقد" نالا تا فت : 
عن مثيرات خارجية » وتحين تتكامل- ؤتتضخع؛.: ان سبق تمخقييتها جلف ماف التططا 
معائى تلك المعلوماك وتتخذ شكل مدرككمات 7 'التسلوكى لتوازئه المفقود . 
محددة ) وحيث ستهدف النظام تحقيق 300 0 5 
أهداف ورغبات معيئة ؛ فانه يميل الى اتخاذ ويدلك ان الداسية كى العفاية الدمددة 
مواقف تجاه تلك المدركات . فالمدركات الى 0 00 يحددو بها النظام الادان 
برى النظام السلوكى أنها معاوئة له فى تحقيى ' درغباله و ته وبسإتخدمها. فى توجيه باقى 

8 8 1 : 8 العمليات الذهنية وإمشكولا إلى إختيارات 
أهدافه أو تلك التى تتقبل أنماط استجاباته مناسبة لانماط السلوك الممكنة 0 
يتخذ حيالها مو قفا ابجابيا تسم بالتاييد ١‏ | ست 
والقبول . أما تلك المدركات التى لاتسهم ظ؛ والدافعية بذلك عملية مسبَامِلة فى توجيه 
تحقيق النظام السلوكى لاهدافه فيتم اتخاذ “اسيلوك وتحديد درجة قوتة واسشتمراره : 
مواقف معادية أو معارضة لها . وبصفة عامة< وهى عملية متجددة اذ أن .بعالا اختلال 
تمثل عملية تكوين الاتجاهات احدى العمليات التوازن متكررة ومتجدذة » ومن ثم تنشا دائما 
الذهنية الوسيطة ( شأنها شأن التعلم ) التسى فرص للنظام لاكتساب رغيات ومستوبات 
تتوسط المرحلة بين ادراك اللمعلومات: من ناحية<: - افسباع أعلى ب كما" تهدده باستمرار فرص 
واتخاذ قرار بش.آنها من ناحية أخرى ٠‏ 37 للحرمان عن بمقن الأشجاع الذى تحقق 


ونتفاوت عملية تكوين الاتجاهات فى النظم 

السلوكية من مجرد اتخاذ مواقف منفردة حيال ام ا :11 ل لم لان و 
موضوعات بذاتها الى تكوين معتقدات وعقائد رئيسيين للمغلومات © الصدر الاؤل هو 
متكاملة ومترابطة بشان قضابا امون متصلة. :*المثيراته الشازعجية التى:#فكتن» للنظام:السلوكى : 
ومتداخلة . - -. الفزمن اتناحنة.ق ا متا لاشتباع: أصلند او«ععد يذ 


للم 0" 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


وبالتالى تتكون دوافع ايجابية توجه السلوك 
ناحية الحصول على تلك الفر ص ؛ أو تعكس 
احتمالات الحرمان والمخاطر » ومن ثم نتكون 
دوافع سالبة تستهدف تجئب تلك المخاطر . 
أما المصدر الثانى للمعلومات فهو الؤشرات 
والايحاءات الصادرة عن النظام ذاته والتى 
تعكس حالات نقص الاشباع ( أو زيادته ) 
وبالتالى تسهم فى عملية تكوين الدوافع . 


اتخاذ القرارات 


تتبلور المعلومات الواردة للنظام السلوكى 
عن المثيرات الخارجية بعد تحليلها ودراستها فى 
شكل مجموعة من البدائل او الاختيارات . 
وهنا نبدا العملية الذهنية الاخيرة والهامة 
يترجم فى شكل سلوك أو استجابة . وتمر 
عملية اتخاذ القرارات عادة بعدة مراحل فى 
ذاتها وستخدم النظام السلوكى عددا؟ من 
القواعد والمعابير التى بستند اليها فى اتخاذ 
قراره ٠.‏ 


00 5 5 ا 

5 ل م.م 
١‏ قت الللازم لخاد 
الضار بالتواغخ ىس 


3 
زه 


وتتفاوت عملية اتخاذ القرارات فى صعوبتها 
تبعا لتعدد البدائل المطروحة للاختيار وبحسب 
تداخل العوامل والمتغيرات المتفاملة فى الموقف. 
وبناء على ذلك سئجد حالات كشثيرة يصل فيها 
النظام السلوكى الى قرار » ومن ثم تبدو 
الاستجابة فى وقت قصير نسبيا قد يبدو 
أحيانا وكأنه ود فمل تلقائى أو آلى للمشير 
الخارجى . تلك هى القرارات الروتيئية التى 
اعتمدها النظام السلوكى واختبر نتائجها 
ووجدها فى صالحه ومن ثم يميل الى تكرارها 
كلما تهيئات الظروف ( نلاحظ هنا أثر عملية 
التعلم ) . وهناك حالات أخرى يطول فيها 
الوقت الذى يستغرقه النظام السلوكى فى 
الوصول الى قرار حيث تكون المشكلة موضع 
البحث جديدة فى نوعها لم يألفها النظام بعد » 
أو حيث ترتفع درجة تعقيدها . والشكل 
التالى بصور العلاقة بين درجة تعقد المشكلة 
المتمثلة فى عدد البدائل المطروحة للاختيار من 
ناحية وبين الوقت اللازم للنظام السلوكى كى 
يصل الى قرار . 09) 


١ع‏ “"“* 4؟ 6 دلام هب 


عدد البدائل 
حل رش ١س"‏ 


(؟١1)‏ 2 .قعاقها 510101 18 ع38نه6110م 02 مستلمه 0856م265 )6 ععمه0 لمآ قط ,.م ,م11 
.1963 ,25655 قتتناطة )أل 0 'وأأسرعاتونا ؛ وعناطهمائام جتممطا مهامس كمد ص مومع أممسته 


3 
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اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيبي 


تلك هى العمليات الذهنية الاساسية التى تصوير تتابع تلك العمليات وعلاقاتها المتداخلة 
تتعامل مع المعلومات التى استقبلتها ادوات ‏ حتى تنتهى الى سلوك مشاهد كما فى الشكل 
الاستقبال الحسى فى النظام السلوكى . ويمكن 2 التالي رقم (؟). ش 


اربماع العف نا اللولت 


شك رهم (5 ). دساميكيه الععليات!لساوكيه 


11 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


المخرجات 


ان المحصلة النهائية لسلسلة العمليات 
السلوكية هى انماط السلوك المشاهدة أو 
الباطنة ٠‏ ونقصد بأنماط السملوك هذه آنا من 
الأمور الآنية : 


١‏ الافعال ‏ 0025مع46 
وهي كل مابصدر عن النظام السلوكى من 
تصرقات كالممل »؛ والكلام » والكتابة ؛ 
والقراءة 4 واللعب 4 والبيع 4 والشراء الى 
آخر ما يمكن نصوره من أنشطة ٠‏ وتتطلب 
الافعال عادة أن يبذل النظام السلوكى قدرا من 
الجهد أو الطاقة وتتبدى فى شكل حركات 
متبايئة ستغفرق آداؤها وقتآ يختلف بحسب 
اتجاهات تلك الحركات ومدى ببسساطتها أو 


تعقدها , 


؟ ‏ التفاعل 5ماعممماه1 

وبرمر التفامل الى الاتصالات التى تتم بين 
الانسان وغيره من الافراد ٠.‏ وقد لعير عن 
التفاعل بأنه نوع من الفعمل «5هاه0ة اذا كان 


النظام السلوكى موضع الدراسة هو البادىء 
بالاتصال كما هو الحال حين يوجه الاستاذ 
المحاضر سوّالا الى أحد طلبته . وقد يكون 
التفاعل هو نوع من رد الفعل 10 
وذلك حين يجيب الطالب عن سوال أستاذه . 
ومن ثم فائنا نستطيع أن نصف عمليات 
التفاعل بانها سلسلة متتابعة من الافمال 
وردود الافعال بين النظم السلوكية المختلفة . 


 *‏ المشاعر غات ناتك 

والمشاعر هى انماط العاطفة التى تثنمو فى 
النظام السلوكى اثناء ممارسته للافعال 
واشتراكه فى التفاعلات مع الآخرين . ومثل 
هذه المشاعر أمور الحب والكراهية والئقة 
والايمان وغيرها . وتسهم المشاعر فى تأكيد أو 
اضعاف آثار الافعال والتفاملات التى تصدر 
عن النظام السلوكى . كذلك فان للافعال 
والتفاعلات تأثيرها هى الأخرى على المشاعر . 
وبذلك فتلك الأاشكل الثلائة للمخرجات 
السلوكية تتشابك عادة وتتداخل كما بتضح 
من الشكل التالى رقم )٠(‏ 


مهلل رض )02 : 
العكة بسي الحزهادت الأولية 


511 


والآن وبعدمناقشتنا لاجزاءالنظام السلوكي 
الثلائة باختصارلابد من استكمال تحلي ل الدورة 
السلوكيةبأن نأخذف الاعتبار ان النظامالسلوكي 
يعمل على تحسب نتائج السلوك وردودآأفعالها 
لدى النظم السلوكية الاخرى فى المناخ المحيط 
وذلك عن طريق ما يسمى بعملية « ارجاعالاثر» 
علهة5 1660 . وتتم هذه العملية فى صورة 
معلومات جديدة تصل الى النظام السلوكى 
بالطرق السابق شرحها . وتسهم هلهالمعلومات 


11 


اتجاهات جديدة فى الفكر التنظيبي 


فى اثارة عمليات سلوكية جديدة قد تسفر عن 
تأكيد المخرجات او تغييرها . 


وخلاصة ما توصلنا اليه من تحليلنا للسلوكه 
الانسانى انه تخد تموذج النظام المفتوحالمتعامل 
مع المناح والمتفاعل معه © وأنه يبتصف بكل 
الخصائص التى تميز النظم المفتوحة » كما 
تنطيق عليه جميع الاستنتاجات المستمدة من 
فكرة النظام 83 


ذه 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الرابع 


مراجع البحث 


و.ك ,10562259618 2ه .1 ,12831 .8 .لامقتتطاملك 
5 015 3132286126121 0ه 1580139 16 
ان # حكنا 


9 80285 20ج 1171167 ,لا .17 813126835 5028 ععممك5 8628910181 0غ وم نمه01ممام1 ,.8 بوققلم1 
5 ,505 عق 71167] .لآ .21 211005 أموع01 ,.11© ,وماق كه .1 رطمعة131 


56 2206 112 .111 ,102261000 865391012 1هدم 0 لجسوع02 هذ وتوزلهمة فسمذوو5 .ل ,رنمائمة 
.7 روومء2 تإهوزة102 


ه ب دمعلي السلمى » الادارة العلمية » دار المعارف بمصر »2 ,/ا9١!‏ , ٠‏ 


1 س د.علي السلمى » السلوك الانسانى فى الادارة » دار العارف بمصر » 191/8 , 
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تعريف منع الحمل (0026:36650055  )‏ هو 
أن يمنع الحمل بوسائل اخرى غير الآمتناع عن 
الجماع ويتبعه تحديد النسل ([0ئغده0 طامزه) 
أو التخطيط الاسرى (8انتهقاط ولنتدة15 ) . 
ويمارس منع الحمل فى الوقت الحالي حوالي 
٠‏ من الازواج فى بريطانيا واوروبا الغربية 
والولايات المتحدة وهي نسبة قى ازدباد ٠.‏ وقد 
اكتسب مئع الحمل بالنسبة للزيادة المضطردة 
فى عدد سكان العالم أهمية اجتماعية عظمى 
فى الو قنته الحالي وضرورة صحية ملحة . 


لاستمرار الجنس النمشرى وبقائه ٠‏ وبهدف 


11 


سحاىعمران 


منع الحمل الى فصل النتائج عن المقدمات »> 
أى الى اشباع الفرائز الطبيعية بدون الخوف 
من انجاب اطفال غير المرغوب فيهم . ( أى لا 
يتعارضمعاستمرار الجنس البشرى وبقائه ) . 


ومع ذلك فان منعالحمل يُنتقد احيانا للاسباب 
الآنية : س 5 

أ سه يشجع على البفساء ب ومنع الحمل 
بالتائيد بحمل هله المخاطرة » ولكن اذا كان 
الهدف الوحيد منههو التشجيع على الانحراف 
وتسهيل الفجور ففي هذه الحالة يجب على 
المجتمع ادانته فورا والعدول عنه ٠‏ 


38 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرايع 


ومع ذلك فان البعض قد يعتبيره أهون 
الفررين فى مجتمع متسسيب يبيح اختلاط 
الجنس قبل الزواج بدلا من أطفال السفاح . 


؟ س وسيلة غير طبيعية ب وهذا عيب يمكن ان 
بنسب لأى وسيل جقارية أخرى مثل ارتداء 
الملآاسس والنظافة والصحة والدواء 0 


فى الظروف الطبيعية ثوانتن نسبة الحمل 
العالية بنسبة عالية ممائلة فى معدل 
وفيات الاطفال والامهات مع عوامل مساعدة 


من قصر معدل الأجؤساي الناتج عنم المرطن 
والعنف ,. 


ولكن عندما تؤئر عوامل اخرى على هذه 
الظروف الطبيعيةبازالة أصبات ارقن والواقاة 
التي لا تحدها عوامل ولا مؤئرات - سوف 
تحطم هذا التوازن وتهدد هذا المجتمع 
بالازدحام والاكتظاظ السكاني الزائد عن الحد 
المعقول الذى يسبب هبوطا فى المستوى 
المعيشي للافراد والمجاعة فى بعض الاحيان . 
والبديل الوحيد لمنع الحمل والتحكم فيه هو 
اقيم “الجماع ين الأزواج ؛ وهذه ضد 
الطبيعة واكثر صعوية من الأولى ولسسسبا 
ضغوطا تهدد الزواج نفسةه بالانهيار أو سلامة 
«الصنغةزلنقلية..لنزؤجين 0 0 5 


1 3-3 مسراو م 


اوقد مووس منهع الل م 7 ري 
خلال عصور بالتادريج ولكنم كان نعاض ويلمئع , 


4 “سيد رامع عا م 


بالقانون أو العادات المتبعة [ الوروكة » ودائما 
) كانيمة لبايك إقتصيينا 
“كالرقبة”فى"اتحكام”"سَيطرة الها الآمة علي" 
غيرها من الجماعات أو الام 1 بغلافي ب 


4ل 


ونا دب 0 
3 


دية 4 ,سياسية . : 


معن الأخالتملية زفاعطاغ رضن الحفيقي منه ينا 


زللك, حتى ييرميناء هنر بالرغير عن إباحة منع 
#الجملي قإنونيينا جصرفا حجميي جنا العديد من 


رالا راد وايجماعا 3 بك اجيف اع شبطايهم اباجقف 


منع لليحمل ا رإلشيبل... 
51 
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* وممتعية 59350 


الاسباب الداعية لمع الحمل 
(1) - اسباب تنعاق بالجتمع ‏ 

1١‏ الحد من الثمو اللسكاني ب ليلالم 
المستوى الاقتصادى لمجتمع معين » وتحديد 
عدد السكان يعتير الآن عاملا ضاغطا فى جميع 
أنحاء العالمقى الأمركيتين كما ف اورويا وآسيا 
وق الدول المتقدمة والئامية على عوك سواع 4 
ذلك لان التقدم فى الطب والعلاج قد سيطر على 
المرض وما يسببه من وفيات . وف الماضي 
عئدما كانت نسسبة الوفيات تبلغ .؟ / الألف 
فى السئة كانت نسسة المواليد البالفة .4 / 
الف فى السئة تعتبر معقولة © ولكن الآن وقد 
هبط معدل الوفيات السئوى الى ٠‏ / الآلف 
وآأقل فان نسبةالتوالد اذا لم تحد فانها سوف 
ثر تأثيرا سينا على مستوى المعيشة »؛ وقد 
ل العالم فى الخمسين سنة 
الاخيرة حيث كان تعداده ..ه؟ مليون عسام 
زادالى ..ه؟ مليون عام ه95١‏ وينتظر 
أن يصل الى 6.٠.٠.‏ مليون عام .,..؟ م . 


1 


والعوامل التي تؤثر على معدل التوالد 
وحجم العائلات والزبادة السكانية تشمل 
المناج »© الفذام ©» الخصوية © سن الزواج 4 
العادات والرغبة فى انجاب الأطفال » قوانين 
الوراثة » العقيدة الدينية ؛ السياسة ؛ التعليم 
ومعدل وفياث المواليد » كل هذه العوامل لها 
نأثيرها الكبير فى النمو السكاني لمجتمع ما » 


'- وتختلف.من مجتمع لآخر » :وهدا يؤكد الحاجة 
' 'الملحة الآن للعه للتشجيع على انتشار ومسائل منع 


'واستعهمالها بانتظام ٠‏ 


. .؟. بم جسين اللسبل ب. وهذاغدض سابق 


...لاوانه .وان لوحظ أن الذين يمارسون منع 


0. 


:الجمل هم الفئات العليا في المجتمع والاكثر ذكاء 


وتحضرا » فى حين ان الطبقات الدنيا مسن 


.المجتمع: تتوال, وتتكاثر دون جاب ©) وهذه 


قِسببةٍ خطرة على التوازن فى المجتمع والتى 


سوف تؤدى الى هبوط فى المسستوى العام 
للمجتمع من الناحية الفكرية والحضارية ٠‏ 


ولتحسين المستوى العام فى المجتمع 
للحصول على الانسان الأرقى والاكثر تفوقا 
يجب ان يمارس المتخلفون عقليا والكسالى 
والعالة وحثالات المجتمع منع الحمل للحد من 
ذريتهم التي سوف ترث صفائهم , 
(ب)- اسباب فردية بس 

1١‏ سوء صحة الروج او الزوجةه لحمابة 
النسل من حمل جنين ضعيف أو به عيوب 
خلقية بسبب مرض أحد الزوجين » هذا 
بالاضافة الى الاعباء المادية والنفسية التي 
سوف توضع على كاهل الاسرة بسبب الحمل 
فى هله الظروف غير المناسبة وهذا السيب 
ايضا ينسحب على الفترة التي تعقب العمليات 
الجراحية او الرض.. 


- مرضص الزوجة اكزمن‎ - ١ 


© مرض مزمن عام س كالسل والالتهاب 
الكلوى وارتفاع الضغط وامراض القلب 
وقصور الرئتين والاختلال العقلي» واضطرابات 
الدم - وأى مرض يجعل المراة غير قادرة على 
تحمل أعباء الحمل والولادة أو تربية طفل 
آخر » وتأجيل الحمل فى هذه الظروف بهيىء 
الظروف المناسبة للشفاء اذا كان ذلك ممكنا . 


© بعض مضاعفات الولادة ب تكرر الحمل 
التسممي تكرر العملية القيصرية # عقب 
العمليات الخاصة بالناصور المثاني المهبلي أو 
حالات السقوط النسوية (وم18هء2 ) . 


© امراض يمكن ان تنتقل للجنين - ومن 
(9االطملزة) وبعض أمراض تكسر الكرات 
الدموبة الحمراء ©» كذلك بعض الامراض 
ومرض هيمو فيليا . كما ان منع الحمل يوصى 


بعد 


مئع الحمل 


بسمارمسته عندما ينخشى أن يكون الجنين 
متخلف عقليا أو جسديا فى حالة وجود طفل أو 
طفلين لنفس العائلة مصابين بهذه الأمراض . 


؟ - نوقيت الحمل ( زمنهوم5 طاءز8ظ) على 


فئرات متباعدة 


يسبب الحمل السريع المتتابع اصابة المرأة 
بضعف الدم وأمروةقث ؛ اجهاد العضلات 
والاوتار العضلية الاجهاد العصبي والعيوب 
الجسمدبةالمختلفة كما لا بعطيها الفرصةالكافية 
للاشراف على المنزل أو العئاية بأطفالها . 


5 ب تحديد عدد آفرآد العائلة 


( امتأفاتنساا والتسهة2 ) 
تزداد الاخطار بالنسبة للأم أو الطفل نعل 
الحمل الرابع أو الخامسس © ومعظم ألزروجات 
من جميع الاجناس يكتفين فى الوقت الحاضر 
بطفل أو طفلين طالما كن على ثقة من سلامة 
المد نلشلتهن حثى سن النضج ٠‏ 


ه - الزواج المبكر ب 


ان الرواج فى الوقت الحالي يمثل سلسلة 
من الاعباء والمسئوليات والمشاكل التي تجابه 
الروجين الحديثين وخاصة اذا كانا صغيرين فى 
السن ؛ والحمل والولادة يمثلان عبئا اضافيا 
جديدا يضاف الى الاعباء السابقة من تجهيز 
المنزل وادارته والتكيف ىق الحياة الجديدة 
بالنسبة لروجة غريرة حديثة السن . 


؟ - السنوات المتاخرة لتزواج - 

يُمنع الحمل بعد سنوات طويلة من الزواج 

عندما بتكامل عدد العائلة وستقر الابوان فى 

حياتهما » ويجب الاستمرار فى مئع الحمل 

بالنسبة للزوجة فى سن اليأس حتى ينقطع 
4 


لذن 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ المدد الرابع 


خطورته وعبيوبه 


١‏ - بعض وسائل مئع الحمل قد تؤثر على 
عملية الجماع نفسها ؛ وفى بعض حالات الزواج 
الذى لم بكن الاختيار فيه موفقا قد يؤدى الى 
البرودة الجنسية للزوجة أو يصبح الروج 

؟ ‏ قد تذهب الفكرة بعقم الاتصالالجدسي 
ببهجته واثارتنه فى بعض الاحيان ( ولو ان 
العكس صحيع فى حالة وجود عدد كبير من 
الاطفال فى الأسرة حيث يوفر الشعور بالأمان 
لكلا الروجين ) ٠‏ 


#اب وعموما ليس لمنع الحمل أى ضرر 
الي ارركي مناعي طمن دده 
وستعملان الوسيلة المناسبة ‏ أما الادعاء بأن 
مخ الحل,بواسطة الوال الكيفاونة الرفعية 
قد تسبب التهابات وقرحة فى عنق الرحم 
وصفر حجم الرحم فهذه كلها ادعاءات على غير 
أساس علمي ٠‏ 


؟ ب تأجيل الحمل مدة طويلة قد سسبب 
بعض الامراض النسائية كالاورام الليفية 
والأو رام الطمثية ( 515ه10اندده80 ) بالاضافة 
الى اضعاف الخصوية نوعا ما »؛ ولكن هذه هي 
ضريبة التقدم فى العمر وليس منع الحمل . 


فسيولوجية الحمل 


جيوان منوى سليم وبويضة صحيحة ومسالك 
تناسلية انثوية سالكة وطبيعية لكي ستطيع 
الحيوان المنوى أن بصل الى مكان البويضة 
فى ألثلثت الخارجي من قناة فالوب ‏ كذلك لا 


يه 


بد من أن تكون الظروف مهيأة ومواتية لكى 
تتمكن البويضة الملحقة من ان تنفرز فى جدار 
الرحم وتستمر فى البقاء واللمو 3 


هذه العملية المعقدة القديمة قدم الحياة 
على هذه الارض نتحكم فيها وتسيطر عليها 
وتوحهها افرازات الفدد الصماء أو الهرمونات 
سواء أكان ذلك فى الذكر أم الانثى . 


وهذا الطريق الطويل الدى يقطعه الحيوان 
المنوى من لحظة تكويئه فى خصية الرجل الى 
تلقيحه البويضة فى قئاة فالوب فى اعماقحوض 
المرأة ليس بالسهل ولا بالهين ولا يكاد ينجح فى 
ذلك الا حيوان منوى واحد من ماثة مليون فى 
المرة الواحدة لو تصادف وكانت هناك بويضة 
صالحة وجاهرة للتلقيح خلال ساعات من 
الجماع الناجح ( وتوضح الرمسوم اللمقابلة 
فسيولوجية الحمل ) ٠‏ 


فى هذا الطريق الطويل فى أى مكان فيه لقطع 
الطريق على الحيوان اللنوى لكي لا يصل الى 
البديضة طريكة اوجاخر يلون آنا وبلسالل 
تتعلق بالرجل أو وسائلتتعلق بالمراة أو وسائل 
تتعلق بعملية الجماع ذاتها . 


وسائل منع الحمل قبل عام 1976 


تنوعت وسائل منع الحمل واتسعت 
مجالاتها لتشمل طرقا لم تكن متبعة فى العالم 
قبل عام .1156 ولم تكن تندرج تحت هذا 
الباب © ويوو ضح الجدول المبين ادناه أهم 
الطرق التي كانت متبعة فى انجلترا وامريكا من 
الثلائينيات الى أوائل السستيئات من هذ! القرن 
ونسبتها فى عدد محدد من الافرآد . 


وذ 


منع الحمل 


عدد الحالات 

الطربقة انجلترا امريكا 
ولأكر هس .3ؤا ها 5‏ 1605| 

الغلاف الذكرى 683 وف 
العرل :5 16 
فترة الامان 1 ؟؟ 
الكيمياثيات 1 .1 
الحاجز المهبلي 1١‏ إن 
الدوش المهبلي 54 
طرق أخرى . 5 

م6 حالة” .7 حالة 


ومن هذا الجدول نجد أنه قبل عام .195 
كان الغلاف الذكرى أو الكوندوم يأتي فى المرتبة 
الأولى ويليه مباشرة طريقة العزل ( القذف 
خارج المهبل ) أى أن منع الحمل كان بقع على 
كاهل الرجل فى النصف الاول من هذا القرن 
بعكس النصف الثاني منئه حيث دخلت أقراص 


لتحمل المرأة بدورها هذا العبء عن الرجل 
وتتحمل وحدها مسئولية منع الحمل ى معظم 
الاحوال ولو أن هذا فى الحقيقة لا بمئع من أن 
الغلا فالذكرى ما زال الوسيلة القعالة والمتبعة 
الظروف التي لا 'نتوافر فيها العتاية الطبية 
اللازمة للاشثراف على أقراص مئع الحمل أو 


منع الحمل واللولب الرحمي الى الحلبة »2 تركيب اللولب .. 
وسائل منع الحمل بعد عام 15516 
وسائل مستديمة وسائل مؤّقتة الاجهاض 
فى الذكر التعقيم ١)آقراص‏ منع الحمل ١‏ ) الاجهاض الذاتي 
ربط أو قطع الحبل المنوى | ؟5) اللولب الرحمي ؟ ) الاجهاض المتعمد ' 
فى الانثى *) الغلاف الذكرىي 1 ب الطبي 
000 ؟ ) الحاجر المهبلي ف أله 
؟ ) الاشعاع للحيوانات المنوية 
وسائل اقل اهمية 
5 ) الغسمول المهبلي 
0 ) العرل والتحكم فى القذف 
) الاسفنج المبلل 
1 ) رفع حرارة كيس الصفن 


٠‏ ) مضادات الحيوانات 


المثوية 
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فل 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


منذ أوائل الستينات استطاعت ابحاث منع 
الحمل وتكنولوجيا البحث العلمي ان تزود 
العالم بهرمونات مئع الحمل واللوالب الرحمية 
وهما ذات فاعليةعالية جدا وبذلك قلاستعمال 
الوسائل التقليدية القديمة »© وثبت من 
الاحصائيات التي اجربت عام 191/5 فى مراكز 
الحمل المختلفة فى لوس انجلوس بالولايات 
المتحدة أن حوالي /8/ من المترددات على هذه 
المراكر اخترنممارسة احدى هاتينالوسيلتين» 
فى حين ان 7/١١‏ فقط اخترن بين الفلاف 
الذكرى والحاجز المهبلي أو الكيميائيات القاتلة 
للحيوانات المنوية , 


وفى احصائية اخرى أعم وأشمل تبين كل 
السيدات اللائى يمارسن وسائل ملع الحمل 
المختلفة حول عام .لإا وجد ان ؟؟/ 
ستعملن اقراص منع الحمل 6 ب" ا 1 سوأء 
من الذكور أو الاناث اجري لهم عمليات تعقيم) 
الفلاف الذكرى /١6‏ ؛ اللولب الرحمي 
,ا لبر ب الكيميائيات +بز > الحاجز المهبلي 
بر 1/6 وسائل اخرى "ارا . 


وف عام .اا قدر عدد الأشخاص الذين 


ا اع اد 
الولابات المتحدة الأمربكية كالآتي : 
اقراص مئع الحمل لا م مليون 
الغلاف الذكرى 5 م ه مليون 
الحاجز المهبلي ؟ ب "؟ مليون 
الكيميائيات ( الابروسول ) ١‏ ب ؟ مليون 
اللولب الرحمي ١‏ - 5 مليون 


ويلاحظ فى هذه الاحصائية أن اقراص منع 
الحمل تأتي فى المرتبة الاولى فى الاستعمال فى 
الولايات المتحدة »© وباتي اللولب الرحمي فى 
المركز الاخير فى الترتيب وذلك فى عام ,لاوا »6 
اما الأعوام التي 'تلته فقد شهدت النتشار 


و16 


استعمال اللولب الرحمي حتى بأتي ترتيبه 
الثاني مباشرة بعد اقراص منع الحمل بعد عام 
ةا . 


وق هله الاعوام ه/ا 19‏ 1995 بكاد 
ساوى الاقراص فق سعة الانتشار بين النساع . 
كما ان هذه الاحصائية تدل على أن هناك بعض 
الا شخاص ما زالوأ سستعملون الوسائل 
التقليدية القديمة لبعض الوقت على الاقل . 


ما هي الشروط الواجب توافرها فى اى وسيلة 
من وسائل منع الحمل ؟ 


١‏ -ان تكون سليمة العواقب مامونة 


؟ ان تكون فعالة ٠‏ 


ب أن نتقيلها الئاس ويستعملوتها بطريقة 
صحيحة 0 

هذه الاهداف الثلائة هي التي يهتم بها 
الطب عندما يتعامل مع وسيلة من وسائل ملع 
الحمل ٠.‏ 


-١‏ فالفلاف الذكرى والحاجز المهبلي 
والرغاوى الكيميائية ((متده) كلها يتوافر فيها 
الشرط الأول » فهي مأمونة وسليمة تماما ولا 
'نسبب أية اعراض عامة ولا بحرم استعمالها فى 
أى حالة طبية معيئة . 


تعتمد على عاملين هامين هما : ب 
النظرية للوسيلة . 


وهي درجة النجاح الفعلية عند الاستعمال 
حيث بوضع الخطأ البشرى فى الاعتبار . 


ففي حالة ربط بوقا فالوب تتسساوى 
الفالية النظرية مع الفعالية العملية . وكذلك 
باللسبة للولب الرحمي فهما متقاربتان . 
وتتسع الهوة بين الفعاليتين عندما تكون 
الطريقة المستعملة معقدة أو غير مريحة فى 
الاستعمال أو تحد من حركة مستعملها أو فير 
مقبولة من الناحية الخلقية او التهذيبية عند 
بعض الهيثات أو الجماعات . 


" ب تنقبل الناس لطريقة معيئة من طرق 
منع الحمل تختلف باختلاف الاشخاص فغالبية 
الازواج نفضل اتباع طرق لا تتصل أو تتداخل 
فى عملية الجماع بطريقة مباشرة » وقد يجد 
البعض ان الوسائل المهبلية غير مريحة وتحد 
من بهجة ومتعة الجماع فيلجا الى اقراص منع 
الحمل واللوالب الرحمية . 


© هه 
طرق ووسائل منع الحمل 


اولا : 1 هرمونات منع الحمل 20-6581 


2) 17 


البت عللسم وظائف الامضساء أن الدورة 
الحيضية فى الانثى وكذلك الحمل بأطواره 
المختلفة تقع تحت السيطرة الكاملة للهرمونات 
التى تفرزها الفدد الصماء فى الجسم ولكى 
نلم بتأثير هذه الهرموناتعليئا أننقومبدراستها 
على أربعة محاور على الاقل والتى بيجب أن 
تعمل جميعها فى وقته واحد وبتوافق وبدقة 
تامتين حتى تنتظم الدورة الشهرية وبذلك 
تنتج حملا طبيعيا فى حالة تلقيح البوبضة ٠.‏ 


١‏ الاعضاء الهدفية الخارجية 
(قضويق02 غ6معة1 لهنع طمتمءم) 
الرحم وعئق الرحم والمهبل تخضع لبعض 


التغيير بطر بقة دوربة أثناء الدورة الشهرية 
للحيض وكذلك اثناء الحمل © وهذه التفيرات 
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مئع الحمل 


تقع تحت سيطرة هرمونات المبيض وهرمونات 
المشيمة اثناء الحمل . 


؟ - النايض (ووامة07) 


تفرز هرمو نىالايستراديولوالبروجستيرون 
التى تنظم تغيرات الاعضاء الخارجية كما 
تفرزهما ابضا المشيمة البشرية بالاضافة الى 
هرمون الجوناد وترو فين (دنطمه20ا200هه6 لذي 
يفرز فى البول ويكوناساسا لاختبارا تالحمل ٠.‏ 
؟ ب الغدة النخامية الامامية 
(تتماتطام «متتعتسم) 
تفرز هرموئات تنظم وتسيطر على المبايض 
وبالتالى الامضاء الخارجية بطريق غير مباشر 
وهذه الهرمونات هى (1) الملبه البويضى 


٠ المبيض‎ 


( ب ) المنضج البويضى (.11 ..1) وهو بالطبع 
بالتعاون مع الاول ينضج البويضة ويؤهلها 
الخزو من :ابيع بواضطة عملية العنويضن 
(051902) 


؟ ‏ افرازات الغدة النخامية بسسيطر عليها 
وينظمها هرمونات ثفرز من جسم 1خر 
فى المخ اسمه الهيبوثالاموس ( قنتسهاقطاهم89) 
وهىتنبه الغدة اللخاميةلافرارٌ هرمون (15.5.115) 
وهرمون (0..2) أما الهرمون الثالث ويدعى 
برولاكتين ((ناهةاه2) فهو يوّدى الى هبوط 
افراز هرمون ال (7.55..) السابق ذكره . 


وهذا العرض المبسط للهرمونات المختلفة 
التى تؤثر على النشاط الجنسى الطبيعى للمرأة 
بوضح امكانية تاثرها بالعقاقير المختلفة بل 
والسيطرة على هذا النشاط وتوجيهه الوجهة 
المطلوبة . 


ل 


ليذ 


عالم الفكر المجلد الثامن ب العدد الرايع 


آاما عمل هذه الهرمونات واثرها على الاعضاء 
الهدفية الخارجية فهو باختصار كالاتى : 


عقب الحيض مباشرة يبدا الغشاء المبطن 
لجدار الرحم الداخلي فى التكون من جديد 
( بسبب قذف الفشاء القديم مع دم الحيض ) 
وهذه العملية تقع تحت سيطرة هرمون 
الاسستروجين ( الذى بفرزه المبيض ) والذى 
بنظمه هرمون (.8.5.) الذى تفرزه الفدة 
النخامية والذى ينبه البويضة للنضج وازدياد 
الحجم وآفراز هرمون الاإستروجين وبعد 
ذلك تبدا الفدة النخامية فى افراز هرمونها 
الثاني (.8.آ) التى نسبب عملية التبويض 
بالاشتراك مع الاول وتكون الجسم الاصفر 
(سسعانهطآ قنامدم2) الذى بدأ بدوره فى 
افراز هرمون المرو 0 ونث 856م20عاوععه:5) 
بالاضافة الى الاستراديول ( 01016 جنوه 0) 
وهذان الهرموئان يوّثران على الفشاء المخاطى 
الرحمى (ت8تاتتائسه85200) الذى يبدا الطور 
الافرازى (229886 9قامجدة8) فى النصف 
الثائى من الدورة الشهرية ؛ وفى حالة عدم 
تلقيس البويضة يبدا الغشاء المخاطى الرحمى 
فى التحلل والفساد ليئتهى بالحيض . أما اذا 
حدث حمل فلا بحدث تحلل لهذا العشِاءٍ 
بل 'ترداد سماكته وحيوبته لكى يستقبل 


البويضة عندما تنفرل فيه ٠‏ 


كذلك فان الافراز المخاطي لعئق الرحم 
( قما 18 1م216 ) يتفر أثناء الدورة 
الحيضية فيصبح أقل لروجة وأكثر سيولة 
فى وقت السويض اما بعد ذلك فهو لزج وسميك 
وبملع دخول الحيوانات المنوية الى داخل 
الرحم . ويمكن التحكم فى درجة اللزوجطة 
هذه بواسطة بعض العقاقير لتظل تمع 
الحيوانات المنوية من النفاذ الى داخل الرحم , 

ا 


كيفية عمل ومكان تأثر هرمونات منع الحمل ٠‏ 


هذه الهرمونات هي الوحيدة بين العقاقير 
الطبية التى لمنم الحمل بطريقة وقائية وليس 
لهااى تأثير على الحمل عند حدوثه ولا شك 
ان تأثيرها بمتد الى أكثر من موضع فى الجسم . 


٠ منع التبويض‎ ١ 
منذ عام/ا118 والابحاث قد توصلت الى‎ 
الحقيقة العلمية الى انه أثناء الحمل لا يبحدث‎ 
تبويض جديد من المبيض وذلك بأفراز‎ 
هرمونات بكميات كبيرة اثناء الحمل وقد اثبتت‎ 
التحارب التي اجريت ان هرمون‎ 
البروجستيرون بتمتع بهذه الخاصية سواء فى‎ 
حيوانات التجارب او فى النساء . كما تطورث‎ 
الابحاث باضافة هرمون الاستروجين لتقوية‎ 
الاثر المطلوب كما استئبطت مركبات فعالة‎ 
بواسطة الغم بدلا من الحقن » آما موضع عمل‎ 
هذه الهرمونات فى الجسم فقد بكون على‎ 
الهيبوثالاماس الذى بتحكم فى افراز الفدة‎ 
)5.5.5.(  ىنومره النخامية بمنعها من افراز‎ 
اللآزني لعملية الشوسن. :1( فين‎ ' 8-4 

معروف بالضبط ) ٠‏ 


؟ ب نفير فى الفشاء المخاطي الرحمي 


يحدث تغيير فى هذا الفشاء بجعله بمنع 
تعششش البويضه فية ( همده [آممل) 
وهذا التفيير اثيته الفحص الميكروسكوبى 
الذى اظهر ضموره وفقدانه لخصائصه '. 
وهذا الاثر بكون بمثابة خط الدفاع الثاني ضد 
الحمل لو فرض وحدث التبويض ٠.‏ 


* - تغيير فى الافراز المخاطي لعنق الرحم 


(5ه3 84 (لمعاكره0) 
بصبح اكثر لزوجا وآأقل قابلية للاختراق 
أساسا بواسطة هرمون البروجستيرون ٠‏ 


وهذا هو خط الدفاع الثالثك ضد الحمل ومن 
المحتمل جدا أن بكون هذا الاثر هو الطريقة 
الوحيدة هنع الحمل فى بعض انواع الاقراص 
المستعمله والتى لا تمنع. عملية التبويض 
طرق استعمال هرمونات منع الحمل 
هناك طريقنان أو نوعان - 1- النوع.المتحد 
(0مسنطسه0) أوالمردوج. 

ب النوع المتتابع للمقممدومة) 


١ب‏ النوع الأول ب مزيج من هرموني 


الاسستروجين (0650860) وهرمون 
البروجستوجين (6608650هوه22) ويعطى 


ب النوع الثاني ب وفيه بعطئ هرمون 
الاستروحين منفردا لمدة أسبوعين وشبعه 
مزيج الهرموثين لمدة أسبوع آخر . 


وق كلا الثوعين لا يعطى أى دواء خلال 
الذى بشسبه دم الحيض(8صنلء816 9712531 


ج ‏ هناك نوع ثالث ب ( قليل الاستعمال 
نسبيا ) وفيه تعطى جرعات صغيرة يومية من 
هرمون البروجسترجين منفردا بدون 
الإيستروجين ؛ ونسبة الحمل من هذا النوع 
مرنفعة ونصل من 5 8/ فى السنة ويصاحبه 
نوبات من النزيف المهبلي فير منتظم . 
( عمنةوءاط طعدامعطالوم8 ) وما زالت 
الابحاث جارية حتى يومنا هذا لاستنباط انواع 
اخرى من عقار منع الحمل الهرمونية وغير 
الهرموئية مثال ذلك زرع أمبولات تحتوى على 
مادة السيلاستيك > (سهاصهة عناقدلت) 


نحت الجلد والخواتم المهبلية 
( قعسنظ ستيه جقطم) 
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مع الحمل 
هرمونات منع الحمل : 
١‏ -هرمون المروجستوجين 2100 
وانواعه المختلفة 


وهو يستعمل فى اقراض منع الحمل بدلا 
عن هرمون البروجسسترون ( عدم :تعاووعه22) 
حيث لا يعطى الاخير الا عن طريق الحقن وتقل 
فعاليته بطريبق ألفم 0 


ومن انواعه نوع يحتوى على مادة ( 11 
نورتستسترون ( 27102050562026 19) 
ومن هذا الصئف طورت اصسئاف مختلفة 
تستعمل فى أقراص منع الحمل فقط ( وليس 
فى حقن منع الحمل ) وهذه الاصناف تختلف 
فى فعاليتها باختلاف تركيبها الكيميائي وتقاس 
فعالية المستحضر بتعيين اقل جرعة مئه التي 
اذا اضيفت ألى ( ار. ) ملجم من هرمون 
أبثيئل اوستراديو ل (01:61هتاوء0 اتزدعطاه0 ) 
تسيب تآخر العادة الشهرية لمدة أسبومين . 


وزن هذه الجرعة يستعمل كأساس لقياس 
ومقارنة فعالية مختلف!نواع البروجستوجين. 
ومن هذه المركبات نجد أن مركبي ثورايثيندرون 


و نووابثيندريل 

تطغ © عدمعل متطاء:ه210 
متساويان فى الفعالية فى حين أن مركب خلات 
نوراشيندرون عأقاععمة عدمعةمتطاء ه20 
تبلغ فعاليته ضعف المركبين السابقين»)ومركب 
خلات ابثيئوديول 12 200101 وطائا 
فتبلع فعاليته ه١1‏ ضعفا » وهله الفعالية 
المرتفعة تعتمد على مقاومة المركب لعملية 
الهضم عننما تؤخل بالفم . ( ومركب 
نووجستربل ( لتعاوعع:ه210) فتبلِعٌ 
فعاليته ثلاثين ضعفا) ٠‏ 


نفل 
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؟ ‏ هرموان الابستروجين ومركباته ومشتفاته 
المختلفة : 


وهو الهرمون الثانى المكون لاقراص منع 
الحمل وهو محضر كيميائيا من مواد تشبه 
الاسسئروجين فى الفعالية والتى تحتفظ بها 
حين نوخد عن طريق الفم ٠‏ 


والنوعان الموجودان ف اقراص منع الحمل 
هما هب 


1 ايثيئيل ايستراديول 
( آمتلوعدهة0 [زممطاظ ) 


ب ب 117 ايشيئيل ايستراديول 
65201011 180231 17) وهو الميسترانول 
(مسهنتاوه31) 


وتبلغ فعالية المركب الاول ضعف فعالية 
المركب الثانى وهي ايضا لا تعتمد على وزن 
الهرمون الموجود فى الاقراص ولكن على فعاليته 
الحيوية فى الجسم اذا اخل بالغم وربما كان 
المركب ذو الوزن الاقل اكبر فاعلية من ذى 
الوزن الكبير ٠‏ 


وعند وصف أقراص مئع الحمل لسسيدة 
ما يجب انيوضع فى الاعتبار هذان العاملان اي 
وزن الهرمون الفعال ونشاطه الحيوى فى 
الجسم لكي نختار النوع المناسب لها وخاصة 
اذا كانت السيدة تشكو من النزيف الهبلي 
اثنامء تعاطي الاقراص او نوقف نزول الدم 
كلية ‏ © #يصنلمه1م طوتامعط علوعه ) 
( 201:80698عمتطظ وتعالج هذه الحالات 
بريادة هرمون الايستروجين فى الاقراص لعلاج 
النزيف المهبلي وتخفيض كمية أو نوع هرمون 
بروجستوجين لعلاج انقطاع الحيض ٠.‏ 


المجل 


ويستحسن عئد وصفا نوع معين من 
اقراص منع الحمل أن نصف أنواما تحتوى 
على اقل نسبة ممكنة من الهرمونات(حيث انها 
كلها فعالة تماما فى منع الحمل ) تكون يمثابة 
تمهيد للاستمرار فى تعاطي الاقراص » وق 
حالة حدوث اعراض جائبية كالئرف المبلي 
تراد جرعة الهرمون أو يستعمل مرك بهرموني 
اقوى فاعلية . 


كما وجد ان الاقراص التى تحتوى على .ه 
ميكروجرام ايستروجين يصاحبها هبوط فى 
معدل الاصابة بالسداد الاوعية الدموية . 


وقد استعملت اقراص تخفض فيها نسبة 
الهرمونات الى درجة ١؟‏ ميكروجرام من 
كرمون الأستروجين غ1 يخ فقط عبن 
هرمون البروجستوجين وهى فعالة فى ملع 
الحمل كفيرها من المستحضرات التى تحتوى 
نسبة اعلى من هذين الهرموئين الا انها تمتاز 
عنهما بضعف الاعراض الجانبية التي يسببها . 


]- النوع المتحد من اقرآص منع الحمل 
( ةعساطدسه0 ) 


وهو اكثر الوسائل المتاحة لنا حاليا فعالية 
فى ملع الحمل بشرط ان يكون تعاطيه منتظما 
كل ليلة ولا 'ننقطع السيدة يوما واحدا من 
تعاطيه © فى هذه الحألة تكون نسبة الحمل 
اقل من ؟و. من كل مائة سيدة لمدة عام كامل. 
( كوهيم سيدة/عام ) . 


وكما اسلفئا فهذه المركبات تنستمد فعاليتها 
من تنوع تأثيرها على الاعضاء المختلفة للجهاز 
التناسلي للمرأة . فهي تمنع عملية التبويض 
وتفير فى طبيعة الافراز المخاطى لعئق الرحم 
فيصبح اكثر مقاومة للحيوانات المنوية ويمنع 


دخولها لتجويف الرحم ؛ كذلك يغير منطبيعة 
الفشاء الرحمي الداخاي فلا تفرز عدده الكمية 
الكافية من سكر النشماء ( ههومهز1© ) اللازم 
لدعم واضطراد نمو البويضة اللملقحة وهي ما 
زالت فى مراحلها الاولسى قبل أن تعشش فى 
الجدار الرحمى . كذلك يصبح المبيض اقل 
استجابة وتأثرا بهرموئات الفدة النخامية . 
بالاضافة الى التاثبر على بوقا فالوب والنسيج 
العضلى للرحم مما قد يؤثر على عملية تقل 
الحيوان المنوى والبويضية . 


ب ب النوع المتتابع (لددعدوءة) 


وهو اقل فعالية من النوع الاول » ويقصر 
استعماله على بعض حالات فردية نادرة » 
فنسبة الحمل معه قد تبلغ ضعف النوع الاول 
حيث لا بمنع التبويضولا يمنع افراز هرمونات 
الفدة النخامية وتأثيره على الغشاء الرحمي 
الداخلي والافراز المخاطى لعئق لرحم لا يبلغ 
درجة تأثير النوع الاول . ولكونه يحتوى على 
نسبة اكبر منهرمون الايستروجين » فأعراضه 
الجانبية آأشد من النوع الاول » وبذلك فان 
استمرار السيدات ومواظبتهن على تعاطية 
أقل من النوع الاول ٠‏ 


الآثار والاعرااض الجانبية لافراض منع الحمل 
8880 عتسماووة) 


هرمونات منع الحمل لها تأثير على كل اجهزة 
الجسم تقرييا بالاضافة الى تأثيرها على الجهار 
التناسلي . وتبدو هذه التأثيرات على شكل 
اعراض جائبية غير مستحبة مثل الرغبة فى 
القيء » النريف الهبلي ؛ الانتقاخ » ازدياد 
الوزن ؛ الورم ؛ واعراض خاصة بالجهال 
العصبي المركزى مثل الصنفاع ؛ العصبية 
الرائدة ؛ التعب ؛ الدوخان ) هبوط الرغبة 
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ملع الحمل 


الجنسسية والتغيرات النفسية . وهئاكاعراض 
اخرى مثل قلة الطمث او انقطاع الطمث » 
الام الثدى » كلف الوجه ٠‏ 


وهذه الاأعراض تزداد شدة بارتفاع لسبة 
الهرمونات الداخلة فى تركيب الاقراص . 


وهذه النسبة المرتفعة سببها الآتي : - 


١‏ تعطى الجرعة اللازمة لمنع التبويض بدلا 


؟ - يراعى تقارب نسبة الهرمونات فى جميع 
انواع الاقراص برغم اختلافها فى الفعالية . 


؟ - طريقة تناول الاقراص مرة واحدة فى 
2 الدم م نخفض تدريجيا خلال ال ؟؟ساعة 


وعلى الصفحاتالتالية يو ضجالجدولالمر فق 
بيانا تفصيليا للاعراض الجائبية غير الملستحبة 
لاراس منع الحيل والقرتون الدى :بسينها 


تؤثر أقراص منع الحمل على عملية التمثيل 
الفذائي ( حوااي ٠ن‏ أثرا ) وقد قسم تأثيرها 
على باقى أجهزة الجسم الى ثلائفة أقسام 
رئيسية هي :1 


(1 ) اثرها على الجهاز التئاسلي 


- المبيفي ‏ تسيب التليف القت للمبييض 
الذى بعود لطبيعته بوقف استعمال الاقراص . 


اورام ليفية ( 150145) ترداد فى الحجم 
لتسبب أعراضا اكليئيكية تشعر بها المريضة 
ووجود هذه الاورام لملع استعمال الاقراص ٠‏ 
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الآثار الجانبية لاقراص منع الحمل والهرمون السبب لها 


الاثر الجانبي 
١‏ القيىم والغثيان (عارض موّقت ) ويزول بعد.عدةشهور 
ويخف اذا اخذث الحبة مع الحليب 


؟ -. الصداع والدوخان والصداع النصفي 
ب الم الصدر ( عارض موقت ) 
؟ ‏ كلف الوجه (مسعدمتط) 


مه الضعف والاكتئاب ( هذا العرض عادة موجود قبل 
تعاطي الاقراص ) ويعالج بواسطة أقراص فيتمامين ب 


وه ملجم يوميا ) 
الصلع يسببه القلق وليس الاقراص 


م البرود الجنسي ( غير موجود ى صغيرات السن مسن 
اللساء ) سبية جفاف المهيل ٠‏ 


ةل الممص والتقلصا تالبطنية والطمث الم ( عارض 
مؤقت ) 


ون تنقلص عضلات #الساقين 


١‏ اللزف الهبلي (همن:مم8 ) عارض موقت ويعالج بنوع 
من الاقراص فيه جرعة أكبر هن هرمون الايستروجين 
الضطرابات الحيض : 
من هرمون البروجسترون ٠‏ 
ب كثرة الطمث بغير أو بأدرار الحليب 
جح امتناع الحيض »© توقف الاقراص 
1 ب ازدباد الافرازات المهبلية البيضاء وقد يصاحبه قرحة 
اليم 
إاب الفطريات المهيبلية 
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الاثار الجانية لاقراص منع الحمل والهرمون المسبب لها 


الاثر الجانئبى هرمون هرمون 
0 بروجستوجين أايستروجين 
زنادة ١‏ . . [(موّقتا ‏ بواسطة احتياس السسوائل *« 
6 ا 0 لوزن دائما- أسطة رز سب الذه. 0 
ويعالج بعمل رجيم | |.ء لوا ارح الكو و0 | 


1 - بعص التغيرات فى عملية التمثيل الغذائي 
: زيادة البروتين فى الدم 
أب زيادة هرمون الكورتيكستيرون . ء 
زيادة هرمون الفدة الدرقية االتاصق بهم ! 
ب زيادة مادة الصفراء فى الدم وتغيير وظائف الكبد . 
بعالج يوقف الاقراص .| 
ج ب تقير فى تمثيل حامض الفوليك ( اللازم للدم ) 
1 ب ازدياد الدهنيات فى الجسم 5 أر ننم 
4 حصو المراره (غير مؤكد) 8 
4 - ارتفاع ضغط الدم فى 7١‏ من الحالات 5 أد يا 
( موجود من قبل ويرجع للطبيعي بعد ثلاثئة اشهر من 
توت الأقراض +) 


#* زيادة الجلوكوز فى الدم (وعنومء619)‎ "٠ 
ويوقف استعمال الاقراص فى هذه الحالة‎ 


5 الجلطة الدموية والانسداد الشريائي لزيادة تجلط الدم‎ - ١ 
بسبب زيادة مادة الفيرينوجين والعامل السابع والعاشر‎ 
. وميل الصفائح الدموية للتجمع‎ 
هذا الاثر قاصر على امرأة البيضاء)‎ ( 


1" ب ازدياد حجم الرحم والاورام الليفية 2 * 
( مثلما بحدث فى الحمل ) 


7 احتمال الاصابة بسسرطان الثندى أو الرحم أو الجارى 1 
التناسلية السفلى - ( بالعكسمن ذلك وجد ان الاقراص 
تحمي من سرطان الثدى فيما بعد كما تقلل من سرطان 
. الرحم والمبايض ) ٠‏ 


أثر الاقراص على الحمل نظريا فقط ولا يوجد دليل على | ب 5 
تئر الحمل بالاقراص ٠‏ 


يذل 


مه 


عالم الفكر ب المجلف الثامن ب العدم الرايع 


ل الفشام الرحميالداخلي التأثير الحادث 
به مسبب انقطاع الحيض أو قلته أو النريف 
المهبلي أثناء الدورة الشهر ية([ةتطهمعسممنمل) 


عئق الرحم ‏ زيادة الافراز المخاطضي / 
تضخم عند عنق الرحم الحميد , 


ب المهبل ب ليس هناك تأثشير سيىء على 
الالتهابات اللمهبلية . 


الثدى س يسبب الما بالجس ( سسبب 
هرمون الاإستروجين ) ٠‏ 


يقل ويختلف نوع الحليب اثناء الرضاع 
فتقل فيه نسبة البروتيئات »© وتظهر هله 
الهرمونات فى حليب الام بنسب محسوسة » 
اثناء فترة الرضاع ٠‏ 


(؟ ) اثرها فى الفدد الصماء ‏ 
أ الفدة الكثفكرية ( فوق الكلوية ) (لمدعءلاة) 


تؤؤثر هرموئات منع الحمل فى تركيز 
البروتيئات فى الدم وبالتالي فى افراز الكبد 
لانواع معينة من البروتيئات اللازمة لهرمونات 
الغدة الكظرية مما يسببفى هبوط نسبة افراز 
كل هن هرمون ١11(‏ كيتوسيترويد 
(2010ماةم6 1 17) وهرمون ألدوستيرون 
( 6تامعة)قه100ه ) كما قد تزريد فى أقرال 
هرمون كورتيزول (501:ه00) وهذا 
يسبب احتباسا للسوائل فى الجسم مما يسبب 
الصداع والاضطرابات العصبية النفسية . 


ب / الفدة الدرقية (10ه«رط1) 


تسبب ازديادا فى افراز هرمون الفدة 
الدرقية يشبه ما هو حادث اثناء الحمل ولكن 
لا يوجد دليل على انها تسبب تغيرا فى وظيفة 
هذه الفدة . 


4 


ج ب المئكرياس (ودمعمة2) 


استعمال اقراص منع الحمل لمدة طويلة 
يوئر على التمثيل الغذائي للجلوكوز يبدو 
واضحا فى انحراف منحنى السكر فى الدم عن 
الطبيعي لذلك لا توصف اقراص مئع الحمل 
لمريضات البول السكرى (001866]65) كما 
يجب الحذر ومتابعة الفحص لمن لديهن 
استعداد وراثي او عائلي للاصابة بهذا المرض 
او ينجبن اطفالا يكون وزثهم أعلى من الوزن 
المعتاد أو بموت اطفالهن اثناء الولادة بدون 
سبب واضح . 


دل الغدة النخامية ( تعمائدظ21) 


من المعروف أن اقراص منع الحمل تسبب 
توقفا عن افراز هرمون (85.15.])الذى ينبه 
الغدة النخامية لافراز هرمون (.5.8.81) اللازم 
لاتمام عملية التبويض ف المبيض . وقد تستمر 
هذه الحالة حتى الى ما بعد ان يتوقف 
استعمال الاقراص نفسها مما يسبب عدم 
الحيض لفترات متفاوته وقد بمتلع الحيض 
تهائيا ولكن هله الحالة نادرة ولا تتجاوز 
نسبتها ؟و./ وتصيب عادة من كن يشكين 
من اضطرابات الدورة الشهرية من قبل البدء 
فى استعمال الاقراص لذا ينصح مثل هاتيك 
المريضات وخاصة من كن يشتكين من قلة أو 
عدم الطمثه بأن يبحثن عن وسيلة اخرى لمنع 
فيسستعملن النوع المتتالي ولعل هذه هي الحالة 
الوحيدة التي تستعمل فيها هله الطريقة 
(اقادمبدوهة) 


اثرها على باقي الجسم 

١‏ الدهنياتك ‏ تسبب ازديادا فى سسية 
الدهئيات فى الدم وهذه بالاضافة الى التغيرات 
المتعلقة بتمثيل الجلوكوز فى الجسم قد يسبب 
تصليا فى الشرابين 1 21101010 
ولكن لا يوجد دليل حتى الان على التعرض 


للاصابة بمثل هذه الحالة عند استعمال 
الاقراص لمدة طويلة . 


نشاط الانريماث التي تساعد على التخلص من 
مادة الصفراء شيه ما بحدث اثناء الحمل 
ممأ يزيد فرص تكون الحصو المرارى ٠.‏ كما 
قد يسبيب الاصابة بمرض الصفراء العائك , 
٠. 16011116121 6‏ لذا1 بملع 
ملع الحمل . 


؟ _ انسداد الأوعية الدموية ‏ ترداد نسبة 
بصورة بسيطة ونسبة الوفاة لا تتجاوز ؟ من 
كل. ٠‏ دود 1ق السنة وهي نسبة قثيلة 
جدا . ولا تؤثر على اللابين من النسماء اللائي 
ستعملن هذه الاقراص كل سنة من جميع 
انحاء العالم . ولكن يوصى بوقف استعمال 
الصدر ٠.‏ 


يحدث اثناء الحمل ويزداد بالتعرض لاشعة 
الشمس ويستغرق وقتا طويلا للاختفاء بعد 
التوقف عن استعمال الاقراص . 


ه ب اتجهاز العصبي المركمزى ‏ قد تسبب 
الاقراص الغثيان والصداع والاكتئاب وبعض 
الاضطرابات العصبية النفسية والبرود 
الجنسي »© وقد يكون سيبه التأثير فىالنشاط 
الكيميائي لخلانا المخ وخاصة ف مادتي 
الرستوفان ( 2وطه]م157 ) والسيروتيئين 
(ستسنامىة5) . كما أن هناك ازديادا فى معدل 
الاصابة بالضربات المخية الدموية وبالرغم من 
كونها زيادة طفيفة جدا الا أله ثبت أن هنالك 
علاقة اكيدة بين اقراص منع الحممل وهذه 
الضربات المخية .لذا يوقف استعمال الاقراص 
فورا اذا كان هناك نوبات من الصداعالشديد 
او ظهرته اعراض خاصة بالاعصاب الخارجية. 
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منبع الحمل 


مؤّقتا فى ضغط الدم لاختلالالتوازن بين مادتي 

الرنين (سضنصة8) والانجيوتنسين تأقمعامنهودف 
فى الدم ؛ وينصح بقياس ضغط الدم بصورة 

دورية عند استعمال الاقراص لمدة طويلة . 

٠‏ - وزن الجسم هذه الهرمونات هي 
مواد بناءة لاقتراب تركيبها الكيميائي من 
الهرمون البناء الملمروف تلستستيرون 
٠. ) 16505162086 (‏ لذا يحب وقف 
٠6 (‏ ) أرطال ف السئة او استيدالها بنوع 
اخر يحتوى على نسية أقل من هرمون 
البروجسترون 5 

م - نفمرات اخرى متفرقة 
(قظتامء مجتنهوعهء1نا) 

قد تسسببا السداد الاوعية الدموية للفشباعء 
المعورى او قرحة القولون الالتهابية وهذه 
الحالات تحتم وقف استعمال الاقراص فورا 
كما تغير فى معدل نسب بعض العناصر الغذائية 
فى الدم كحمض الفوليك وفيتامين ج © ولكن 
المفزى الاكلينيكي لهذه التفييرات غير معروف 
حتى الان . 

كذلك الكا لسسيو م والزنك . مع ازدياد نسب 


الحالات المرضية التي تمئع تعاطي اقراص 
مئع الحمل بصفة قاطعة ٠‏ 

. سرطان الثدى والرحم‎ ١ 

؟- الحمل ٠‏ 

9 امراض الكبد الحادة النشطة , 


؟ ‏ ازدياد معدل نركيز الدهن فى الدم 
(12تصع 0 1تر لمعم 28) 

ه ‏ همرض البول السكرى أو الاستعداد 
ألوراثي أو العائلي للاصابة به . 


الملا 


أل 


عالم الفكيى ‏ المجلها الثامن , العدد الرابغ 


الحالات التي قد يمنع فيها افراض منع الحمل 
بصفة اخنيارية ٠‏ 


|١‏ ب حلات الاكتئاب النفسي 
185 1026016551011 


ا الصداع النصفي 0 6ظ1ض1 
؟ ‏ ارتفاع ضغط الدم 
1 الصرع 
ه ‏ قلة أو انقطاع الطمث 


1م 1100 


لومنلاصظ1 


وينصح بالفحص الدورى مرة كل سنة على 
الاقل أثناء تعاطي الاقراص حيث يقاس ضغط 
الدم ويجرى الفحص الهيلي ويسجل وزن 
المريضة ويفحص الثدى ويعمل منحنى للسكر 
فى الدم وتعرف نسبة مادة الصفراعء فى الدم 4 
مثل هذه المتابعة الدوربية تمكناستمرار تماطي 
هذه الاقراص الى سن الخمسين بدون توقف» 
وليس هناك اى ضرورة لايقاف استعمالها قبل 
سن الياس الا فى حالة الرغبة فى الحمل . اما 
وقف استعمال هذه الاقراص بصفة موٌقته على 
فترات معيئة كما هو شائع الآن فليس له اى 
فزوزة © كما انه عرغن السيدة لحمل غير 
مرغوب قيه وبذلك بقع المحظور . وعند بلوغ 
سن اليأس توقف هذه الاقراص موّقتا ويعطى 
بدلا عنها جرعة مخفضة من هرمون 
الاسستروجين منفردا واذا ثبتان المبيضمازال 
نشطا ويفرز بويضات صالحة للحمل فيماد 
تعاطي الاقراص مرة أخرى أو تستبدل 
بالوسائل التقليدية القديمة كالفلاف الذكرى 
والحاجز المهبلي أو الرغاوى الكيميائية ٠‏ 


اعراض جانبيةا مستحبة ( حميدة ) لاقراص 
مئع الحمل 
 |١‏ علاج او تخفيف الطمث الوٌلم ب ثبت 


أن اقراص منع الحمل تعالج الطمث الولم فى 
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56/ من النساء شعرن يكلام ( اثناء الحيض 
وفى ؟1/ منهن يكون الالم شديدا جدا بدرجة 
لا تحتمل ) ٠.‏ 


؟ ‏ ب علاج التوتر العصبي الذى يسبق 
الحيض ‏ كثيرات من النساء يشعرن بتوتر 
عصبي فى الايام الثلاثة أو الاربعة 
السابقة للحيض مع بعض الاعراض كالصداع 
والاكتئاب وفقدان التركيز واحيانا تصاب 
بنوبات تنشبة نوبات الصرع وقد لوحظ أن 
اقراص منع الحمل تخفف من حدة هذا التوتر 
( التوتر العصبي يصيب حوالي ١/؟‏ من 
النساء) . 


«"' ل تملع الحيض - من الممروف أن 
الحيضهو احد مظاهر الحياة الحضاربة فامرأة 
البدائية اما حامل أو مرضع وفى كلتا الحالتين 
لا ترى الحيض الشهرى ولا تعاني من هذا 
الحيض الشهرى الى درجة كبيرة وقد تمئعة 
كلية وقد لوحظ ان نسبة هيموجلوبين الدم 
مرتفعة مع اقراص مئنع الحمل ») وق ٠‏ من 
الحالات بقل الحيض ؛ وفى /١‏ بمتئع الحيض 
بالمرة . 

؟ ب تخفيف حب الشباب ( مصعءعرةف 
( مرض جلدى ) ب لوحظ ان أقراص منع 


الشباب الذى يصيب الفتيات في وقت البلوغ 


ويكون سيبه الهرمونات الذكرية التي يفرزها 
المبيض اثناء البلوغ ( 8188٠8615‏ )وقد 
وجد ان 4٠.‏ .1/ من المريضات يتحسن 
باستعمال أقراص مئع الحمل ٠‏ 


ه ‏ علاج اعراض الذكورة ( تاناوعتةة ) فى 
بعض الحالات . ش 


تخفيف آلام التبو يض( #2ةتصطهو[ه316) 
والذى بحدث فى منتصف العادة الشهرية , 


/ا ‏ الرغبة الجنسية ‏ من الصعب تقدير 
كمية التفير الحادث فى هذه الفريزة فهي قد 
تزيد فى .2 وقد تنقص فى .5/ من الحالات. 

م ب تحسين الحالة النفسية للزوجين - 
حيث يشعران بالسعادة لتحكيهما فى الحمال 
والتخلص من الحمل الغير مرغوب فيه . 


انيا : اللوثب الرحمي 
(م000) 106916 ولتنأمعع دون مسمتمع امآ 


. تعريف اس هي تصميمات وأشكال مختلفة 
توضع داخل التجويف الرحمي بقصد منع 
الحمل وهي مصنوعة من لدائن خاملة غير فعالة 
ورخيصة نسسبيا ويراعي فى اللولب ان يكون 
قابلا للانثناء ويمكن ادخاله الى التجويف 
الرحمي بسهولة ولا يسبب اى اذى أو خطورة 
على المريضة وبكون من حجم مناسب فلا بطرد 
من الجسم ٠‏ 


تاريخ استعماله ب الفكرة نفسها ليسست 
جديدة فقد سبق استعمال اشكال مماثله في 
القرن التاسع عشر ولكن كانت توضع جرئيا فى 
الرحم: وجرئيا فى المهبل وقد عدل عنها فيما 
بعد بسبب الالتهابات التي كانت تنتج عنها . 
وطورث الفكرة بعد ذلك بوضع حلقات معدنية 
لولبية توضع كلية داخل التجويف الرحمي 
( كوقابة ضد الالتهابات ) ومن امثلتها حلقة 
جرافتبيرج ( قهتم هتةطدهقة0 ) الالمانية 


وحلقة اونا اليابانية وهاتان الحلقتان مآ 
زالتا تستعملان حتى الان وتصئعاناما من 
الذهب أو من الفضةاو من سبيكة من النحاس 

والئيكل والزرنك ٠‏ 
كما استعملت حلقات :اخرى من امعاء 


دودة القر او من مشتقات مادة النايلون ولو 
انها أقل فاعلية . 


به 


متعم الحجل 


ثم -استعملت الحلقات العدنية القابلة 
للانثناء اللمعقدة بعض الشىء فى التركيب 


وأخيرا استعملت مادة البوليا ثيلين 
) عسانوطاعزاه2 إلى صناعة اللوالب والتي 
تجمع بين الرخص ف الثمن والفعالية فى منع, 
الحمل . وتنوهت الاشكال والتراكيب وقد 
أثبت النو عالمسمى لولب ليبيس ( 65زطنآ 
«0م1 ) انه احسئها واكثرها استمرارا ف 
الرحم كذلك الانواع التي على شكل حرف:* 
(5) وكل هذه الانواع لها جهاز خاص بها 
لأدخالها فى جوف الرحم كما ينتهي طرقفهما 
بخيط متين من النايلون متدل فى المهيل ويعتبر 
علامة على وجود اللولب واستمراره داخل. ‏ 
الرحم كما يمكن ازالة اللولب من الرحم بالشد 
عليه اذا حدث ما يستدعي استخراج اللولب ٠‏ 


شيوع اللولب 

شاع استعماله فى السنوات الاخيرة من بدء 
السبعينيات حتى احتل الان المركز الثاني 
مباشرة بعد اقراص منع الحمل وتمزج المادة 
البلاستيكية للولب بمادة الباريوم الذدى يتيح 
له الظهور بوضوح فى صورة الاشعة السينية 
التي تؤخد للحواض عندما براد التأئد من 
وجوذه ومن موضعه . وقد أضيف عنصر 
النحاس على اللولب موٌخْرا لزيادة فعاليته . 
ومعظم اللوالبالمستعملة الان تكون على حجمين 
الرحم ٠‏ 1 


طريقة عمل اللولب 


غير معروفة بالضبط حتى الآن ولكن من 
المتفق عليه الآن أن اللولب بمئع زوع البونضة. 
الملقحة فى الفشاء الرحمي الداخلي بطريقة او 
باخرى ولذلك يجب ان يغطي اللواب كل 
الغشضساء الرحمي الداخلي ؛ ولذلك 
فان اللولب اذا كان صفير الحجم بدرجة 
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عالم الفكنر ‏ المجلد الثامن ., العدم الرايع 


واضحة أو ندع ف احد قناتي الرحم مردوج 
التجويف وهو عيب خلقي بسمى ( 26و81 
100 ) فانه من الممكنى حدوث الحمل,. 


وسبب مئلع زرع البويضة فى جدار الرحم: 


-١‏ قد يكون الالتهاب الناأشىء عن وجود 
جسم غريب داخل الرحم ٠‏ 


؟ ل أو ان هذا الجسم الغريب قد بلبه 
بعض الدفاعات فى الجسم التي تدمر البويضة 
بواسطة الخلايا المخصصة لذلك 
(قةع8قطجه 1132 


؟ ب وربما سبيت مادة النحاس الموجودة 
في بعض الانواع فى ندمم الحيوانات المنوية 
أو البويضة الملقحة ذاتها او تجعل افراز عئق 
الرحم طاردا للحيوانات الملوية أو يفقد الغشاء 
الرحمي الداخلي استجابته لزرع البويضة . 
4 سم والسبب الاخير قد تكون الهرمونات 
الداخلية فى تركيب اللوالب لها نفس التاثير 
اذا اعطيت بالفم او الحلق وهو مشابه لما 
بحدث فى الحمل ٠‏ 


منى يستعمل اللولب 


ات استممل اللوالب الرحيية فى حابة 
امكانية استعمالها لسبب من الاسباب التي 

؟ ب كما انها ذات اهمية خاصة عندما 
تكون الروجة من النوع اللاهي الذى لا يتحمل 
العقلي والظروف الاجتماعية السيئة . 

فى حالة فشل او عدم امكانية الوسائل 
الاخرى ٠‏ 

؟ - اذا توافر الاشخاص الوهلين لتركيب 
مثلٍ هذه اللوالب فيمكن استعمالها على نطاق 
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منى يمنع استعمال اللولب 

١‏ ف الايام الاولى لفترة النفاس التي 
لعقب الولادة او الاجهاض حيث يجب مرودر 
ستة اسابيع على الاقل علىالولادة او الاجهاض 
قبل تركيب اللولب ٠‏ 


؟ ل فى حالة النزيف الرحمي المصاحب 
لعادة شهررة غير منتظمة وأودام الرحم 
وامراض الحوض الاخرى . 


؟ ‏ عندما تكون هناك دلائل وشواهد على 
وجود التهاب حوضي ( «و0ناع6مة1 261910 2 ) 
في الحاضر أو الماضي . 


5 ل عئدما يكون الرحم به عيب خلقي 

كحالة ازدواج التجويف الرحمي (ماناصده:8) 

حيث يوضع اللولب فى تجويف واحد 
ويترك التجويف الآخر عرضة للحمل ٠‏ 


ه عندما تكون المرأة بكرية ولم تلد بعد » 
قد يكون اللولب ذا خطورةاثناء عملية الت ركيب 
بالاضافة الى صعوبة وصغر حبجم الرحم 8 


5 لا يركب اللولب فى الحالات التي اجرى 
لها عملية قيصرية أو اجهاض عن طريق البطن 
(133516010133) فهناك احتمال كبير بعدم التمام 
الجرح داخل الرحم او التثامه جزئيا مما 
يعرض الرحم لخطورةالخرق بواسطة اللولب. 


/ا ل عندما تثبمثه محاولات تركيبه وجود 
والالتهابات ) 
فعالية اللولب 


يلىالاقراصفالفعاليةالا إنبهكثيرا منالمزايا 
التي نفوقها مثل  :‏ 


١‏ - يقتصر عمله على الجهاز التناسلي 


فنقط وليس له اى اثار عامة على الجسم 


؟- يركب ارة واحدة فقط ويستمر عمله 
لمدة سنوات بعد ذلك طالما ظل فى مكانه ( أى 
لا يحتاجلاي اشراف طبي ذوري مثل الاقراص) 


* ل تعرف الاطباء على فاعليته واثاره 
الجانبية اسرع بكثير من تلك التي جمعت 
خصو ص الافراص ) استفرق بعضها عدة 
سنوت وما زال ينقصنا الكثير ) 


؟ ب وميزته الحقيقية هو انه فى حالسة 
جانبية ( كالنريف ) ويصبح وسيلة رخيصة 
وفعالة لمنع الحمل وف متناول الجميع ( بعكس 
الاتراص التي تعتبر مرتفعة الثمن بالنسبة 
للولب وتحتاج لان تدفع المرأة باستمرار ٠‏ ) 


5لا يؤثر في الخصوية على أى وجه » 
ويمكن الحمل خلال أشهر قليلة من استخراج 
اللولب . 
الفعالية 


| وتختلف فعالية اللولب ( اى نسية 
الحمل ) باختلاف النوع المستعمل وفى النوع 
المسمى لولب ليبس (م1-00 قعممنة) لا تزيد 
نسبة الحمل عن /ار؟1/ بعد سئة من 
الاستعمال . ونسبة الحمل اكثر ارتفاعا في 
السئة الاولى للاستعمال منها فى الستسين 
التالية ٠‏ 


؟ ا نسية الحمل اكثر ارتفاعا كلما صغر 
حجم اللولب من نفس النوع المستعمل . 


'؟" ‏ عند حدوث الحمل مع وحود اللولب 
فان اللولبلا يجود ابدا داخلالكيس الاميثوس 
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متع الحمل 


عن اللولب . 


عيوب اللولب واخطاره 


-(١‏ الحمل ( 82168082097 )92014ب حدوث 
الحمل مع وجود اللولب داخل الرحم غسير 
مستعد ؛ فى هذه الحالة لا سبب اى تنشوه 
خلقي للاجنة او زيادة فى نسية الوفيات داخل 
الرحم . ولكن وجد ان نسية الاجهاض الذاتي 
أعلى من المعدل الطبيعي » وعند حدوث الحمل 
فتنقسم الآراء حول طريقة التعامل مع اللولب 


الموجود بداخل الرحم ٠‏ 


الراى الادول ‏ ترك اللولب وشاأنه حيث 
سيرتفع تلقائيا مع كبر حجم الرحم حتى يختفى 
الخيط عن متناول اليد ويتوارى اللولب بين 
الافشية ولا سبب اى ضرر حتى بقذف به 
خارجها مع ما يقذف من الافشية ونتائج 
الحمل عند الولادة . 


الرأى الثاني . اذا كان خيط اللولب مازال 
موجوذا .ومحسوسا فى المهيل فيمكن الشسيد 
عليه لنزع اللولب من الرحم ©» ويقول اصحاب 
هذا الراى ان فرصة استمرار الحمل بعد 
مكانه » واذا لم يكن خيط محسوسا فيترك 
وشأنه ولا اشر البحث عنه داخل الرحم » 
لان هذا حتما سيؤّدى الى الاجهاض ٠‏ 


ونسبة الحمل مع وجود اللولب هي حوالي 
؟ اهز في السنة الاولى لتركيب اللولب ثم 
تبدا بالانخفاض بعد ذلك . 


أي ان اللواب غير مرض بصفة عامة فى .* 
.728 من الحالات فى السيئة الاولى وبعض 
اللوالب تسقط من تلقاء نفسها خارج الرحم 
وبعضها ( 7/١6‏ ) تستخرج عمدأ اذا كانت 
مسببة لافراض جالبية غير مستحبة ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن , العدثر الرايع 


كما ان بعضها يفشل فى منع الحمل ولكن 
تعتمد النتيجة النهائية على اختيار المريضة 
ونوع وحجم اللولب المستعمل كما ان تقبسل 
المريضة له اهمية خاصة ٠‏ وهئاك أمل كبير فى 
الانواع الجديدة المتطورة النشطة 

5 261لأعث التي تسبب اعراضا 
جاببية اقل من الاولى وفاعلية اكثر ضد 
الحمل ٠‏ 


؟ ب التحمل خارج الرحم (عسهموة:2 عامماء) 


اللولب يمنع الحمل داخل الرحم بنسبة 
لاك 418/ من الحالات ولكنه يملع الحمل 
خارج الرحم بنلسبة اقل اي لى حوالي 7/21٠١‏ 
وفى حالة حدوث الحمل واللولب داخل الرحم 
فهناك احتمال 7.١/١‏ ان يكون هذا الحمل 
خارج الرحم . وفى كل حالة تجرى فيها عملية 
اجهاض لسبب فشل اللولب فيجب ارسال 
عيئة من البقايا المستخرجة من داخل الرحم 
للتأكد من ان هذا الحمل داخل الرحم ٠‏ 


؟ ب طرد اللولب 

يحدث ذلك في السنة الاولى فى ؟ - ١٠/ز‏ 
من الحالات ( معتمدا على نوع اللولب ) وهو 
يعتبر من عيوب اللولب الرئيسية .وخاصة 
اذا حدث بدون علم المريضة الذى يحدث فى 
حوالي ١؟/‏ من الحالاتوهذا قد يتبعه الحمل 
غير المرغوب ©» وقد وجد ان حوالي ثلث حالات 
الحمل مع اللولب حدثت عقب طرد اللولب 
بغر علم من المريضة بذلك 4 وهذا يبين أهمية 
وجود الخيط المتصل باللولب كعامل انذار مهم 
اذا فقد اثره . ونسسبة الطرد أعلى فى الشهور 
الاولى وكذلك فى السنئة الاولى © وتزداد نسبة 
الطرد كلما صغر حجم اللولب ولو كان من 
نفس النوع » كما ان نسبة الطرد تكون اعلى » 
اذا ركب اللولب فى الايام الاولى لفترة الثفاس 
( تتتاتومجعن ) كما وجد اله كلما صفر 
سن امريضة وقل عدد الاطفال زادت نسبة 
الطرد التلقائي من الرحم » وفى بعض الاجيان 
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النادرة قد تنزعها كر بضة بنفسها سواء بالسهو 


اما اذا اعيد تركيب اللولب بعد طرده فان 
احتمال الاحتفاظ به يصل الى 58"/) واذا أعيد 
تركيبه للمرة الثالثة فان هذه النسبة تنخفض 
الى 75/ فقط إى لا توجد فائدة تذكر فىاعادة 
تركيب اللولب اذا تكرر طرده ٠‏ 


5 النوقف عن استعماله (2002ناستخدامء015) 


وهذه نسبة ثابته مع كل انواع اللوالب 
وتبلغ حوالي .؟ ب .9/ز فى السنه الاولى و 
#١5 - ٠‏ فى السئنوات التالية الى اقل من 
٠ن‏ فى السنة الخامسة واقل من "نز في 
السينة السادسة ب ولنهاية السئة السادمة 
نجد أن حوالي .5/ من السيدات ما زلن 
محتفظات باللولب وهذه نسبة جيدة ‏ كما 
وجد ان حوالي ,/اه/ من حالات التوقف كان 
يسبب الحمل . 


اسباب التوقف عن استعمال اللوئب 
| تسح الحجمل ٠‏ 


؟ ‏ الالم - النزيف المهبلى ( ولاسباب 
طبية أخرى ) ونسبة التوقف فى هذه الحالات 
تبلغ حوالى 7,١١5‏ فى السسنة الاولى وتنخفض 
الى لابن فى السنة الثانية ؛ وهذا العامل يشكل 
نصف حالات التوقف عن الاستعمال تقرباء 


وأحسن أوقات ت ركيب اللولبء» هو وقت 
الحيض الفعلى للتأكد من عدم وجود الحمل » 
كما أن الزيادة الطبيعية التى سوف تحدث 
فى النزيفالهبلىالموجود فعلا لن يزعجالمريضة» 
وقد يزداد النزيف المهبلى بعد سئة من تركيب 
اللولب » وهذا سيبه ترسب أملاح الكالسيوم 
على سطح اللولب الاملس فيجعله خشنا مما 
يسبب قروحا بالفشاء المبطن للرحم ©» وهذا 
سبب زيادة فى دم الحيض وق هذه الحالة 
يستخرج اللولب ويغير نوعه . 
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ه - خرق الرحم 

هذه الحالةنادرة الحدوثونسيتها0../1؟ 
ولكن مع النوع المسمى دلكان (هقطلة2) تزداد 
النسبة الى 90./١‏ ( وقد اوقف استعمال 
هذا النوع اخيرا وسحب من الاسواق لسسيببا 
المضاعفات الخطيرة التى كان يحدثها كالخرق 
والحمل والاجهاض الملوث ) . 


ويمكن تجنب هذه الحادثة بتوخى الحذر 
اللازم واتباع الطرق الصحيحة لتركيباللولب 
( وذلك باستكشاف تجويف الرحم بواسطة 
المجس الخاص قبل تركيب اللولب ) وقد 
تساعد القباضات عضلات الرحم على دفيع 
اللولب خلالجدار الرحم السميكالى التجويف 
البيروتوئى ٠‏ واختفاء الخيط ليس معناه خرق 
الرحم بالضرورة فهو بيختفى في الحالات التى 
يدور فيها اللولب على محوره ١8٠.‏ درجة 
ساحبا معه الخيط الى داخل الرحم ٠.‏ 


ومع ذلك ففى حالة اختفاء الخيط تعمل 
صور شعاعية لتحديد مكاناللولبويستكشف 
داخل الرحم ) بشرط التأكد من عدم وجود 
الحمل ) ٠‏ وعند التأكد تماما من وجوده داخل 
البطن ستخرج بواسطة منظار 18208132560286 
أو عن طريق المهبل 0010010 . هذا اذا كان 
من الانواع التى قد تسبب السدادا فى الامعاء 
( كالانواع الحلقية ) ما عدا ذلك يمكن تركه 
حيث لا ضرر مله . 


"ل الالتهاب (دهناء6هت) والتلوث الميكروبى 


لا يوجد دليل قاطع على ان اللولب هو 
السيب الباشر فى بعض الالتهابات التىتحدث 
فى المجاري التناسلية العليا التي تلاحظ احيانا 
مع وجود اللولب » ولكن لا يجب تركيباللولب 
مع وجود التهاب فى قنوات فالوب؛ لآن اللولب 
سوف ساعد على ادخال عدد اضاق من 
الميكروبات التى تزيد الحالة سوءا . 
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مئع الحبل 


وعند فحص النسيج الرحمى بعد استخراج 
اللولب نجد ان اعراض الالتهاب غير الميكروبى 
تستمر مدة طويلة. هذا الالتهاب غير ضار وهو 
الاساس فى عمل اللولب فى مئع الحمل . 


ووجود اللولب يساعد على انتشار اى 
التهاب حاد جديد تناسلى يصيب المراة مثل 
مرض السيلان (00201552068) واللولب يساعد 
على انتشار هذا المرض ألى ابواق قالوب وفي 
هذه الحالة يوصى باستخراج اللولب فورا 
وعلاج الحالة سرعة ولحسم ٠.‏ 


والتهاب ابواق فالوب الحاد والمزمن الذى 
يحدث فى ١‏ 1إز من حالات تركيب اللواب 
عادة بحدث اذا ركب اللولب خطأ مع حمل 
مبكر أو كان هناك التهاب قديم بالابواق غير 
معلوم وقت التركيب ؛ أو اذا ركب مبكرا بعد 
حمل ؛ أو اذا سيب أجهاضا . 


هل الثولب يساعد على الاصابة بالسرطان 


لم نثبت الابحاث المستفيضة التي اجريت 
على اللولب انه يؤٌدى الى سرطان الرحم أو 
سرطان عئق الرحم . 


م - تمزق علق الرحم 


قد تسبب بعض الائواع التى لها جرء يوضع 
فى عنق الرحم بعض التمزقات أو الجروح به 


9- كسر اللولب 


قد يصبح اللولب هشا ويكسر بعد ؟ - لا 
سنة من الاستعمال فيصبح بذلك غير ذى 
فاعلية ويعسر استخراجه من داخل الرحم 
كما ان أطرافه الحادة قد تخترق جدار الرحم . 


٠‏ ل الاغماء عند تركيب اللولب 
قد يحدث ذلك احيانا . 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن العدد الرابع 


١١‏ - ازدباد كمية النرف الشهري او ظهور 
بعض البقع الدموية وسط الدورة الشهرية 
وهى تحدث فى .ه٠/‏ من الحالات وشائعة 
فى الايام والاشهر الاولى لتركيب اللولب . وقد 
تسبب انيميا وتعالجيمستحضر ابسيلون اميئو 
كابوريك اسيد 
( لاعة معزهجة0 ممنسة ناملزوم8 ) 


؟١ ‏ الطمث الوا لم ( 69مظنه مق سه 027) 


وتسببها تقلصات الرحم وهله تتحسس. 
بتعود المريضة على اللولب . 


النطورات والتحسيئنات النى ادخلت على 
اثلولب 


لا كان اللولب حتى الآن # ليس بالوسيلة 
المثالية لمنع الحمل حيث ان هناك ,/١؟/ز‏ من 
حالات الحمل فى السئة الاولى للاستعمال ©» 
كما أن هناك /١٠5‏ من حالات طرد او استخراج 
اللولب لاسباب طبية فى السنة الاولى ايضا 
فقد جرت محاولات كثيرة لتطوير اللولب 
وتحسين فاعليته كمائع للحمل ؛ من احدث 
التحسيناك التى ادخلت على اللولب همى 
تعميم اللولب على شكل حرف (1) الذى يلف 
حوله سلك رفيع من النحاس »© وهله الانواع 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للزوجات اللاتي لم 
بحملن بعد (3005ةطللآن1ة) واللائى عادة لا 
بتحملن الانواع الاخرى بسبب الالم الذى 
تسببه لهن . وقد وجد انهن يحتفظن بهذا 
النوع ولا يتخلصن منه ؛ وهذا فتح لهن المجال 
لنع الحمل كبديل للاقراص . 


وهناك ايضا اللولبالنحاسي على شكل رقم 
7) اللاتينى وهذا يشبه اللولب (200 ©5) من 
حيث فاعليته ومناسبته للزوجات اللائى لم 


1,15 


وما زالت الابحاث تجرى لاستنباط انواع 
اخرى من هذا النوع حيث يضاف هرمون 
البروجستيرون على الزراع العمودية للولب في 
محاولة لتقليل الاعراض الجانبية الى الحد 
الادنى ٠.‏ 
احسن وقت لادخال اللولب داخل الرحم 


الوقت المثالى هو اثناء الحيض أو بعده 
مباشرة للتأكد من عدم حدوث الحمل ولكن 
عقب الاجاض او الولادة ستحسن أن تنتظر 
المريضة ستة أسابيع قبل تركيب اللولب او 
على الاقل بعد الحيضة الاولى للولادة حيث 
تفحص ا لريضة بعد شهر منتركيب الاولبوبعد 
ثلائة اشهر »© ثم تفحص دوريا كل سنة للتأكد 
من وحجود اللولبه» ف مكانة ولتغفييره اذا حد 
ما يستدعي ذلك ٠‏ ويرال اللولب كلية عند 
بلوغ سن اليأس وفى اى وقت قبل ذلك اذا 
سيب اعراضا جالية شديدة او مضاعفات ٠‏ 


وق حالة حدوث حمل بالصدفة فيفضل 
الكثير من الاطباء ترك اللولب وشأنه » فمسع 
تقدم الحم ل سيرتفع اللولب تلقائيا حتى يختفى 
تماما . 
الثا : وسائل منع الحمل التقليدية 

) الغلاف الذكرى (صدملده0‎ ١ 


نسبة لطبيب بدعى دكتور كوندوم ب وهى 
من اقدم وسائل منع الحمل التى ما زالت 
متبعة حتى الآن . وهى بسيطة وفعالة وأول 
وصف لها نشير عام 1١0516‏ م كان عبارة عن 
لمنع العدوى بمرض الزهرى وتطور حتى اصبح 
يصنع الآن من مادة 2 لاتكس ») مختلفة السمك 
ويزود احيانا بحلمة صغيرة فى القمة كخزان 
للحيوانات المنوبة وستعملاما جافا أو مشحما 
وميزته أنه تحفظل الاحساس اثناء الجماعوكن 
الانواع الحديثة مرتفعة الثمن »6 وفعاليته 


النظرية تكاد تقارب فعالية اللولب الرحمى » 
ونسسبة الحمل تتراوح بين 4 1 سيدة لكل 
مائة عام من التعرض ‏ وترداد فعاليته اذا 
استعمل معه مركبات كيميائية لقتل الحيوانات 
المنوبة واسباب الحمل مع الغلاف الذكرى 
هى الآتية : - 


- 1١6./١ التمرق اثناء الاستعمال‎ ١ 
٠.) حالة ( كر. الاآرء/‎ ".. 


؟ ‏ القذف السربع قبل تثبيت الغلآاف . 
 '"'‏ فقد الغلاف فى الهبل أثناء الجماع 8 
5 عدم الخبرة فى ١‏ ستعمالة . 


ه وجود عيب ف الغلاف ( لارء7 ) وربما 
يجرى اختبارها بوسائل متقدمة قبل طرحها 
فى الاسواق . 


وأغراض استعمال الغلاف الرئيسية هي نف 
لت الوقابة عن الحمل : 


؟ ‏ الوقابةمنالامراض التئاسليةكالسيلان 
والرهرى ٠‏ ش 


وللوقاية من السيلان يجب توافر عدة 
شروط كالحرص الرائد وسلامة الغلافالتامة 
طيلة فترة التعرض وبعدها » وجدير بالذكر 
أن هذه الطريقة أالثى عمرها الإن آكثر من 
اربعمائة عام هى الوسيلة الوحيدة الشائعة انع 
الحمل بالنسبة للذكور »؛ وبالغم من الابحاث 
المركزة من جميع انحاء العالم لايجاد بديل 
شعبى وواسع الانتشار مثلها فما زالت هى 
الاكثر شيوعاً خاصة بالرجل كوسيلة أولى 
ومساعدة لمئع الحمل . 


وقاية الذكر من بعض الالتهابات الانثوية 
واوقاتالعادة الشهرية ( عادة غربية شالعة ), 


لذن 


؟ ب الحاجزر المهبلى «مدئقعطصدة21 


سبق ووصفه ميسيئا عام 18/5 م . ولكن 
لم يبدا استعماله الا بعد عام .111 م ووظيفته 
مردوجة فد يبيل كحائكل وتائن وكوهاد لاد 
الحيوانات المنوية ©» وتقترب فعاليته مع المادة 
الكيميائية الخاصة به [ جيل او كريم) 
تسوععت +0 أ من فعالية اللولب الرحمية أو 
الفلاف الذكرى ونسبة الحمل هى حوالى 
.” سيدة في المائة السنة . وهو يعتمد 
فى فعاليته الى حد كبير على المريشة نفسها 
وطريقة الاستعمال بالنسبة لوقت التعرض . 
وميزته هو أنه يمكن للمرأة ان تثبته فى موضعه 
قبل التعرض بمدة طويلة ولذا فهو ليست له 
صلة مباشرة ولا يتدخل فى عملية الجماع . 


ولكن هذه الوسيلة لم تلق التشجيع الكاق 
من جائب السيدات لاحتياجه للتثبيت ( ممكن 
تدريب السيدة نفسها على تثبيته فى موضعه ) 
كما ان الواد الكيميائية التى تستعمل معه قد 
بتقز زن مئها , وجدير باللكر أن الكثير من 
الاطباء المتدربين على تركيب اللوالب الرحمبة 
ووضق اتراض عتم الحتل هم ليلق القيرة 
فى تركيب وتشبث الحاجز المهبلى . وبثبت 
اكبر حجي بمكن للمرأة ان تتحمله بدون الم) 
ومع ذلك بتزحزح الحاجز عن مكانه بفضل 
تمدد جدران المهسل اثثاء عملية الحماع وذلك 
بفقد فعاليته » وقد يحتاج الحاجز لاستبداله 
عدةٌ مرات بحجوم اكبر ملة . وهناك أربعة 
أشكال من الحاجز المهبلى ( براعى عند 
تثبيته أن بغطى عنئق الرحم تماما ) . 

)0011 الحاجز ذو الملف الزثبركى 2188دة‎ -١ 
لسع دطمة21 وهو سهل الاستعمال‎ 
بواسطة المريضة نفسها » ومئاسب للاستعمال‎ 
. ) العام ( يثثئى على محور واحد‎ 
. سهل الاستعمال‎ 
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لحالات عيوب الرحم الموضعية كالرحم المائل 
كثيرا للامام حيث بأخذ عنق الرحم أتجاها 
خلفيا . 

1 امافى حالات ارتخاء الجدران الهبلية 
فيستعمل حاجز مهبلى على شكل عجلة هودج 
( 'تتووقء2 عع1100 ) , 


والحاجز المهبلى لا يصلح ولا يستعمل في 
حالات السقوط ألرحمى النائج عن أرتخاء 
مضلات الحوض . 'و بعض حالات العيوب 
التشريحية للحوض . وفى هذا الحال يستبدل 
الحاجز المهبلي بغطاء عئق الرحم .282 1معذبيع© 


والطريقة امثلى للحاجز المهبلى هو تركه 
لمدة مسث ساعات على الاقل بعد التعرض وهي 
المدة الكافية لتوقف حركة الحيوانات المتوبة 
القاتل للحيوانات المنوية اذا ظل فى المهمل 
لمدة اطول من ستة ساعات قبل التعرض » 
وهذه الارشادات من باب الاحتياط ليس اله 8 


والحاجز الهبلى غير صالح فى حالات الجماع 
السريع المتتابع لانه عرضة فى هله الحالة لأن 
مثلا ) . 


وقد بحمى الحاجز الهبلى الى حد ما من 
الاصابة بالامراض التئاسلية ( ولكن درجة هذه 


الوقابة غير مؤكدة حتى الآن ) . 

؟ ‏ قاتلات الحيوانات اكنوية 
مم5 ) 

هناك انواعتستعمل عادة معالحاجز المهبلى» 
وانواع تستعمل منفردة كوسيلة قائمة بذاتها 
لمنع الحمل © وفائدتها الرئيسسية انها تخلق 
حاجزا كيميائيا يمنع دخول الحيوانات المنوبة 
الى داخل عنق الرحم (لههت 1مء1[بعه00م8) 
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وهذه المواد الكيميائية تتخذ اشكالا مختلفة 
فهى اما على شكل هلام ( جيلاتين ) » كريم » 
معجون ؛ محاليل » مساحيق »© لبوس مهبلى» 
مساحيق او اقراص رفغوية ولكنها اقتصرت 
الآن على الرغوة »؛ الكريم » الهلام واللبوس » 
واستفنى عن الانواع الاخرى ومئد عام 1151١‏ 
استعملت رفوة ابروسول86705011408132و شاعت 
حتى نساوت مع اللولب الرحمى فى الاستعمال 
عام لاخكا م. 


والمادة الفعالة في بعض هذه المركبات هي 
مادة خلات الفنيك الرثبقية او مواد' اخرى 
ذات فعالية سطحية ( امقر ياك ( 
وتفضل الكثير منالسيدات استعمال الرغاوى 
الكيميائية لسهولتها ونظافتها ولا تترك ائرا 
ذا اهمية بعد الاستعمال »© ونسبة الحمل مع 
هذه الكيميائيات هي من ؟ 78٠0‏ حالة حمل/ 
مائة سنة من الاستعمال وبراعى عند استعمال 
هذه المركبات إن توضع عميقا لى قئاة المهبل 
وتقوى بكميات اخرى اذا تكرر التعرض »© وق 
حالة اللبوس الهبلى براعى أن توضع قبل 
التعرض بوقت كاف للانصهار وبفعل حرارة 
الجسم داخل الهبل اى من ١5‏ الى "٠.‏ دقيقة 
قبل التغرض: » 


ومن التطورات فى هذه المركبات هي ضخها 
فى المهبل تحت ضغط عال لتوزع بطربقة 
متساوية على جدران المهبل » ويمكن لهذا 
المحقن ان بظل صالحا ايضا بعد التعبئة لمدة 
الكيميائية صالحة ابضا كوسيلة وقائية من 
الامراض التناسلية . 


استعمالات وسائل منع الحمل التقكيدية 
( الايروسول / الفلاف الذكرى / الحاجزر 
المهبلى ) 


١ف‏ الحالات التي لا تستطيع السيدة ان 
تستعملالوسائل الاخرىاو لتفضيل شخصى. 


؟ اثى حالات الجماع التباعد والمتفرق 
كسفر الزوج لمدد طويلة متعددة كما فى 
حالات البحارة والجئود واشباههم . 


 '"*‏ قد تستعمل في بعض الحالات العاجلة 
) الجماع المفاجىء مثلا ) أو لعدم تمكن السديدة 
من مراجعة عيادات تحديد النسل 4 أو 
لكراهيتها للوسائل الاخرى . 


؟ ‏ وقد تستعمل كعامل ثالوى مسساعد 
كان تلسى السيدة قرصا من اقراص مئع 
الحمل او اكتشاف قياب اللولب الرحمى من 
الرحم فى هذه الحالة يلجا الزوجان ليذه 
الوسائل مؤقتا 'لحين مراجعة مركز تحديد 
النسل . 


ومن واحجب الاطباء دائما ألا بقللوا من شأن 
هذه الوسائل لأن ذلك قد بجمل الروجين 
يحجمان عن استعمالها فى بعضى الحالات 
الطارئة مما قد يعرض المرأة للحمل ٠.‏ وبجب 
أن يكون جميع الاطباء العاملين فى مراكز 
تحديد النسل على علم تام بهذه الوسائل 
ليستطيعوا افادة مرضاهم وارشادهم على 
الطريقة الصحيحة لاستعمالها . وجدير 
بالذكر أن استئباط وسائل منع الحمل 
المتعددة الاغراض كمضادة للامراض التناسلية 
والالتهابات المهبلية بجانب الغرض الرئيسي 
كنع الحمل قد بؤدى الى زيادة العناية فى 
تطوير وتحسين الوسائل المهبلية الحالية التي 
تستعمل فى مثع الحمل . كما أن المريد من 
النساء ما زلن بفضان استعمال وسائل منع 
الحمل البسيطة السهلة الأمونة بالرغم من 
اباحة الاجهاض فى معظم بلدان العالم الآن ٠‏ 


وسائل منع الحمل الثانوبة 


١‏ الغسول المهبلي ‏ معروف مند القدم 
وذلك بفسل قناة المهبل مباشرة بعد الجماع 
وهي منتشرة فى الولايات المتحدة اكثر منها فى 
انجلترا .وستعمل عادة المجاليل المنرلية مثل 
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منع الحمل 


محلول الخل ‏ محلول الشنب ‏ محلول الملح» 
حتى الصابون وتستعمل النساء ( فى بعضنى 
البلدان النامية شراب الكوكا كولا كفسول 
مهبلي فعال بعد الجماع ) وف الفترة مسن 
م6 1100 شت أن هلان من النساء 
الامر كيات ستعملن هذه الطريقة . 


؟ ب آنواع معيئة من الجماع اثناقص ‏ مثل 


١‏ العزل ‏ القذف خارج المهبل 
(415 نام م1 قتطلمك) 


؟ ‏ مئع القذف ‏ بالتحكم فى عملية الجماع 
فلا تصل لذروتها بالقذف 18656592035 قتطامن 


8 القذف الداخلي بتوجيه الحيوانات 
المنوية الى المثانة بأغلاق قئاة مجرى البول 
(قتاعتسه53 متطام) 


؟ ب طريقة الاسفلدة س ويمارسها كبسار 
بمواد قاتلة للحيوانات المنوية او بالصابون أو 
الريت . 


؟ ب كيس البلاستيك ب يوضع فى قئاةمجرى 
البول للرجل لتلقى الحيوانات المنوية » وعيبه 


انه يسبب التهابات موضعية . 


ه ‏ رفع حرارة كيس الصفن ب على اساس 
انه بارتفاع درجة حرارة الخصية تتوقف عن 
افراز الحيوانات المنوية .ولكن هذه الطريقة 
تحت الاختبار وغير مؤٌكدة عمليا . 


١‏ - فترة الامان 
بحسب الزوجان الجماع اثناء فترة نزول 
البويضة فى الدورة الشهرية وهي نظريا تقمع 
حول منتصف الدورة اى فى اليوم ١5‏ في دورة 
من 8؟ بوما وبحدد وقت الجماع بالفترة 
المباشرة للعادة الشهرية او قبلها بقليل ( فترة 
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وتسعة أيام قبله )( وق الدورات الشهرية 
الاقصى تقصر فترة الامان تبعا لذلك , 


ونسبة الحمل فى هذه الطريقة يصل من 
٠‏ ب 6؟ب ه؟ حملا/ لكل مائة سئة تعثرض 
وهي لسبة عالية سببها ان وقت التبويش 
يختلف من سيدة لاخرى ومن دورة لاخرى 
حتى ولو كانت منتظمة . 


رابعا : انساع حقل منع الحمل ليشمل 


أت التعقيم كت 
؟ ‏ الاجهاض المتعمد (60:108خة 0هه200ل) 
[للرفت لتعقيم ( مم نمام 


التعقيم البشرى هو الخطوة النهائثية لمنع 
الحمل بطريقة فعالة » وفى السنوات الاخيرة 
اخذ التعقيم يلعب دورا رئيسيا فى برامسج 
منع الحمل فى كثير من بلدان العالم ٠.‏ فهو 
مباح قانونيا فى جميع انحاء الولابات المتحدة 
المريضة والجراح على اجراء هذه العملية 
الجراحية شأنهافىذلك شأنالعمليات الجراحية 
العادية والاختيارية ((للاء816) ( والتعقيع 
هو الوسيلة الوحيدة التي تدمر قدرة الفرد 
ووظيفة الطبيعة فى الانجاب والتوليد 
م7ناهنال20م16وهو يطبق على الذاكر 
والائثى على السواء . 
عمليات التعقيم الخاصة بالانثى 
١‏ ربط أو قطع اجزاء من بوقا فالوب 
أو استئصال البوق كله . وهذه العمليات 
تجرى اما عن طريق البطن أو الممبل أو المنظان, 
البطني ( 182820560086 ) وهي احدث 
وأسبرع الوسائل المتبعة الآن » ونسبة الحمل 
لا تتجاول .)١٠١٠.١./١(‏ 


يفن 


؟ ل استئصال الرحم  (‏ (وتدماءممموزة) 


وغالبا ما يستاصل الرحم لآسباب مرضية 
أساسية كتراخي وسقوط جدران المهبل 
وعضلات الحوض مع ما يصاحبه من سقوط 
للرحم والمثائة ٠‏ ومن الناحية النظرية لعكير 
الوسيلة المثلى لمنع الحمل برعم ما يصاحبة 
من مخاطر جراحية مرتفعة ب وخاصة فى 
النساء المنجبات لعدة مرات حول سن الثلاثين 
حيث تثكون عوارضن الارتخاء العضلي 
ومضاعفاته هي شغل المراة الشاغل فهو يوٌّمن 
لها الوسيلة الكاملة لمنع الحمل بالاضافة الى 
علاجها .وشفائهامن مضاعفات الارتخاء الحوضي 
ومنع امراض الرحم فى المستقبل ؛ وايضا هي 
الحل النهائي عند ظهور بعض المضاعفات بعد 
عمليات التعقيع بواسطة ربط الابواق والتي 
تبلغ حوالي .0 من طرقعلاج هله المضاعفات 
( أى يستأصل الرحم فى .6 من حالات 
مضاعفات ربط الابواق ) ومئع ذلك فما زال 
الانجاه حتى الان س هى الى عدم اللجوع لهذه 
العملية الخطيرة بغرض منع الحمل والتعقيم 
فقط . وهله العملية تجرى اما عن طريق 
البطن او المهبل ( [8شلهة7؟ ) 


؟ سب الاتسعاع 

بواسطة الراديوم أو الاشعة السيتية 
العميقة وهذه الطريقة تؤدي الى حالة تشبه 
سن الياأس ولكن بطريقة صناعية وهله 
تؤدى الى التعقيم ولكن تحمل فى طياتها خطر 


التحول السرطالى وليس لها مكان فى حقل 
التخطيط الاسرى الان . 


ب - التعقيم في الذكر 
-١‏ ربط وقطع الحبل المنوى ‏ (#إسماعوههة؟1) 
وهذه شائعة فى الهند وتعتبر الوسيلة 


الاكثر ذيوعا فى منع الحمل وتحديد النسل 
فى هذا البلد ذى العدد السكانى الهائل . 


؟ ب استئصال الخصيتين ( فكرة غير مقبولة 
على جميع المستوبات ) 
وعموما فان فكرة التعقيم فى الذكر لها 


مؤبدون ومعارضون 4 ومعارضوها لستئندون 
الى كونها لا تؤدى فى النهاية الى تخفيض عدد 
السكان » حيث أنه من المستحيل عمليا تعقيم 
الرجال فى مجتمع حديث ‏ مثل الذى نعيش 
فيه الآن حيث يتوافر ويباح فيه الاتصال 
الجنسى بكل الطرق . سوف بكفى للحفاظ 
على عدد السكان » اما الميدون قانهم بحبذوئه 
على أساس أنه وسيلةبسيطةومامونةالعواقب 
جراحيا مما يوهلها لتكون طريقة فعالة فى مئع 
العمل + 


الاعراض الجانبية لعمليات التعقيم 
(لا تؤدى الى أية اعراض ف معظم الحالات) 


١‏ ازدياد الطمث (0102018883) قد 
تصاحب ربط الابواقوقد استدعىاستتصال 
الرحم فى ١١٠/من‏ حالات ريط الابواقلاسباب 
متفرقة ,. 


؟ ب بعد ربط الحبل المنوى لوحظ ارتفاع 
طفيف فى نسبة مضادات الحيوانات الملوية 
فى الدم » ولكن افراز الحيوانات المنوبة أو 
الهرمونات الجدسية لم يتائر بعملية الربط » 
وظل على معدله الطبيعى فى الجسم . 


* - المخاطر الجراحية ب 


معدل الوفاة بعد هذه العمليات منشخفض 
جدا حتى يكاد ينعدم فى بعض المراكز ويقل 
عن ٠٠../1١‏ © علما بأن الكثير من عمليات 
ربط الابواق يجرى على مريضات بالقلب 
او الرئتين مما بجعل الحمل ايضا عبمًا 
وخطرا بالنسبة لهن وهنا نتوازى المخاطرتان » 
,وسبب الوفاة قد يكون المخدر أو الالتهابات. 
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متبع الحمل 


؟ ‏ الاضطرابات النفسية ب الثاتجة من 
الشعور بالندم او الاحساس بعدم الرضا » 
او الاعراض الاكثر شدة كالشعور بالنقص 
والضعف العام والضياع والتمزق © 
فهذه الاعراض تكون اوضح بين المرضى 
العصابيين من الاصل قبل اجراء العملية 
ولديهم استعداد مرضي اثلهذهالاضطرابات. 
كما تكون اوضح اذا اجريت بسبب طبي قاهر 
كمرض خطير يجبر المرأة على اجراء هلده 
العملية وتكون أقل فى الحالات التي تطلب 
المريضة أجراءها من طبيبها بسبب كبر حجم 
عائلتها , والتعقيم سلاح قوى وخطر فى يد كل 
من الرجل والمراة اذا قصدا ابذاء نفسيهما او 
غيرهما . 


ويختلف رد الفعل فى المرآة عن الرجل ©» ففي 
المرأة تزداد رعايتها وتعاطفها مع أولادها وقد 
( الجنسية ) وربما تشعر بالطمث الم . 
وبالنسبة للرجال فقد يتولد لديهم الخوف من 
العئة (©2502:62506آ1) ولكن سرعان ما بتعود 
الرجل الطبيعي على ذلك ويتكيف مع الوضع 
الحديد ٠‏ 


ومن اسباب القلق لدى الزوجين بعد عملية 
الوفاة أو اتجاه احد الشرككين للرواج من جديد 
لغرض الانجاب . ,وهذه عوارض موّقته يطفى 
عليها الشعور بالراحة والامان والتخلص من 
عقدة الحمل الغير مرغوب مما بزيد فى ترابط 
الزوجين وبقلل من فرص الخيانة الزوجية 
بسيب الاشباع والارتواء . 


ه - الفشيل ب جميع القئوات فى الجسم 
بما فيها قئوات فالوب والحبل المنوى عرضة 
لان بنفتح مجراها من جديد » ونسبة الحمل 
بعد ربط الابواب تتراوح من +/1 ب /1١1/‏ 
ويعتمد على نوع العملية المختارة وطريقة 
ووقت أجرائلها ٠.‏ 


فق 
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اعادة التخصوبة بعد عمليات التعقيم 

صعبة ولتائحها غير مشجعة وتعتمد على 
مهارة الجراح وخبرته والطريقة التي بتبعها » 
وأولا وقبل كل شىء على نوع العملية التي 
اجريت اصلا للتعقيم . 


؟ - دور الاجهاض فى برامج ملع الحمل 
(دمتتتمطم4) 


ان ارتفاع نسبة الاجهاض فى المجتمعات 
الغربية الان دليل واضح على أنه لا توجد 
طريقة واحدة فعالة بنسبة 7/٠١٠١‏ لمنع الحمل» 
وقد قدرت تقارير لجنة الخصوبة الاهلية 
الامريكيةفى الخمس سنوات المنتهية عام ./191 
بأن حوالي +/١؟‏ ملبون طفل ولدوا على غير 
رغبة والديهم وبسبب فشل وسائل متنسمع 
الحمل . 


ومن المعروف أن الجنين عندما ببلعغ مرحلة 
القوانين تحميه وتضمن له البقاء حتى الولادة. 


ولكن الآمر يختلف بالنسبة لجدين فى 
الأسابيع الأولى ) فبالرغم من أن الاجهاض كان 
يعتبر أمرا محرما منايام أبو قراط حتىميثاق 
جنيف ؛ ويجب قصره فقط على الآسباب 
الطبيعة البحتة الا ان القوانين التي سنت فى 
معظم بلدان العالم مؤّخرا اصبحته اكثر اتساما 
وفضفضة بالئسية لتنفيذ الاجهاض »؛ بل قد 
ابيص كلية في بعض البلاد (كاليابان مثلا) واباحة 
الاجهاض يعتمد على الحجج الآتية : # 


٠ الفاء الاجهاض الاجرامي‎ ١ 


اس رفع الاعباء المالية والاقتصادية عن 
كاهل المرأة غير المتروجة التى تسسبمها ولادة 
طفل غير شرعي لها . 
# ل تجئب ولادة اطفال غير مرغوب فيهم 
مما يؤدى الى اهمال ذوبهم لم . 
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؟ ‏ تخفيض هدد الاطفال غير الشرعيين فى 


المجتمع ٠‏ 
الحمل والتخطيط الامرى . 


ولكن حتى الان مازال هناك جماعاتمتدينة 
تعارض الاجهاض وتعتبره وسيلة لا اخلاقية 
غير مقبولة وما زالت هناك ( بحمد الله ) الكثير 
من البلدان التي تمنع الاجهاض بقوة القانون 
أو تبيحه فقط فى حالات الشروره الطبية . 
وبذلك انقسم العالم الى ثلائة أجزاء بالنسبة 
للاجهاض ٠.‏ 


أل قسسم يحرمه الا فى الحدود الطبية 
الضيقة . 


ب ل قسسم يوسع الاباحة الطبية لتكون 
أشمل بوأعم 0 


حدات اقنن: تيح التجيافق على امسن 
اجتماعية واقتصادية . 


الوسائل المتبعة فى الاجهاض المتعمد 
(2ه:0طق 1203504) ومضاعفاتها : 


التحريض الطبي / توسيع عنق الرحم / 
زرع مواد غريبة فى الرحم / توسيع وكحت 
الرحم / الشفط والكحت / تفريع المسائل 
الاميئيوس عن طريقة البطن / حقن مواد فعالة 
فى السائل المينوس / العجائن المجهضة / عقار 
البروستا جلاندين الحديث / فتح الرحم 
مهبليا أو بطنيا / استئصال الرحم © نسبة 
الوناة او./...١ ‏ الخضاعفات ‏ النريف 
والصدمة العصبية . بقايا حمل يحتاج لاعادة 
العملية ‏ تمزق عنق الرحم ب خرق وانفجار 
الرحم ‏ الالتهاب ب السداد الشسرايين - 
اشطرابات مضبيةبهد مدة م واجراء العملية ان 
مضاعفات متاخرة كالاضطرابات الحيضية » 
والعقم (- -1١‏ ؟/ من الحالات  )‏ الاجهاض 


مضادات عامل روسوس/مضاعفات خاصة 
بعنق الرحم كالناصور والتشوهات والالتهابات 
المزمنة . 


وسائل الاجهاض الاجرامي ومضاعفاته 
(لهمتستت) 


حقن الماء والصابون او الديتول فى الرحم ‏ 
تعاطي أقراص الحديد والكينين والارجوت 
المضاعفات : كالئرزيف ‏ السداد الشرابين 
الهوائي او السائلي ‏ سيولة الدم ب خرق 
الرحم التلوث الميكروبي والالتهابات وخاصة 
بالميكروبات اللاهوائية ‏ العقم ‏ التسمم ب 
الوفاة ‏ ونسبة الوفاة بسبب الاجهاض 
الاجرامي هي ضعف نسيتها بسبب الولادة 
العادية . 


والاجهاض عموما بشكل /1١/,‏ من جميع 
الوفيات في المجتمع . 


الجوانب الطبية لوسائل منع الحمل 

ان الطبيب الذى يشرف على تنفيذ برامج 
الحمل ويشترك فيها سوف تقايله بالضرورة 
كثير من الحالات ذات المجالات المتعددة . فهو 
سوف يصادف حالات مختلفة من أمراض 
النساء » كما سيدلي بدلوه فى حقل الطب 
الوقائي وقد بجد نفسه مضطرا لحل كثير من 


الاجتماعي 50021 . 


أ المهبل وعئق الرحم ب يجب البدء فى 
معالجة اية التهابات فطرية أو ميكروبية قبل 
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مئع الحمل 


سوءا»وق بعض أنواع الالتهابات كتلك المسيبه 
بواسطة الفطر المسمى, قتللهساوء؟ ققهمتومطاء13' 
يجب معالجة الزوج فى نفس الوقت لانتقال 
المرض بواسطة الجماع وسمكن اعتباره نوعا من 


التقرحات الموجودة فى عنئق الرحم 
ماصع والتهابات عئق 
الرحم يجب علاجها » كذلك يستأصل أى ورم 
عنقودى به 0132م 1م1ه0 


ب - الامر أاض التناسلية 7 تعالج 
كل حالة يثبت او يشتبه فى كونها مرضا 
تناسليا فى المركز المتخصص لدذلك حيث تتوافر 
الخيرة والمهارة اللازمة للملاج الكامل الناجع » 
نتائج خطيره على المريضة وعلى المجتمع . 


ج - حالات اخرى ب قد تكتشف عرضا 
اثناء فحص المرريضشة أو من خلال تاريخها 
المرضي ؛ .وفي هذه الحالة تحال المريضة للمكان 
ا متخصص فى علاج تلك الحالات سواع اكانت 
تشوها خلقيا أو حتى ورما سرطائيا ٠.‏ وبعد 
الولادة تستكشف رغبة الرأة ىتحديد النسل» 
كأهم غرض فى رعاية ما بمد الولادة 2 .60و20 
عقن أهخوا1 


؟ - الطب الوقائي 


حسن توقيت الفحص الدورى ولمتابعة 
للحالات التي تتعاطى وسائل منعالحملالمختلفة 
يشكل جزءا هاما من الطب الوقائي . ولكن لا 
يجب أن بكون ذلك بطريقة تسبب قلقا أو 
ازعاجا للمرأة ٠‏ وذلك ينطبق ملى أقراص منع 
الحمل فطلما قد استقرت المرأة وارتاحت مع 
نوع معين من الاقراص فلا داعي لمتابعتها على 
فترات متقاربة لمدة طويلة »© فمن المعلوم أن 
الجلطات الدموية والانسداد الشرياني لا يمكن 
التنبقٌ بها كما ان زيادة وزن الجسم عن 


ينذا 
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الحد الممقول سوف يدفع بالمراة لمراجعةطبيبها 
لاستشارته وتبديل نوع الاقراص . أما ممم 
اللولب الرحمي فالموضوع يختلف فيجب أعادة 
فحص الراة دوريا على فترات متباعدة بعد 
تركيب اللولب للاطمئئان على ثباته فى موضعه 
المضاعفات التي قد بسببها . 


لذا فيكفي ان تراجع المرأة التي تستعمل 
اقراص مئع الحمل مرة كل " شهور؛ والافضل 
مرة كل سنة ‏ وفى كل مرة تؤخل عيئات من 
خلايا المهبل وعنق الرحم ويفحص الثدي بدون 
أثارة شكوك المرأة. ولكن مثل هلهالاحتياطات 
الوقائية واحصة ٠‏ فمن المعلوم أن حوالي ثلث 
حالات الوفاة فى النساء ما بين 16 ب 4؟ سنة 
من العمر تسسها الأورام اللختلفة 13818مهه57 
ولا يجب أن تكون الأعراض الجانبية لوسائل 
مئع الحمل سسا لحذب الانساه بعيدا عن 
الاحتياطات السليمة الواجب اتخاذها نحو 
التشخيص الممكر للاورام السرطانية ؛ فان 
اكتشاف ورم صغثير فى الثادى أو العثور على 
خلادا مشتبه فيها فى عنئق الرحم قد يؤدى 
الى انقاذ حياة مريضة , 


ومن المعروف أن معدل الاصابةسرطانعئق 
الرحم فى مرحلته الاولى القناءة بلع 
ذروته بعد .1 ١5‏ سنة من الجماع الأول ؛ 
فئنسية سرطان عنق الرحم المبدئي لمنمنان ممم 
تكون أقل من ه.ر. : فى النسناء ما بين .٠؟‏ ب 
فى النساء ما بين .؟ ‏ ه55 بمنة من العمر 5 


ولهذا عع سم لاريم 
؟- العمل اك وطق ويه : 


*افنسن اهم اسقابةالاتقلاخ. القلجي للحيض 
لظ خط 1 الطيثية ( سواط مسرونجة ار 
خب متولاجة) هوا لحيل , . . 


تعن 


يليهفى الاهمية الاضطراباتالحيضية المختلفة 
للمرأة الناتج عن التفييرات البيئية او النفسية 
او اضطرابات الفدة الدرقية أو بعض 
الالتهابات . 


هذه الحالة قد تصادف الطبيب الذى 
بشرف على وسائل منع الحمل وهليه يقع عبه 
الوصول للتشخيص الصحيح قبل أن يصف 
الوسيلة اللازمة لمنع الحمل»وهذا يتم بالفحص 
الاكلينيكي ابو بواسطة اختبرات الحم لالمختلفة 
او بظهود اعراض الحمل المبكرة . واختبارات 
الحمل الحديثة تصدق فى حوالي 16/ من 
الحالات ويجب اجرازها اذا اشتبه فى الحمل 


ولايجب وصف آاى طربقة الاك قبل 
أستبعاد الحمل ٠‏ 


- مشاكل الجنس واتزواج ٠‏ 

قديجد الطبيب نفسهمضطر اللدخول ف مشاكل 
الجنس والزواج التى تعترض سبي ل الروجين 
اللذين اج اليه لتلقى النصيحة بخصو صمنع 
الحمل طبعا فى حدود طاقته العلمية وآمكانياته 
وتداخل هله المشاكل فى هدفه الاساسي فى 
تحديد النسل ووصف الطريقة المناسبة انع 
الحمل »© ويراعى جائب الحذر فى تئاول هذه 
المشكلات» وهناك مشكلة غير المنزوجات والتي 
تبحث وتناقش بحرية اكثرفالمجتمعاتالغربية 
المتقدمة بخلاف مجتمعاتنا الشرقية المحافظة 
المفلقة على هذه المشاكل » ونادرا ما نصل الى 
مراكز تحديد النسل التي لا تقدم العون 
ألا للمتزوحات ٠‏ 
0 مشاكل العقم 

قد يجد الزوجان نفسيهما عاجزين عن 
الانجاب بعد التوقف عن استعمال موانعالحمل 
المختلفة التي استعملاها بصورة مستديمة فى 
السئوات الاولى للرواج ويثما تستقر بهما 
الحياة ويتهيآن لانجاب الاطفال ‏ مثل هذه 
المشاكل 3 قد يجابهها الاطباء ين قلة من الازواج» 


وهذا ()( العقم الاجبارى )) يختلف عن العقم 
الاختيارى الذى يتم بوسائلمنع الحم لوبنتهي 


وقد وجد أن ٠ه‏ / من حالات العقم الاجبارى 


و /3٠١‏ الباقية تكون المسئولية مشتركة 
بين الزوجين وقد يحدث الحمل مع طرف آخر 
بالنسبة للروجين . 


هذا عرض سريع للجوائب المتعددة التى 
يجب اخدها فى الاعتبار وحل مشكلاتها على 
قدر الاستطاعة قبل أو اثناء أو بعد ممارسة 
مئع الحمل ٠‏ 


© © © 
النواحى القانونية دنع اتحمل 


تأخذ القوانين المتبعة في كثير من بلدان العالم 
اتجاها من ثلاث :© - 


١‏ القيم الاجتماعية السائدة فى الاجيال 
السابقة . 


؟ - اتجاهات المجموعة الحاكمة فى البلد . 


ب اتجاهات تتماشى مع الاحتياجات 
الحقيقية للجتمع . 

وبالنسبةلوسائلمنع الحمل فهذه الاتجاهات 
تنسحب عليها ايضا » ولذا نجد ان الوسائل 
المسعة ونظرة المجتمع تجاهها تختلف من دولة 
الى اخرى » فالولابات المتحدة واورئوبا الغربية 
تخد الاتجاه الاول » أما الدول الاشتراكية فى 
اوروبا وآسيا فتأخذ الاتجاه الثاني ») وبعض 
الدول النامية (كالهئد واليابان) فتاخل الاتجاه 
الثالث »© وعلى الطبيب الذى يمارس منمع 
الحمل فى بلد ما ان يتأكد من القوانين المتبعة 
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متع الحيل 


فى هذا البلد وأن يحتفظ لنفسه بسجلات 
واضحة مفصلة وخاصة لعمليات التعقيم 
والاجهاض الطبي التى أجراها . 
فى اتجلترا 

تطورت قوانينها تجاه منع الحمل من قانون 
عام /ا١م!‏ الذى يمنعها الى قانون سئة .1515 
الذى يحندها الى قانون سنة 1565 الذى 
قيد الاعلان عنها الى قانون سنة /ا55! الذى 
أباح جميع وسائل منعالحملبما فيها الاجهاض 
على اسس اجتماعية ونفسية لاول مرة فى 
بريطانيا ٠‏ 


ولكن قانون المهنة الطبية في انجلترا مازال 
شترط ان تكتب المادة الفعالة بشكل واضح 
على علبة الدواء من الاحتياطات لحماية 
المستهلك . 


فى الولايات المتحدة 


منذ عام .1919 كان السائد فى الولايات 
المتحدة هو قانون عام #/ام1 الذى كان يقف 
موقفا عدائيا من وسائل منع الحمل . ولكن 
عدلت هذه القوانين تباعا حتى ابيحت هذه 
الوسائل . ويتحكم فى توزيعها وبيعها قوانين 
اتحادية عامة وقوانين خاصة بكل ولاية من 
ولاياتها الخمسين وتتفاوت هله القوانين 
الخاصة بالولابات المتحدة فى درحة اباحتها 
لممارسة هذه الوسائل ولكن كلها لا تدخل 
اطلاقا فى حرية المهنة الطبية الكاملة فى ممارسة 
وسائل منع الحمل . 


ولكن هيثة الدواء والاغدية الامرركية تراقب 
باستمرار كل هله الوسائل وتشترط فيها 
فروطا معينة الشمان: سلامقها وفماليتها 
بالنسبة للشعب الامريكي » كما يكتب التحذير 
من بعمن اضاعفات الجائبية على تظاهن العلبة 
بوضوح ( كتجلط الدم 2). 


ينا 
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البلاد الاخسرى 
ولكن نختلف درجة المشاركة الحكومية فيه من 
دولة لاخرى ٠.‏ 


وسائل منع الحمل وقوانين الاحتكار والامتياز. 


من الوسف أن كثير؟ من وسائل مئع الحمل 
تقع تحت طائلة الاحتكار التجارى » فمن 
الممروف أن تكلفة اللوالب الرحمية تلم 
١‏ ؟ / فقط من ثمن بيعها للمسستهلك » 
لذلك لا يجب احتكار هذه الانواع ويجب ان 
تتدخل الحكوماثة لتو فيرها مجانا لكافة افراد 
الشعب على كل المستوبات اذا اريد تحقيق 
الفائدة المرجوة منها . 


التعقيم الاخثيارى 


باستثناء الهند وبووتريكىو حيث يبساح 
وبشجع التعقيم الاختيارى بواسطة الحكومات 
المعنية فان القانون ف جميع دول العالم شف 
منها موقف غير محدد بالنسبة لعملياتالتعقيم 
التى كانت تجرى فى الاصل لاسباب طبية ثم 
أدخلت بعد ذلك كوسيلة من وسائل منع 


العمل + 


الاجهاض 


ابيح فى انجلترا عام 1951 لاسباب غير 
الحفاظ على حياة المرأة . 


فى الولايات المتحدة حتى عام /1951 لم 
تكن هناك غير اربع ولايات تبيح الاجهاض 
لأسباب غير الحفاظ على حياة المراة . 


ثم بدات النظرة تتغير ولكن مازالت تبيح 
الاجهاض فى الحدود التالية : م 


١‏ اذا كان استمرار الحمل بضر بصحة 


إهذة 


؟ ب اذا كان الطفل سيولد بعجز خلقي 
شديد فى جسمه او عقله ٠‏ 


9 اذا كان الحمل ناتجا عن الاغتصاب 
هم أو الخديعة او الحيلة . 


أما فى الدول الاخرى فما زال الاجهاض 
لغير الاسباب الطبية محرما وممنوعها بقوة 
القانون ‏ كما ني الدول العربية ب وبمرودر 
الزمن برداد عدد الدول التي تبيح الاجهاض 
قانونيا استجابةللضغط المستمر علىالحكومات 
لتغير هذه القوانين . 


البلاد العربية ودولة الكويتك س 


كل البلاد العربية ترفض اباحة الاجهاض 
قانونا حتى الآن وتعتبره معارضا للشريعمة 
الاسلامية التي ندين بها كل هذه الدول . 


ففي الكويت على سبيل المثال تقضي المادة 
١/5 (‏ ) من قانون الجراء على توقيع عقوبة 
الحنسن او الغرامة عل كل من اكيافن تايلا 
سواع برضاها أو بغير رضاها كما تنص المادة 
(1716 ) من نفسس القانون على عقاب الحامل 
التي تجهضنفسها او سمحت الغير بأجهاضهاء 
وتعاقب المادة (/11/1 ) كل من بتخدذ من وسائل 
الاجهاض سلعة يتجر بها » وتلص المادة م١‏ 
من القانون رقم 5:9 لعام .“15 بوجوب امتناع 
الاطباء عن أى شيىء من شأنه اجهاض امرأة 
حامل ويمنعهم مناجراء عمليات الاجهاضمهما 
كانت الظروف . ومع ذلك فقد اباح للطبيب 
اللتخصص فى امراض النساء والولادة ان يقوم 
بعملية الاجهاض اذا كان يعتقد لاسباب فنية 
ان هذه العملية ضرورية للحفاظ على حياة 
الحامل . 


مئع الحمل والشريعة الاسلامية 
الفقهاء الدين يعارضون الاخذ بوسائل ملع 
الحمل بعتمدون على النخصوص والادلة 


الاتية : ب 


١‏ الشصص القرآني الكريم « ولا نقتلو! 
وأباهم ع«( 


؟ ‏ النص القرآنىالكريم «رزقكم فى السماء 


وما توعدون )» 


فى الارض الا على الله رزقها » . 


5 الحديث النبوى الشريف « تناسلوا 
تكاثروا فانى مباه بكم الامم يوم القيامة » . 


ه ‏ سثل الرسول ( صلعم ) عن العرل 
فقال هو الوآد الخفي . 


أما الفقهاء الذين بوٌيدون الاخذ بوسائل 
مئع الحمل ( تحت ضغط الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية ) فهم يعتمدون على الاتي : س 


حبكل الرمبول طلم )عن الفرل قله 


يأمر به ولم ينه عنه ٠‏ 


؟ ب وجاء رجل يسأل عن جارية له مل 
يعرل عنها فأجابه « أعزل عن الجارية وسوف 
بأتيها امر الله » . ومعئى هذا الحديث 
الشريف ان قضاء الله واقع سواء أخدذ بوسائل 
منع الحمل ام لم يؤخد . فهي لا تتعارض مع 
قضاء الله . 


ب وأثر عن علي بن ابى طالب ك_رم الله 
وجهه قوله « لو كان الفقر رحلا لقتلته » ٠‏ 


وكثرة العيال من اهم اسباب الفقر . 


؟ ل أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة أن 
تمتنع عن الحمل اذا كان يضر بجمالها » وهئاك 
أسانيد من السنة على ذلك » ومن باب اولى 
ان تبيح لها ايضا الامتنئاع عن الحمل اذا كان 
يضر باقتصاد الاسرة أو دخلها المحدود ٠‏ 


هذه الآراء الفقهية المختلفة ان دلت على 
شيىء فائما تدل على الحاجة الملحة لعقد 
مؤتمر اسلامي جامع يشمل علماء المسلمين من 
كافة الاقطار ومن مختلف الفرق والآراء لوضع 
بيان شامل موحد فى موضوع منع الحمل ٠‏ 


وسائل منع الحمل الحديثة التي نستعمل الآن 

-١‏ قيد الاستعمال الآن الاقراص التي 
تحتوى على هرمون البروجستوجين منفردا 
بدون الاإستروجين لتجنب الاثار الجانبية 
الضارة التى يسببها الاخير ( وأهمها اثره على 
تجلط الدم والانسدادات الشريبانية ) للأمنهةة3 


والهرمون الفعال فى هذه الامراض من 
مشتقات هرمون البروجستوجين مثل هرمون 
الميبجسسترول ١/‏ مجم نورجستريل 
(ه.و. مجم ) أو نورايثيسترون ( هاوه سا 
ه.و مجم ) وتؤخدذ حبه واحدة يوميا باستمرار 
طيلة الدورة الشهرية وأثرها اساسا على 
الافراز المخاطي لعئق الرحم فيجعله لزجسا 
لدرجة لا تسمح للحيوانات المنوية باختراقه . 


؟ ل تؤثر كذدلك على الفشساء المخاطي 
الداخلي للرحم فلا يتاثر ولا ستجيب 
للبويضة اللملقحة وليس لها تأثير على عملية 
التبويض ٠.‏ وقد ينتج عن استعمالها حالات من 
الحمل خارج الرحم ولكن هذا نادر الحدوث, 


كما ان النزيف المهبلي المتقطع اثناء 


يفن 
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الحالات ) عسنلم 6 طونامعط علوه82 
وقد يصاحيه حالات من الطمث الشديد 
هذا بالاضافة الى 
الامراض الجانبية الخاصة بهرمون 
البروجستوجين سالفة الذكر . ونسبة الحمل 
مرتفعة من هذا النوع وتبلغ ؟ م. ؟/امرأة فى 
٠‏ سنة من الاستعمال وعلى الاقل 5/ز 
نسبة فشل فى العام . 


نان 


11020061065015 ب الهرمونات ممتدة المفعول‎ ١ 


لكي شتجّئب الحاجة لتعاطي قرص كل 
يوم بدىء فى استعمال أقراص ذات مفعول 
يمتد على مدى شهر باحتوائها على 
الهرمونات الممتدة المفعصمول . كهرمون 
كوئيسترول ؟ مجم 4 وهرمون كوينجسترول 
ه مجم ولكن أوقف استعمال هذا النوع 
واستبدلت بأقراص تحتوى على هرمون 
البروجستوجين ممتد المفعول منفردا وهي 
تستعمل فى الاماكن المتخلفة فى العالم ويعطى 
بواسطة الحقن العضلي وتحتوى على جرعات 
كبيرة .16 س ..؟ مجم من عدة مركبات من 
هذا الهرمون ( طويلة الاثر ) . هذه المركبات 
تسيطر على الحمل ولكن قد تسبب بعض 
النزيف المهبلي اثناء الاستعمال كما يذهب 
تماما بالدورة الشهرية وقد تسيب وقفا تاما 
للعادة الشهرية 201:5068 هتدم اذا 
استعملت برغم ظهور هذه الاعراض »© وأحسن 
وقت لاستعمالها هو لحماية المرأة فى الثلائة 
أشهر التى تعقب الولادة حيثه لا يهم النزيف 
المهبلي وحتى تتمكن المرأة من استعمال وسيلة 
اخرى كاللولب مثلا ولتخفيف اثر الاقراص 
العادية على الرضاع ٠‏ 


؟ قر ص الصباح الثالي [لذ2 1081© غومط 
ويعني القرص الذى يوّخذ بعد عملية 
110 


الجماع لتجنب الحمل . وقد وجهت الابحاث 
التي كانت وما تزال تجحرى ‏ وجهتها نحو 
الحالات التي يراد مئنها تجنب الحمل بعد 
حدوث التعرض بابجاد العامل أو العقار 
الذى بمكنه تدمير البويضة الملقحة او يمنع 
زراعتها فى الرحم » وقد اجريت أبحاث على 
حيوانات التجارب باعطاء جرعات كبيرة مسن 
هرمون الاستروجين يوميا لمدة 565" يوم » 
ولكن مثل هذه الجرعات الكبيرة تسبب القيء 
وفاعلية هذه الطريقة مشكوك فى أمرها فلو لم 
يحدث الحمل ونزل دم الحيض عقب استعمالها 
فمن المستحيل معرفة السبب هل هو مسن 
الافراص أو من الصدفة المحضة »؛ واذا حدث 
الحمل قد بتأثر الجئين ويصاب بالضرر من 
هذه الجرعة الكبيرة من الهرمونات . ولكن 
مكانها الوحيد هى بعد عملية الاخصاب حيث 
بعطى على أمل وليس على ثقة من تدمير هذا 
الحمل . 


؟ ب مضادات الهر مونات 1011118 


الابحاث مستمرة ولم تتوقف مئلذ سلوات 
عديدة لاكتشاف عقار ‏ غير الهرمونات ‏ يمئع 
عملية التبويض من المبيض © وقد عثر حتى 
الان على مضادات هرمونات الغدة النخامية 
8 - 2185 ومازالت. تنجرى التجارب حتى 
الان على حيوانات المعامل فى هذا الحقل . 


م المناعة الطبيعية واستفلالها 
8 201081601[1نامتتتلل 00 


أمكن تدمير خلايا الخصية فى الحيوانات 
بواسطة حقن مركيات خلاصة الخصية 
وبالتالي تدمير الحيوانات المنوية . وهناك 
بعض الدلائل ان هله النتائج يمكن الحصول 
عليها فى الانسان ولكنها غير عملية حتى الان 


هوا 


ملع الحمل 


م اح يددج الرعررة الشوربيش و البرمونادت الخزى ناس فيرها 


وار ا 


ا مبيجنه حل 


لصو 2 الرصم_رجين 


دكا ركس ل يكرت مل انرس 11 
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وقد تكون ضارة اذا كانت عملية التدمير هذه 
جرئية ولم تقض على كل الحيوانات المنوية 
( حيمثه تبلغ أعدادها بمثات اللملايين ) كما ان 
تجارب حقن المراة بخلاصة المني لتعقيمها باءعت 
كلها بالفشل ٠‏ 


الابحاث الحديثة والحاجة لتطوبر وسائل منع 
الحمل : 

ان نسبة الاجهاض المتعمد العالية ») 
بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من الحمل السهو 
والاطفال غير المرغوب فيهم الذين يقذلف بهم 
الى مجتمع معاد لهم كل عام بالملابين اثبتت أن 
الحاجة مازالته ملحة الى وسيلة متكاملة 
حدبثة لمنع الحمل بالرغم من وجود الاقراص 
واللولب والطرق الاخرى ©» وهذه الحاجة الى 
تطوير الابحاث وجهت انظار الباحثين الى فهم 
أعمق وأكبر للعمليات الحيوية المعقدة المتصلة 
بوظيفة الانجاب والتكائر الانساني ٠‏ 


طرق خاصة بالرجال : 


١‏ - طريقة الهرمون المزدوج الاصادة 
للحيوانات المنوية ب ( بمنع تكونها ) وهى تعطى 
بالفم او بالحقن او بررع كبسولات 
اا تحت الجلد . وتعتمد هذه 
الطريقة على زرع هرمون الذكورة 
تمع م تق بواسطة كبسولات تحت 
الجلد يستمر تأثيرها على الجسم لمدة عام او 
اكثر وهذا يساعد بواسطة حقن هرمون 
البروجستوجين اسبوعيا فى نفس الوقت . 


؟" ‏ طريقة الهرمون الذى يحفن ثلاث مرات 
فى السئة : 


0 


وقد جرب فى هذه الطريقة على الاقل ثلائة 
انواع من هرمون الذكورة ومشاكل هذه 


لكين 


الطريقة التى يجب التغلب عليها هي انها 
تسبب ضعف الرغفبة الجنسية او فقدها أو 
تضخم الثدى فى الرجل 601 )2 
عند استعمال هرمون البرجستيرون كذلك 
الخوف من المخاطر التي قد تعرض الجهاز 
القلبي الدورى للمضاعفات . وبرغم هذه 
المشكلات فقد ثبت انه بالامكان منع تكون 
الحيوانات المنوبة موّقتا 
بواسطة التحكم فى افراز الفدة النخامية 
( نفس الفكرة المتبعة فى اقراص منع الحمل 
للنساع ) . 


01م 


* ب طريقة مضاد هرمون الذكورة 
بالفماو بزرع 
كبسولات تحت الجلد (أو فى الخصية نفسها): 


00110 


هذه المركبات تمنع نضج الحيوانات المنوية 
فى مجمع المني فى الخصية م1 
فلا تتحرك بطريقة طبيعية وتسبب ذلك العقم 
المؤّقت من غير فقد للقدرة الجندسية . وتجرى 
الابحاث الآن على متطوعين بيتعاطون هذه 
المواد بالفم يوميا ٠‏ 


؟ ‏ ربط الحبل المنوى ربطا مؤقتا بواسطة 


مشابك قابلة لنلظع ونا 78616متدع 12 


وهذه يمكن استخراجها وازالتها بعد انتهاء 
الحاجة اليها » ولكن لم نتوصل الابحاث الى 
النوع المناسب من هذه المشابك . 


ه ل اغلاق قناة الحبل المنوى بواسطة جسم 
غريبب ب 


وهذه الطريقة أجريبت على حوالي 00 
متطوع وكان نجاحها جزئيا حتى الآن وقد 
طورت هذه الطريقة بادخال مواد غريبة نشطة 


إلى داخل قناة الحبل المنوى نسبب نشوها 
فى الحيوانات المنوبة . 


طرق خاصة بالنساء 


١‏ حقن هرمون البروجستين ممتد 
المفعول ( سيق الاشارة اليه ) . 


؟ ‏ زرع كبسولات هرمون بروجستين 
تحت الجلد ( سبق الاشارة أليه ) 3 من مدة 


؟ ب حلقة مهبلية تحتوى على هرمون 
البر وح حستكين ب وهذه الطريقة تعتمد على 
امكالية ١‏ متصاص هذا الهرمون بواسطة الفشاء 
المبطن للمهبل . 


5 الاعتماد على امكالية امتصاص 
هرمونات منع الحمل عن طريق الجلد وتوضع 
هذه الهرمونات فى مركبات تلبس على هيئة 
سوار على المعصم »؛ ومشاكلها هو تصميم 
مركب بمتص بطربقة منتظمة عن طريق الجلد. 


ه- لوالب رحمية او علق رحمية حديثة ب 


اجريت الابحاث حتى الآن على سبعة الواع 
من اللوالب الرحمية ونوع واحد من اللوالب 
العئق رحمية 01181 »؛ ومعظمها بعتمد 
على ادخال بعض المركبات المضادة للحيوانات 
المنوية فى تركيب اللولب ( كالنحاس »6 وهرمون 
البروجستوجين » أو مركب غير هرموني ) 
واللولب النحاسية ادخلت نفعلا الآن » اما 
الاخرى فما زالت قيد التجربةوالبحث وخاصة 
تلك التي تحتوى على هرمون البروجستيرون 
الذى يفرزهبانتظام » وبكميات محسوبة لمدقعام 
كامل ب ويبحث الآن فى زرع أجسام غريبة 
تحتوى على مركبات مضادة للحيوانات المنوبة 
وغير هرمولية ب . 


باموة 


مئع الحمل 


1 ب الفرص أو اللبوس الهبلي الشهرى الذى 
سيب نزول الحيض 


اختبرت حتى الآن قلة من المركبات الي 
تعتبر من مضادات للجسم الاصقر ‏ 35ام+02© 
تتلتاءكنائ الموجود فى المبيض واللازم لعملية 
غرز البويضة فى الرحم واستمرارها اذا حدث 
وجرى تلقيحها بعد عملية التبويض » وهذه 
المركبات بعد انتو قف النشاط الهرموني للجسم 
الاصفر ( الذى يفرز هرمون البروجستيرون ) 
تؤدى الى نزول دم الحيض لفقدان الدعمالذى 
يقوم به هذا الهرمون للبويضة الملقحة ٠.‏ ومن 
هذه المركبات مادة البروستاجلاندين 

ستل سماعتةهعم 


التي يمكن أن تمتص من خلال جدرانالمهبل 
الاأصفر . 


كما جرب هرمون البروجستوجين الصناعى 
فى منتصف العادةالشهرية أو ففالاسبوع الاخير 
منها لوقف افراز هر مون البروجستيرون 
الطبيعى . والابحاث موجهة الان نحو تطوير 
هذه الفكرةالجديدة التي تبشر بالنجاح والتى 
تحل مشاكل التعرض للمخاطر باستعمال 
هرمونات منع الحمل باستمرار . 

- الحبة الشهربة او الحقئة او اللبروس 
الشهرى الذى يمئع النبويض 

سبق الاشارة اليها . 

8 الحبة الشهرية ( اد الحقن او اللسوس 
المهبلى ) الذى ينظم الدورة الشهرية ويحيد 
موعد النبويض بالضيط لتحسين استعمال 


الاخصاب 4 ونتائجه غير مشجعة » أو أستعمال 


0710 


فين 


هوة 


عالم الفكر ل المجلد الثامن ب العدد الرأبغ 


المواد المنبهة لهرمون الغدة النخامية المعروف 
باسم 1.87 والذى يمكن عنطريقه التحكم فى 
عملية التبويض . كماتجرى الابحاث لاستئباط 
مركبات مقارنة لها 210808ضلىم لهاالقدرة 
على اتمام عملية التبويض بدون بويضة 
10537 كطرق مئاسبة لملع الحمل . 


حية ما بعد الجماع 1غازهه 2056 

0 الاشارة اليها . 

٠‏ - الحباذ الاسبوعية التي توقف نمو الفشاء 
المبطن للرحم 


ولكن وجد أن لسبة الحمل مرتفعة كما 
يصاحبها اضطرابات ثرفية . 


1 المجهضات الكيميائية 


باستعمال مركبات البروستاجلاندين او 
قرائئها المشابهة فى الثلائة أشهر الاولى من 
' الحمل بغرض الاجهاض ولكن نتائجها مخيبة 
الآمال وغير مشجعةنفى الوقت الحالى . ولكن 
نستعمل هذه المادة الآن فى المستشفيات كعامل 
مساعد على الانقياضات الرحمية فى حالات 
الانهاء المتأخر للحمل . كما استعملت العقارات 
المضادة للسرطان كقاتلة للجنين والمشيمة فى 
أشهر الحمل الاولى . 


١‏ - تختثبر الآن طرق لاغلاق فتحات قناة 
فالوب عن طريق الرحم بواسطة الكي الكهربائى 
كيميائية قوية المفعول تفلق هذهالفتحات » واذا 
نجحت هذه الطرق فسوف تحل مشكلة شغل 
الاسرة فى المستشفيات لغرض التعقيم بالطرق 
التقليدية 7 


1 . احداث مناعة فى جسم المرأة بتنبية 
اجسام مضادة 65هلةهمنسط لهرمون 


17 


الغشاء الخارجي للمشيمة عنههة:مطة) (860) 
( عتطمه:ه0هنه 0 واللازم فى أسابيع 
الحمل الاولى لبقاع الجنين واستمراره ٠.‏ وبذلك 
بسامد على نزول دم الحيض فى موعده حتى 
ولو حدث ولقحت البويضة فى هذه الدورة » 
ولكن لهذه الطريقة أيضا مشاكلها ومصاعبها . 


من كل هذا نسنتج أن هناك م١‏ طريقةتحثت 
الاختبار لمنعالحمل خمسةمنها تختص بالرجال 
والباقى ( ١7‏ ) طربقة تختص بالنساء » وهذه 
الطرق الثمانى عشرة تمثل الامل فى استنباط 
وسيلة جديدة لمنع الحمل فى المستقبل القريب 
تكون أكثر فعالية وأكثر امانا من سابقاتها . 


ما هي الطريقة اكثلى كنع الحمل : 


نفسيهما فى المقام الاول . 


الغلاف الذكرى + مضاد الحيوانات 
المنوية يعتبر الوسيلة المناسبة فى أشهر الزواج 
الاولى لكثير من الازواج : 

اذا نو فرت القدرة المالية فتكون اقراص 
منع الحمل المزدوجة هي الوسيلة المناسبة فى 
حالة موافقتها للصحة العامة للمرآة . 


ب فى سن ها وما فوق يوصى بعمليات 
التعقيم لتجئيب المراةمخاطر الاستعمال الطويل 
المستمر للهرمونات وهي فى هذه السن المتآخرة 
وخاصة اذا كانت قد الجبت ما تشاء من 
أطففال . 


وبالنسبةللروجات اللاهيات ( لا يتحملن 
المسئولية ) والجاهلات واللاتى لا يهمهن أن 
تكون وسيلة المنع مضمونة مائة فى المائة » 
فيمكنهن استعمال اللولب الرحمييك3# انواع 


هرمون البروجحستوجين ممتدة المفعول غ+0م106 


كوسيلة فعالة على المدى القصير . 


ب أما بالنسسية للنساء الذكيات المتعلمات 
اللائي لا يتحملن اقراص منع الحمل ولا يردن 
اللولب الرحمي فيمكنهن استعمال الحاجز 
المهبلي ب مضاد الحيوانات الملورة حيث أن 
فعاليته عالية وليس له اى اعراض جانبية 
شريطة ان تحسن تركيبه واستعماله . 


أما باقي الطرق الاخرى فهمي أما فير 
فعالة الى حد كبير » او تحدد او تؤٌثر فى عملية 
الجماع التي هي أساس السعادة والاستقرار 
الزوجي ٠‏ 


14 


مع الحمل 


الحساسية موانع الحمل الموضعية ‏ 4116287 


قد تتولد بعض الحساسية ‏ فى اى من 
الشريكين ‏ من بعسض الوسائل المطاطية او 
الكيميائية ‏ وتشمل فى النساء على التهابات 
مهبلية كيميائية » والتهابات قناة مجر ىالبول» 
والتهابات المثانة التي قد تكون من الشدة 
لتسبب البول المدمم 1718610860518 وارتفاع 
درجة الحرارة والاعراض الاكليئيكية العامة 
عتسماكرة وق حالة حدوث هذه الاعراض 
فتغير وتبدل الانواع المستعملة حتى يمكن 
الاهتداء الى نوع معين لا سبب هذه 
الحساسية . او تغير الوسيلة كلية الى وسيلة 
اخرى غير موضعية اذا كان ذلك ممكنا . 


ارا 


11 
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صوررة الامتلارواللست لمين 
الأدب الغزفحتى القن امثامن عست 


في الاجتماع السنوى الثانى والعشرين 
للجمعية الأمربكية الكاثوليكية التاريخية ) 
الذى عقد عام ١‏ ©ألقى مارشال و . 
بولدوين » بوصفه رئيس الجمعية » خطابا 
جاء فيه قوله : ان الغرب ما عاد ينظر الى 
الاسلام باعتباره خطرا على الحضارة ٠.‏ وهو 
فى ذلك انما كان بصف وضعا حديثا كانت فيه 


محون غمصبعمور 


البلاد الاسلامية كلها تقريبا تحت السيطرة 
الفربية . لذا فقد كان اختياره لموضوع مثل 
« الاتجاهات الفربية نحو الاسلام » فى تلك 
السنة بحاجة الى تبرير » لآن المالم كان 
« مشغفولا بأمور أشد خطرا من المذهب 
المحمدى ٠‏ 6»رل) وقد ذكر بو.لدوبن مسثتمعي4 
بأن 0 العالم السيحى 62 أو أجزاء هامة مته 


المتلىء الكتاباتة الغربية عن الاسلام والنبى بكثيرمن الافتراءات وسوء الفهم وسوه القص . ومنحق السلمين 
أن يعرفوا مايقال عنهم وعن دينهم ومن نبيهم ‏ وهوائرضوع اللى بعالجه هذا المقالل ‏ التحرير + 


مق3ه11150 عنامنطاون0) عط" **,نسملة1 101310 1065اناقف لنمامة ىر ,م1ز8315 .17 اامقطعوة1ة 1‏ .1 


,403 ,(1942) 28 ,12616 
رارق 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب المدد الرايع 


على الأقل » ظلت تواجه خطر عالم اسلامى 
معاد لفترة تقرب من الالف سنئة تمتد من 
تاريخ وفاة النبى عام 589 حتى تاريخ اهيار 
آخر هجوم عثمانى أمام فيينا عام 1541 , » 
ثم أضاف « ان الاسلام كان الدين الوحيد 
الذى جاء عقب المسيحية وغنم منها مناطق 
شاسعة »© وكبدها هزاثم عسكربة كبرى )(2١‏ 


أذن كانت النظرة التىنظر بها الغرب للشرق 
كما بفضل بعض الورخين () 1115 © سنة 
ابرام معاهدة كارلوبتن » نظرة عداء دفاعى 
فى البداية تحولت الى عداء هجومى فيما بعد. 
ان العداع يولد التحامل © والتحامل يولد 
الجهل . لذا فان تلك الروح ااخلاقة التى 
دفعت ») ابان قوتها وعنفوانها » بالعرب البدو 
من داليم البشيدوا مدئية شإسهة خاذل 
فترة مدهشثية القصر ظلت غير مفهومة من قبل 
الفرب المسيحى . وأسياب عدم الفهم هذا 
ليست بعيدة المثال ٠‏ فكما قال مريدث جوئر ٠‏ 
« استئد المفهوم الفربى لمحمد وتعاليمه على 
الصادر الادبية لا على الملاحظة الماشرةالفعلية 
المسلمين .٠..‏ وقد استمد الكتاب من أمثال 
ماثيى بارس معلوماتهم من مصادر ثانوية 
مفمورة ») فكانت النتيجة مزيجا من قدر 
ضئيل من الحقيقة وقدر كبير من الخيالات 
ذات الصيفة المتحاملة حدا . » (4) وقد جاء 
بهذه المصادر فى أفلبها المسيحيون الشر قيون 
التقدمة فى كثير من الجبهات © والذين كانت 
تمئعهم معتقداتهم الديئية من تصور صورة 
صحيحة عن الاسلام » ثاهيك عن ثقل مثل 
تلك الصورة لمسيحيى الغرب . ثم انه لمويطل 


الأمر بالاسلام حتى بدا يدق أبواب أوروبا 
نفسها » وبؤرسسسن موطىء قدم قوى هناك 
كان من المحتمل دائما أن يستعمله من أجل 
فتوحات أخرى . وعندما نفتتت قوة المسلمين 
في انسبائيا لمر معان اعظم نمي الخطن الشكتهانى 
الدى بدا يهدد الغرب من جهته الشرقية . 
وفى تلك الاثناء كانت الحملة الصليبية الغربية 
لاستعادة بعض المناطق التى خسرتها المسيحية 
للاسلام قد فشلت فى أن تنحقق الكثير سواء 
من الناحية العسكرية أو التبشيرية ٠‏ 


واضح اذن أن تاريخ الصلات بين ١اشرق‏ 
المسلم والغرب المسيحى تاريخ ملاته العداوة 
المستديمة والشك المتبادل فى النوابا . لذا فان 
من غير المستفرب أن نكون الصورة التىكونها 
الغرب عن الاسلام والمسلمين صورة مشوهة 
لم تتضح معالها الا ببطء شديد خلال القرئين 
الأخيرين مع تقدم الروح العلمية الحدبثة 
وزوال التطرف الدينى ٠.‏ وأصول هذهالصورة 
نعود الى العصور الوسطى حين كان الاسلام 
هدفا للكثير من الكتابات الجدلية © بيئما ملا 
المسلمون ب تحت أسم السراسيثيين قصص 
وملاحم تلك الفترة : 


لقد ظلت استراتيجية المجادلينالمسيحيين 
الذين تبابنوا أشد التباين فى درجات معر فتهم 
بالاسلام هي نفسها حتى وقت متاخر نسبيا؛ 
كان همهم أن بفندوا الاسلام باستعمال عدد 
قليل من الانتقادات التقليدية ؛ دون الخوض 
بالمسائل الكبرى كمسألة الوحدالية ؛) وسبب 
ذلك نابع من طبيعة المشكلة , فكما بلاحظ 
نورمان دانييل فى دراسته اللممتازة عنالموضوع: 
« ظلت النقاط التى يختلف فيها الاسلام مع 
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)1942(, 


بذ 


صورة الاسلام والمسلبين فى الآدب الشربى حتىالترن الثامن عفس 


المسيحية هى هى » الما فقد مال المسيحيون 
دائما الى أن بثيروا نفس الانتقادات ٠.‏ وحتى 
حين حاول بعض الكتاب في العصر الحديث 
نسسبيا أن بتحرروا من الاتجاهات المسيحية 
فانهم ب عموما ‏ لم يحققوا من النجاح بقدر 
ماتوهموا . » (ه) 


. أن بعض النقاط التى اثيرت ضد الاسلام 
يمكن س جدليا ‏ أن نتوقعها من المسيحيين. 
فمثلا لا بد أن يؤدى ايمان المسيحى بألوهية 
سوع الى انكار أى ادعاء بعكس ذلك . 
والاسلام لابنكر ألوهية سوع فحسب © بل 
انه ينكر أنه صلب أيضا » مما بجعل الفكرة 
المسيحية عن المخلص أو الفادى موضع شك 
بحد ذاتها . كذلك فان اعتماد المسيحية على 
التبشير سبيلا للانتشار يمكن # جدليا ب أن 
تثار ضد الاسلام الذى لم يتنكب عن استعمال 
القوة لأسبابيحلو للمسيحيين اختزالالجانب 
الدينى منها . ( لكن هنا جعلت المسيحية من 
نفسها عرضة انفس الانتقاد حين لجأت الى 
الحملة الصليبية العسكرية لفتيرة تناهز 
القرنين . ) كذلك فان الكنيسة التى فرضت 
0 تقليدا للسيد السسيح 
يمكن ‏ جدليا ‏ أن تعترض على سماح الاسلام 
م ا ماه 
وعلى زواج النبى نفسه من اكثر من ذلك 


العدد . 


لكن هذه النقاط وثفيرها لم تكن الا جزءا 
بسيرا من الكتابات الجدلية ضد الاسلام التى 
بدات بالظهور مئد العصور الوسطى . أما 
البقية فهي خليط عجيب من الحقائق والخيال» 
نفسر فيه الحقائق بشكل مغفرض متوقع 


النتائج » ويوجه ااخيال فيه الى جمهور يبدو 
لنا اليوم مفرطا فى السذاجة . 


واذا ما بدانا بالجانب الذى يعتمد على 
بعض الأصول التاريخية وجدنا أن المحادلين 
من أمثال ماثيو بارس وسان بيدرو باسكوال 
وكتاب ما يدعى ب ١‏ المجموعة الكلونية » (1) 
مالوا لأن بأخذوا بعض الأحداث فى حياة محمد 
من اجل أن يشككوا بأهليته للنبوة . نقد 
شددوا علىوثنيثه قبل ادعائه النبوة مستندين 
فيما يبدو على رواية تقول أنه فى شبابه 
قد ضحى بنعحجة بيضاء للعرى . () وأكدوا 
أنه كان يعائى من الصرع © وأنه ادعى أن 
جبريل بروره أثناء « النوبات » ليخفىمر ضه. 
دو 0 زبجاته المتعددة باسهاب © 
واستنتجوا متها أنه كان عبدا لحواسه ( مما 
00 روحانية المسيح ) © وأنه لذلك 
لا يصلح للنبوة ؛ وأنه كان دجالا لأنه لم يقم 
بعمل معجرات © ولم يتنبا بأحداث الستقبل 
مثلما قعل ألبياء التوراة . 


كل هذه النقاط لها أصول تاريخية رفم 
أن تفسيرها غير صحيح فى كل الحالات ‏ على 
الاقل من وجهة النظر الاسلامية . لنأخد 
مسألة الصرع مثلا ٠.‏ أدعى محممد ؛ وآمن 
المسلمون ؛ أنه خلال تلك « ١ااحالات‏ » التى 
سموها نوبات صرع كان يتلقى الوحي . 
والشك فيادعاء محمد وقول التفسي ا مسيحى 
يقتضى الايمان بآن شخصا مصابا بالصرع يمكنه 
أن يؤلف خلال اللوبات التى استمرت مدة 
طولها ثلاث وعشرون سنة كتابا كاملا له من 
الانساق الفكرى والروعة الاسلوبية مانتصف 


5. 2 .كنونآ طأقتدطمتة8 : عع اطصنك8) أوع؟7 عط قتده نتسقاقة ,اعتنسة2 معدعه1<‎ 22688, 1960(, 2. ٠ 


للحصول على معلومات ببليوفرافية وافية انظر : 


.355-408 .هم روتهوط 2 .6 


.2 ,(1956 ,820015 متمودة2 : 205190115 متصعمظ8؟) تنواكا رمسيدة 11د لولم مم8 7.2 


1 


له 


عالع الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


ك القرآن الكرم. )0( ولقديين نورماندانييل» 
وليس هو بالمسلم » كيف أنه فى بعض ١احالات‏ 
كانت توضع شروط معينة من قبل أولئك 
المجادلين ( بشكل بعهده قراء الفلسفة 
المدرسية ) بكون بمقتضاها الالسان مؤّهلا 
للنبوة لكنها تناقض جوانب من حياة محمد ) 
مما يجعله غير أهل لها . )١(‏ يقول دائييل : 
« كل ما بدا للمسيحى كريها فى الاسلام بدا 
له أبضا أنه أشد صفاته أهمية » وقد كان من 
السهل وضع معايير تقاس بها كل النبوات 
وتفشل بها نبوة محمد , » )٠١(‏ فقد ألكسر 
محمد القدرة على عمل المعجرات والعلم 
بالفيب» فأعطى ذلك الفرصة للمجادالمسيحى 
لآن « بثبت » بطلان نبوة محمد © وذلك بأن 
بشترط فى النبى القدرة على عمل المعجرات 
وعلى التنبق بأحداث المستقبل ولا لم بقم محمد 
بأى من هذين الشرطين ؛ لذا فان نبوتهباطلة. 
« من الواضح »© © كما بقول دانييل ©» « أن 
هله العابير فصلت مقدما كي تناسب ظروف 
محمد ٠‏ ) 01 


أما فى جانب الخيال فقد أكد الكثير من 
الكتاب أن محمدذا كان كرديئثالا مسسيحيا 
طموحا اخترع الاسلام » نتيجة عجره من 
الوصول: الى كرمى البابوبة © كئ: دنفمن به 
عن غيظه . وقد قيل عئه انه كان أحد أقانيم 
الثالوث الذى يضم ما هوئد ( أى محمد ) 


من شاء الاستزادة حول هذه النقطة » هئاك كتاب : 


وتيرماجنت ( أو تير فاجنت ) وأبوللين » وهو 
الثالوث الذى قيل ان المسلمين بعبدونهنتيجة 
- . كذلك ادعى بعض الكتاب أن محمدا 
كان أحد اتباع هرطوق مسبيحى يدعى 
سيرجيوس هرب من البلاد المسيحية الىشبه 
جزيرة العرب حيث ضلل العرب البدوبمعونة 
محمد واليهود المحليين. كما انهم كثيرا مارووا 
أن النبى درب حمامة لتأكل الحب من أذنه 
مقلدة بذلك الروح القفدس 19) © أو أله درب 
ثورا أو عجلا كي يأتيه عندما يأمره حاملا 
القركن على قرئيه . 15) 


يمكننا أن نستنتج أذن » وبدون أى تجن » 
أن مسجادلى تلك الفترة لم برسمو! صورة 
متسقة للاسلام وثبيه 2 وأن الصورة التى 
رسموها فعلا قاربت فى الغالب جانبالاسفاف 
ومن الجدير بالذكر هنا أن القيمة الجدلية 
لكثير من تلك الكتابات تكاد تكون معدومة 
لآن أكثرها » ان لم يكن كلها » كتب باللاتيئية 
وكان موحها ألى حجمهور القراء المسيحيين » 
وعلى التحديد أولئك القادرين على قراءاللغة 
اللاتيئية» وهو الكهنة» لا الى جمهورالمسلمين. 
لكن المعلومباتة التى تضمتتها تلك الكتابات » 
سواء منها ما استند الى الحقيقة أو كان من 
نسج الخيال ؛ انتقلت هي والاتجاهاتالعدائية 
التى شجعتها عبر لاتيئية الكئاب العالية الى 
اللغات المحكية المحلية 6 وغدت جزءا من 
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قلت هذه الغكرة تتردد حتى زمان شيكسبير ٠‏ انظر : 


بل انها تظهر بعد ذلك التاريخ كما سئرى . 
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صورة الاسلام والمسليين فى الآدب القربى حتىالترن الثامن عشن 


الصورة الأوروبية الشسائعة عن الاسلام 
والمسلمين » تلك الصورة التى ظلت على ما هي 
عليه لفترة طويلة لاحقة . وكما قال ميرددث 
.جونز : « كان مفهوم شعراء العصور الوسطى 
عن الاسلام بستند على المصادر الكدسية التى 
كان من همها أن تشوه معتقدات الكفار 
وعاداتهم . » 1) وقد تكررت صورة 
السراسيئى الكافر المشسوهة تكررا! بلغ من 
كثرته في الاغانى الشعبية فى العصور الوسطى 
أنه أدى الى تحنط تلك الصورة وتحمدها . 
لذا فان كتاب اللملاحم فى ذلك العصر وجدوا » 
عندما أرادوا الكتابة عن السراسينى » صورة 
مألوفة يستعملونها وصورة متوقعة يرسمونها 
لقرائهم ٠.‏ وقد وصفا حوئر هذه الصورة 
التقليدية للسراسينى كما رسمتها مجموعات 
)0 الشانسون دى جيست )) على النحو التالى: 


( السراسينيون ) قوم اشرار يقضون أيامهم 
فى كراهية المسيح والسخرية منسه وفى تهديم 
كنائسه . وهم أبئاء صائع كل الشرور » آبثاء 
الشيطان . وهم »© كسلفهم »© يكريهون الله 


ويضعون أنفسهم دائما تح تحماية الشيطان. . 
وغالبا ما يوصفون بهيئات شائهة التكوين » 
فالكثير منهم عمالقة » وقبائل برمتها لها قرون 
على رؤوسها »© بينما توجد قبائل سواها 
سوداء كالشياطين . وحين يهرعون للمعارك 
يطلقون صيحات أشبه بنباح الكلاب . وهم 
اناس مشبوبو العاطفة » سريعو الاستثارة » 
سرعان ما تسيل دموعهم أو بتملكهم الغضب. 
أما من الناحية الاجتماعية قائهم يمثلون ابشسع 
أنواع !اعادات » وذلك ببساطة لأنهم يفتقدون 
الثىء الأساسى فى لظر المسيحيين للكمال ب 
الآيمان بالمسيحية , لذا قانهم يستعملون 
العبيد ؛ وباكلون أسراهم » ويشترون نساءهم 
ويبيعونهن » ويمارسون تعدد الزوجات ... 
وقد اخترع الشعراء لهم عددا من الصفات 
التحقيرية والتعابير المهئية هي من عدةالاسلوب 
الملحمى المعتادة كي بو كدوا نقدانهم للايمان » 
الذى هو سر شرهم برمته . )١١(‏ 

أما الاسلام فيوصف عادة باعتباره من 
اختراع محمد الدى هو أحد أقانيم الشالوث 


14. 30265, 2, 3. 


.204-5 .زم ..1616 .15 
اما الكانب صموئيل سى . تشو فند استنسخ رسمااليزابيثيا عنوآانه ١‏ اشكال وحشية توجد بين افريقيا 
والهند ) . وهى منطنة تشمل معظم العالم الاسلامى *تظهر فيها خمسة اشكال من الرجال الذين يوجدون فى تلك 
المنطقة : الاول يدعى 50180001 وله قدم واحدة يستعملهاكمظلة » والثانى له عين واحدة فى جبينه » والثالث قزم 
براسين ؛ والرابع توجد عيناه وانفه فى صدره »© والخامس له راس كلب فوق كتفيه , والرسم المذكور يظهر فى مقابل 
الصنحة ؟١‏ من كناب : 
و(1937 رققعع2 .اندلا 020204 : عادولا ججن[8) 1036 26 قشع امععوعع) 156 ,جمعطت .0 [منتتسسدة 


وفكرة الاشكال الوحشية هذه موجودة ب بشكل مدهش ‏ حتى علد درايدن , انظر : 
38 .1 .11 ,سمتاموطعء5 1208 وق عام 119/98 شعر الرحالة الانكليزى توهماس شو 
55877 15010288 أن هن الفرورى أن يبدد مخاوف قراءكتابه الممئون 
أنتهرع1[ عن سه زمقطعوط ذه ساموظ لهتزه56 10 ماع12 


فيما يتعلق بالفكرة السائدة النى تقول آن افريقيا كانت مليئة بالتوحشين . أنظر آيضا : 
,أ835 218 26 26034 80015 13961 طافتاعم8 02 واتعقلتامه2 قطارى مم8 16طوت مع13لو11 
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الذى ذكرناه ) وهو يرئس هيئة كبيرة من 
الآلهة الأقل شأنا مثل جوبيتر » وحجوبين » 
وأفلاطون » وفرعون ؛ وباراتون »4 وكاهو »6 
ومارغوت ؛ ومالاكوين »؛ وسوراب » وبايلت» 
ويعلزبوب ؛ وغيراهم . ويوصف المسلمونزباتهم 
قوم ذوو كهنوث منظم يرئسه بابا ») وتقام 
عندهم الصلوات فى محمدبات ( أى جوامع ) 
أو معابد من قبل رهبان أو كهنة بشكل شبيه 
بالطقوس المسيحية . (11) وباختصار » فان 
الاسلام يرى بمنظار مسيحى (ثالوث »© رهبان) 
بغرض اظهاره وكأئه ,تشويه للمسيحية . 


ان صورة محمد والمسلمين في الكوميديا 
الالهيةا لدانتى تنسجم مع هذه النظرة . ففى 
الجحيم نجد كلا من محمد وعلى »© ابن عم 
الرسول ؛ بين ناثرى بدور الخلاف والفضائح 
والشقاق ( 58 : "٠‏ ) فى موقع عميق فى 
الدائرة التاسعة من دوائر الجحيم . والعقاب 
الذى بلقاه محمد على جريمته « ليس فقط 
أشد فظاعة وتشئيعا من أى عقاب غيره » بل 
انه لا مثيل له فى أى مكان آخر من الجحيم 
من حينك. الدتفي والتشويه الجسمائن :وقبع 
التصوير . » )١/(‏ وتصوير محمد باعتبساره 
منشقًا يستند بوضوح على الادعاء المسيحى 
بانه: تلثى العام من اهرطوق سين :© أو أن 


محمدا نفسه كان كرديئالا فاشلا كما مر 
بنا . (18) وبهذا الاعتبار تبدو جريمته أعظم 
من جريمة الوثنى العادى . فهو » كمسيحي 
منشق »© كان يسبب صدعا فى هيكل الكئيسة 
المسيحية بهرطقته ( وقد اعتبر الاسلام فعلا 
بدعة نسطورية ) . وعلى أى حال فان نظرة 
دانتى لما حققه محمد وأتباعه هي النظرة نفسها 
التى يقبلها المؤرخون المسيحيون فى زمانه . 
فمثلما يتضح من الفردوس ( 6" : 1١7.‏ ب 
) حيث «يرمز كسر أرضية عربة الكئيسة 
من قبل الوحش الى الخسارة التى أصابت 
الكئيسة عن طريق محمد » كما يقولتاتلوك(15) 
بعتقد دانتى أن العالم الممسيحى قد خسر 
خسائر فادحة للاسلام » وآن العقوبة الفظيعة 
التى يفرضها على محمد تعكس فظاعة الجريمة 
التى ارتكبها من وجهة اانظر المسيحية . 


لكن 'نجدر الاشارة هنا الى أن دانتى قد 
وضع ثلاثة من المسلمين البارزين هم ابن سينا 
وآبن رشد وصلاح الدين الأيوبى 3 دائرة 
الجحيم الأولى مع الوثنيين الفضلاء . وقد 
كان الآولان فيلسوفين من أتباع المدرسة 
الآرسطية » ووضعههما فى الدائرة الأولى يبدو 
لي اعترافا بقيمة آرسططاليتهما اكثر مما 
هو تسامح مع ديثئهما ٠‏ أما ادراج صلاح الدين 


وفكرة الكئيسة والرهبان توجد حتى فى درايدن , انظرمسرحية 


208-10 ,زط ,37068 2 .16 
1008 حيث يدعى المفتى رجصل 


و,(27)1932 ,مالا" رعاهة102 مز 701101965 815 0ه لع تتتتتقطه]!,, رعلء79)010 .3.85.2 .17 


يخالف تاتلوكه هذا الرأى . لكن من يشاء الاطلاع على دراسة ممئعة للعلاقة بين الاسلام والكوميديا الالهبة فان 


عليه قراءة كتاب : 
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له 


صورة الأسلام والمسلمين فى الأدب التربى ختى!لترن الثامن عشنى 


مع هذه النخبة فيبدو أعيا على التفسير . فلقد 
كان صلاح الدين هو البطل الاسلامى الذى 
دافع عن قضية الاسلام عندما كان الفرب 
املسيحى يحاول استعادة بعض الارضية التى 
خسيرها للدين الجدبد . لذا كان من المنطقى 
أن يوضع صلاح الدين عميقا فى جحيم دانتى 
لا مع الوثئيين الفضلاء . لكن دوروثى ل . 
سابرزر وبوبووةع تفسر ذلك بقولها : « أن 
ادراج صلاح الدين هنا ( فى الدائرة الاولى ) 
مع لوقان وابن رشد وغيرهما من شخصيات 
الحقبة المسيحية ممن لم يحرموا من فرصة 
الاختيار لربما أشار ضمنا الي رأى دانتى 
بشأن كل اولئك الذين كانوا صادقين فى عدم 
استطاعتهم قبول الوحى المسيحى رغم اتصالهم 
بالمسيحية » ورغم ممارستهم لكل الفضائل 
الأخلاقية . »6 )٠١(‏ وسواء قبلنا هذا التقسير 
أم لم نقبله فان من اللافت النظر أن شخصية 
صلاح الدين قد عوملتدائما بقدر منالاحترام 
فى الأدب الغربى لم تلقه آية شخصية اسلامية 
أخرى . (؟) 


يشبه المفهوم الذى ساد في الادب 
. الانكليزى حتى اوائل القرن الثامن عشر عن 
محمد والمسلمين ذلك المفهوم الذى وجدناه في 
سائر أوروبا. ففي الحكابات الشعربةالانكليزية 


القديمة المسلسلاث المسرحية << 1تطامرت ) 
ووماط ) يظهر السراسينيون دائما كوثنيين 
لهم اله أاسمه محمد هو واحد من عدد مسن 
الآلهة . وهذا أمر متوقع طبعا لان ذلك المفهوم 
كان جزعا من التراث الاوروبي »© ولان الادب 
الاكليزى المبكر كان مقلد! الى حد كيبير للادب 
الفرنسي الاكثر ازدهارا .(؟) 


لكن الغريب ان كلمة سراسين غاليا ما 
استعملت لتضم عناصر اوروبية كالسكسون » 
بل انها عنت أى شعب وثني . .وقد كان من 
السهل بعد ذلك ان يعتقد موّلفو ذلك الادب 
وقراؤهم أن محمدأ كان معبود جميع الوثنيين 
بغض النظر على التسلسل التاريخي او البعد 
الجغرافي . وهكذا فائنا نجد فرعونا في واحدة 
من المسرحيات الدينية الانكليزية يحض اتباعه 
الصلاه ذا عونك( معكك ) كي امتهم اباي 
محنتهم . ونجد القيصر افسطس يقسم بنئفس 
ألاله وبصلي له » بيئما بدافع هيرود عنه ويهدد 
كل من لا يمن به . (؟١‏ ) والمعنى الحديث 
للكلمة الانكليزية 181811226 » أى صنم أو دمية») 
نعود جذوره الى هذه الحقبة التاريخية . 
والكلمة مستمدة طبعا من اسم الثبى محمد » 
وفكرة انه كان يعبد ادت الى فكرة انه كان 
صما ) ومن هذا المعنى تفرعت المعاني 


:106 ) 11611 :1 وعنسعن) : تعتطوتلكة 6غقهةنآ 05 'لعتدهن) عط ,.كشدنا ,5م5837 ..آ تإطاه1002 2 ,20 


انظر مثلا رواية 
للسيبر دلئر سكوتالتى نشرت لاول مرة عام 1516 ٠‏ 


حول تقليد الادب الايكليزى المبكر للادب الفرنسى انظر: 
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الاخرى . وقد اعطت هذه الكلمة للغةالانكليرية 
الكلمتين 2657م طةطة ,و 1032653 اللتين 
تعئيان « عبادة الاوثان » او « الدين الباطل ». 
وقد ظل هذا المعنى مستعملا حتى أواخرالقرن 
الخامس عشر » بدليل وروده فى قصييدة 
لكاكستون بعنوان خود فرى ( 1261 00© ) 
(/181 : 17/54؟ ) . أما قصيدة حون لدجيت 
المسماة « عن محمد النبى المزيف وكيف اكلته 
الخنازير وهو سكران » فتعطينا أول « ترجمة 
كاملة » للنبى في الادب الاكليرى . ففي مدى 
مائة واحد عشر بيتا تمكن لدجيت من حشر 
معظم الاساطير الخيالية التى كانت سائدة في 
زمانه ( )١150(  181/.‏ . آذ تصور القصيدة 
النبى على انه كان نبيا مزيفا وساحرا وضيع 
الاصل »© وانه درس الكتاب المقدس في مصر 
واقئع السيدة كارديجان ( خديجة ؟ ) من بلاد 
كوروزان (قريضة ؟ ) كى ترضى به زوجا » 
مسعملا اساليب الافراء الخبيثة المزيفة 
( الابيات /51 51 ) . ونقرأ كيف انه ؛ ادعى 
انه هو المسيح ( 0 ) وقاد شعبه الى الخطأ 
العظيم , ونقرا انه كان مصابا بالصرع » ذلك 
الداء الذى فسره بقوله ان « جبريل / قد 
ارسل اليه من علياء السماء / من قبل الروح 
القدس كي يعلمه / وظهر عليه الملاك بطلعة بلغ 
من بهائها/انه لم يستطع الوقوف في حضرته» 
(لإلم ‏ 51) . كذلك تجد في هذه القصيدف 
كما هو متوقع ‏ اساطير الحمامة التي تأاكل 
ألحب من آاذن محمد . وسيرجيوس » والثور» 
لكن الثور هذه المرة لا حمل القرآن على قرنيه 
بل يحمل « جرار اللبن والعسل » ( 1١.6‏ ) . 
كما نجد أن محمدا كان « زانيا وقحا / فأشاد 


ثمثالا لفينوس » (؟ !7‏ "| ) . ورثّم انه 
كان سكيرا الا آنه منع قومه من شرب الخمرة. 
واخيرا 


مات كأى انسان نهم 
لانه افرط في شرب الخمرة 


ووقع في بركة موحلة واكلته الخنازير ٠‏ 
(غ؟) ش 


)١ه6؟‎ ا١ه؟(‎ 


ولعل هذه في نظر لدجيت وقرائه هي 
الاتتباب: التي "مات الاسلام يعرم المرة 
ولحم الخنزير ! 


اذا ما وصلنئا الفترة الاليزابيثة وجدنا 
الكثير من المسرحيات التي تقوم على مواضيع 
اسلامية استمدها الكتاب من كتب التاريخ 
القديمة والحديثة للشعوب الاسلامية » فضلا 
عن الاساطير التي تجمعت في اوروباعن 
الاسلام والمسلمين منئدذ العصور الوسطي . وقد 
قام لويس وان باستعراض مفيد للمسرحياتة 
الاليزابيثية المرتكزة كلا أو بعضا على مواضيع 
شرقية . (5؟) ووجد أنه بين عام /مهاوعام 
5 هناك سبع واربعون مسرحية تعتمدعلى 
مثل تلك المواضيع كتب اكثرها في الفترة ما 
بين 1545 و 1511 . وقد انجنب اكثر 
الكتاب الكبار الى سحر الشرق انجذايا دعا 
كلا منهم الى كتابه مسرحية واحدة على الاقل 
عن هذه المنطقة . ومن اللافته للنظر » كما 


و20 ,.56 1853 ,8113 : 052008آ) مععمه8 إعمف8 .0ه روععساءط 01 1911 5رم16أدع70آ1 صطو[ ه866 .24 
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ضورة الاسلام والمسليين فى الآدب الغربى حتى ا لترن الثامن عثقس 


بقول وان »© نجد ان « ثلثي هذه المسرحيات 
الشرقية مأساوية الطابع . » وان « كل 
المسرحيات التي تعالج موضوعات شرقية 
خالصة هياماتراجيديات خالصةاو مسمرحيات 
غراة . » (5؟ ) والتفسير الذى يقدمه وان 
لهذه الظاهرة هو ان الاليزابيثيين ‏ فيما 
سبدو قد تصوروا الشرق باعتباره « منطقة 
تسود فيها عناصر الحرب والغزو وقتل الا 
لاخيه والشهوة والخديعة اكثر من سيادتها 
في البلاد المجاورة  )‏ وهو تصور يدعي وان 
« أن الاحداث الواقعية تبرره . » (57؟ ) 


واضح من ذلك ان كتاباإت المسرحيين 
الاليزابيثيين لم يكونوا يهتمون الا بالعناصر 
المثيرة » وانهم اغفلوا الجوانب المشرفة » لانها 
لم نكن تلائم طبيعة الاسلوب الادبى المستعمل) 
وهو أسلوب يفضل ؛ كما يوحى اسمه » كل 
ما هو دراماتيكي . 


لكن الملاحظ ‏ حتى من دراسة وآن نفسها ب 
أن الدراماتيكي قد قبل على أنه كل الحقيقة . 
وهكذا فان كلمة « تركي » '» وهي الكلمة التي 
كانت تستعمل في أوروبا اسما لكل مسلم » ولم 
تكن تستثير فى ذهن مستعملها أو سامعها أكثر 
من صورة للقسوة والعداء للمسبيحية . وكان 
« الاستتراك » 1021 ضعتط 0) يعني العار 
الاكثر بالنسبة لأي مسيحي » لأن ذلك كان 
بعني فقد كل الاخلاق والدين ٠‏ 


لقد كان الأتراك قساة حقا » وغالباما 


استعملت قسوتهم بيئهم هم أنفسهم ( كما هي 
الحال فى المكائد التي كانت تحصل فى قصور 
السلاطين ©» وهي الآمور التي مسرحت. كثيرآ 
على المسرح الاليزابيثي ) » الا أن-هذه الصفة »؛ 
كما يقول لنا المؤرخون المعاصرون ©» صفة بولغ 
فيها حدا ») وشيعتها الروابات الأوروبية من 
أجل تحريض القوى المسيحية لمقاومة تلكالقوة 
الكاسحة. فكما بقول المّرخ بول كول : « كلما 
اتجهنا غربا فى مناطق المجتمع الأوروبي النائية 
زاد ظهور العثمانيين كمصدر للكراهية 
والخوف . 


لقد كان الناس يعتقدون أن الاتراك ليسوا 
خارج حدود المسيحية فقط بل خارج حدود 
المدنية نفسها » . ويضيف كولر : « أن التقليد 
( القاضي بالتشهير بالاتراك ) استمر وامتد 
الى عامة الناس خلال القرن السادس عشر 
عن طريق الحرب الدعائية الفجة التي شنها 
بارئولوميو جيورفتشس الكرواتي '. الذى ظهر 
كتابه ذائع الصيت آلام ومآسي المسسيحيين 
انذين يعانون من الجزية والعبودية التركيتين 
عام 1044 وطبع طبعات كثيرة وبلفات 
متعددة.»(8؟) وسواء عرف الكتاب المسرحيون 
أو كان باستطاعتهم أن بعر فوا أن الأتراك كانوا 
بتسامحو نمع المسيحيين واليهود وانهم كانوا» 
لأسباب اقتصادية على الأقل » يستقبلون من 
قبل قطاعات كبيرة من الشعوب البلقانية 
كمحررين من جور الاقطاعيين المحليين(55) فان 
ذلك لا بهمنا كثيرا هنا . ان ما يهمنا هو أن 
الصورة التي رسموها عن الأتراك كانت »© فى 
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عالم الفكي ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابغ 


افل ما يقال عنها » هي الصورة التقليدية 
الجامدة التى اخترعها الأوروبيون . وهلا 
الوضع يشبه الى حد بعيد صورة السراسيني 
التي ظهرت فى أقاصصيص العصور الوسطى : 
كان الناس يتوقعون صورة معينة فقدمت لهم 
تلك الصورة . 


عندما كتب كرستوفر مارلو مسرحية 
ببمورلنك الكبي ( الجرع الاول عام لاه ١‏ / 
| والجرء الثاني عام 1084 ) كان الخطر 
الاسلامي ؛ أى التركي » قد بلع ذروته . ولهذا 
السبب كان من الطبيعي أن يرحب المسيحيون 
باي شيء يمكن أن يريهم أن الأتراك لم يكونوا 
قوة لا تغلب . وهذا بعني أن مارلو باختياره 
قصة تيمورلنك كان يستغل العاطفة الشعبية 
السائدة ٠‏ فتيمورلنك لم يخضع الاتراك ويذل 
سلطائهم بايزيد فقط » بل انه كان ب عن غير 
قصد مله . عونا غير مياشر للمسيحيين 
المحاصرين في الفلسطنطيئية منف فترة طويلة . 
وقد اضطر مارلو » من أجل التركيز على هذه 
النقطة » أن بخالف التاريخ الحقيقي ويخلق 
شخصية يمكن للمسيحيين أن يقبلوها على 
انها سوط الله المسلط على المسلمين . وهكذا 
تحول تيمورلنك المسام » الذي يقول لنا 
التاريخ انه كان متساهلا مع اعدائه المسلمين 
وقاسيا أشد القسوة ضد المسيحيين » تحول 
( باستثناء بعض التناقضات فى تصوير 
شخصيته ) الى بطل شبه وثني »؛ واسع 
الاطلاع على الكتابات الكلاسيكية والديانة 
اليونائية والرومانية » والى قاهر لا يرحم 
أعداءه المسلمين »؛ بيثما يميل بشكل تصعب 


وطموحاتهم . ففي الجزء الأول © مثلا ©» 
يقسم تيمورلنك أن« يخضع الأتراك ويحرر 
الأسرى المسيحيين )») الذين كانوا يستعملون 
لتسيير سفن القراصنة المسلمين . )7٠١(‏ وق 
الجزء الثاني يطالب مواطئو بابل حاكمهم عندما 
تهدد قوات تيمورلنك المدينة أن : 


يستسلم ويرفع علم الهدنة 

كي يشفق علينا تيمورلنك 

ورغم أن هذا اليوم هو آخر أيام حصارة 
المخيف © 

وهو يوم توعد بعده آلا يبقي رجلا أو 
طفلا 6 


لكنى عندنا بعض المسيحيين من جورجيا 
وهم سيحصلون على عفوه ان تكرمت بارسالهم 
له 


لأنه دائما كان يبشفق عليهم ويعيئهم في 
مصابهم ٠‏ 


رج ؟)؛نفاهعم 52 0؟) 


وعندما بقارن تيمورلنك محرر المسيحيينمع 
الحكام المسلمين الذين يحاربونهم ( كما يفعل 
بايزيد ) .ويستعملوئهم عبيدا لتسيير سفنهم 
( كما يذكرنا مارلو عدة مرات فى سياق جزاي 
مسرحيته ) فان عواطف المشاهدين ستميل 
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كل 


ف 


صورة الاسلام والمسلمين قى الأدب القريى حتىالترن الثامن عفس 


حتما الى تيمورلنك رفم قسوته التي لاترحم 
والتي يظل شعور مارلو نحوها شعورا غامضا 
صعب التحديد . كذلك يجب الا ننسى أن 
انتصاراثة تيمورلنك كلها تحققت ضد المسلمين 
مما يسهل على جمهور النظارة والمسيحيين 
أن يتقبلوه ويعدوه فى صفهم . 


غير أن من الغفريب أن نجد تيمورلنك بعد 
ذلك كله يقسم بمحمد فى الجزء الثاني من 
المسرحية . فان كان عليئا أن نفترض أنه 
مسلم مئذ البداية ( كما كانت مصادر مارلو 
ستقول له ) فان حماسه لقضية المسيحيين 
يعتبر تناقضا فى شخصيته ٠.‏ لكن الآقرب الى 
الصواب هو أن هناك القليل القليل من الاسلام 
عند أي من الشخصيات المسلمة فى المسرحية 
باستثناء اشارة عابرة لمحمد هنا وهناك») ضمن 
قسم فى العادة . وجميع هذه الشخصيات 
الاسلامية تبدي معرفة أوسع باوقيد من 
معر فتها بالقرآن . (؟) زد على ذلك أن هدف 
مارلو كان سيترعزع لو أنه ترك تيمورلنك 
يحتفظ بدينه “. لان ذلك كان سيناقض مهمته 
في الوقوف ضد الاسلام » وهذه نقطة تؤكدها 
انتصاراتك تيمورلنك الساحقة ضد الاآتراك 
وحلفائهم ©» مثلما يؤكدها تكرر ذلك التعبير 
كثيرا خلال المسرحية كلها . ولهذا فان مما 
نسجم وهدف المسرحية العام أن يندد 


تيمورلنك بمحمد وأن بحرق «القرآن التركي» 
الذى تعبر بعض الشخصيات عن ايمان مهزوز 
به هنا وهناك فى المسرحية . وبأتي هذا التنديد 
في الخطبة الشهيرة في المشهد الأول من الفصل 
الخامس » وهي الخطبة التي جلبت على مارلو 
فيمرا بعد تهمة الالحاد . وعلى أي حال فان لغة 
الخطبة العنيفة لا بد أنها راقت للجمهور الذي 
كان يتمنى سقوط « خطر » الاسلام ممثلا 
بالامبراطورية التركية فى ذلك العهد , 


ولئن كانت مسرحية تبهورلنك مثلا جيدا 
على ما بدعوه لويس وان بمسرحيات الفغزاة » 
وهي مسرحية ظهرت فيها أربعة موضوعات على 
الآقل من الموضوعات التي يعتقد وآن انها تشكل 
بمجموعها المفهوم الاليزابيثي عن الشرق ( ألا 
وهي موضوعانة الحرب »© والفزو ؛ وقتل الأ 
لأخيبه » والخيانة ) فان مسرحية فيليب المرقد 
( 1155 ) مثل جيد على الموضوعة الخامسة : 
الا وهي الشهوة . .والمسرحية تتضمن مقابلة 
أسباسية بين مابزعمونه عن الطهارة المسيحية 
والحسية الاسلامية . وتتمثل هذه امقابلة 
بأجلى صورها فى شخصيتي بولينا ودونوسا . 
أمبا بوليئا فهى أسيرة عصام بك . واستسلامها 
لرغبات آسرها من شانه أن يعطيها الحرية 
والسلطات . الا أنها ترفض الاستسلام لان 
« عفافها مرتكز على صخرة ديئها . » (9) أما 


- 


ان اعئراض جوزيف اديسون ضد الاشارات الاوفيديةالتى يضعها درايدن فى آفواه شخصياته السلمة فى مسرحية .31 


5 1001 
1 لهو احرى بان يثار ضد مسرحية 
مسرحية درايدن 


» والذى نشره فى صحيفة 011 1186 »© العدد »6 الصادر بتاريع 11 تموق عام 
عدأةاعناطمرو1 ثارئو لان مثل هذه الاشارات ترد فيها اكثر مما ترد فى 
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سنكون الاشارات الثالية للصفحات وليس للفصونوالشاهد لان ابيات المسرحية فر مرقمة » وسثئرد الاشارات 


فى الئن نفسه بعد كل اقتباس , 


١6 


فك 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


دونوسا فهي أميرة مسلمة ©» لكن مركرها هذا 
لا بمنعها من استفلالها أول فرصة تسئح لها 
مع بائع عادى للاوانى الزجاجية لاشباعرغبتها 
الجنسية . وتفسير هذا التهور عند الأمير يأتيئا 
من فم الأميرة نفسها : فخلافا لحالة السيدات 
المسيحيات ١‏ اللواتي يتمتعن بقدر أكبر مسن 
الحرية ممن يولدن هنا » © تقول دوئوسا : 


نحن معشر العثمانيات لا نستمتع 
أكثر منكن رغم أن ديئنا 


المسلمات ممنوعات من المتع رغم أنالاسلام 
فيما تقول هذه الاميرة السلمة ب سمح 
بكل الملذاثة , ان هذه الفكرة ليست بالجديدة. 
فلطالما أعتبر مسيحيو الفرب الاسلام دينا 
اباحيا . وقد اعتبرت هله الاباحية واحدا 
من أهم أسياب نجاح الاسلام فى أوائل عهده »6 
لكن الشىء المدهش فى دوئوسا ليس علمها 
بأمور دينها بقدر ما هو استعدادها للتضحية 
بمكانتها كأميرة وتصرفها تصرف المومسات © 
بالعنى الحرفى للكلمة . انها ليست قبيحة : 
فيتللي نفسه يشهد بالعكس . لكنها رفم 
جمالها تقوم بكل مقدمات الاغراء علىالمسرح : 
سأعلمك بالغريزة ( ماذا “تقدم ) 


وبتلك السهولة التي يجعلنى الحب أطلبها 
منك . 


عندما تقوم سيدة باعتصار بدك هكذا » 


عاشقة 6 


بوتحدق فى عيئيك © وتداعب خصلات 
شعرك )© 

آلا تفهم » حتى بدون عون المعلم » 

11 


ماذا تطلب منك ؟ 


ثم تقبله فيستجيب »2 وتعود هى الى 
القيون:: 


وافرض أنها تشير الى 


حجرة خاصة لا تدخلها أشسعة الشمسن 
أبدا ... (ص6".١).‏ 


ونترك المسرح وهى ١‏ ندعوه كي يتبعع » 
فيما تقول تعليمات المؤلف ( ص ٠١8‏ ) . كذلك 
قان دونوسا هي التى تطلب ١‏ لقناء ثانيا » 
( ص ٠.8‏ ) في اليوم التالى » بيئما يرفض 
فيتللي طلبها . ورغم اللغة القاسية التي 
يستعملها معها الى أنها تنستمر فىالاستجداء» 
بل انها تركع له في النهاية : 


ان كان للمسيحيين أمهاك فلا شك أن 


فيهن من شراسة اللمور نصيب . فلى 
كان عندك شىء من الشفقة الانسائية لهاتحملت 


أن تركع أميرة لك ... ر(ص "اا١ا).‏ 
تلك هي شهوة المسلمين ! 


أما في جانب الذكورمن اشخاصالمسرحية 
فان قدرة فيتللي على احتمال الآلام تسب 
له اعجاب عصام بك » بل حتى احترام مصطفى 
القامى » الذى هو غريمه فى الحب . لكن 
غرام عصام بك المفرط ببولينا هو الذى يؤدى 
فى النهاية الى هرب المسيحيين من الاسر . 
فعصام المسكين هذا ب شأنه شأن غيره من 
المغفرمين المسلمين ‏ سرعان ما بخدع بوعد 
من المعشوقة بوليئنا بأن « نتحول الى تركية » 
(أى تسلم ) وتعطيه ما يريد شريطة أنيسمح 
لها بتعدذيب دونوسا المجرمة وبمصادرة 


زفذه 


صورة الاسلام والمسلمين فى الأدب الغربى حتىالقرن الثامن عقس 


مجوهراتها ٠‏ لكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ تستفل 
هذه الفرصة كي ترسل وسيلة الهرب لفيتللي 
ودونوسا بعد أن تكون هذه الاخيرة قد 
اعتئقت المسيحية . 


ان المشهد الذى تتحول فيه دونوسا 
من الاسلام الى الممسيحية يستحق بسض 
النظر هنا » لا لما يتمتع به من قيمة فنية (وهو 
فى الواقع خلو مئها ) بل لما يلقيه من ضصوء 
على أفكار القرن السابع عشر عن الاسلام » 
التي ظلت هي فى الواقع أفكار العصور 
الوسطى . تحاول دونوسا فى هذا المشهد ») 
مثلما نذكر ©» كي تخلص نفسها من فضيحة 
الزنا » أن تكسب فيتللي للاسلام » الذى يقال 
لنا ان فيه حكما شرعيا يسمح للمرأة المسلمة 
بالزنا مع كافر اذا تمكنت بهذه الطريقة من 
كسسيه للاسلام . هذه فرية سخيفة بطبيعة 
الحال » لكن طريقة الاقناع أسخف . فدوئوسا 
تحاول اقناع فيتللي بصدق الاسلام عن طريقين 
الاولى هي أنهبيئما تقتضىالمسيحية منالمسيحى 
أن بيظل « حذرا » »© « فطنا » ازاء آغراءات 
الدنيا » فان الاسلام » على العكس من ذلك » 
يوفر الفرصة « للتنويع » ولاختيار كل الملذات 
التي ستطيع البشر ممارستها » ( وهنا لابد 
أن نلاحظ كيف أن دونوسا بهذه الفكرة تفتح 
المجال لاثباثة أفضلية المسيحية على الاسلام) , 
والثانية هي أنه مادام الاسلام مردهمرا 
والمسيحية ضعيفة فانه لابد أن يكون الله فى 
صف الاسلام »6 لذا فلا مفر من أن يعترف 
فيتللي بأن معبوده « بحتاج الى القوة اللازمة 
لمساعدة » المسيحيين ( ص ١١!!/‏ ) . أمارد 
فيتللي « المفحم » فهو هلا: 


لن الوث فمي بالكلام عن شعوذات 


من غرر بك © عن مولده الوضيع © وعن 
علاقاته المشيئة مع النسماء »4 


وعن زيف دعاوية الغربية » ولن أقول 
كيف 


أنه علم حمامة كي تأكل من اذنه 

وجعل أتبباعه السذج يؤمنون 

انها كانت ملاكا يعلمه 

أقوال القرآن ..٠.‏ 

ان عزمك على كسبي 

لديئا مرده 

خوفك من الموت . هل هناك قوة في ذلك 

الدين الذى يجعلنا نرتعشس 
ساعة ») نحوه ؟ 

)ا١ام-‎ 1١١979 رص‎ 

« هذا رد مفحم  »‏ هذاما تقوله 

دونوسا »© منقلبة عن دينها بسببه » باصقة 


واضح تماما أن دونوسا قد تنازلت عن 
ديئها بيسر شديد . لكن هذا التنازل فى 
مسرحية كتبت لنظارة انكليز في القرن السابع 
عشر أقلع كاتيه ومشاهديه على السواء . 
فرد فيتللي يعيد كل النقاط المعروفة من 
الاسلام » ويثبت مدى « زيف » الاسلام 
لنظارة لا يطالبون بكثير من المنطق في هذا 
الجال ٠.‏ 


© © © 
تستخدم سرحية جون درايدن دون 
سباستيان ( 1151١‏ ) »2 التي تعتبر عموما 
واحدة من أفضل مسرحياته » موضوعات 


مكلذ 


مذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العاءت الرابع 


شديدة الشبه بتلك التي وجدناها فى المرتد 
لا سنجر . ففى كل منهما نجد طاغية مسلما 
( فشخصية معتادة فى المسرحيات التي تتناول 
الشرق ) يقع فى غرام البطلة المسيدية '» ونجد 
مرتدا يعود فى النهاية الى دينه الاصلي » 
المسيحية ؛ وينقد اخوانه اللسيحيين » ونجد 
بطلة تنيذ الاسلام وتعتئق المسيحية » ونجد 
أحداثا جادة مطعمة بعناصر كوميدية خشئة 
بعرض فيها الجانب المضحك من الاسلام مسن 
وجهة نظر الكائب » ونجد قوة مسسيحية 
صغيرة تنتصر فى النهاية على المسلمين فى عقر 
دارهم » رهم أن درابدن اختار أن سملب 
سباستيان انتصاره باضافته لموضوع السفاح 
الذى يعتذر عنه في مقدمة المسرحية (8؟) . 


كما هى العادة » يختلف الجانبالمسيحي 
من شخصيات المسرحية عن الجانب الممسلم 
اختلافا جلي . فالامبراطور المسلم « الملا 
مالك » قصد خالقه منه أن يكون « تشخيصا 
ساطعا للوحششية » ( المقدمة '» ص 5181 ) . 
أنه « بذاخ '» خبيث » قاس/كريم عندما يروق 
له » لكنه عن الشر لا ينثني أبدا ) ( ف (١‏ 4م 
١(4ساه؟-5؟)‏ . أما سباستيان فى المقابل 


فقد كان رجلا 


اطول من غيره من الرجال © يكاد يصل 
مرنبة الالوهية . 


شجاع © ورع ؛ كريم ؛ عظيم )؛ حر ؛ 
عادل كميزان السماءالذى يزن الفصول» 
أحب قومه فأحبوه حب العبادة ووه 

زف (عم121.ط!-ه.() 


أما شدر كان المسلع فيقابله دورا كس 
المسيحي . الاول هو الاثبر عند الامبراطور 
اللى بثق به وستشيره في كل خطوة يخطوها» 
حتى في الامور الشخصية . ولكنه ( تنفيذا 
بدا الخيانة الذى صادفناه سابقا ) يخون 
سيده وينآمر على حكمه , وليس هو بالمخلص 
حتى لشركائه فى الؤامرة لان حافزه هو طموحه 
الشخصى الذى لا تحده حدود . أما دوراكس 
نكابة بسباستيان .وبلتحق بجيش اللا مالك . 
لكن عندما تلوح الفرصة له برفض خيانة 
الامبراطون المسلم رغم أنه لا بحبه © وبرفضص 
أن سذون عدوه الملك سباستيان الذى كان قد 
أقسم أن ينتقم منه. وى النهاية شبت دوراكس 
انه مشال الاخلاص والثشرفا ٠.‏ 


أخيرا هناك شخصيتا المفتي وال-ريز . 
هنا أيضا تظهر المقارنة تفوق شدخصية المسيحي 
على نده المسلم ٠‏ فالمفتى ليس فقط انتهازيا» 
شهوائيا ») صاحب أعداد كييرة من الزوحجات 
والجوارى والعبيد » بل هو أيضا حر التصرف 
بدينه بشكل مدهش © يفسر شرائع الاسلام 
حسيما تقتضى الحاجات السياسية الآنية . 
اما الفاريز فعلى العكس من ذلك » اذ يبلغ من 
حرصه على الفضيلة أنه مستعد للمخاطرة 
بحياته كي لا سمح للملك سباستيان ان 
يرتكب جريمة السفاح .ولو جهلا ٠‏ 


منذ بداية المسرحية هناك تأكيد على 
قسوة المسلمين. فالمسرحية تبدأ بهذه الابيات 


قمة ميقعتط) 80765 وووله212 هه عمتاتسوء8 .ل .آء رقهء128603 ه10 ,دمل مطامل 33 
8 .م .(1967 روقع22 معقولطن 0 -7197ا: هه0ممآ 
سسنوضصع جميع الاشارات الثالية لهذه المسرحية فىمئن البحث نفسه . 


114 


و4 


صورة الاسلام والمسلمين فى الأدب الغربى حتىالقرن الثاين عشس 


( الذى يتآمر على أخيه كما هو متوقع ) : 

الآ اقبت عون افريسة لشو يل 

وقداستقت أرضنا العطشى من دم 

المسسيحيين ©) 

وسيكون عند أحى الفاتح كفابته من 
العييد 

كى بفي بنذره 'لقاسى لقاء النصر ٠‏ 

1 


وعندما يظهر الامبراطور نفسه بعد ذلك 
بفترة وجيرة نسمع المفتي © الذى هو اعلى 
سلطة دبنية فى البلد 6 بطالب بوفاء ذلك 
النذن ٠:‏ 

نبيئا الجبار يطالبك © لقاء يوم النصر 
هذا ؛ 


بالعر فان بالجميل ©» بأن تضحي 
بالعبيد المسيحيين الذين يجب أنتقدمهم 
طائعا عند النصر ٠‏ 
(ف١2)م١41؛.11815)‏ 
لسنا بحاجة الى القول أن «ثبيناالجبار» 
لا يطالب بأى « تضحية » من هذا النوع © 


المسرحية # شديدى الرغبة فى اراقة الدماء» 
قما أبعدهم فى نظرها ‏ عن اتباع بقية تعاليم 
دينهم . ان الامبراطور بجيب المفتى بمذه 
الكلمائة ٠‏ 

سيرد ثمن الهدية الحمراء مضاعنفا ؛ 

وعندما نفي بالنذر ستلفي الصيام ©» 
الجائعة . 

توقف عن وعظ الئاس بالكف عن الشراب 
أنا أقول لك يامفتي 

ان أحياء الولائم خشوع ؛ وانت باراس 
ديئنا 

عندك وجه أحمر متدين ٠‏ 

سنتعلع البذلخ » فديننا البخيل 

بخريثا أمام المسيحيين اللين بطعمون 
جيدا 0 

فيمكنك عندئك .أن نتوقع آفواجالوٌّمئين. 

زرف 1عم١21 1١54‏ كلاا) 
وسرعان ما بطيع المفتي فيقول : 


١ 9 4 5‏ حرفية الشريعة 
واراقة الدماء فقط (؟”) . . التى تصلح للرعاع ٠.‏ 
قارن هذه الابياث الثى يقوه بها وزير تركى فى مسرحية بعئوان 2تاأوهاددظة .34 


للكاتب 80:16 10862 : 


فليصدا! الملوك المسيحيون فى السلام الخامل 


لانهم يظنون انه اليس هناك حرب عادلة الا الحرب الدفاعية ٠‏ 


اما نبيئا الشجاع فقد بزغ نجمه بالمذابح 


لان الغرو جرء من ديئننا , 


الحملة 


كبا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرايع 


كذلك الخمرة تعارض الشرع »2 لكن هذا 
أما ان كانت للملوك وهداتهم فالخمرة 


رف1م م١4‏ للاظ 7ب ل؟ما) 


هذا اللغو بفضح نفسه بنفسه ولايحتاج 
ألى تعليق . لكن ذروة الشهوائية الاسلامية ‏ 
في رايه ب ليست هي مجرد تحويل الصيام 
الى ولائم وتحويل الامتناع عن المسكرات الى 
الاستمتتباع « بالشراع المقدس » © بل هى 
_كالعادة _الجنس. فسهوالحب يخترق قلبه 
الامبراطور فى نفس اللحظة التي تريح الميدا » 
أسيرته » الحجاب عن وجهها في السوق 
بويرى حمالها الساحر . وبما أن الحب هو 
الجنس في نظره فانه يقول لبندركار : 


لابد أن أمتع نفسي بها » 
لابد »6 ومالأيد لي أن آفعله سافعله . 
أذ ماهو الملك أن لم بعن القدرة على 
امتاع النفس ؟ 
(رف؟4659/م١5-5*5241*)‏ 
( قارن هذه الجملة الأخيرة مع صورة 
سباستيان التي وصفت قبلا ) ٠‏ 


من بين وسائل اشباع الرغبة الجامحة 
عند الأمبراطود الزواج . لكن الميدا » التي 
تحب سباستيان»تر فض الزواج من الأمبراطور 
وسبب وفضها ‏ فيما تقول هو انها قد 
تحولت الى الدين المسيحي ؛ « وشريعتك 
ل تسممح لك بالزواج منى » ( ف؟5 4) م١61‏ 
وا؟ ) . لكن الشريعة الاسلامية ‏ كما تعرف 
لا تمئع المسلم من الزواج من مسيحية ٠‏ 
الا أن حبكة المسرحية تتطلب مثل' ذلك الحكم 
الشرعى »© بوما أسهل أن يخترع درايدن 


م16 


حكما كذلك للاسلام . أما الامبراطور الذى 
أغضبه أن بحال بينه وبين شهوته فانه يهدد 
« بالحصول على سعادته بالقوة » ( ف ؟ © م١6‏ 
06 ) وحين يسمع فيما بعد أن 
الميدا قد تروجت من سباستيان فانه يحاول 
اجبار المفتى على اختراع نص قرآنى يبطل 
الزواج « ويجعل من رغبته شرعية »6 ( ف" © 
٠. ) 5 4 ١ 9‏ لكن المفتى يتردد بادىء ذى 
بدء نظرا لجسامة الطلب » الا أنه يرضخ مرة 
ثانية عندما بهدده الامبراطور بالقتل اذا لم 
بجد للمازق حلا . يقول المفتي الجليل : 


صحيح أن شرعنا يمنع الزواج من 
مسيحية » 


لكنه لا بحرم عليك اغتصابها ) 
اذ أن لك حق الفاتح على عبدتك ٠‏ 
ثم انك كلما تماديت فى ايذاء المسيحيين 
خدمت النبي أكثر لانه بكره تلك الطائفة . 
(ف" 26 م١58-542421)‏ 


ليس من الضرورى © فيما أعتقد » أن 
تتابع هذا الموضوع أكثر مما تابمئاه فى الحبكة 
الكوميدية الثانوية حيث لا نكاد سلاسة 
الحديث التى تتصف بها الكوميديات الساوكية 
التي كانت سائدة فى ذلك العصر أن تنجح فى 
اثقاذ المسرحية»أو على الاقل حبكتها الكوميدية 
الثانوية » من صغة الابتذال . فالاقتباسات 
التي اقتبسئاها أملاه تكفي لان بوضح أن 
الموضوعات التي كنا صادفناها سابقا ظلت 
تتكرر المرة تلو المرة فى الادب الابدامى الذى 
استعر ضناه . لقد ظلت صورة الاسلام 
المشوهة نتردد » وظل يتردد معها اتجاه واضح 
الهداع للإسلام وللمسلمين ٠‏ 


يفذة 


صورة الاسلام والمسلمين فى الأدب القربى حتى القرن الثامن عش 


غير أن هذا الاتجاه لم بكن وقفا على 
الادب الابداعى فقط . ففى عام 1159 قسام 
الكساندر روس »6 كما يعتقد اكثر الباحثين » 
بعمل اول ترجمة انكليزية للقرآن من خلال 
الترجمة الفرنسية التى قام بها اندويه 
سور دورييه والتي نشرت فى ذلك العام . 
وعنوان ترجمة روس واضح الدلالة : قرآن 
محمد » ترجمة من العربية للفرنسية سور 
دووبيه ... وترجع للانكليزية حديثا لارضاء 
كل من بود النظر فى أباطبل الاتراك . لكن يبدو 
أن روس وناشره لم يكوا واثقين ‏ كما يشير 
العنوان ‏ من أن تلك الاباطيل واضحةللعيان , 
كان الامر فى نظرهما يحتاج الى مزيد من 
التفسير »© لذا كتب ووس « تحذيرا لازما 
أو نصيحة لاولئك الذين يودون معرفة الفغائدة 
المرجوة من قراءة القرآن ؛ أو ان كان هناك 
خطر فى ذلك . » وقد ضمن هذا التحذير فى 
الترجمة ذاتها . يبدأ التحذير بهذه الكلمات : 


أبها القارىء الكرم » ها قد وصل الدجال 


العربي 

الكبير آخيرا بعد الف سنة عبر فرئسا الى 
الكلترا » 

وقد تعلم قرآنه » ذلك الخليط من الاباطيل 
( ابن 

مشوه كأبيه 4 وفيه من الهرطقات بقدر ما 
في راس صاحيه 

الشائه من قشرة ) أن يتكلم اللفة الانكليزية ٠‏ 
(ه؟) 


بقول روس انه لا خطر من قراءة القرآن 
لان المسيحيين عندهم كتب أعظم منه . وهصم 
بق رأونالكت بالهرطقية احيانا بدون ان بنخدعوا 
بها . ثم ان القرآن متوفر لقراثئه بالفرنسية 
والابطالية » لذا فان اضافة ترجمة انكليزية 
لاضرر مئها. (6 ) كذلك يبدو أن روس هو 
الذى كتب سيرة محمد التى تضمنتها 
الترجمة . وكما بلاحظ بايرون سمث بحق 
أن تلك السيرة « مثل صارخ على بقاء الاساطير 
القديمة حتى تلك الفترة . » ( 5 ) فهي لا 
تزيد عن كونها تجميعا للاساطبر التي صادفناها 
منذ العصور الوسطى : المولد الوضييع » 
الصرع » سيرجيوس » الحمامة © الثور 2 
لم يكن وضع البحث العلمى قد تحسن كثيرا 
بعك ٠.‏ 0 


قد 


هناك سيرتان آخربان تستحقان الاشارة . 
( ولنقل هنا بشكل عابر ان هذا التركيز على 
شخصيةالرسول ليس وليد الصادفة . فقد 
كان من هم الجدل المسيحي أن يفئد الاسلام 
عن طريق تشويه سمعة محمد علىالطريقة التي 
دعوها المناطقة «معستسمط 820 سد ممسدومة 
وألتي كانوا يظنونها آأقوى سبل الهجوم . ) 
وأولى هاتين السيرتين تلك التي كتبهالانسيلوت 
أديسون بعنوان حالة المذهب اللمحمدى الاولى » 
أو وصف للدعوى الباطة ولحياة مؤلفها. 
وقد نشرت تلك السيرة بدون اسم مؤلفها عام 
4 ثم تحت أسم اللمؤلف عام 1519/4 
وبعنوان حياة محمد وموته ٠‏ 


,449 .2 ,08659 39 000160 .335 
.0 .م ,0859© 866 .36 
,29-60 .22 لاتق 37.2 


161 


51/0 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


وكما بقول بابرونسمث : « يحاول أديسون 
أن يقدم لنا حياة مجمد خالية من الاساطير 
التي 'تجمعت حول أسمه ؛ وهو. ينجح فى ذلك 
بشكل يدعو الى الاعجاب » حتى الى حد اطراح 
قصة سيرجيوس . لكئه احيانا لا ستطيع أن 
شاوم اغراء سرد القصة الاسطورية أولا قم 
الحقيقة التاريخية. ») (8؟) لكن اطراحالعنصر 
المختلق عن حياة الرسول لا نعني المحاولة 
المحابدة غير العاطفية لفهم الرجل والدين الذى 
بشر به . فما يزال محمد فى نظر هذا البياحث 
دجالا ودينه هرطقة (غير مسيحية هذه المرة ) 
انتشرت عن طريق القوة والخديعة . 


أما السيرة الثانية فهي اكثر طموحا رفمانها 
تظهر نفس الروح العدائيةاللتعصبة . وقد كتبها 
همفرى بريد وبعئوان الطبيعة الصحيحة 
للدعوى الباطلة كما تظهر على أوضحها فى حياة 
محمد (/1191 ) . وقد قصد الولف من كتابه 
أن شدث لتلك الطائفة من المفكرين الذين يؤمنون 
بالله ولا يؤمئون بالاديان المنزلة ( غقزعك ) 
إن المسيحية ليست باطلة عن طريق اظهار 
الطبيعة الحقيقية للدموي الباطلة كما نتمثل 
بالاسلام . أن صفات الدعوى الباطلة فى نظر 
بريد وسيع هي. كما يلخصها بايرون سمث : 
« ان الدعوى تشعجع الشهوات الجسدية » ان 
مؤلغيها لناس اشيراد ؛ إنن. كلتا الصفتين 
السابقتين تظيوان بفى تزكيبها ذاته » أنها دائما 
تضم امثلة واضحة على الريف »© أنها تنتشر 
أول ما تنتشر بالخداع » أن طبيعتها لا يمكن 
أن تخفى طويلا بعد ان نظهر للكثير من المتآمرين 
وانها لا يمكن ان نتركز الا بالقوة . ) 750 ) 


0ك 


اليل 


وكلنا بذكر كيف أن المجاد لين المسيحيين في 
العصورالوسطي كانوا يشترطون بع ضالشروط 
للنبوة بعر فون مقدما أنها شروط تغاير حياة 
محمد . هنا أيضا نرى أن بريدو يجادلبنفس 


الطريقة »فهو بفسر الحقائق التاريخية المعروفة 
عن الاسلام بطريقة تجعل من السهل عليه أن 


بضع معابير يستطيع عن طريقها أن يظهر ان 
الاسلام دعوى باطلة . خذ مثلا مسالة الشهوة 
الجسدية . فى التراث المسيحيكان محمددائما 
يعتبر رجلا حسيا » كثيرا ما اخترع الآيات 
القرآنية كي يبرر شهوته للنساء . وازاء ذلك 
لم يكن فى وسع بربدو أن يقاوم اغراء وضع 
الشهوة الجسدية كواحدة من أولى صفات 
الدعوى الباطلة . ولو تمكنا بشكل ما من اثبات 
ان زيجات محمد لم تكن فى الواقع انعكاسا 
لشهوته فان هذا الجائب على الاقل من جحدل 
بريدو سيسقط سقوطا لا بقوم بعدها ٠.‏ ليس 
من همنا أن نفند آراء بريهدو هنا »؛ لكن النقطة 
التى تستحق التأكيد هي ان روح التعصب 
ضد الاسلام حتى بين الباحثين موي 
قوية جدا حتى فى لهابة القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر . 


لكن رياح التغيير كانت قد بدأت تهب . فقد 
بدأت بعض الاختلاقات © الاشد سخفا عن 
شخصية الرسول بشكل خاص » بالاختقاء » 
وآأدى ضمور الحماس الدينى في القرن الثامن 
عشر بالمقارنة مع القرون الماضية الى تقبلنظرة 
أكثر موضوعية عن الاسلام والمسلمين . ويعطيئا 
جورج سيل » أول من ترجم القرآن الى 
الانجليزية عن العربية مباشرة مثالا جيدا على 
الاتجاه الخد بالتغيير ٠.‏ ولئلاحظ على الفور 
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صورة الاسلام والسلبين فى الأآدب النربى ستى الترن الثابن عشي 


أنه لم يكن لدى سيل أى تعاطف مع الاسلام 
وأنه كان يعتقد أن القرآن « كتئابمريف بشكل 
واضح ) ( .5 )4 وأنه » أى سيل ؛ هو الذى 
أشاع الفكرة التي طللما ترددت بعده والقائلة 
بأن القركن كتاب بليد ؛ ملىء بالتكرار . كذدلك 
فان سيل ترجم القرآن ليقدم للبروتستانيين 
( الذين كان يعدهم مؤهلين أكثر من الكاثوليك ) 
وسيلة لكسب المسلمين الى ديلهم بعد أن 
يفهموا نقاط الضعف في الاسلام . لكن سيل كان 
حل بحث وعلم » واتعدام التعاطف مع الاسلام 
بفسره أيمانه بدين آخر © وانتقاده لاسلوب 
القرآن مسألة تهم النقد الاديبالدرجة الاولى 
وقد وجد سيل البحاثة « أن أولشك الذين 
بتصورون أن ( شريعة محمد ) قد انتشرت 
بالسيف وحده مخطئون أشد الخطأ . » )51١(‏ 
ويقول : « عندما تكلمت عن محمد وقرآنه لم 
أستمح لنفسي أن استعمل تلك الصنفات-الكرنبهة 
والتعابير البذيئة التي يبدو انها اقوى وسائل 
التنفيذ لدى الكثيرين ممن كتبو أ عنهما . )(؟؟) 
لاعجب أن هذا الكاتب ) حسيما بقول ر. 5. 
دافنبورت الذى كتب النبذة القصيرة عن حياة 
المترجم فى الطبعة التي نستخدمها » كان قد 
اتهم بأنه اعتنق الاسلام سرا . (59) 


لقد كان سيل واحدا من مجموعة كبيرة 
من الباحثين الذين كانت تهمهم الحقيقة أكثر 


مما يهمهم تشوية الاسلام » تذكر متهم على 
سبيل المثال لا الحصر ١‏ ديربيلو » » الاستاذ 
فى الكلية الملكية الفرنسية » والذى ألف الكتاب 
الرائع المكتبة الشرقية ( معجم موسوعي يقم 
معلومات موثوقة عن التراث الاسلامي ) ؛ 
وتلميذه « جالان » الذى خلفيه فى كرسى 
الاستاذية وترجم آلف ليلة وليلة:الى الفرنسية 
و(« بوكوك ) » أستاذ الدراسات العربية فى 
أوكسفورد الذى ترجسم حى بن يقطان الى 
اللاتيئية بعئوان معئاه معلم نفسه » « واوكلى » 
استاذ اللغة العربية فى جامعةكيمبرج الذ ىكتب 
تاربخاءهاما للعرب ٠.‏ . 


لقد درس هوّلاء الكتاب النصوص الاصلية 
فوجدوا فيها صورة مختلفة أشد الاختلاف 
عن الصورة التي كانت شائمة في التسراث 
الأودوبي . وبلخص بول آزار الافجار الجديدة 
التي جاء بها هؤّلاء بهذه ألكلمات : 


أشار هؤلاء العلماء الى أن ذلك القسم 
الكبير من الجنس البشرى ما كان ليتبع خعلى 
محمد لو أنه لم يكن اكثر مسن حالم مصساب 
بالصرع ٠‏ وها كان لدين بتلك الدرجة مسن 
الفجاحة والسذاحة » كما كان بشساع عنه » 
أن بسدى تلك الدرجة الحيوبة ويصرز 
مثل ذلك التقدم + ولو آن الناس بدلا من 
أن يشسعوا اذب القصص وابعدها عسن 
الحقيقة ذهبوا الى الصرب انشسهم من 
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اجل معرفة الحقيقة لوجدوا ان محمدا 
واتباعه كانوا يتمتعون بصفات فى القلب والمقل 
تجعلهم لا يقلون قد انماة عن اعظم الابطال 
عند أى من اجناس العالم الاخرى ٠ ٠١‏ والواقع 
انه كان فى دينهم من التئاسق بقدر ما فيه 
من السمو والجمال ٠‏ وعندما اجتاحت البربرية 
وجه البسيطة » من هو الذى حمل لواء العقل 
وحضارته ؟ انهم العرب ..١‏ ( 45 ) 


لقد ادى انكماش قوة الامبراطورية 
العثمانية “ وازدياد السيادة البحرية البريطانية 
على بحار العالم ( مما خفف خطر قراصنة شمال 
افريقيا على التجارة الدولية ) © وزيادة 
الاتصالات المباشرة بين الشرق والغرب ( مما 
أدى الى ازدباد عدد كتاب الرحلات الموثوقة 
التي يعتمد عليها اكثر من سابقاتها فى القرون 
الماضية ) » وارتقاء البحث العلمي الحديث 


وروحه الاكثر تجردا ( مما أدى الى زيادة عدد 
الترجمات الماشرة عن اللغات الشرقية عامة 
والعربية خاصة ©» فضلا عن زيادة عدد البحوث 
المتجردة  )‏ كل هذه العوامل وغيرها أدت الى 
تغير الصورة القديمة وبروز صورة جديدة . 
الا أن الصورة الجديدة بدورها ليست صورة 
دقيقة كل الدقة . فلن كانت الصورة الاولى 
قد حددتها الرومانسية المتئامية والاستطيقا 
الجديدة » ان صح التعبير . فترجمة جالان 
لالف ليلة وليلة فى أوائل القرن الثامن عشر 
مثلا شحذت الاهتمام بالشرق بصورة دفعت 
بالدين الى المؤّخرة وغذت بدلا عنه تلك الروح 
الرومانسية المتئامية التي كانت تفتذى من 
مصادر أخرى فى نفس الوقت أهمها المصادر 
الصيئية والامريكية والاسكندنافية .( م4 ) 
وهذه الصورة الرومانسية الجديدة نأمل ان 
نرسمها فى بحث خاص بها فالمستقبلالقريب . 


* ا جور 
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و52 ,(1964 ",800165 اتنا ه17 


حول ائر آلف ليلة وليلة وغيرها من الاقاصيص الشرقية التى ترجمت الى اللفات الاوروبية بعد التجاح اله بل 


الذى احرزه الكتاب الاول انظر : 


: تملا 77و[2) دعن لامع اطواظ عط صذ مسماوسظ ص ءل18 لهأسه0:1 فط أمقده© .2 وصتائة1 2 .كك 


.(1968 رققمء2 .كتعلآ وتطسسامت 


اما الصورة التغرة للاسلام والسلمين آلتى بداتبالظهور فى الفرن الثامن عشر واستمرت بالتطور خلال القرن 
التالى فتجد نتبعا لها فى الاطروحة غير النشورة لكاتب هذا البحث بعئوان : 
ل 2013 له قء ار[ امتاوم8 هذ قتستاقهة8 عطا قته سوله1 : ووم عط سه أمععووت م5 


10 871013 


والتى قدمها لنيل درجة الدكتوراه عام 198/9 فى جاومةائديانا بالولايات اللتحدة . 
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الهة 


قصر..ولاعام منجمرإسران 


00 201 : دكا لائيتحفى 


كلما تطرق بناالحديث الى التاربيخ الأخيرين .. ووجدنا أنفس:ا! بالتالي مضبطرين 
السياسي لايران » وعر“ج بنا على جغرافيتها الى تعميم بحثنا بحيث يشسجل اليلاد الواسعة 
التاريخية ووه وجدنا انفسنا مضطرين الى التي بطلق عليها « فلاة ايران,» 5 
ادارة دفة الحدرث نحو حدودها الحالية .. 0 0 
تلك الحدود التي خلفتها الحوادث السياسية وقلاة ايران )١(‏ أو بتعبير آخر «نجد ايران» 
والعسكرية التي تعرضت لها البلاد فى القرنين هي اححدى فلوات: آسيا الواسغة المترائية 


الهدف من هذا البحث هو ايراد خلاصة تاريخ الآريينالايرانيين فى بلاد ايرن .., وهو التاريخ الذى ' ينحصر 
بين الالف الثاني قبل المبلاد وعصرئة الحاتى » أى أواخرالالف الثانى. بعد اكيلاد. .+ وهى'فترة تناهز الثلاثة آلاف 
وخمسمائة عام , ( اكترجم )0 | اب الل يي 

١ (‏ ) ولع اختيارى هلى علمة « بشنته » لتكوزترجمة فارسية للكلمة الفرفسية ‏ ش تدمتعاو 6 
تلك الكلمة التى ترجمها البعاض الى ( فلاة ) .. وكاتماكانت ماك علاقة مشابهة فى العتورة لإ فى ألقنى | ب بين 
كلمتى ( بلانو ) و ( فلاة ) . وقد اسعفت هذه الكلمة مننترجنون "ألى العربية الى حنن أمنا © وشجمتهم للى 
اختيارها , وان كانت الفلاة تعنى فى العربية: 'الصحراءالتي لاعشب فنها ولا هاد-* او الشاليّة من الماء ققف كما 
برد فى كناب منتهى الآرب » بينما ترد كلمة ( بلانو ) فالغارسية بمعنئى الصحراء الرتفعة , 


وا 
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الأطراف . ويحدها من الجئنوب بحر فارس 
وبحر عمان ٠‏ ولجر فارس أسم آخر من 
أسماء الخليج () » وقد أطلق عليه ياقوت هذا 
الاسم © وقال أن حمزة أسماه باسمه الفارسي 
كما قال ان القوم كانوا بسمون قسما منه ‏ 
وهو القسم الواقع فى مدينة ( مهروبان ) الى 
جوار عبادان - باسم (زراه «زره» افونج)9). 


أما حدود الفلاة من الشمال فهي بحر 
مازندران وحوض نهر كورا وصحراء خواررم. 
وبحر مازندران اسم آخر لبحر آبسكون » 
وبحر طبرستان) وبحر جرجان ؛ وبحر الخزر» 
وبحر خزران. وبناء على قول حمزة بن الحسن 
فان الفرس كانوا بسمون هذا البحر : زره 
اكفوده ( اكقرده ) ©» كما كالوا بسسمونته : بحر 
اكفرده ( اكقوده ) (4) . 


أما (كور! )أو (كر ) فهو حوض نهر يجري 
فى بلاد القوقاز الحالية من الفرب الى الشرق 
ويصب فى بحر مازندران ٠‏ 


وصحراع خوارزم تطلق على الفلاة التي يمر 


قسمها الشرقي بحدود مرو حتى يصل الى 
جيحون ؛ ويمر قسمها الجئوبي بحدود باورد 


ونسا وفرأ ودهستان وبحر خزران حتى يبلغ 
حدود اتل . وفى غربي هذه الفلاة يجري نهر 
آئل» بينما يجرى نهر جيحون وبحر خوارزم فى 
شمالها » وتقغ حدود الفوز ( الغز ) الممتدة 
حتى حدود البلقار . 


هذا ويطلق على هذه الصحراء اسم مفازة 
الغزبة او مفازة خوارزم أو صحراء التركمان » 
ويستندون فى التسمية الأخيرة الى أن الغل - 
التركمان ٠.‏ ويشكل حخصى خوارزم أو حصى 
آمو جرءا من هذه الصحراء التي قد يلم 
انساعها فى بعض المواضع منزلا واحدا » وقد 
بصل فى بعض المواضع الى سبعة منازل ٠(ه)‏ 


وعد الفلاة من «الغرق الشفوي الريية 
لجبال زاجروس ( 288205 )| ممتدة من 
الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي » ومنطقة 
آروند رود (1) . بيئما يحدها من الشرق جبال 
وادي السند الغربية وسقفوح جبال بامير 
الغربية ومنطقة نهر آمويه ( جيحون ) . 


(» )انظر : حدود العالم » طبع طهران » ص م , 

( ؟ ) انظر : معجم البلدان لياقوت الحموى » تحتعبارة 
( ) ) انظر : معجم البلدان لياقوت اتحموى » تحتعبارة : 
( 6)انظر : حنود العالم » طبع طهران » ص 8ه" . 


: بحر فارس , 
بحر الخزر , 


( 5 ) أرونرود : هو الاسم الذى اطلقه الايرانيونعلى نهر دجلة , يقول الفردوسى الشاعر اكناه عرضه 


لقصة ثورة فربدون على الضحاكم . 
ب فاذا كنت لاتعرف اللفة البهلوبة . 


فاطق على( آرونه ) اسم دجلة كما ى العربية , 


شمم! ذكره الفردوسي يفهم آن ( اروندرود 1 هوالاسم البهلوى لدجلة , 


« وأروند » التى يمكن ابدالها فى الفارسية عادةائى « الوند » تعلى المنحدرات الشديدة » وتطلق على 
التجبل العالى ذى المتحدر الوعر » أو على مجرى النهرالذى بتحدر ماؤه فى سرفة فائقة . 


دالاصل فى اثلفة الاقستية ( أآرونت ) 4119821 .بمعنى حاد وسريع 


5 .م 1900 عمو معادة هف ,1 06 قاممصسومعظ] وهل مونم 1 أمطمم81 006 


ما 


البلاد تسودها م على سعتها ب لفة واحدة ©» 
وتعمها لهجات متشابهة ») وتروج فى جنياتها 
ثقافة واحدة . هذه اللغة الواحدة هي لفة 
ايران » وهذه الثقافة هي ثقافتها . 


وكان بسكن وديان هذه البلاد وأراضيها 
الخصيبة ‏ هحرة الآربين الايرانيين اليها ب 
اناسينتمون ال ىالعديد من!اعناصر والاجناس» 
ويتسابهون ق ا لسيع عضازام ى عد أننا 
لا نملك الكثير من المعلومات عنهم . 


وقد تجمعت ل عن طريق الحفريات التي 
اجريت فى فلاة ايران خلال القرن الاخير بعض 
المعلومات الخاصة بهذا الشأن »© وما زالت فى 
نمو مطرد © تلحو نحو التكامل . 


والامر المسام به » والذي أمكن استنتاجه 
من هذه الحفريات هو ان بعض هذه الاقوام 
كان بسكن المدن والقرى » ويمارس صنئاعة 
الأواني والآلات المعدنية » ويعرف كيفية دفن 
أجساد الموتى » ووسائل تربية الحيوانات .. 
وغير ذلك من اساليب الحيا: الحضسارية 
واحتياجاتها » كما أمكن استنلتاج أن حضارة 
بعضهم تعود الى ما قبل ميلاد المسيح بأربعة 
كلاف صسلة . 


البلاد # قبل «هجرة الآريين ‏ قبيلة تنتمىالى 
اعنصر الكاسي ( معازومة لظ ) 
زاجروس ٠‏ وقد أمكزها ان تب طر على بابل ©» 


٠‏ وكالت 


( /ا ) ارجع فى هذا الصدد الى : 


كيده 


قع ..ه”7 هام من عمر ايران 


وان تقيض على زمام الحكم فيها ابتداء مسن 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحتى عنسام 
1١‏ ق.م. وينتمي أفرادها الى نفس المعنصر 
الذي ينتمي اليه الأوراتيون أي شعب اوراتي 
( قهم6وكتاه ) الذي كان بتخدذ 
من أرمنستان مسكنا له » والميتاليون أي 
الشعباليتاني الذيكان يسكن شمال العراق» 
والعيلاميونالدين يعتبرون ابرزهذه الشعوب. 
وكانوا يحكمرن فى انزان وشوش © ويمتد 
نفوذهم فى بعض الاحيان الى حدود بابل . 


#هؤلاء القوم اذآ هم من العنصر الذى كان 
أفراده متناثئرين على امتذاد زاجروس »© 
والوديان التي فى أط افه من الشمال الى 
الجنوب ٠.‏ 


اما الشعوب والاجئاس الاخرى التى كانت 
تسكن الانحاء الوسطى والشمالية من أيرآن.,. 
فان حضارة بعضها ‏ امثال سكان هضبة 
سيلك كاشان ب حضارة تسسترعى 
الالتفات . (/) 


وفي منتصف الالف الثائية قبل ميلادالمسيح 
سلكت طوائف تنتمى الى عنصر ابيض طريقها 
ان ذاخل تسن يران 0 غائرة ف سبيل ذلك 
جيحون وجبال القوقاز ٠.‏ 


وهكذا وفدت على الملاد عدة قبائل تشكل 
فرعا من فروع العنصر الابيض الهندو 
أوروبى (1) © اتخذت لها مقرا رئيسيا هو 


ابران ان آغازنا اسلام .. تأليف اقفاى كيرشين », ترحمة اقاى دكتر محمد معين » حص 8 ب "8 . 
4 ) يلق الاسم :(17300-60402868)6226 على عدد من الشعموب ذات لغات متقاربة متشابهة تلحدر من 


أصل واجد . 


يذل 
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المحيط الاطلسي فى أوروبا ( مضافا اليها جزر 
بربطانيا العظمى ) (1) ٠‏ 

ويعرف عن هله القبائل انها قد انفصلت 
عن زميلاتها فى العنصر قبل ميلاد المسيح بما 
يثاهر الثلائة آلاف عام ٠٠.‏ أذ برجع عهد أقدم 
مؤلف أدبي ما زال فى آبدينا عن هذه الشعبة ب 
ونعني به اجزاء الفدا القديمة ‏ الى أواسط 
الالف الثانية قبل ميلاد المسيح . 


وقد كان حساب القرون المحصورة بين 
ظهور أدب الفدا وهحرة الطائفة الهندبة 
المتفرعة من الشعبة المذكورة من آسيا الوسطى 
الى الهند ..٠.‏ وحساب المدة التي ينبغي ان 
تعيشها هذه الطائفة مع طائفة أخرى تنتمي 
ان نفين العبعية فى سيا اوس ١‏ .»تقول 
كان هذا الحساب وذاك هما الدافع الذي دفع 
المحققين الى قبول التاريخ المذكور ٠‏ 


وقد أطلق على الشعبة التي أشرنا اليها 
اسم آريا (- آرى ء 8لاتك ١‏ ). وهي 
تنقمسم الى طوائف ثلاث ؛ الهنود والايرانين 
والسكا . )٠١(‏ 

وأخذت هذه القبائل الواقدة المهاجرة 
تتجول 2 الصحرام وترعى الماشية 4 وكانت 


قانيا كان كيزفها سن معان العسراء ‏ 
تبدى تفوقا فى ميدان الفروسية © ومهارة فى 
قدف السهام . وانتهى بها الامر الى ان تعيش 
مع بعضها البعض فى جهة من جهات آسيا 
الوسطى .. كانت تمتد محتوية سفوح نجد 
بامير » ووادى آمويه وسير الخصيبين ٠‏ 


وقد اختلف الباحثون والمحققون فيما 
الهندو أورويية التي هاجرت الى آسيا 
الوسط حت فثال البفض آله'يقم فى وسييط 
وادبي نهرى سيحون وجيحون الخصيبين ٠‏ 
وقال البعض بل هو سفوح فلاة بامير ومنابع 
بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


واذا أخذنا براي الاغلبية لحكمنا بأن أول 
عن بقية الشعوب الآرية ‏ هو آسيا الصغرى. 


ويرى المحققون أمثال تيل 116 
بو ستي تالا »4 ماركوارت 143101826 
وآندراس 685تلنه أن الموطن المذكور 


بقع الى جانب خوارزم وخيوه الحاليين ٠٠9‏ أي 


( 4 ) تتعدد البحوث حول اجابة السؤال التالى : 


آين كان أول مقر للهندو آوروبيين الاصليين ؟ 


تتفاوت آراه علماه الاجئاس واللغات فى القرنينالتاسع عثر والعشرين حول هذا اموضوع ومن جملة 
الاسماء التي ذكزوها فى هذا الشان : اوروبا الشرقية »اوروبا الشمالية ( البلاد الاسكندنافية ) » سواحل البحر 


الاسود » وناحية من تواحي آسيا الوسطى . 


١. (‏ ) استعمل الكتاب اليونانيون اسم (61111) 411612 منذ أقدم العصور ب لئفس الغرض »2 ارجع الى 
دائرة العارف لاروس © والى تاريخ ايران باستان , ,تاليف المرحوم بشير الدولة © الطبعة الاولى » ص 69٠آ‏ 
وما بعدها » والى يسئاها ب الاستاذ بور داود جا آص ؟("ا . 


يضاف الى ذلك انه يكثر فى الاشارات القديمة التىخلفها الايرانيون اطلاق اسم الآريين على الايرانيين . 
فنجد أن ( داريوش الكبير  »‏ على سبيل المثال ‏ قداعتبر نفسه فى نقش وستم ( آريا ومن العنصر الآدى ) ٠‏ 


وبالرجوع الى مهريشت نجد أنه قد اشير فيها الى مشاهدةمهر للمواطن الآرية 


4ه 


1 1171م 7 


فى الناحية التى أطلق عليها فى الاقستا ‏ كتاب 
زرادشت المقدس ل أسم آثير بن وأجه ) إيران 
ويج ) طوز86؟1-وسموومنة )١١(‏ 


ويمكننا القول بأن هذه الاقوام كانت تنقسم 
جماتها الى مجمومتين اساسيتين © يطبق 
على أولاهما ب وهي التي تتميز بالقوة والعنف 
باسم لسك ) ٠.‏ بيتما يظلق ملى المحموف: 
الثانية ‏ وهي التي تفوق الاولى تمدنا 
وحضارة ‏ اسم ( آري ) ٠‏ 


ويرد أسم السك فى المتون الاوروبية قديمها 
وحديثها على النحو التالي : 
8 5206 رعطالزإه5 (وهو 
نفس الاسم المأخوذ مسن الاصل اليوناني 
« شكوث ) ). 
وبناع على ما ذكره هيرودوت فان هذه 
الطائفة هي الطائفة نفسها التي كان آفرادها 
سمون انفسهم 85 . 


وكان السكا دائمي الترحاللا بقر لهم قرار» 
كما كانوا فرسانا يتميزون بالشجاعة والاقدام 
والمهارة فى تفويق السهام ٠‏ وطبقا لاقوال 
الجفرافيين والمؤرخين أمثشال ( هيرودوت 
(860006 ) كتزياس ( 8565885 ) » 


١١ (‏ ) فيما يتعلق بهذه الكلمة والشروح المستفيضةحولها ؛ ارجع آلى ؛: اليستا » درج ١‏ تحت علوان 


هلية 


قصة ..ه؟ عام من عير ايران 


حوستن ( سنتاودظ ) ؛) ودلودور 
سيسلي ملاعزة 06 16ه12100 
فقد إستطاع السكا بفضل هذه الشجاعة وتلك 
المهارة أن يسيطروا فى سرعة خاطفة على آسيا 
الوسطى »© وان يخضعوا لسيطرتهم المنطقة 
المحصورة بين حدود جيحون من جهة القوقار 
وسواحل البحر الاسود من جهة أخرى . 


وفى اتقرن السابع قبل الميلاد تمكن هؤلاء 
القوم من عبور حبال القوقاز »© وتدفقوا فى 
الاماكن المجاورة لما بين النهرين » حيث هزموا 
« كواكسارس » الملك المادي © قبل ان يسلكوطا 
الطريق الى حدود مصر . وقد نجم عن تقدمهم 
وغلبتهم خراب كبير ؛ ولم تتمكن الدولة المادية 
من الخلاص من برائئهم الا باللجوء للحيلة 


والخدبعة » وقتل زعمائهم فى وليمسة 
رسمية . )1١(‏ 


ويرى بعض الدارسين أن قبيلتي داه 10888 
وسئيريم 18 2 اللذين ورد اسمهما 
فى افستان ب قبيلتان ايرانيتان » بينما يرى 
البعض الآخر أنهما تئتميان الى السكا . 


وكلمة داه تلفظ فى السنسكربتية ( داس )»6 
وهي تعني قبائل العدو الشريرة التي تحمل 
صفات الشيطان . وبئاء على قول آرين ”0 


« آيران ويج » للاسناذ بور داود » ص 8؟ وما بعدهامزدابرستى دس آيران »© ترجمة الدكنور صفا عن رسالتى 
كريسنئى سن» مئن الصفحات ؟١‏ » 1١4‏ ©» 10 وحواشيهاء»طع طهران 1991 , 


هذا ©» وقد لفظ بمض المستشرقين ( آندراس ونبعهكريسائن سن 


تنالطاتم كلمة ائيرين واجه 


على النحو النالى : آرين » ويوجه 716025 417838 ولكن الروابة التقليدية لهذه الكلمة تاآخذ الصورة 


التى كتبئاها . 


انظر : مزدا برسنى دي آايران ©» للدكتوى صفا »حاشية ص ٠ ١7‏ 
(؟١‏ )اورد هيرودوت شرحا مسهبا عن السسكاالفربيين ومساكئهم » وذكر فاداتهم وتقاليدهم » وهو شرح 


هام يستحق الدراسة والتمخيص , 
انظر : ناريخ هيرودوت ( كتاب 16 - 81 ) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالسكا » ارجع الى : ايران باستان »للمرحوم مشير الدولة » جه ١‏ ط | ص /لاه ب 518 » 


ج ؟ 5 2 ص 6مع؟ ب لزم؟؟ 6 51161 س 151586 ٠,‏ 


165 


كلها 


عالم الفكر . المجلد الثامن ب العدد الرابع 


فان قبيلة داه أو دا أى 0801 أو داه عقطوط 
كانت نسكن شمال جرجان ( هيركائيا ) ومرو 
على عهد الاسكندر . وبناء على قول غيره من 
الؤرخين فائها لم تترك شمالي جرجان قط » 
وظلت هناك على نحو جعلهم يطلقون على هذه 
الناحية اسم ( دهستان) . 19) 


اما الاسم سثيريم 8تتتتثهوة ‏ ب سارمات 
اك نقد ورد فى الفقرة 111 مسن 


اليشت ١١‏ ( فروردين ) يشت ) . ويسرى 
دوهار له ان مملكة سثيريم هي سورية وآسيا 
الغربية » ويرى ماركوارث ان سثيريم تعني 
شعب سور ماتاى ':38امتتتوة (15) ٠‏ 


ويقصد بكلمة ( سرم ) الواردة فى أفستا 
العصر الاشكائي نفس شعب ( سارمات ) الذي 
ذكره الكتاب اليوئنانيون القدماء . ويحتمل 
أيضا أن يكون ( سورماتاى ) و ( سارمات ) 
أسمين لشعبين مختلفين . (ها) 


وقد أخذت قبائل سارمات العديدة ‏ التي 
نشاهد اسمها فى المتون اليونانية ٠‏ كتاريخ 
هيرودوك ‏ تنتشر ابتداعء من الفرن الخامس 
قبل الميلاد تقريبا فى الممالك الواسعة الواقعة 
بين البيلقان والسواحل الغربية لبحرمازندران. 
وكائت هذه الجهات الواسعة تنقسم الى 
قسمين © 


سارماتى الغربية ( أوروبية ) وسارمائى 
الشرقية (آسيوية) 5 


( ؟١‏ )'هزدا برستى در يران قديم ص 86 . 


وطيقا لما ورد فى احدى القصص القديمة 
فان قبائل سارمات أو سورومات 8811202126 
قد نشأتعن اختلاط السكا والعنصر الامازولي 
م وعلى أي حال فان 
قبائل سارمات من نفس جنس قبائل السكا ؛ 
وكانت تحارب الى جوارها جنيا الى جنب ضد 
الشاهنشاه الهخامنشي « داريوش ) ٠‏ 


وقد نشأت قصة « سلم » ( -سرم) وحر به 
الى حانب أخيه « تور » ضد « أبيرج » ., 
نتيجة لصراع قبائل سارمات ( سورمات ) مع 
الايرانيين » تلك القبائل التي كان يتكون من 


هذا وترد فى النقوش الهخامنشية والكتابات 
الفارسية واليونائلية عدة أسماء لقبائل اخرى 
غير ما ذكرنا ٠.‏ ومن بين هذه الاسماء : سك 
هثوم ورك 12 ة7اعمصدمة-ملو8ة (15) 6 
سك تيكر ختوده 20081 شن هعع13- 822 )١1١(‏ 
وكل طائفة من هاتين الطائفتين فرع من السكا 
مجاور لسيحون . 


ويقصد ب 18-07318ه-ة 8 1قكلة8 
البلاد التي استوطئها السكا فيما وراء البحر 
وتعني بالبحر هنا البحر الاسود . كما يبقصد 
بها مجموعة السكا الاوروبيين ٠‏ 


وق العصرين المادي والهخامئشي أكثر عدد 
من هذه القبائل من الاغارة على الآربمين 


- 


0 ( 14 ) ( سئوروم سات ) 8]-118نا5831 يتكرر فيهاحرف ١‏ [1) وتستعمل التاء فى حالة الجمع . وقد كان 
فى الاصل طبقة لرسم ابران الشمائية ( سثى ديم ) بتكرارالحرف (1) .. 


, 86 )انظر ؛ مزدا برستى دى ابران.قديم » ترجمقدكتر صغا عن رسالتى كريستن سن » ص م ب‎ ١5 


(11) هثوم ب هوم : وهو عشب مقدس لدى الآريينالقدماء , ومن اكسلم به آن هذا العشب كان مقدسا ايسا 
لدى ابئاء عمومتهم من السكا .٠‏ كان يسستخدم فالاحتفالات الدينية ., ورك يعلى برك أى ورقة شجر . 


( !1 ) الاسم يعنى السكا النشيطين . 
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الايرانيين ٠‏ وقد تمكن داريوش الكبير - لاول 
مرة ‏ من اخضاع معظمها 4 وأفلح فى ادخالها 
فى طاعة الدولة الابرانية . )١0(‏ 


وقد ترك طول الصراع والجلاد بينالايرانيين 
ووضح فى الكتب ابتداء من الاثستا حتى 
الشاهنامة . وباتت هذه الصراعات تشكل 
حانبا من مادة تاريخ اران البطولي ؛ وحين 
حلت القبائل الصفراء الاورال التائية محل 
عناصر آسيا الوسطى البيضاء ؛ وشغلتمكانها 
فى القرون التالية ) نسبت كل هذه الاحداث 
التاريخية المرتبطة بها اللي العناصر الصفراء 
التورانية . بيئما تؤكد التحقيقات وشبت 
الحديث من الابحاث انه حتى العنصر التوري 
( التوراثي ) ب وهو العنصر الذي تكرر ذكر 
اسمه فى الافستا ب كان هو الآخر ب بكسل 
أبطاله وملوكه . !حد عناصر آسيا الوسطى 
الهندو أوروبية , 


ويطلق الاسم ؛ اورال التائى -م0لهمه0 
عنالتمالهم على مجبوعة من الاجناس 
البثرية ولغاتها » وهى الاجئاس التى كانت 
تقّع مواطئها الاصلية بين سلسلة جبالاورال 
( الواقمة فى أوروبا الشرقية © والتى تعمد 
الحد الفاصل بين ١وروبا‏ وآسيا ) وبين حبال 
النائى فى منشوريا » لم القسمت بعد ذلك 
بسبب تفرق ابنائها وتبعثرهم . 


ومن الاسماء الاخرى التى تسعى بها 
الأجحئاس الأورال الثائية ءَ 


أورالى دمتلوسد 0‏ »> اوكروفتلاى 
قزم صصة]-م ع 011 »؛ أوكرو آلتسسائى 
ا 010-41 »© فيئ و اوكرابى 


ةع 0)-ممسل1 ؛ فيلو تاتارى 


تقاها-مصمل1 »© تورالى »> وغيرها . 


/الهة 


قصة لل عام من عمر أيران 


ويطلق الابرانيون على هذا الجنس فى أديهم 
الفارسى اسم الترك والتورانيين ٠‏ وللسيون 
اليهم العديك من الاقوام أمثال : 


الهون © القرقير ( الخرخير ) » القرلق 
( قارلق » خرلح © خلخ ) ؛ الفر ( التركمان ©» 
تغزضر © تغوزا » غوز ) »© القفجاق ؛ الكيماك 
بغما ؛ توخشى ؛ القنقلى » الخزر ؛ التتار 6 
المفول » الخطأ وامثالها ) . 


قدم الآريون الابرانيون الى ابران ا 
كما رأننا ب من عدة أماكن 2 وسلكوا اكثر 
من طريق » وئمت هجرتهم تدريجيا . وحين 
وطنت قدم أول جنس آرى قلوات آيران 2.٠.‏ 
تبعتها أقدامبقية القبائل» وآخلت فالانسياج 
تدريجيا . غير أن دخولها السلاد وانتشضار 
نفوذها لم يكن بالآمر الهين السهل © فقد 
اضطرت الى الصدام بمن تقدمها من قبائل. 
وام تنج احداها من الوقوع فى قبضة قبائل 
السكا التى كانت تهاحمي حدود سيحون © 
ويصل بها الهجوم الى أعماق ما وراء الثمر 
والجهات القريبة من آموية . 


وكما نتج عن اصطدام الايرانيينبالسكا 
قصص بطولية عديدة 55 فقد سحت أذهان 
الأيرانيين الشرقيين اكثر من قصة نتيجة 
للحروب التى وقعت بين الايرانيين وتلك 
الشعوب التى ذكرناها, . وهذه القصص تشكل 
التراث القصعى البطولى الشعبى لايران , 


وقد تسببت مجمات الأورال التائبين 
عل قبائل السكا ق اضطرارها الل التقيقن > 
واتساه بعضها شطر -حدود أبران الشمالية 
والشرقية . كما تسببت هذه البجماتائفسها 
فى ارتباط طوائف أكبر ببنى عمومتها » وذلك 
فى الاراضى الواقعة شمالى بحر الخزر وغربه 
أو البحر الاسود »© أو الاراضى الشر قيةلشبه 


( 18 ) ادجع الى : ناريخ ابرانباستان ( تاريخ ابرانالقديم ) للمرحوم مشي الدولة 2ج 1 ص 188 ب 1864 » 


ص 1١١‏ وما بعدها , 


ا 


ايها 


عالم الفكر ‏ المجلدد الثامن ب العدد الرايع 


جزيرة البلقان .. تاركة مئازلها ومساكنها 
للجنس الاصفر ٠.‏ 

وحين أصبحالايرانيون جيرانا للاوراليين 
والالتائيين » اخذوا يتذكرون الوقائع التى 
تمت على بد سكان سيحون وجيحون » فمحوا 
من أذهائهم ذكرى السكا © وانضمووا الى 
الجران الجدد . 


ونجد من المناسب هنا أيضا اننتحدث 
عن الاسم تورى 110583 فلقول انه فى المقام 
الاول كلمة من كلمات الافسستا نسبة الى تور 
8 وتعلى تورالى ٠‏ 


آما كلمة توران الواردة فى القصص 
الشعيى وفى التاربخ فهى اسم للبلاد التى 
كانت تقع فى شمال شرقى ايران . ويرتيط 
الو سيط فى تاربيح أيران » أو ريما يرتبطك 
بأوائلالعصر الوسيط ٠‏ 


وبعرف دارسو اليهلوية ان الاداة (ان) 
تستخدم فى تلك اللفة كاداة من ادواتالنسبة 
مع الاشخاص والطوائف »© فيقولون مع 
الاشخاص مثلا : 


وزر كمتر بوختكان »6 يهمن سيند داتان ©» 
رام وشتاسيان ٠.‏ 
خوزان »© ديلمان وو.ةو 


وبناء عليه فان ( توران ) نعئى ناحية 
منسوبة الى شعب ( تور ) ٠‏ 


بالف ورد اذك اسح تبييديلة وو 
الاثستا عدة مرات (11) .. مققترنا بلقب 
آسو اسب 9وقق-لاقك أى مالك الجواد 
السريع » كما ذكرت باعتبارهاعدوة للايرانيين 
وهذه الكلمة تلفظ عند النسبة : توريةه 2372ن1” 
( تورى © تورائى ) . وقد ورد اسم اليلاد 
التى عاش فيها شعب تور - أى تورات ل فى 
الأفستا على هذه الصورة ؛ تورين 113931328 
وكان من بين أبناء هذا الشعب من يعتقدون 
فى مرديسنا . )١(‏ 


ويمكننا الاستفادة من اشارة آيان 
شت )١(‏ فى تحديد محل سكنى التورائيين» 
وتعنى بذلك الاشارة الخاصة بحرب ( توس 
تهم ) قائد الجيوش مع شباب أسرة واس 
( ويسه ) الملكية . وقد وقعت تلك الحرب 
فى ممر ( خشتئر سوك ) على مشارف قلعة 
كنك . ولو أخذنا بما قاله ماركوارت -2632 
غتقنا فى أبحاثه من أن هذه القلجة كانت فى 
بخارى .. لترتب على ذلك أن يكون مو ضع 
سكنى التورانيين هو هذا الجانب من جيحون 
المحصور بين بخارى وبحيرة خوارزم . ويتفق 
بطليموس مع ماركوارت فى اعتبار توراننفس 
خوارزم ٠‏ 


وساعدنا تحقيق ماركوارتك هذا فق 
الاتجاه الى التفكير فى أن التورانيين فرع من 
الحنس الآرى الابرانى 590) . كما بيجعلنانحكم 
بخطا كل الاشارات الواردة فى المتون اليهلوية 


الل لمم 00000 


14 ) يشت 18 »> البئدان 1١9‏ » 1]9 > ويشثست! »2 البندان 8ه »6 651 ٠‏ 


(ر.؟) يسئاى ١١‏ بند 55 © فروردين يشت بتدهاى؟!! 2 .؟| 2 ٠. 159" 2 ١19‏ 


( 11 ) البئود من 8م - ؤم 


(؟؟ ) ارجعمقالة الاستاذ مينورسكي ( 711201517 )وعنوانها توران » وذلك فى دائرا المارف الأسلامية ٠‏ 


نف 


وما تلاها من اشارات تتعلق باعتبارهم 
أتراكا (9؟) . وهكذا نفترض قرابة التورانيين 
للآريينالايرانيين . ونخلصالىأن الشعبالايرانى 
الذى هاجر الى بلاد ايران واستقر فى المديلة 
قد طرد القبائل الآرية الاخرى التى كانت 
مازالت نسكن الخيام »؛ وتهاجم البلاد العامرة 
المجاورة طلبا للوقت .. وأنه ب أى الشعب 
الايرانى ب قد اعتبر هذه القبائل من طينة 
غير طينته . 


والواقع ان اسماء الملوك والابطال 
التورانيين امثال : 


فر نجر سين 8قة[115888735) فرأاسياب © 
افر اسياب ( »© أغر ارث888:عقتطع 4( أغريرث 
كر سق زد126:658973208( كرسيول ) 4 أرجت 
كسب 60[3-8808:م ( ارجاسب ) 
بمعنى ( مالمك الجواد والمنزلة ) » وندر مئى 
فيشس طكنسنه1١ة‏ 1773206 ( وهو فى 
الشاهئامة الديرمان ) واوسك 572 
كلها أسماء آرية ابرانية ») ولا يوجد أدنى 
تشابه بين اسم مئها واسم من أسماء الاورال 
التائيين , 

ولم تكن هناك علاقة جوار أصلا بين 
الآربين والابرانيين وبين القبائل الصفرام 
الاورالية والالتائية فى عصر تدوين الافستا . 


وقد حدث هجوم قبائلالسكا وضغطهم 
على الحدود الشاهنشاهية الاشكانية فى 
اواسط القرن الثانى قبل الميلاد ٠.‏ ويرجع 
السبب فى ذلك الى أن عددا سن القبائل 


( 19 ) ارجع فى هذا الصبد الى : 


فلزرة 


قصة 0000 عام من عمر ايران 


أن أمر « سين » امبراطور الصين بانشاءسور 
الصين العظيم - واصبح هجومها موجها الى 
الغرب . وقد بدات هذه القبائل الاورالتائية 
بمهاجمة بعض قبائل السكا من سكان آسيا 
الصغرى . وكانت بداية الهجمات موجهة من 
قبل قبائل ( يوئه جى ) التى كانت بدورها 
عرضة لهجوم قيائل الهون ( خيونان © طبقا 
للتسمية التى وردت فى الكتاب البهلوى 
آباتكار زريران) التى الحقتبها الهزيمةفىحدود 
عام ..؟ قبل الميلاد ٠‏ 


وقد أغارت قبائل يوئه حى - بعد 
فقدان مئازلها ب على حدود آراضى سيحون 
الشرقية » وطردت قبائل السكا نحوالجنوب 
الغربى . وكان فرهاد الثاني ( 151 - 7؟1| 
ق . م )اول من تصدى لهم من بين الملوك 
الاشكانيين » وقد قتل خلال حربه معهم ٠‏ 


وفى غمرة هذه الاحداث أثغار السكا على 
الجهات الغربية من دولة اليونان » ثم استقروا 
فى أفغانستان الحالية » وطردوا يونانييالفرب 
نحو كابل ووادى السند . ولم يمض طويل 
وقت حتى سقطت بقية دولة اليوئان الغربية 
فى أبديهم فكونوا دولة جديدة هندوسكائية 
تقع يبن -حدود راجح ووادى الستد . كما 
أدث تلك الغارات أيضا الى سكنى قبائل من 
السكا ‏ قدمت من أطراف سيحون وأتحاء 
جيحون ‏ فى مملكة سيستان ٠ ٠‏ 


وكان اسم سيستان ب قبل مسكنى 
السكا فى شرقى آايران ‏ يرد فى الروايات 
الابرانية على هذه الصورة : زرنك م2 


اولا : مقالة استاذى وصديقى الفاضل « السيدمينورسكى » 


انيا : دراساتى فى كناب : « حماسة سرابى در ايرأن» » جاب دوم 8887| ص ٠ 1١9‏ 


نذا 


اي 


عالم الفكر ب المجلك الثامن ب العدنا الرابع 


وهو نفس الاسم الذى كان اليوئانيون بكتبوله 
درتكيانا 8ضوزومة82 . وقد حندوها من 
الشمال بآريانا ( خراسان ) © ومن الشرق 


بآرخوزيا 3050518:هم ( رخح ) ومنالجئوب 
ب كدروزيا 6020818© 4 ومن الفقسرب 
بكرماليا ‏ 8218مة:082) ( كرمان ) . 


أما بعد سكناهم فى شرقى ايران فقد 
تحولت زرنك ( درتكيانا ) الى سكستان . وهى 
نفسسها الكلمة التى تطورت فى العهد الاسلامى 
الى سحستان وسيستان ٠‏ 


واللسبة الى هذه الولاية فى الفارسية 
( سكرى ) سجرى »؛ اما اسم الولايةالقديمة 
فقد ظل يطلق على المديئة الرئيسية(سيستان) 
وحدها » وهى المديئة التى ظل اسمها لفترة 
من فترات العهد الاسلامى ( زرنج ) . (14) 


وعلى آثر مجاورة العناصر الصفراء 
للامبراطورية الايرانية عرف الايرانيون القبائل 
الاورالية والالتائية على حدود نجد ايران 
الشرقية » واطلقوا عليها فى آثارهم الادبية 
التى يرجع تاريخها الى القرون الميلادية ب 
أسع خيوق نان وهفتال تازة اخرى : واخيزا 
اطلق عليها اسم الترك ٠‏ (؟) 


تلك القصص التى يبرجصع تاريخ وضعها 
وتتدويئها الى مابعد القرن الثانى الميلادى ب 


نسبت كل الاحداث التى جرث بين الشعوب 
الآربة الايرانية وبين سائر الشعوب الآرية فى 
جيحون وسواحل سيتحون ٠.٠١‏ الى هذه 
الاجناس الصفراء بعينها . 


ويبدو أن غارات القبائل الصغراءوهجماتها 
كانت سببا فى الهجرات التى قام بها العديد 
من طوائف السكا » وتركها “سيا الوسطى 
وانضمامها الى زميلاتها فى العنصر » وسكناها 
فى متوات سن ماوتدران: ارق والتسيالنة 
واقامتها فى الاراضي الواقعة شمالىالبحر 
الاسود وشماله الغربى . 


ذثرنا آنفا ان قبائل آسيا الوسطى 
الهند أوربية كانت تنقسم الى شعبتين 
كبيرتئين هما السكا والآربين . وتعتببرل 
القبائل الآرية التى نسميها بالهندو ابرانية 
بمثابة الآباء لشعبى ابران والهند الكبيرين . 
وكانت تطلق على نفسها لقب (أرى ) أى 
الشجاعة والشريفة . وهذا هو السبب نفسه 
فى أنه حين عبر قسم من هله القبائل ارافى 
( الهندوكوش ) واستولى افراده على وادى 
السند وجزء من اراضى الهئدوستان ؛ اطلق 
عليه اسم ( ارى ورت  )‏ قاتة؟قلاقة (؟) 


كما اله بعد سكنى القسم الاخر ب أى 
القوم الذين كانوا يطلقون على الفسهم اسم 
١‏ اليرى ) فى نجد ابران ‏ بات يطلق على هذه 
البلاد اسم ( أثيرين ) أى بلاد الآربين ( بلاد 


سعسم 


( 4؟ ) ارجع الى معجم البلدان لياقوت ©» تحت كلمقزرنج , 
( 15 ) التركه : نفس الكلمة الي استخدمت ؤجميع الكثب الفارسية والعربية فى العصر الاسلامى تسمية 


لسائر قبائل ؟سيا الوسطى الصفراء , 


ارجع الى ؛ تاريخ ادبيات در آيران »© الدكتورصفا » ح " طهران 1984 > ص للا وما بعندها , 


١1 (‏ ) اطلقت هذه القبائل على تلك البلاد اسم( بهارت ورش ) 


8 595 بهارت بهومى 


أتتناطل 8581868 أما الابرائيون فقد اطلقواعليها اسم ( الهند ) . 


ارجع الى : سنا : آقاى بور داود 2» ج ١‏ ص 6؟ 


ككل 


الشعب الآرى ) 9؟) . وظطل صذا الاسم 
يستعمل فى عصور ايران التاريخية بأمرها 
ومازال . وكان يافظ فى لهجات ايران الوسيطة 
على هذا اللحو اران وارانشتر © ويلفظ فى 
اللهجات الحدبثة : ايران وايرانشهر . 


وقد نوقفت هجرات القبائل الآرية الى 
ابران فى أواسط الالف الثانية قبل ميلاد 
امسيح .. وبين أبدينا الكثير من الادلة التى 
التى تثبت هذا الامر ؛ من بينها ما يستقى من 
متون الهيتيين .٠.‏ سكان آسيا الصغرى . 

والشعب الهيتى 830016 أو معف]ن11 
أو 256682 سسمى فى اللفة اليونانية 
ختابوس 164128105 » وفى السريانيةختى 
لاقطة وبشكل أحد شعوب آسيا القديمة 
التى كانت تسكن المنطقة الواقعة على نتهسر 
هاليس 182195 وأعالى نهر الفرات فىالعصور 
التاريخية الموغلة فى القدم . وكان هذا 
الشعب يخضع فى بعض العصور للامبراطورية 
الآشورية »© وفى بعضها لفراعئة مصر . وكان 
بعبد الاوثان » ويطلق على رب الارباب لديه 
اسم خاتى 1688 وكان حكامه يسيروزعلى 
طريقة ملوك الطوائف فى حكمهم » اما الامراء 
فكانوا بديئون بالطاعة لملك واحد كبير . 


اكه 


قصة ,.مب عام من عمر أيران 


ويؤثر عن الهيتيين أن نفوذهم قد سرى 
لعدة قرون » سيطروا فقيها على ممالك تابعة 
لآسيا الصغرى وسوريا ووديان الفراتالعليا) 
قبل الميلاد . ولم يحاول الهيتيون ١مستعادة‏ 
ما سلب منهم © ولم ينهضوا طلبا للاستقلال 
وانهاروا بصفة نهائية ٠.‏ والمتون التى نعنيها 
والتى تنسب الى هذا الشعب ترجع كتابتها 
الى القرن الرابع عشر قبل يلاد تقريبا .وقد 
تم العثور عليها اثناء الحفريات التى أجربت 
بين الميتانيين ‏ سكان شمال بين النهرين ب 
وبين الدولة الهيتية . 


وفى هذه المتون يقسسم الامراء الميتانيون 
بآلة الآربين آأمثال ( مميثر ) (5) 8غط18111 
(ودون) #نتلاتة" © و(ايستتندرا) 12058 
اله الحرب لدى الهنود والآريين . وناستياس 
85 وهذا القسم فى حد ذاته بدلعلى 
تغلفل نفوذ الهند وايرانيين فى قلاة ايران قبل 
التاريخ المذكور . 


وقد تصور البعض بسيب ظهور 
أسماء هذه الآلهة م أن عددا من الهنود أو 
جيرانهم الذين كانوا يعبدون الفذا قد هاجرو! 
الى آسيا الصغرى وحملوا معهم هذه الاسماء 


(0؟ ) 2تنقلزتنث ايران : تعنى بلاد الآريين ( أثربه 41718 ) . ويجب أن يسمى فم الايرانى ': أن ائري 
( 1/8لهنش ) »2 وأن تسمى ما عدا ايران آن اتثربن( 2:تقلاتلوتث ). 


وكلمة الربن فى اللهجة البهلوية : اران 6182 وفالفارسية ايران , 
وكلمة آن آثيرين فى البهلوية تلففل أنيران ( بالياوالمجهولة ) واذا استخدمت فى الفارسية فانها تقرا ‏ طبقا 


للقامدة ‏ ( أثيران ) » باستممال أليام العروفة , 


( 18 ) بغازكويى 28208532101 أو بفاز كيوني أناع 8908822-16 اسم ظرية فى تركيا تفع فى مديئة القرة 
( الكارا ) . وتوجد اطلال مديئة بتر 21611051 فى اكرتفعات المطلة على هذه الفرية ٠‏ , 


( و؟ ) ميثر 0011752 هى فى السنسكريتية مير 211112 » وفى البهلوية مثر 73/1616 وفى الفارسية مهر , 
مثر اسم إله من آهم آلهة الدين الافستنى . ومدحهذا الاله قائم على جذور هندية وايرانية ,, وقد كان فى 
حد ذانه علة ظهور دين خاص باسم مهر برستي »> آى عبادةمهر 141112315136 . فيما يتعلق ب ( مهر ) انظر : اقاى 


بور داود » يشلتها » ج ١‏ ص ؟9؟ وها بعدها , 


ول 


اذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الرابع 


بيئما تصور غيرهم أن الهاجرين كانوا مسن 
الآربين الدبن وفدوا من جانب بحر مازندان» 
وأحضروا معهم عقائد أجدادهم الهندوايرانيين 
والرأى الاكثر قبولا والاقرب الى الصواب 
هو أن الميتانيين قد أخذوا أسماء هذه الالهة 
عن جيرانهم الجدد الذين كانوا قد ظهروا فى 
لجد ابران 4 وتعئى بهم الآريبن الايرانيين 2 
وكان هؤلاء بدورهم قد ورثوا الاسماء عن 
أسلافهم الهندوايرانيين . 


وبستنتتئج من ذلك أن الآربين قد ظهروا فى 
نجد ايران قبل حلول القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد ٠‏ 2( 


وتوالت الهجرات الى ١يران‏ عن طريق 
الشرق والشمال واستمرت فترة طويلة . 
وأقرب الآراء الى الصحة بالنسبة لما يتعلق 
بالطريق الذى سلكه الآريون فى هجرتهم الى 
نجد ابران هو أن مجموعة كبيرة منهم قد 
وفدت الى ايران عن طريق جيحون . 
أن نعتمد فى هذا الصدد على اشارة الافستا 
الواردة فى ( فركود اول ونديداد ) يد » حيث 
يدور الحديث أول مايدور حول خلق ( آثيرين 
واجه ) بمشيئة ( ذهو رمردا ) وقدرته »© ثم 
ينص على أنه بعد افساد ( اهريمن ) وتخريبه 
فى تنلكالبلاد. . استحكم بردشديد »واصبحت 
مدة الشتاء ١.‏ شهور © ومدة الصيف شهر بن 
وكان شهر! الصيف بدورهما باردين لهما 
تأثيرهما القاسى على الماء والارض والعشب . 
عندئذ خلق اهور مردا اراضى أخرى مثمرة 


ونخب 


مثل : 

سوغذ هطلطهنات ( سفد ) 6 مورو 
ا11 ) مرو ( 4 باخذى تطقطعلة8 
( بلح ) » نيسابه 8 (نسا) بين 


مرو وبلخ » هرئو 11818678 ( هرات ) » 
واكرت ك0 ( كابل ) © 
أورو 10298 وموقعها فى خراسان الحالية » 
وخنلكت هأع628قصمطظ فى بلاد وهركن 
ةع اماه ( كر كان بس جرحان ) . 


( و ( وهركن ) هي نفس الاسم الذي ورد 
فى نقوش بيستون مضبوطا على االنحو 
التالي : وركن ©شقطاتها © ورد فى المتون 
اليونانية على النحو التثالي : هيركانيا 
االت | والرى ( دغ قطيهة18 ) ., 
( ويرى البعض نتيجة تأثرها بالتفاسير 
البهلوية انها نفس المديئة المجاورة لطهران 


حاليا . بينما يعتقد كيبرت نوتاءنف.ا 
ودوهار له 2882162 126 انها مدينة 
( راكايا م12 ) الواقمة فى 


موس .فق كاه انخاس باللعغر افيا )+ 


وعقب هذه الاسماء وردت ف هذا الفركرد 
أسماء ممألك أخرى تصل الى هتاهندق 
نالستطقام 112 ؛ أى تشمل قسسما 
من بلاد السند وحدود الهند ٠.‏ وهذه هي 
النواحي التي هحرها الآربون متنقلين فى 
أنحائها المختلفة هربا من الكوارث التي كانوا 
يواجهونها حيث ينزلون ٠‏ 


ويوضح خط السير ان حركة الآربين 
كانت تتجه من جنوب بحيرة خوارزم حتى 
خراسان وكابل والسند من جهة ©» وتتجه 
غربا حتى تبلغ غربي كومشس ( قومس ) وحدود 
الرى من جهة أخرى ٠‏ 


( .” ) ارجع فى ذلك الوضوع بصفة خاصة الى : 


كريستن سن ؛ ملاحظانى در بارة قد يمئرين عهودآيين زرتشاتى ( دى مجموعة مزدا برستي در يران قديم » 


ترجمة دكتر صغا 2) ص 9؟ 5607 ) . 


الونديدار : اسم النسبك العشرين في كتاب الزن , 
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وبناء على بعض الآراء .. فقد استمرت 
هذه الحركة من المشرق الى المغرب » وبلغت 
الاجراء الو سطى من آذربيجان 3 


وفى عام 68 قبل الميلاد ‏ وقت أن كان 
شلم لسر الثاني يحارب الآريين فى نجد 
ايران ب كانت هناك قبائل اخرى باسم 
بارسوا ؟ ( بالضبط الآشوري ) . وكانت هذه 
القبائل تعيش فى شمال الممالك التابعة للقبائل 
المادية قبل ان نتجه جنوبا تاركة وديان مغرب 
ابران » وتسكن بلاد فارس . 


وهناك رأي بٌكد ان طائفتي ماد ويارس 
قد قدمتا معا الى ايران عن طريق جبال 
القفقاز ؛ وبعد أن عاشتا معا فترة من الوقت 
اتفصلتا عن بعضهما البعض ٠‏ 


واستطاعت القبائل الدائبة الحركة أن 
تطهر الانحاء الشمالية الغربية »2 والغربية ) 
والوسطى » والشرقية من بلاد ابران » فتطرد 
منها سكانها وتحل محلهم . 


وكما يبدو من نقش شلم نسر الثاني الملك 
الآشوري 1 عقوموسقساقطة 


فان من سكنوا المناطق المذكورة كانوا ينتمون 


الى قبيلتي ( ماداى ) اانا و (بارسو 51) 
نذا »؛ وان هذا يرجع الى 


القرن ااتاسع قيل الميلاد طبقا للضصبط 
الآأشوري . كما يتضح من النقش ان ملك 


كَّ 


قصة ٠.ة"‏ عام من عمر أيرآن 


آشور كان فى عام /ا9م .م يخضع تلكما 
القبيلتين لنفوذه ؛وبحصل على خراج منهما . 


وتجمع الآراء على أن قبائل ( ماداى ) صى 
نفسها قبائل ( ماد ) »© أما قبائل ( بارسو؟ ) 
فان البعض يحكم بأئها نفس شعب بارث 
( أصلها برثو اننا ) » بيتما 
بحكم آخرون بأنها قبائل ( بارس ) ؛ وظاهر 
الكلمة يؤيد صحة الحكم الثاني (©) . 


وكانت قبائل بارس ما تزال تسكن فى تلك 
الآونة شمالي بحيرة ( أورمية ) .. اي شمالي 
نفس البحيرة التي ورد اسمها هكذا فى متون 
الافستا : ( جتجست ) (؟) فأققطعء)6هطه1 » 
وف المتون البهلوية : ( ججست ) غققطهفطء 
وفى شاهنامة الاستاذ أبى القاسم الفرودسي 
( حيحست ) ٠‏ 


اما الطائفة التي عبرت حيحرن 6 واختارت 
أنحاء ابران الشرقية والشمالية الشرقية 
مكائا لسكئاها . فهي نفس الطائفة التي 
راجت الافستا بين أفرادها باللومحة التي 
كانت متداولة بيلهم ٠‏ 


وطبقا للاثارات الواردة ق الكاثات 
واليشتات القديمة أمثال *: مهر دشنت وآبان 
بشت ؛ وبئاء على ما ورد فى قطعات اليسنات 
القديمة التي بعود زمئها برمتها الى ما بسين 
القرنين الخامس والعاشر قبل الميلاد .٠.‏ 9 


( |” ) رسالة كريستن سن بعئوآن : ملاحفقانى »در بارة قديمتربن عهودايين زرتشتى . ( ملاحظات حول 
أقدم عهود الدبن الزردشتى ) » وهى الرسالة الثىنرجمتها ضمن مجموعة ( مزدا برستى دل ايران ققديم » 
ص ١!‏ > 8؟ . ( تاريخ ايران ياستان ) للمرحوم مشيرالدولة بريئا » ج | ص ١54‏ . ويثبت هذا المرجع أن 


حملة شلم نسر قد كانت فى عام 854 قبل الميلاد ٠‏ 


( #1 ) اورميه هى الاسم السريانى ل ( جيجيست 4اى الرضائية العالية » وممطاها المديئة التى على شاطيء 


النهر » ويلفظ هذا الاسم فى الآونة الاخيرة خطا ( أروميه », 


( 99 ) فيما يتعلق بتاريخ اليشتات > انظر : 


رسالة ( تحفيقات در باب كيش زرتشستى اسزانباستائى ) » لليف المرحوم آرئر كيستن سن > التى لمث 
بترجمتها ضمن مجموعة ( مزدا برستى در آيران قديم »ز عبادة مزدا فى ايران القديمة ) » ويمكن الاستفادة بصفة 


خاصة من الفهرست الذى طبع فى ص 1١"‏ . 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


كان بحكم هذه الطائفة عدد مسن الامراع 
المحليين » يبلقب كل منهم بلقب ( كوى ) أو 
(كى ). 


دأولى الكلمتين نصادفها فى أكثر من موضع 
فى الكاثاث واليشتات » وهي نفسها الكلمة 
التي تغيرت فى اللغة البهلوبة الى كي أو كى 
بالياء المجهولة 0 14 وهي نفسها التي 
تنفيرت ايضا لى اللفة الفارسية الى كي . 
واصبحت فى تاربخ ابران بمثابة لقب يطلق على 
مجموعة خاصة من اللملوك بدا حكمهم بتولية 
قباد . 


وكلمة ( كوى  )‏ فى الافستا ‏ الى جانب 
كونها لقبه لمجموعة خاصة من الملوك © فانلها 
تعني مطلق شاه وأمير ٠‏ وقد استخدمها 
الفردوسي الشاعر فى هذين العنيين . فتحده 
فى البيثين التاليين مثلا يستخدم ( كى ) (59) 
بمعئنى شاه © وذلك عند حديثه عن أفريدون 
الذى لياح جزلا قاكد اتفبيوا ل سلحايعة 
الكيانيين : 


لدائلست خود افريدون كحاست 
مرائندر كشيد وهمى رفت راست 


جو آن بوست نيزة بر دبدكى 


لكي كني أخطين تعدا سني 


وبقال أن هو لاء الحكام من الامراء المحليين 
كانو! يبسطون نفوذهم على رقعة واسعة من 
الارض »؛ ويمتد حكمهم فيشمل جرجان 
ونازتدراآن مدن غقية » ووادي السيد من 
جهة اخرى . 


والواقع ان ليس بين ايدينا دليل تاريخي 
دمكئنا الاعتماد عليه كلية فى هذا الصدد . 


ولو أخذنا بما ورد فى الافستا من اشارات »© 
وبالمعلومات التي نصادفها فى القصص الشعبي 
الابراني .. لوجدنا ان نطاق نفوذ كاوس 
( كوى أوسن 1683918832 ) أو ( كوى أوسون 
6 اموا ) على سبيل المثال كان 
يمتد الى حدود وادي السند .. لانئا نرى 
أسمه فى الفدا على النحو التالي : 

اوسنس كاوى ‏ 11582885189182 (ه55). 

وطبقا لاشارات الافستا والمتون البهلوية 
الفارسية فان هذا الملك نفسه قد أغار على 
بلاد الشيطان المازندرانى ٠‏ ونستخلص من 
هذا اللون من الروايات رايا يقول بان نطاق 
هجوم الكيانيين كان محصورا بين وادي 
السئد ومازندران . ولا ستبعد أن بكون 
تقدمهم صوب مازئدران قد تم عن طريسق 
شمال خراسان وعن طريق جرجان . 


ومهما يكن من أمر فان أول ملك ورد ذكره 
ىَْ الافستا صن بين هولاء الحكام صوق 
( كوى كوات ) ( كيقباد ) » واكبر المملوك 
واعظمهم هو ( كوى هلو سروه ) ( كيخسرو )» 
اما آخرهم فهد ( كوى ويشتاسب ) ( كي 
كشتاسب ) ظهير الرسول زردشت وحاميه 
وتضيرة + ويشتاهد أسم هذا اللك مرارا فى 
الكاثئاث , 


وهناك تضارب فى الاقوال فيما تعلق 
بالعصر الذي عاش فيه زرتثيت . غير ان 
المحققين قديمهم وحديثهم يجمعون على أنه 
ينحصر بين القرنين الحادي عشر والسادس 
قبل الميلاد . ومن بين أقوال قدامى المحققين 
ببرز قول جدير بالاهتمام نادى به خسانتوس 
الليدي 16 و0 ومطاهمعة 


(" ) أرجع فيما يتعلق بلفظ ( كى ) ومعانيها الى : 


حماسة سرابى در ايران ؛ دكتر صفا » جاب دوم » ض 1ويوب 15# . 


(ه؟ ) امرجع السابق » ص 8,م , 
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الذي كان يعيش فى القرن الخاسس قبل 
المبلاد ٠‏ ومن قوله يفهم أن عمد زرتشت 
سابق على حملة خشارياشا على اليونان 
بمدة ٠‏ سنة ؛ أي عام ١٠.48.‏ ق.م. () 


ولو لبت ان ظهور زوتشت الرسول كان 
قبل مواد المسيح بعشرة قرون لثبت بالتالي 
ان تاربخ السلسلة الكيانية سابق على هذا 
التاريخ . 


وان مانشاهدهفق تاريخ الكيانيينالاسطوري 
متعلقا بالملوك الذين حكموا بعد « كى 
كشتاسب » من خلط فى المعلومات لناجم عن 
تأئر بتاريخ الملوك الهخامنشيين »؛ كمااله 
وليد الافكار التي اختزنها الايرانيون فى آذهانهم 
حول هذه السلسلة عقب حملة الاسكندر. (9) 


ونحن لا نملك معلومات كافية عن وضعع 
الآريينفىمشرقايرآن قبل عهد المخامنشيين. 
والمعروف ان هؤلاء الآربين كانوا بنقسمون 
الى شعاب عدبدة ذات خطر ٠.‏ ولن نحصل 
على ما نشساعء من معلومات الا اذا طبقنا 
اشارات الافستا على بعض الشواهمد 
التاريخية » واستفدنا منها فى هذا [أصدد . 


6 


قصة .٠ه‏ هام من عمر أيراتن 


وتكمن أهمية هذه الطائفة فى أن أكبر مصلح 
دبني آرباني ايراني قد نشا فى أحضانها 
بالرغم من الروايات التي تنسبه الى ( ركدحت 
الرى ) و« جتلحست ب أورمية ) . (2) 


ونعني بهذا المصلح زرتوشتر سبيتمفه 
5 صتااقتتطاة نم2 « مالك 
الجمل الاصفر ») كما بفضل البعض ترجمة 
أسمةه . وبلاحظط ان هذلا!ا الاسم شيط فى 
البهلوبة على هذا الشحو : غطعءتطدمة2 »)2 وفى 
الفارسية على هذا النحو : زرتشت ب 
زردشت : زرتهشت 2 زراتنشت . هصطذا 
بالنسبة للقسم الاول منه »6 اما القسسم الثاني 
ونعنئى به ( سبى تم ) فان معناه العنصر 
الابيض ( سبيد تخمه : البيضة البيضاء ) . 
وبلزم بناء على هذا المعئى أن يكون اسما لاسرة 
زرتشت »؛ على النحو الذي كان متبعا فى ابران 
فى عصر الاقستا , (5م) 


وزرتوشتر هو الذي غير عبادة الشياطين 
الهندوايرانية ‏ تلك العبادة التي كانت تمثل 
أرباب النوع غير المجردة والعوامل الطبيعية 
المختلفة أو المفاهيم المجسمة المعنوية ب الى 


(6؟ ) أرجع فى هذا الصدد الى مقالة ( زمان زرتنثكمت » ؛ لاقاى بور داود ؛ يسنا » ج 81 ص هلاب 11١.‏ » 
مزدا برستى در آبران 6 ترجمة رسالتى كوبستن سن للدكتور صفا » ص 5 ب .ا 3 


( 7" ) انظر : كيانيان 183801063 تاليف 


0 قشر 


؛ ترجمة دكئر صغا » تهراآن 198 


ص ١‏ وما بعدها » حماسه سرابى در ايران از قد يمترينعهد تاريخى تاقرن جهاردهم هجرى © جاب دوم ص 646 ب 


لم4 د ل/الام - لىه؟ , 


( 8؟ ) فيما يتعلق بمكان زرنشت اى محل ولادنهوالبيئة التى نشا فيها وبث فيها دعوته وفيما يتعلق بزمان 
وجوده .. يوجد نفاش وخلاف . ارجع فى ذلك الى :الكاتها » للاستاذ ابراهيم بون داود » ص 57 5١4‏ 


7ل - 0111 .2 رم نع نالمعاصة 1881 قتموط رماتل ممسغتجدعل : وأموجكةق بجماجوظ مل ,© 
بناء على العلومات المسثفاة من الافسنا يجب أن يكون موصعولادة زردتشت وحياته ومكان ظهوره وبثه رسالته هو النواحى 


الشرقية او الشمالية الشرقية لايران . 


( 96 ) للاطلاع على بمض آراء العلماء حول معانى هذاالاسم المختلفة » أنظر : 
5 .2 ,1882 15عة2 ,3أمع عق :بآ 06 عنام صة1 19 06 أمنتصد/3 جواعه115 عل .© 
23 ,1900 كتعو8 روأكه لمآ عل قامعطعمء2 065 1600116 رأعطهو81 ,8 


كانها : ترجمة آقاى ابراهيم بور داود » ص !؟ »> “#!اوثغيرها , 
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مالم الفكن ب المجلب الثامن ‏ العدد الرايع 


عبادة المفاهيم المجردة ٠.‏ ويمكن ان يقال بعبارة 
اخرى. أنه آحل « مزد سنا » القردب من 
التوحيد خلفا « لديوسئنا » رفيق الشرك 
وحليفه ٠‏ 

ولهذه الطائفة أهمية أخرى وهي أنها تضع 
بين ابديئنا المادة الاساسية للتاريخ الاسطوري 
وللاحم القومية الابرانية . فقد ورد قسم من 
تاريخ ايران الاسطوري السابق على العهد 
ووس ا اوه 
المفقودة » تسمى ( جهردات لسك ) ٠.‏ 
بقيت اجراء هامة منه أيضا د 
المسيقية من الافستا ) خاصة فى اليسنات 
واليشتات . 


هذا وتشكل حروب أمراء وملوك الطوائف 
البارثيين بدورها قسسما آخر من مادة ملاحمئا 
القومية: . والبارثيين هم الذين ذاعت شهرتهم 
بعد العصر الافستى ( العصر الزردشتى ) 


وقد ربطت أذهان واضعي القصص 
الارانيين بين أخبار معارك ك أمراء وملوك 
الطوائف وبين حوادث العهد الافستى واخبار 
أبطاله ») وأضافت الى ذلك بقابا المعلومات 
الخاصة بتاريخ الملوك المخامائشيين 
وسيرتهم 64 وعن هذا الطريق برزت السى 
الوجود القصص اللمدوئة المعونة : 


خد ابنامه ها ( الالهيات أو كتب الالهة) » 
شاهنامه ها ( كتب الملوك ) (50) 


أما بالشسية لتاريخ ابران المدون غير 
الاسطوري ‏ على النحو الذي كتبه اليونانيون 
والروم والآراميون والارمن ب وهىق الذي 
تؤيده النقوش » وتعرزه الاشارات الواردة فى 
كتب العهد القدبم ©» وبعض الآثار التي 


اكتشفت فى أيران وما جاورها من ممالك . 

فان هذا التاريخ يبدا بايرايشى المفرب 
والجنوب 3 أي الطائفة التي سلكت طريق 
جبال القوقاز الى مفازة ايران » ثم الفسمت 
الى فرق كالارانيين والماديين والبارسيين »© 
وخضعت للدولة الآشوربة فترة من عمرها 5 


وقد سكنت قبائل ماد ب وهي احدى 
القبائل الآريانية الغربية ‏ فى الولايات التي 
كانت تبدأ من ( الرى ) وتتقدم نحو المفرب 
الطرف الشمالي والشمالي الغربي بالغة حدود 
نهوكورا ٠‏ وهذه المنطقة هي نفسها المملكة 
التي تعرف باسم ماد الكبرى . واكبر مدنها 
مدينة ( هك متان ) ©» وهي نفسى المدينة التي 
كان الآشوربون سسموثها ( آمادانا ) » ونسميها 
نحن الآن ( همدان ) . 


وبين أسوار هذه المدينة العتيقة نفسها 
وضعت ثواة دولة تاريخية لابران الغربية 
والوسطى » وقد وضع هذه النواة ( ديا اكو ) 
عام 4./! قبل ميلاد المسيح . 


وقد تمكنت دولة ماد خلال قرن ونصف 
من سيطرتها ‏ اثر انقراض الدولة الاشورية 
القوية ب من تأسيس امبراطورية واسعة 
مترامية الاطراف ) كانت تمتد من جلوب 
ايبران حتى نشمل قسما من أراضى آسيا 
الصغرى . وبناء على هذا يمكن القول بأن 
ااقبائل المادية لم تلفت نظر القبائل 
الآربة الايرانية المتنائرة الى الدول المستقلة 
المستقرة المتمركزة فحسب »؛ بل انها أول 
القبائل الابرانية التى سطت حكمها خارج 
اراضى الآربينالايرانيين» وعلمت من يشاركونها 
العنصر والارومةكيفية تشكيل الامبراطوريات. 


( .4 ) قمت ببحث مفصل للغاية فى كتاب ( حماسةسرايى دن آيران » كفتار جهارم » تحت عنوان ( بثياد 
داستانهاى ملى » الطبعة الثانية ص 91 ب 18 ,,, حولأساس التاريخ والقصص الشعبى البطولي الايراني »> فلرجع 


اليه الرافيون . 
حمل 


وتصل المدة مابين العام الذى وضعفيه 
الماديون حجر الاساس فى امبراطورية ايران ب 
وسط ابران ومغربها ب وبين زمائنا مذا 
الى 154؟ سئة . كما تبلغ المدة الواقعة بين 
التاربخ الذى اسقط فيه ( هو وخشتر ) ملك 
الماديين الامبراطورية الآشورية فى عام م.> 
قبل الميلاد وبين عصرنا الحالى 56586 عاما . 
وطبقا لما ذكره هيرودوت فان أسماء ملوك ماد 
تسير على النحو التالى : 


ديو كس اب فر١‏ أرتشس كباكسارس ب 
آستياكس . 


غير أن الفهرست الدى ورد فى كتابات 
كتزياس أكثر نفصيلا ؛ ويشتمل على ١١‏ ملوك 
ببلع مجموع سنوات حكمهم ,6" سنة . ولو 
قبلنا هذه الرواية لقبلنا ان بكون تاريخ حكم 
سلسلة ماد الحقيقى قد بدأ مندذ عام 3 
قف . م . 


وقد اثهارت الامبراطورية المادية بعد م/ه١‏ 
عاما من تأسيسها . ويرجع السبب الرئيسى 
فى أنهيارها الى انعدام التشكيلات المنظمة 
والتد لتنسيق بين جهاز الدولة وأابلاط »؛ كما 
والى الفرقة والشقاق والخلاف بين قواد 
الدولة النفسهم . 


وازاء هذه الحالة » هبت طائفة أاخرى 
تابعة لقبائل ايران الغربية مستهدفة حمل 
راية العنصر ومواصلة المسيرة . وهى نفس 
ابران ب مندذ مدة ب واستخلصته من أبدى 
سكاته . اما القبائل التى تتبعها فهى قبائل 
بارس ذات الأقسام العشرة . 


وببلغ بنا الحديث الاسرة الهخامنشية . 
وهى أسرة تنحدر من قبيلة فارسية كبيرة . 


ياد 


قصة 50٠٠‏ عام من عير ايران 


وتنسب الى الجد الاكبر للأسرة وبدعى 
« هخامنش » الذى انحدرت من صلبهسلسلة 
ملوك فارس وانزان ٠‏ 


وقد حكم البلاد ‏ ابتداء من جا اش يش 
الثانى حتى هخامنش - خمسة ملوك (61) . 
وبرد فى كتب التاريخ أن كوروش ينتمى الى 
الفرع الانزانى بيئما ينتمى داريوش الىالفرع 
الفارسى ', 


ويؤكد هيرودوت ان القبيلة الفارسية التى 
بنحدر منها الهخامئشيون كانت تنقسم الى 
ست طوائف تقيم فى المدبنة » وعشر طوائف 
تقيم فى القرى © واربع طوائف تقيم فى خيام 
بالعسراع . 


وحين سيطر « كوروش الاكبر »© بن 
( كمبوجيه ) بن « كوروش © بن « جا اش 
بش »2 سليل الآمسرة الهخامئشية وأحد 
أبناء قبيلة بارس على ( هكمتان ) فى عام 
٠‏ قبل الميلاد » خضعت آمبراطورية ماد 
القوبية » وآخلت مكائها للامبراطورية 
الهخامئشية ؛ فبسطت نفوذها على الاراضى 
الواسعة المحصورة مابين وادى اللسثئد 
والبنجاب وفلاة سفوح بامير الغفربية وبين 
اليونان وقرطاجنة . وظلت تسيطر على دنيا 
العالم التحضر تخضعها لنفوذها مدة .؟؟سنة 
تقريبا » اذ استمر سلطائها نافذا من اواسط 
القرن السادس حتى اواخر القرن الرابع قبل 


ميلاد المسيح . 


وو هذه الفترة التى تدعو الى الفخار. . 
حكم العالم المتحضر ملوك كبار إمثال كوروش 
الاكبر وداربوش الاكبر وخشسابارشا واردشير 
درازدست ( أو دراز ألكل ) ٠‏ 


11010618 وذلك بناء على الشجرة التى رتبها نولدكه‎ ) 41١( 


برنيا » حاب أول » ك,؟!١‏ ؛ ص ١ق‏ , 


فى التاريخ الفارسى , انظر ؛ مشم الدولة 


لال 


موه 


أعالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


ويشتهر الاخير بين المؤرخين بأنه تروج 
من ايئتيه : ( انس سأا) و ( آمس تريس ) © 
ويلقبه اليونائيون منهم ؛ ماكرو خثير 
كت لان والروماليون متهم ' لونكى 
مانو س 10881138005 . 

وقد ورد اسمه فى كتب التاريخ الاسلامية 
على هذا النحو : بهمن الملك الكيانى المدعو 
أردشير »© والملقب بطويل اليدين أو طويل 
الاصابع . ويقول البيرونى : أردشير بهمن » 
واسمه فى كتب أهل المغرب ارطخشست © 
ولقبه طويل اليدين . ونجده فى بعض| مواضع 
سميه ( مقدوش ) . وهذا الاسم ولا شك 
صورة محرفة للاسم ماكرو خثير اليونانى . 
اما ابن النديم فيسميه احيانا : طويل 
الباع ٠.‏ 5 


وقد وجد شعب اليران الآرى فى ظل 
نفوذهم فرصة سائحة لنشر ثقافتهوحضارته 
بصورة محسوسة ملموسة ٠‏ كما وجدالفرصة 
للقضاء على كثير من العادات الهمجية غير 
الانسائية التى كانت سائدة فى الدنيا القديمة 
من قبيل سلب البلاد؛ وقتل العامة؛ وتخريب 
المعابد © وفرض عقائد المنتصرين المذهبيةعلى 
المهزومين ©» وذبح الآدميين وتقديمهم قربانا 
للاصئام وآارباب النوع . 
وهكذا نشات فى العالم ب لاول مرة ب 
تشكيلات امبراطورية منظمة قائمة على قوانين 
مقئلة مدونئة ) تطمق على كافة ممالك 
الامبراطورية بصورة واحدة . وكان مسن 
مميزات الامبراطورية الهخامنشية : اطلاق 
الحربات ) احترام العقائد والادبان »والافادة 


وتوجيهها لصالح الامبراطورية ف شكثى 
المرافق . والنتصر الاسكندر المقدونى »4ولقبه 
الايرانيون ب قبل الاسلام ب ب (المخرب ) » 
وأطلقوا عليه لفظ ( كجحستك ) أى الملعون(؟5) 
واذا كان البعض -. بعد الاسلام ب قد رفعه 
الى مرتبة الرسول »© وخلط بين قصته وقصة 
ذى القرنين »© وآانزل كتبه الفارسية المنظومة 
والمنثورة وأصولها العربية منزلة الحكمة 
العالية والنبوة السامية «(؛). . فا نالفردوسى 
قد اتهمه بالتخريب © وسوء الذكر © وتنب له 
بالخلودى!الئار شأنه شأنالضحاكوأفراسياب. 
بقول الفردوسى ذاكر! اعمال الض حاك 
وافراسياب السيئة : 


جه أورد أل آن نخت شاهى سر 
هم افراسياب آن بدانديش مرد 
كزو بد دل شهرياران بدرد 
وبعد أن بنعته أولهما بالظلم وينعت ثانيهما 
بسوء الظن بقول فى حق الاسكندر : 
سكئدر كه آمد برين روزكار 
بكشتآنكه بد درجهانشهريار 
والمعئى ب الاسكندر الذى قدم فى هذا 
العهد » فقتل فى الدئيا كل ماهو عظيم . 
ثم يقول فى حق الثلاثة : 
برفتذ وزايشان بجزئام زشت 


نما ند وليابئد خرم بهشت 


( 47 ) انظر : مجمل التواريخ والقصص » طبع طهرانص ." » رسالة البيرونى فى فهرست كتب محمد بن زكريا » 
طبع:باريس 193910 » ص !1 1.6 »2 الفهرست لابن النديم »طبع مصر ص 966 »2 الآثار الباقية للبيوونى ص 1١١‏ »2 1.8 , 


( 9 ) ارجع الى الفصل ١"‏ من كتاب بند هشن »والى مقدمة كتاب ارداى ويرافنامك » والى مجمل التواريخ 


والقصص ص 41١8‏ , 


( 45 ) آانظر : حماسة سرابى در آيران ص 69 ١61‏ »© مقالة داسئان اسكتبري لذبيح الله صفا » بمجلة 


اموزش وبرورش ٠‏ 


بي 


والمعنى ب ذهبوا ولم يتركوا وراءهم سوى 
الدش الى 


وسوف لايكون مآلهم الجنة ؛ ولنينعموا 


وفى البيت التالى من أبيات الشهئامة : 
. زاسكندر آن كينه وربير كرك 


وذنب عجول . 


وف السيت التثالى : 


هيوئى ذكر مان بيامد دمان 
بنزريك اسكتدر بد كمان 


شول قى حق الاسكندر : 


وجاء أحد الرسل مسرعا صوب الاإسكندر 
مىء الظن . 


والحق أن انتصار الاسكندر وفتح نخت 
جمشيد عام .؟؟ ق . م . لم كن هزيمة 
لكل آربى ايران . فبعد وقاة الاسكتدر سبع 
وستين عاما » أى فى عام 05؟ ق . م . رفع 
( اشك الاول ) علم الاستقلال فى يرئو (40) أى 
فى خراسان »© وتمكن أعقابه من أن بخضعوا 
سرعة كل أنحاءايران» وان بطردواالسلوقيين 
الذين بقوا بعد « سلوكوس ثتيكاتور » سس 
من غربى ابران الى نواحى سوريا وفلسطين. 


وسلوكس نيكاتور 01و16 5معداماغه 
هو قائد جيوش الاسكندر الملقب بنيكاتور أى 
الفاتح . ولد فى عام 1ه" ف . م تقريبا » 
وتوف فى عام .م5 ق . م. 


1 


قصة ..ءفلا عام من عس أيران” 


وقبض على زهام الامور فى بابل وحكمها 
بعد وفاة الاسكئندر بمدة قصيويرة ( .عم 
ق . م ) وحين عرله آنتى كون ع8مئنامف 
والى كيليكيه من منصبه هذا فى عام ملاق. مم 
صحب بطليموس وعددا آخرمن قادةالاسكندر, 
وتمكن بمساعدتهم من الانتصار على أعدائه ) 
وفتح غزة عام "١1‏ ق . م > واستعادة حكم 
بابل الاستقلال بها . 


كما تمكن بعد فترة من الاستيلاء على ولابة 
شوش وعلى مادى وكل الممالك المحجصورة 
بين الفرات والسند . وفى عام /ا.”؟ ق . م . 
اطلق على نفسه لقب سلطان . ثم فتتح بين 
النهرين وارمنستان فريكينته وسورية .. 
وهكذا أسس السلسلة السلوكية (السلوقية) 
نع انرا ك١‏ # 


وكانت السلسلة السلوكية ( السلوقية ) 
تستقر بادىء الآمر فى بابل © ثم استقرت فى 
ساوكية ( سلوقية ) التى كانت تقع عند 
بغداد » وبعدها استقرت فى انطاكية . وكانت, 
تخضع لسلطانها أول الامر قسما من ايران . 
ومنذ عهد « آنتيوخوس 'لثائلى » ب حفيد 
سلوكوس - نشات الدولة الاشكانية » وكان 
مقرها مملكة خراسان . وارتقى أمرها سريعا 
وبلغت من القوة حدآ أن استطاعت فى عهد 
مهرداد الاول ( أشك السادس ) وفرهاد 
الثانى ( أشك السابع ) أن تنتزع ابرانباسرها 
من بد السلوقيين » وان تكف يدهم عنها») 
وتزيل سلطاتهم منها نهائيا . 


وهكذا التهى حكم اليونانيين فى ايران » 
وكان آخر هلك سلوكى يحكم قسما من ايران 
الفربية هو « أنتيجوس السادس » الذى 
طوى بساط حكمه فى عام 9؟1 انك 
على بد فرهاد الثانى ٠.‏ 


نفسها التى صارت آصل الكلمات بهلو » بهله » بهلوان »بهلوى © بهلوانى . 


زفن 


( 0 ) بترتو ( بترنتف ) 281603872 هى نفس الكلمةالتى اشئقت مئها فى اللفات الاوروبية كلمة 2486م ©2 وهى 


هووأ 


عالم الفكر . المجلك الثامن ب العدد الرابع 


وقد حكم ابران مابين 1آشك واردوان - فى 
الفئرة مابين عامى 5ه؟ ق . م 2 5154 م وهى 
فترة تبلغ اربعمائة وثمانين عاما ب 18 ملكا 
بارثيا ٠.‏ ومن بين هؤلاء الملوك تبرز أسماء بعد 
أصحابها مفخرة للجنس الآرى الابرانى » 
أمثال : 


مهرداد الاول (أشك السادس ) ( اا سه 
/ا١‏ ق.م). 


فرهاد الثانى ( أشك السابع ) ( 1*5 
لكاق.م). 


مهرداد الثانى (5؟١‏ - لم ق . م) »ارد 
الاول (مه - لإ" ف . م). 


وى عهد الامبراطورية الاشكانلية تحررت 
الثقافة الابرانية » وتجاوزت مرحلة الخطر 
وبدات فى فرض وحجودها بعد أن تضاءلت 
امام نفوذ الثقافة اليونانية زمنا 4 واصبحت 
اللفة البهلويةالشمالية او البهلوية الاشكانيقف 
نخطيا الخاص التصمن من الاصق الآرامن ات 
لغة البلاد الرسمية » وبها ألفت بعض الاثار 
المنثورة والمنظومة » مازال بعضها بين أبدينا. 
فمن الآثار الهامة التى ننسب الى أواخر عهد 
الاشكائيين كتاب ( أباتكار زريران ) وكتاب 
( درخت آ1شوريك ) . وقد شت ف الآولة 
الاخيرة انهما منظومان (1؟) ٠‏ 


ومن أاجلة الخدمات التى قدمها الاشكانيون 
للشعب الايرائىب بالاضافة الىطرد اليونانيين 
وتحقيق الاستقلال دفامهم البطولى عن 
الحدود الفربية والشرفية ضد الرومان 
والمغفرين من الجنس الاصفر . ولو أن هذه 
السلسلة لم تأخذ على عاتقها ‏ خلال فترة 


حكمها التى استمرتث أربعمائة سنة ‏ غباء 
الدفاع عن ابرأن فى الشرق والفرب . .لوطت 
بلادنا ولاشك اقدام الجنس الاصفر من 
الاوراليين والالتائيين أو الرومان ») ولوجدت 
فى هذه البلاد حضارة وثقافة من لون آخر . 


وقد حالف التوفيق الأباطرة الاشكانيين 
فى فتوحاتهم حتى آخر سنوات حكمهم » فكان 
النصر دائما نهابة كل لقاء بينهم وبين الروم 
المهرة المحنكين »؛ وكانت الغلبة لجيوشهم على 
جيوش الروم المتمرسة بالقتال . حتى انه 
يمكن القول بأن الامبراطورية الاشكانية عند 
سقوطها وزوالها لم تكن قد ضعفت بعد من 
حيث الفتوحاتث الخارجية »؛ فقد تم آخر 
فتح من فتوحات الاشكانيين وآخر انتصار 
لهم على الروم فى عهد أردوان © وذلك فىحدود 
الاشكانية قد انقرضت بعد هذه الواقعةبست 
سنوات . 


وقد انقرضت الدولة الاشكانية عام 6؟؟ 
ميلادية » على أثر هزيمة « اردوان » على بد 
« اردشير بن بابك » . ولم يكن انقراضها 
فى الحقيقة سوى حادثة داخلية وانتثقالة 
حكومية من طوائف ايران الشرقية الى 
اللادينية » واحلال حكومة دينية مركزية فى 
مكائها . 


وذ سيان اشنا مي تيون نل متواقينة 
الاأشكانيين »© وحذوا حدوهم ف الدفاع عن 
الحدود الشرقية والفربية فى بطولة وبسالة» 
واستطاعوا بما لديهم من تشكيلات منظمة 
مدنية وعسكرية ان بجعلوا حدود البلاد 
تضارع الحدود التى بلغتها الامبراطورية 


الهخامشية . 


41 )فيما يتعلقبكتاب'ياتكار زريران يمكن الرجوعالى :سلسلة المقالات التى نشرها الكاقب فى هجلة سخن © السئة 
الاولى » حماسة سرابى در ايران » الطبعة الثانلية » ص!١!!ا  ١١!‏ . 


من 


وبعد كل ملك من مشاهير ملوك الساسانيين 
امثال : : 


أردشير بن بابك (1؟؟  5١‏ م) » شابور 
الارل (١؟؟‏ - الا؟ م) 


شابور الثانى ( 704-151١‏ م) © بهرام 


قباد الاول ( /11ثم؟ ‏ ااه ) ؛ خسرو الاول 
الوشيروان ( اله ١لاه‏ م) 


خسرو الثانى ابروير (.5ه-97؟5” م) 

0 بعد كل واحد من هؤلاء الملوك ب لسبب 
من الاسباب ب صاحب سيرة محمودة ومقام 
رفيع وأثر وخطر فى تاريخ البلاد خاصة وى 
آسيا عامة . كما تعتبر الخدمات التى قدمها 
بعضهم للعلم والادب خدمات جليلة لا تنسى. 


ولا بأس هنا من ذكر معلومات حولبعيض 
هذه الاسماء وكيفية نطقها . فالاصل الذى 
ورد فى الاقستا بالنسبة لاسم « قباد » على 
سبيل المثال هو كوات ( كفات 
وهو بلفظ فى البهلوية كوات ( كات #هنمه1 ) 
لذا يجب أن يضبط ويشكل فى الخط الفارسي 
الجديد ( قباد ) بفتح القاف . ونطقه بضم 
او له ؛ او كتابته بالغين ( غ ) أمر بعيد عن 
الصواب . 


أما « أنوشروان » فالها التسمية الفارسية 
لانوشك روان ( روقان سا هظقلاناة علقطومطة 
أى الروح الخالدة .. وهى عبارة نستعمل 
عادة عندما يذكر أحد بالخير » أو عندما يبوجه 
الدعاء للموتى . 


وتتكون ( أنوشك ) من (1) حرف نفى » 
( أوش 088 ) بمعنى الموت » ومن حرف 
النون الذى كان يأتى عادة من اللوفجات 
الايرانية القديمة بين حرفين مصوتين للربط 
بيئهما » ( مثل : آثيران بمعنى غير ايران » 


1 


مال 


قصة 98.٠.‏ عام من عمر أيران 


حيث جاءت بين حرف النفى (1) وبين كلمة 
ايران ( نون ) ) . وقد وردت ( هوش ) فى 
اللغة الفارسية بمعنى الموت أو الروح أو قوة 
الادراك والفهم . 


فغى المعنى الاول يقول الفردومى : 
ودرا هوش در زأولستان بود 
بدست بل يور دستان بود 


وهو بيعلى أن موث اسقتديار قد كان فى 
( زابلستان ) »؛ وهنا هوش بمعنى الموت . 


وفى المعنى الثانى يقول الغردوسى : 


مبربيش بيل زبان هوش خويش 
نمهاده برين كونه بردوش هوش 


امام فيل مخيف متو حشى »© وهنا هوش بمعنى 
الروح ٠.‏ 


وقد تحولت كلمة ( انوشك ) فى الفارسية 
الى (آنوشة) . 

أما هة9ناة فأصلها فى الأقستا ( أورون 
ه58 والفارسى ملها ( روان ) . انوشة 
روان »6 انو شروان » انو شيروان »نلوشيروان» 
نوشين روان كلها صور فى اللفة الفارسية 
مشتقة من الاصل البهلوى أنوشاك زوان . 


واذا نعرضنا لكلمة أبرويزر وجدناها تمنى: 
غير قابل للهريمة لابقهر . وكانت هذه الكلمة 
تنستخدم بصفة دائمة كلقب لخسرو الشانى 
الشاهنشاه الساسائى . ومعرب الاسم 
أبرويز » والالف فيه (1) تفيد النفى » وقد 
حذفت فى الفارسية الدرية © وقيل يروير .. 
نتيجة للجهل باصل الاسم ومعئاه » ونتيجة 
للاعتقاد بأن الالف فى أول الاسم تشكل جزءا 
منه ( من بنية الكلمة ) .. بيئما الاسم بهذه 
الصورة ل أى بعد حذف الالف ب بيعئى 
تماما عكس معنى ( أيرويز ) . 


لذ 


٠6م‎ 


فالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرأبغ 


ووفى نهاية هذا العهد .. لم بكن للهجتين: 
البهلوية الشمالية والبهلوية الجنوبية رصيد 
كبير فى المؤلفات المنظومة والمنثورة دينية وغير 
ديئية فحسب »؛ بل انهما احرزتا تقدما 
ثقافات الابرانيين وعقائدهم بثقافات وعقائد 
كل من اليونانيين والاراميين والرومانيين 


٠. والهئود‎ 


وق القروث الخامس والسادس والسابع 
الميلادية » وحتى انتصار العرب »© كانتهناك 
فى ايبران مراكر زرتشتيه ومانوية ومسيحية 
ويهودية .. وكان كل مركر من هذه المراكز 
مشفغولا # بصورة من الصور ‏ بنوع منانواع 
العلوم كالحكمة الايرانية او الخسروانية ) 
الفلسفة الافلاطونية » المنطق ؛ العلوم 
الارسطوية » الطب » الرياضيات » النجوم. . 
وغيرها ٠.‏ 


وقد دخلت اكثرية هذه المدارس ف عناد 
المراكر العلمية الاسلامية .. بعد انتصار 
الاسلام أو بعد التحول من اللفتين البهلوية 
والسريانية الى العربية . ونجم عن انتقال 
أغلب علماء هذه المراكز الى بغداد أول عصر 
من عصور النهضة العلمية فى هذه المدينة. (17) 


ولقد تيسر للعرب الانتصاى على الايرائيين 
فى ضوء لور الاسلام ؛ ونتبج عن هذا أن 
استمر النزاع والصراع بين الدين الاسلامى 
وغيره من الديانات الشائعة فى ايران آنذاك» 
ونعنى بها الزردشتية والمانوية والمزدكية 
والمسيحية واليهودية والبوذية . (40) وظل 
النزاع والصراع قائمين طوال قرون أربعة 
كان فيها النصر حليف الاسلام » والضعف 
والوهن من نصيب الاديان المذكورة . 


وفى سرعة عجيبة » تسلل عدد من عظماء 
ابران وصفوتها المختارة الى الاجهرة الدينية 
ف حكومات الخلفاء » وتفلغل افراد الشعب 
العديد من المناصب »© فكان من بينهم الوزراء» 
ومستشارو الدولة » والقواد والكتاب »© 
والعلماء المشتفلون بشتى الفنون والشعراء 4 
ومشاهير امؤلفين . وبتعبير آخر فان شعب 
اران قد استعاض عن هزيمته السياسية 
والدينية بالفتح الثقافى والعلمى . حتى ان 
كثيرا من المذاهب الدينية والفرق الاسلامية 
كانت وليدة1فكارالبحاثةالابرانيين واجتهاداتهم 
ونتاج آرائهم بالنسبة لمعتقدات الدينالاسلامى 
وفروعه » أو كان للفكر الايرانى فض لالمساهمة 
فى ابجادها . ومن هله الفرق على سبيل 
المثال * 


الجهمية : نسبة الى جهم بن صفوان من 
موالى خراسان » الكعبية : نسبة الى أبن 
القاسم الكعبى البلخى »© البهشمية : نسبة الى 
أبى هاشم الجبائى الخوزستانى » الكرامية : 
نسبة الى محمد بن كرام السيستانى »© 
الرزامية » أبو مسلمية ؛ الروائدية “المقنعية 
( المبيضة »© بيض الثياب »© وهم أتباع عطاء أو 
هاشم أو هشام بن حكيم المعروف بالمقلع ) » 
القرامطة ؛ الاسماميلية » الدرزية » وبعضها 
من فرق الشيعة الغالية والشيعة الامامية . 
كما ان بعضها بتبع مذهب أهل السئةالفقهية 
كالحنفية والداودية والطبرية وغيرها وغيرها. 


وتفتول جووة" الأرن انين فى لبان سيدق 
الاستقلال السياسى واحياء اللفة والادب 
القومى قصصا شيقة بضيق المقال عنابرادها 
وقد ولج ابطال هذه المعركة القومية وفرسان 


ممم 


ربع ) إرجع فى ذلك الى : دانشهاى يونانى در شاهتشاهى ساسانى ( العلوم اليونانية فى الامبراطودية 
الساسانية ) للدكتور صفا » تاربخ علوم عقلى درتمدناسلامى » الطبعة الثانية » تهران 85؟| » ص .5-1 15١‏ ©» 
تاريخ آدبيات در ايران » للدكتور صفا » ج | ط ؟ تهران98؟19! ص 56 - لاا ٠‏ 


(م؛ ) تاريخ ادبيات در ايرآن » ص 9" » .*؟! "6؟ 4 1ه! » 15679 . 


مف 


هذه الحركات التحررية ميدان الكفاح بطرق 
مختلفة وصور متعددة »4 فولجه بعضهم عن 
طريق الترجمة ونشر الكتب التى تخص 
باللكر مفاخر ابران ومآثرها . وولجهالبعض 
عن طريق اشعارهم العربية المحركة للقلوب 
وما نشتمل عليه من مفاخر ومآثر . وكان 
هؤلاء امؤلفون والمترجمون ينتمون عادة الى 
فرقة الشعوبية التى تنادى بتفضيل العجم 
على العرب . وكانت مؤلفاتهم فى اثبات هذا 
الرأى » ونرجماتهم العديدة للكتب التى تدور 
حول سي الملوك نابعة من تأثرهم بهذه الفكرة 
كما كان تأليفهم للشاغئامات ونظمهم لهاناجما 
عن هذه الفكرة ذاثها , 


ومن يبن ااشعراء الذين نشطوآأ لبيانمفاخر 
الابرانيين العنصرية .. بمكننا ان نذكر الاسماء 
التالية : 


أسماعيل بن سار ؛ بشار بن برد (م/1"١1)‏ 
آبا ثواس حسن بن هانىء ( ه5١1‏ ب )١159‏ ©» 
المتوكلى ابا أسحق ابراهيم بن ممشاذ 
الاصفهائى © وأمثالهم ٠‏ 


كما ولج البعض هذا الميدان عن طريق 
ندبيج المقالات الدينية » والبعض عن طبريق 
اللجوم الى السيف والثورات العسكرية ,(3:) 


ندل 


قصة ..هلا عام من عمر ايران 


وأاذا حسيئا المدة التى انقضت بين اليوم 
الذى انهار فيه الكقفاح العسكرى الإيرانىالنظم 
أى فى عام ١؟‏ ه )2 وبين اليوم الذى دخلث 
فيه جيوش ١‏ أبى مسلم الخراسانى 6 (مه) 
الفاتحة الكو فةلاجلاس الامامالعباسى «عبدالله 
السفاح » على عرش الخلافة مكان مروان بن 
محمد آخر الخلفام الأمويين 335 لوجدناها 
١1اعاما.‏ 


الاخير ؛ أى فى عام 154 ه )© فتح « ظطاهر 
ذى أليميئين » (١ه‏ ) بغداد عاصمة العباسيين 


وى المدة المحصورة بين التاريخين الأخيربن 
قامت عدة ثورات ؛ من بيئها : ورة القائد 
فيروز الشهير بسنباد كير فى الرى 69) عام 
117 ه »© ثورة استاسيس فى خراسان 
,69 عام |6٠‏ ها ؛ وثورة المقنع هشام 
ابن حكيم (20) فى ما وراء النهر سنة 164 به 

وفى عام 1.؟ ه . هب بابك خرم دبني 
(ده) فى بغداد مقاوما جيوش الخليفة » بيئما 
شغل مازبار بن قارن (5ه) ( م 565 ه ) فى 
مازندران بمقاتلة الموالين للخلافة العباسية 


( 44 ) فيما يتعاق بكيفية مقاومة الايرائيين » انظر :دكتر صفا » نهضصت ملى ايرانيان » هجلة ارتش ) سال 


هماه 


تيمم 6 


( .5 ) يمكن معرفة الكثير عن ابى مسام الخراسسانىبائلرجوع الى مقالة الكاتب »© وعنوائها:آبو مسلم الخراسانى» 
وذلك فى مجلة ( آرنش ) » سال هفتم ( السئة السابعة ) , 


( ١ه‏ ) بالنسبة لطاهر ذى اليميئين » يمكن الرجوعالى مقالة الكاتب » مجلة ارتش سال نهم ( السئة التاسمة )» 


شمارة ١‏ © ؟ ( بالعددين الاول والثانى ) . 


( 81 ) دكتر صفا » مجلة آرتش ‏ سال هشتم ( السئةالثامئة ) : سبهبد فيون . 


( 079 ) دكئر صفا » مجلة آرتش سب سال هفئلم ( السئةالسابعة ) : استاسيس . 

( 24 ) دكتر صفا » مجلة مهر ب سال جهارم ( السئة!لرابعة ) سمارة ؟! ( العدد ١١‏ ) » شمارة آول سال بنجم : 
نقابد ارخراسان » مجلة آرنش ©» ب سال هشتم ( السئةالثامنة ) : المقلع ٠‏ 

( 5ه ) دكثر صفا » مجلة آرتش شمارة م > 4 »2 ,إسال هشتم ؛ بابك خرم دين , 

(61) دكتر صفا » مجلة آرنش شمارة ١‏ - /ا سالنهم ( السنة التاسعة ) : مازيار بسر قارن , 


يهذا 


ل 


عالم الفكر ب المعلد الثافن ب المدد اارابع 


فى بغداد . وكان الخوارج فى سيستان وفى 
خراسان دائمي الثورة بدورهم 2 بقودصم 
المقاتلون أمثال حمزة بن كذرك شارى (لاه) 8 


سارت حكومة الخلفاء فى ايران فى طريق 
الوهن والضعف .. فى ااوقت الذى كانت 
فيه أمارات ايران المحلية تنستقيم على طريق 
الحياة من جديد . فكان أبئاء طاهر ذى 
اليميئين يواصلون استقلالهم الداخلي فى 
خراسان. ,اذ أخدذ طاهر بن الحسينمن المأمون 
( فى عام ه.؟ ه ) تفويضا بحكم كثير من 
نواحي ايران ٠‏ وظل أعقابه يشغلون كرسى 
الحكم بعد موته الى عام 9ه؟ ه . اما 
سيستان فكانت قد انترعت فعلا من بين 
الممالك التابعة للخلفاء العباسيين . (8ه) 
وكانت نواح واسعة من جرجان ؛ ومازندران 
ورويان وبلاد الديلم وكيلان ندار بواسطة 
الامراء المنحدرين من صاب الاسر القديية 
التي بقيت.عن العهد الساساني (1) . وقد 
استمال هؤلاء اليهم عق عام تع هال 
واحدا من صلبعلي بن أبي طالب» يدعى حسن 
بن زيد » ونصبوه اماما دينيا على الرغم من 
الخلفاء العباسيين )5١( ٠‏ 


ولمى تخل آذربيجان واران وشروان 
والاراضى الجبلية التى تقع جهة الجبال مسن 
الفتن والثورات بدورها » وسقطت ما وراء 
النهر هى الاخرى فى بد اعقاب « سامان خدا » 
منذ عام 5.؟ ه تقريبا ») وتحولت بسرعة الى 


ماضن زكر اللفرية السانافة انعم + 
أما خوارزم وغور وفرجستان فكان يقبض 
على أزمام الامورن فيها عدد من الامراء المحليين . 


من هذا يمكنئنا ملاحظة أن نفوذ الخلفاء 
وحكمهم فى ايران خلال القرنين الثانىوالثالث 
الهجربين كانا فى أغلب الاحوال اسميا اكثر 
مئه رسميا 8 وهذا نفسه احد أسرار بقاعء 
الثقافة الايرانية . 


وفى اعقاب الجهود التى بذلت حتى أوائل 
القرن الثالثفى سمي ل استعادة أيرانلاستقلالها 
خرج يعقوب بن الليث السيستانى على الخلافة 
وولى وجهه م بصحية محاربى سيستان 
ومقاتليها # شطر بغداد فاتحا . )1١(‏ 


ويعقوب بن الليث واحد من اكبر رجال 
ايران العسكربين والسياسيين الذين ثاروا فى 
مشرق ابران بعد أبى مسلم الخراساني »© وكان 
حكمه نقطة تحول بالنسبة لمسار الادب 
الفارسي © فقد منح هذا الادب الاستقلال عن 
طريق تحر الشعر العربي فى دولته) وتشجيع 
الشعراء على نظم اشعارهم بالفارسية . كما 
ان اللغة الفارسية الدرية قد تحولت فى عهده 
الى لغة بلاطات المشرق الرسمية »؛ وباتت 
الكنز الرئيسي الذي يثري خزانة الادب 
الفارسي ٠‏ 


وظلت الحكومة التي أقامها يعقوب بن الليث 
باقية من بعده ©» يتولى زمام الامور فيها اخوته 


( لاه ) دكثر صفا » مجلة مهر ب سال نهم ب شمارة لم » 5 : سر آلرلكه , 
(68) دكتر صفا » تاريخ أدبيات در آيران » ج !ا 2يطا" » ص 9" سا6" , 


(5ه ) نفس المصدر والطبعة ص 5.؟ وما بعدها , 


ابن اسفنديار : تاريخ طبرستان » جاب مرحوم عباساقبال » ج 1 ص 1647 وما بعدها , 


(.") تاريخ طبرستان » ج ١‏ ©» ص 516 وما بعنها , 


( 81 ) دكتر صفا : يعقوب بسر ليث »2 مجلة آرتشسال سشم , 
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وابناء اخوته وابناء عمومثه »© الى أن سقطت 
عام 88 ه على بد محمود الغرنوي ٠‏ ونتج 
عن ورة يعقوب تشكيل عدة سلالات ايرانية 
مستقلة فى انحاء متفرقة من البلاد ٠.‏ ولم بعد 
للخلفاء فى ابران ‏ بعد هذه الثورة # سوى 
الرياسة المعنوية والدينية ٠.‏ 


وقد كالت عهود حكم السامائيين والز باريين 
والبوبهيين وأمثالهم باعثة على احياء كثير من 
السنن والعادات والتقاليد الايرانية القديمة 6 
ومواصلة الكتابة بالفارسية نظما وثثرا © 
وترويج العلوم » واطلاق الحربة للانكار 
الدينية والآراء الفلسفية . 


وفى هذه العهود ظهر عدد من كبار العظماء 
!اين يعدون مفخرة للعلم والادب فى ايران » 
أمثال : 


أبو زيد احمد بن سهل البلخي(م ؟؟1ه)) 
محمد بن زكريا الرازي (م - #|# ها)) 
علي بن عباس المجوسي الاهوازي (م85١1ه))‏ 
ابو نصر الفارابي ( م 84" ه ) » أبو علي 
مسكويه ( م !49 ه ) ») كوشيا ركيلى ») 
احمد بن عبد الجليل السجزى (م- ؟١)به).‏ 


آبو الوفاء البوزجاني ( م ١81‏ ه) » أبو 
حيان التوحيدي ( م ...5 ه ) ؛ أبو علي 


بس سس بيب يبب ب يبب بي ات 


ل 


قصة ..هب؟ عام من عمر ايران 


بن سينا( م 458 ه ) ؛ أبو ريحان البيروني 
(م .6 4ه)») بهمئيار بن مرزبان (ه268؟1ه))» 
الرودكى السمرتندى زم 051" ها)) 
الدقيقي (م 768 ه ) 0 الغردوسي الطوسي 
(م - !61 ه ) » ابو علي البلعمي » وفير 
هؤلاء . 695) 


ومنذ أوائل القرن الرابع الهجري وحتى 
أواسطالقرن الخامس ‏ وهيالفترة التيكانت 
فيه ائرات 'خاضعة لمتلاظين من اسل اتزاني 
أو نشأو! من بيئة ايرانية ل كانت السلالات : 
الصفارية ( حتى سنة 8*99ه ) © والسامانية 
( حتى سنة ولم؟ ه ) »؛ والزيارية ( من ااه 
فما بعد) »6 والسويهية (من .9" ه فما بعد) 
الفزنوية ( من #01 ه فقما بعد ) » وعدة 
سلالات اخرى صغيرة مثل الخوارزمشاهيين 
والامراء الجفائيين وامراء الغور ..٠.‏ تقبيض 
بيدها على زمام الحل والعد فى ائحاء البلادٍ 
المختلفة . 


وقد زالت بعض هذه السلالات اثر حملة 
التركمانيين السلاجقة ©» وبقى بعضها حتى 
أوائل القرن السابع أو الى ما بعد ذلك .19) 


وقد رأى كل هؤلاء الامراء ب صغارهم 
وكبارهم اق تشجيعهم العلماع والكتاب 


(؟4 ) دكئر صفا : ناريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى 2ج ١‏ ط ؟ »أص 21١560‏ 155 6ؤ! 2 قاس ؟5.١؟‏ 1,16 


ب لاخظ؟ » 65خ8آا سارؤ؟ ٠١‏ 


دكثر صفا : تاريخ أدبيات س ايرآن » ج ١‏ طا # 2ص طهم! 2 11 2 94 4 10] 2 564 > 7565 5616 , 
بو )ع سند لذ تور ع ص اس 5 ل 6ل م1 6 11 511 4 رماس لله 6 لظ سكا 


54 15؟". 


حواشى جهار مقالة عروضى © جاب مرحوم قزوينى >ليدن ص !.! ب 8.! © أبن النديم : الفهرست © طبع مصر 
ص 7464 ©» جشن نامه ابن سيئا تأليف ذبيح الله صفاج ١‏ »معجم الادباء لياقوت » طبع معر ج 126 ص 8 !2 , 


شرح احوال وآثار رودكي » أقاى سعيت نفيسي © فثلاث مجلدات » 


.18 .م ,106قط ,35856 معمواء5 18 ,تازء34 ولاه 


( 7 ) لجمع العلومات عن هذه السلاسل باسرها »ارجع الى : 
تاريخ أدبيات در ايران ج ١‏ ط 9 ص .! وما بعدها 2ج ؟ له اص #8 ده , 


احذة 


ك.| 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


نضا عتراق سين هال الرسوع التومية + 
والمحافظلة على آداب السلف »© وتحقيق رفاهية 
الشعب .. حتى ليمكن القول بأن عهدهم كان 
عهد رفعة الحضارة الاإيرانية وسموها »؛ ورقي 
العلوم والآداب الاسلامية ونموها . 


غير أن كل ارتفاع يعقبه هبوط » وقد سرى 
هذا الهبوط الى ابران سريعا » وذلك منذ 
أواسط القرن الخامس اثر استيلاء القبائل 
البربرية والغلمان التابعين لاجناس آسيا 
الوسطى الهمجية على البلاد وسيطرتهم عليها. 
واستمر الهبوط ساريا عدة قرون ©» وتمخض 
عن الحطاط مرعب فى حضارة ايران وثقافتها . 
وبعد انتصار التركمانيين السلاجقة ب وهم 
شعبة من شعب الغز ‏ نقطة البداية بالنسبة 
للهبوطف والانحطاط 0 فمع انتصار هذه 
الطائفة » وطئت ابران أقدام العديد من قبائل 
آسيا الوسطى المنتمين للجئس الاصفر » وهم 
بعر فون لدى المؤرخين والكتاب والشعراء من 
أصحاب اللسانين باسم ( الترك ) . وهكذا 
وطثت ايبران اقدام القراق والقراغر والقفحق 
والقراخان والقراخطا » واجتمع اليهمى حشد 
لا حد له من المهاجرين والغلمان ممن ينتمون 
الى القبائل الصفراء التي سكن آسيا 
الوسطى . (15) 


ومع سيطرة هذه القبائل وتسلط هوؤلاء 
الفلمان انهار صرح الحرية » وكسدت سوق 


العم والادب 4 وهمرف الفساد والعطب 
طريقهما الى البناء الاخلاقي والاجتماعي . 


وزاد الطين بلة أن تفشت فى بلاد ايران 
العامرة الحافلة بالروئق والبهاء مظاهر الخراب 
والفقر والتشتت والضياع . (10) 


ورغم ان هؤلاء القتلة الذين بماثلون الشيطان 
طباما كانوا يملكون.فى: اتدديهم القوة والسيطرة 
فى بعض الاحيان كما يبدو ظاهريا » فانهم 
الايرانيين وأفندتهم ٠‏ ومصداق قولنا ماورد 
من أقوال كثيرة على لسسان المتحدثين فى القرنين 
الخامس والسادس الهجر بين ٠٠‏ اولك الدين 
البرى كل فرد ملهم لانتقاد هؤلاء الشياطين 
بصورة من الصور ؛ وسب بعضهم هؤلاء 
الملاعين السسفاكين المخربين سبايا فاحشا © 
ونعتهم بما لا يليق (13) . 


وفى الفترة المحصورة مابين أواسط القرن 
الخامس الهجرى وأوائل القرن السسابع 
المجرى .. سيطرثت على أيران سلالات من 
السلاطين والأمراء كانوا بنتمون الى السلاجقة 
العظام ( ١"ا51‏ ب 205 ه ) » وسلاحقة العراق 
(١1ه-‏ .6ه ها )2 وسلاحقة كرمان 


(459--85ه ه) »2 وأتابكة العراق وآذربيجان 


(11ه؟19 ه ) والاتابكة السلفر بين «اتابكة 
فارس ) (“؟ه انر" ه ) »6 والخوارز 
مشاهيين من آل اتسز 55٠.0(‏ 558" ها))» 
وأمراء الغور » وآل باوند .وامثالها . 


( 54 ) لعرفة كيفية نفوذ القبائل الصغراء من الاورالوالالتائيين وسيطرتهم » وهم الذين عرقوا فى تاريخئا بالترك 


0 ارجع الى : 


تاريخ آدبيات در ايرآن » ؟ ط | 2 ص 82ل ؟ 182 ب 56 , 


(10) نفس امرجع » ج ؟ طا 1 2 ص )ثوب 1"8 , 


( 55 ) للحصول على نماذج من هذه الاقوال .٠.‏ أرجعالى : 
نفس المرجع 2) ص 156 س ."ا » 11721١١ 2 ١1.‏ س !11 . 
( 71 ) للاطلاع وتحصيل المعاومات عن هذه الاسر ؛ ارجع الى : 


نفس المرجع 2» ص 5/865 . 
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ومع أن معظم هذه السلالات ليست من 
أصل ايرانى .. الا أنها مسرعان. ما تأقلمت 
وخضعت للثقافة والحضارة الابرانية »© نتيجة 
للتائر بالوزراء والكتاب وكبار رجال البلاط 
ممن كانوا يختارون عادة من بين أبناء البيوتات 
الابرانية المعروفة » ومن ثم قامت بتعميم هذه 
الثقافة وترويج تلك الحضارة . 


الكبيرة التبي واكبت ذلك العهد »6 
أمثال * آل برهان »؛ آل صاافد »© آل 
عمرأن 4 الاسرة المنيعية 6 والآسرة النظامية 
ونظائرها . . كان لها حكم العصب الذى يربط 
نظام حضارة ابران وثقافتها » وقد ساهمت 
كل منها مساهمة فعالة فى تربية الفضلاء 
والكتاب والشعراع . 


وبعد هزيمة محمد خوارزمشاه المخجلة 
أمام جنكيز » وعلى اثر غارات المغول والتاتار » 
التي بدات فى عام 115 ها تفشت فى أيران 
الغوغائية من قتل ونهب وسلب وتخريب ٠‏ 
وتعدهذه المصيبة من أكبر المصائب التي يمكئنا 
ان نصادفها في تاربخ الربع المسكون » خاصة 
اذا عرفئا انه على اثرها قد شبت ثوراتة عنيفة 
متوالية » ووقعت في البلاد اتفاقيات مخيفة . 
وقد نوجت هذه الاحداث فى النهاية بحملة 
تيمور شارب الدماء . . تلك الحملة التي قادها 
ضد البلاد في عام ؟8/ا ها ,. 


وبالرغم من أن خلفاء تيمور ‏ الذين حكموا 
ابران الى عام 7 ها كائثوا عاجزرين عن 
تركيز قواهم فى البلاد وتوطيد الامن والامان 
فيها .. الا انهم حققوا نجاحا وتوفيقا كبيرين 
فى ميدان تربية الشعراء والادباء والفنانين ٠‏ 


وعلى وجه العموم .. فان الحوادثالرهيبة 
التي كانت تحدث فى ايران فيما بين عامى 
5 هاء 1.0 ه كان لها حكم الضربات 
المتوالية على جسد ايران الخالي من الحياة , 


ل 


قصة ..هلاآ عام من عمر أيران 


و.يحلول عام 7آ.ة ه وجلوس الشاه أسماعيل 
الصفوى على العرش تغير الوضعوتبدلالحال. 


ويمكن القول بأنه نتيجة لتلك الاحداث التى 
وقعت على مدى ” قرون متوالية ضاع تراث 
ايران القديم »؛ وذهبت حضارتها العريقةادراج 
الرياج » ولحقها الفناء والعدم » وبلغ انحطاطها 
منتهاة ٠,‏ 


ولولا ظهور عدد من اللمفكرين فى هذه الحقبة 
الزمنية الطويلة » ممن عاشوا قبل دخول 
المفول أو تربوا على يد من. تبقوا عن الازمنة 
السابقة على عهد هؤلاء. الفزاة » لبدت بلادنا 
فى صورة سجن أسود يضم بين جدرانه المخيفة 
هيكل الجهل والانحطاط والفساد . 


ولم يكن يتوقع من أى شعب مهما بلغت 
قوتته أن يتحمل تلك النكبات وان يملك القدرة 
على الصمود فى وجهها .. تلك النكبات التي 
وزابلتها في اول القرن العاشر . 


لقد زالت كثير من الشعوب الكبيرة من 
الوجود نتيجة فارة واحدة من هذا اللون من 
الفارات الوحشسية البريرية » وبقي شعبايران 
صامدا . 


وفي العصر الصفوى ذلك العصر الهام 
الذى ستغرق الفترة مابين عامى 9./ ه » 
14 ها استعادت الامبراطورية الابرانية 
عظمتها السابقة, فمنذ زوال الدولةالساسانية 
والاحداث نتوالي فى ايران » والشعب الايرانى 
وسلاسل الأمراء والسلاطين الايرانيين لايكف 
صغيرهم ولا يتوانى كبيرهم عن بذل كل جهد 
ممكن لاعادة كمال النظم التى كانت سائدة في 
العصر الساسائى . لقد سعى الجميع جاهدين 
ولمدة تناهز التسعة قرون » ألى ان ظهر الشاه 
اسماعيل أحد نوابغ التاريخالايرانى ‏ فكلل 
هذه الجهود وتلك المساعى بالنجاح '» ومن 
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١١ ره‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


يومها بلغت بلاد ايران المستقلة حدودهصا 
الطبيعية . 


هذا » وتتشابه الامبراطورية الصفوية 
الساسالية فى كثبر من النواحى .. خاصة فى 
فرضها مذهبا خاصا وجعله مذهبا رسمهيا 
للدولة »؛ وفى سيطرة الدولة المركربة على حدود 
فلاة ابيران وثغورها الطبيعية © وفى ايجاد 
حكومة مستقاة مركرية وازالة ملوك الطوائف» 
وف تشجيع التجارةٌ والرراعة والصئامة والفن 
فى البلاد» وفي الاهتمام بانشاء الابئيةوالعمارات 
ونشر العمران 2 وف الممود فى وجه الطامعين 
في أيران .. ممن كانوا بغيرون مليها من الشرق 
والغرب .. وآمثال ذلك . 


وهكذا بجبه أن يكون مقبولا ‏ على ضوء 
ما ذكرئا ‏ أن يران الصفوية اكثر من غيرهها 


تحققه بالصورة الثى بتوقعها معاصرونا» خاصة 
وأن من يتوقع منهم ذلك كالوا أناسا يرزحون 
نحت لير انحطاط اسثمر مثاثة السئين . 


ومن أهم الحوادث السياسية التى تستحق 
التسجيل والتى وقعت فى ابران بعد زوال 
الدولة الصفوية .. ظهور « نادر شاه » 6 
وتشكيل الدولة الافشارية 0 ابتداء من عام 
4ه ) ؛ ولورة كريمخشان زلد واقامة 
الدولة الزندية ( من عام 1119/4 ه )»وتاسيس 
الدولة القاجارية على بد 1قا محمد خان ( من 
عام |١١51‏ ه ) وتشكيل وزارة ميرزا تقى 
خان الامير الكبير (من 55؟! ه حتى اي"؟ ا ه) 
واعلان الحياة النيابية فى عام ؟:؟؟١‏ ه . ق » 
واقامة أول دورة لمجلس النواب الابراني 
فى نفس العام '». والانقلاب الذى قام به رضا 
شاه الكبير فى عام .٠9؟1‏ ه . ش » وانقراض 
السلسلة القاجارية » وتفسكيل الساسسلة 
البهلوية المصلحة الساعية نحو الرقى ( في عام 
.| هءش). 


”» 7# # 
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1١ 


الإنمحتان والتزمن 


يالكتراث 


)١( 

من العبث أن نبحث فى معجم الانسان 
البدائي والشعبى عن اللكصطلحات الفلسفية 
الخاصة بعلاقة الانسان بالرمن مثل الوجود 
والعدم ؛ والشيء الحقيقي والوهمي »والشبات 
والصيرورة الى غير ذلك. على اننا اذا كنا نغتقد 
هذه الصطلحات الفلسفية » فاننا نجد البديل 
عنها وهو الشيء نفسه أو الرمز الجسد فى 

الاساطر والطقوس ٠‏ 


التجى 


د. تبيلة ابراهيم *#« 


فمئل أن وجد الانسان نفسه على سطح 
الارض ؛ ملك العالم السماوى عليه حسسه 
وفكره ننيجة شعوره العميق بارتباط حياتسه 
المادية بهذا العالم . فلما أطلق العنان لخياله 
فى تصور هذا العالم ) صوره صورة مطابقة 
لعالمه الحسي بما فيه من أثهار وجبال 
وخضرة . ولابد أن تتربع على عرش هذا العالم 
الو عر ليارا أالكون والمتحكبة فى مصيره » 
وهي الآلهة . ولكن كيف كانت علاقة الانسان 
بالعالم السماوى وآلهته ؟ هل كانت تتحكم فى 


الاسانالة الدكنورة لبيلة آبراهيم استاذة الادبالشعبى بكلية: الآداب جامعة القاهرة » لها المديد من 


الدراسات في القصص الشعبى والسي العربية وترجمات لبحوث اوروبية , 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الرايع 


مصيره بحيث انها اذا قضت عليه بالشر أو 
امرض والمجز »؛ ارنضى هذا الحكم واستسلم 
له ؛ آم أنه كان بتدخل فى هذا الحكم بصورة 
أو بأخرى بحيث بغيره من مجرى الشير الى 
مجرى آخر يقلعه بحقيقة وجوده » وبقيمة 
الحياة التي بحياها ؟ 


أول ما يقال بصدد الاجابة من هذه 
التساؤلات هو أن حقيقة العالم السماوى كانت 
تأسر الانسانالبدائي » ومثلهالالسانالشعبي» 
الى درحة أنه بحن دائما الى أن بعيش فيما 
بشبه هذه الحقيقة او بقلدها . واذا كانت 
حقيقة العالم السماوى مرتبطة كل الارتباط 
بقدسيته » فانه بحاول قدر الامكان أن بخلع 
على المكان الذى يعيش فيه طابع التقديس © 
لان هله القدسية هي التي تشعره بمغزى 
وجوده وحنيقته . فهو فضلا عن أنه بشعر 
بعلاقة روحية بيئه وبين الطبيعة التي بعيش 
وسطها لانها تثير في نفسه قدسية العالم 
السماوى »© فانله بحرص على أن يشيد وسط 
المكان الذى سسكنئه ما يحجسد هذه القدسية ) 
ولكن.غرحا'لوان 4 آى كيية اق جاميا:: 
وبهذا تكتمل قدسية المكان ويصبح صورة 
يفسر لنا بئاء الانسان القديم للاماكن المقدسة 
0 والقدس وبايل » فهي تمثل مع 
من الأماتن المقدسة” صورة تكرزرة للنظام 
0 المقكدس ٠‏ ومن ل كانت بعض هذه 
الاماكن '» وماءيزال بعضها الآخر » بمثل وجودا 
حقيقيا لا تتميز به الاماكن الدنيوية الاخرى . 
ولعل هذا يفسر لنا كذلك الانسان الشعبي 
على ألا بسكن مكانا جديدا » أو يعمر مكانا غير 
مأهول » الا اذا اجرى بعض طقوسه »© ولتكن 
اشعال البخور وقراءة التعاويذ أو الآبسات 
المقدسة © ولتكن تقديم ضحية عند عتبة 
الممنكن الجديد ؛ ولتكن دفن تميمة أو حجاب 
نحت أساس البيت الجديد ٠.‏ ومن البديهي ان 
الانسان الشعبي بفعل هذا لكي بكون المكان 
قابلاا للسكبى» أما قبل ذلك » فانه.بكؤن مثتميا 
الى عالم الفوضىحيث تجد الاشباحوالعفاريت 
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مأوى لها . أى أن الانسان الشعبي يستطيع 
ان يحول الفوضئ الى نظام عن طريق اجراء 
الطقوس 4 وبهذا لصبح المكان مقدسا » ومن 
ثم ننشأ العلاقة الروحية بينه وبين هذا المكان. 


وليست رحلة البطلمن الاساطير والحكايات 
الخرافية للوصول الى شجرة الحياة او 
التفاحة الذهبية او الاميرة المسحورة أو لبع 
الخلود ؛ سوى تعبير رمزى فني عن فكرة 
الوصول الى المكان المقدس . والطريق الى هذا 
المكان شاق ومحفوف بالمخاطر » ذلك ان 
الوحش المهول يقف هئاك متربصا بالبطل . 


واذا كان هذا الوحششى رمزا للفوضى »© فلا بد 


للبطل من أن بقتله » لكي تستعيد الحياة 
نظامها وقدسيتها . 


وكما يخلع الانسان الشعبى طابع القدسية 
على المكان » فانه كذلك بيخلع طابع القدسية 
على الزمان . والزمان المقدس يعني الزمن 
الاسطورى الذى لا بنتهي . أى أن الانسان 
البدائي ومثله الشعبي يصارع التاريخ » بمعئى 
أنه أحداث متعاقبة لا يمكن تفاديها أو تفادى 
نتائجها » بل انه بحن دائما الى الزمن 
الاسطورى » الزمن الاكبر حيث بدء كل شيء. 
وهنا يختلف الانسان الشعبى اساسا عن 
الانسان العصرى ( مموووجج ) . فالثانى يحمل 
عبء الزمن وثقله » وهو يفكر دائثما فى لا مغزى 
ولا معنى الحياة, ذلك لأنالحيا ةتصل بكل شيء 
الى قمة:ازدهاره وخيويته ,لم تو ول 'به بعد:ذلك. 
الى الفئاء . أما الانسان الشعبي الذى يسعى 
دائما الى الاحساس بوجوده الحقيقي »© فانه 
لا بريد أن يفقد صلته بالوجود © ولا بريد ان 
بقع فريسة. الاجساسي باللامعنى . ٠‏ .وهو بيصل 
الئّ قمة هذا الاحسساس عنذما جد نفسه بعيد 
ما فعل من قبل » اى يمارس الطقوس 
والاحتفالات التي فعلها اجداده . ففي هذه 
الاحتفالات التي يمارس الجميع فيهاءطقوسا 
واحدة ؛. بشعر الاننبان الشسي 'خقنا:انه 


نغمة في لحن -جماعئ » بل في إيحن الكون. ؛-هييا؛ 


الكون الذى بتجدد دائما بتجدد ليله ونهاره ) 
وتجدد فصوله » وتجدد قمره ٠.‏ 


. الانسان الشعبي )١(‏ اذن يسعى الى تجديد 
الحياة » اى محو الزمن الحسى وهذا مانعنيه 
بحنيئه الى الزمن الاسطورى » اى الزمن 
اللتجدد كما عبر عنه فى اساطيره وما زال يعبر 
عنه فى احثفالاته وممارساتنه ٠‏ ولا يعنلى هذا 
ان الانسان الشعبي لا يشعر بنهاية الاشياء 
أو نهاية فئرة ما » حفا آنه بشعر دهذا » ولكنه 
سرعان ما يشعر باستمرار الحياة » وبحن الى 
الخلق الجديد كما صوره فى أساطيره » فيقلده 
أو يعيد ذكراه ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الفلسفة نستطيع ان نصل 
ألى ابعاد طقوسه واحتفالاته الدورية »6 وأن 
نكشف عن كنه كثير من ممارساته التي قد 
تبدو غامضة عندما بعجز الباحث عن أن بجد 
لها تفسيرا مقنعا . 


ويمكننا ان نقسم هذه الاحتفالات الى 
نوعين : نوع يهدف الىتطهير حياته منالاشباح 
والامراض والدنوب » والنوع الآخر يهدف الى 
تجديد.دورة الحياة الطبيعية المرتبطة بالخصب 
والثماء . 


أما النوع الاول فتتمثل طقوسه فى مراسيم 
التطهر » وفى الصيام الدورى ؛ وفي طرد 
الاشباح والمفاريت من حياة الفرد والجماعة » 
وفى تقديم الضحية فى مناسبات معيئلة ©» وغير 
ذلك , 

وآما النوغ الثاني فتدور حوله كثير مسن 
الاساطير والطقوس التي عرفتها شعوب العالم 
أجمع وما تزال تعيد ذكراها بصورة أو باخرى. 


0ك 


لل 


الانسان والزمن فى الثراث الشعبي 


والواقع ان كلا النوعين من الاحتفالات 
يهدف الى الاحساس بجدة الحيساة 
واستمرارها 4 وخلوها من عوائق الاحداث 
التى نعبر عنها بالتاريخ . 


فقد يمارس الانسان الشعبي الزار فىأوقات 
دورية اثر احساسه بوحود عائق بداخله 
بفسره بائه تملك الجن له . وهذا العائق يحول 
بينه وبين الاحساس بالارتياحفىحياته ٠‏ وغالبا 
ما بنتابه هذا العائق فى الحقيقة اثر حادث 
معين . ولكن لان الانسان الشعبي ينزع دائما 
الى محو الزمن الحسي والعيش في الزمن 
الاسطورى ©» حيث بتجدد كل شيء »© فائنه 
لا بفكر فى هذا الحادث »© بل أنه لا يتذكره . 
وقد عبر أحد أبناء الشعب المصرى عن شعوره 
اثر أجرائه طقسن الزار »© بانه يشعر أنه يولد 
من جديد . فهذا طقس يمارس بقصد طرد 
الاشباح من عالم الانسان »ولكن الهدف البعيد 
منه في الحقيقة » هو البعث الجديد على نحو 
ما يحدث في العالم الاسطورى » عندما تبعث 
الحياة بعد الفضاء على العناصر الشريرة 3 


ويرتبط بفكرة تعلق الانسان الشعبيبالزمن 
الاسطورى المتجدد موضوع تقديسه للاموات. 
فحرص الانسان الشعبي على زيارة الاموات 
وتقديم القرابين لهم بصفة دورية »© وحديشه 
عن ان الاموات بزورونه فى الاحلام 6 ويبلفونه 
قولا بتعلق بموضوع يعايشه © وقد يتلبأون 
بما يمكن ان يحدث فى المستقبل 6 كل هذا يعنى 
ان الاموات قد انتفت عنهم الصفة التاريخية ) 
وانهم بعيشون معه على الدوام ٠.‏ ولهذآ بتحم 
تجديد العهد بينه وبينهم في فترات دوريقحتى 
بعيشوا معا فى تصالح دائم . 

وحنين الانسان الشعبي الى الزمن 
الاسطورى المتدفق جعلهيهتم بالاحتفالبتجديد 
دورة الحياة » وذلك عن طريق احتفالاته 


0 


)١(‏ سوف للتزم بهذا الاصطلاح الذى نعئى به بشيءمن التجاوز كلا من الانسان البدائى والانسان الشعبى الذى 
يعيش مرتبطا بالمادات والعتقدات والتقاليد الجمعبةالتوارثة , 
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فل 


تالم الفكر' ب المجلف السادس ‏ العدد الرايع 


بالخصب والنماء ٠‏ وهو قْ هذه الاحتفالات 
بششخص ما رواه فى أساطيرة عن الحياة المتجددة 
ق العالم العلوي 0 


فقد احتفلت جميع شعوب العالم ») وما 
ترأل تحتفل بُصورة او بأخرى » بعودة النضرة 
للحياة » اما بعد صيف جاف حار أصاب 
المرروعات بحفافة »؛ أو بعد شتاء قارس قتل 
المرروعات بصقيعه . ففي كلتا الحالتين كانت 
الشعوب تحبى » فى' قداسة بالغة » الاحتفالات 
الديئية » وتجرى الطقوس التي تتوسل عن 
طريقها الى الآلهة لكي تعيد للحياة نضرتها على 
الدوام . وبعد الرقص عنصرا هاما فى أجراء 
الطقوس » لان الفرض منه هو آثارة الطبيعة 
كي 'تساقئط أمطارها فتمتلىء الانهار بالمياه 4 
ويرئوى الزرع وتعود للحياة نضرتها . 


وقد كان المصريون القدماء يحتفلون بفيضان 
اليل كل عام » بان يلقوا فيه بعروس مزدانة 
لكي يتزوجها الئيل »4 فيعود الى حيويته 
ونشاطه . ومعنى هذا أن النيل الذى قد يصل 
نشاطه الى حد الانهاك » لابد ان يعود الى 
كامل قواة وحيويته عن طريق الزواج الجديد. 


وحول هذا االمفرى تدور أسطورة 
أدوئيس . فلقدكان أدوني سشابا جميلااغرمت 
به الالهة أفروديت . وذات يوم هاجم أدوئيس 
ثور وحشي واصابه بجرح اففى به الى 
الموت . وحزنت أافروديت على موت حبيبها 
كل الحزن ©» واخذت نتضرع للاله زبوس ان 
بعيد الحياة الى آدوئيس . فاشفق زيوسعليها 
ومئح ادوئيس مئحة العودة الى الحياة » ولكن 
فى فترة معيئة فقطا من السنة ٠‏ وتشسير 
أدونيس وعن. عودة الحياة اليه » كما يشير 
توقيت الاحتفال وطابعه » الى ان ادونيس لم 


يكن مجرد اله » بل كان تجسيدا للزمن المتجدد 
الذى يٌدى الى سلامة الطبيعة واحيائها على 
الدوام ٠.‏ فقد كان الاغريق يحتفلون بهذا العيد 
فى الربيع . وكان يحتفل به في فلسطين فىشهر 
وليه عندما يصل ازدهار النبات الى قمته . 
ويقع موت أدوئيس في التقويم السريائني 
المقدوني في الثالث والعشرين من شهر سيتمبر 
كما بقع بعثه فى اليوم الاول من شهر اكتوبر ) 
وهو بداية العام الجديد فى هذا التقويم . وكان 
الاحتفال بموت أدوئيس تتميز بعويل اللنسام ٠‏ 
عليه بصفة خاصة »© وذلك لخوفهن من أن 
يصين بالعقم » حيث ان الجدب بشمل كل 
مظاهر الحياة 9) . 


ويذكرنا عويل النساء على أدونيس بما روى 
من عويل البابليين والكنعانيين بسبب اختفاء 
ألههم تموزعئهم : وقد نجم عن ذلك ان حل 
الخراب بالارض © واصاب العقم الحيوان 
والانسان . عند ذاك رفع الناس أصواتهم 
بالبكاء والعويل متوسلين الى الاله تموز ان 
بعود اليهم 6وسمع الاله تموز بكاوهم » فأشفق 
عليهم » وقرر ان بضع حدا لمتاعيهم بأن تعود 
الى الارض فترة قصيرة في كل عام . وها هي 
ذى بعض عبارات هذا العويل ٠.‏ 


مرتفعاتها ومنخفضاتها لعله يصل الى بيت 
الاله . 


انه عويل من أجل النبات الذى كف عن 
النمو 


ومن أجل الشعير الذى ذبل 


ومن أجل الثاس والقطيع 4 فقد كفوأ من 
التوالد . 


ومن اجل موت الشباب والاطفال 
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ومن أجل الئهر الذى كف عن الفيضان 


ومن اجل الغابات التي لم بعد ينمو فيها 
شجر التمرسك 


ومن أجل مخازن البيوت التي لم تعمد 
تستقبل النبيدذ والعسل 


ومن أجل البرارى التي لم تعد تنيت فيها 
الحشائش 


ومن أجل القصر الذى ولت عنه بهجة الايام 
الماضية . 


واذا كان النص لم يشر الى احتفالات 
الشعب بعث الاله تموز » الا ان نكملة النص 
تشير الى عودة الخصب الى الحياة مرة اخرى» 
فقد ورد قيه ٠‏ 


لقد ترعرعت الحشائش حيث كانت قد 
احج - 3 


وتد فقت المياه وعاد الئاس يجرعولها 
واستعاد الناس بئاء الحظائر بعد أن كانت قد 
هدمثت )١‏ . 


وقد نعود البابليون احياء ذكرى الصراع بين 
تيامات ») وحش البحر الذى بمثل الفوضى © 
والاله مردوك الذى برمر الى النظام )وقد 
تمكن مردوكمن انيقتلتيامات»ثم شرع بعد ذلك 
فى خلق الكون والانسان . وقد كانت الطقوس 
التي تحيى ذكرى هله الحادثة الاسطورية ‏ 
تجرى على النحو التالي : 


١‏ قضاء فترةمن التطهر والتكفير عنالذنوب» 
وتقديم الضحية وهي تمثل الفترة التي كان 


1١1 


فيها مردوك أسيرا فى الجبالعاجزا عن التخلص 
من سيطرة نيامات عليه . وكل هذا يرمز 

حلة الفوفى التى سبقت خلق الكون 
وتنظيمه . 

؟ ‏ يدور الصراع بين فريقين احدهما يمثل 
مردوك والآخر تيامات » ويصيح الناس يفريق 
مردوك ان ينتصر » ييئما يدعون على الفريق 
الآخر بالفئاع ةَ 


'"؟' ‏ التصار فريق مردوك الذى يعني 
الخلق الجديدك للعالم, والانسان وما «عقب هذا 
من احتفالات 2( 5 


ويحتفظ اليابانيون فى تراثهم بذكرى « تاما 6 » 
والتاما عنصر روحي يعيش مع الانسان ومع 
على الانقضاء مسلما دورة الحياة الى الربيع : 
تهجيت التاما وحاولت ان تنترك جسم الانسان 
الحي » كما تحاول تاما الاموات أن تغزو 
مساكن الاحياء ٠.‏ والغرض من هذا الاحتفال 
المشبع بالمفرى الئفسي الفسيولوجي هصو 
تثبيت تلك المادة الروحية فى الجسم . ذلك ان 
النفس الانسانية التي يطول كبتها فى موسم 
الشتاء » نتهيج عندما تشعر بمقدم الربيع ) 
مو سم الازدهار والاخصاب . ومن ثم يجرى 
نشاطها فى نظام مع مطلع الميلاد الجديد : 


كل هذه الشعائر والطقوس هي فى تكويتها 
فريزر فى كتابه « الفصن الذهبي » .وهي تنبع 
نفسه من اسر الاحساس بالزمن عن طريق 
بأنه معاصر للخطة الميثولوجية لبداية الحياة . 
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عالمم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وهسو يشعر بالحاجة الى العودة الى تلك 
اللحظة أكبر وقت ممكن ؛ لكي بجدد نفسه 
ويجدد حياته . وسواء كانت تلك الطقسوس 
جمعية أو فردية ؛) وسواء كانت دورية أو 
تلقائية » فانهاتحتوى فى بنائهاعلى معنى الاحياء 
عن طريق تكرار الفعل القديم'؛ الذى غالبا 
مايكون فعلا قد شارك فىتكوين الكون لأولمرة. 
وكل مابهمئا من سرد هذه الامثلة هو تأكيد 
نروع الانسان الى محو الزمن الحسى . 


واكثر ما يِوَكْد لئا هده الفلسفة » تعلق 
الانسان الشعبي منل القدمبالقمر » بحيث 
صاغحوله الاساطير التي سنشير أليها وشيكا. 


فاذا كان القمر قد اسعف الانسان بقياسس 
الزمن بطريقة حسية ) وذلك قبل ادراكه 
الواقت نفسهة رمز للعودة-الأبدية ٠‏ انه النمطل 
القديم للاستمرار الذى يحن اليه الانسسان 
الشعبي ويصارع الحياة من اجله.. ٠‏ فكما أن 
القمر سرغ ثم يكتمل ثم بتمزق ويختفى ثم لعود 
للحياة مرةاخرى ؛ فكذلك.يولبد كل شيء 
فى الحياة » وينمو ثم يعود.للجياة مزة اخرى . 


- 


.65( 


وى مرحلة تالية لذلك كان بنظر الى الملك 
عند شعوب الحضاراتٍ:القاريهية ؛ بل. وعد 
بعض سكان"افريقيا الاصلهينفإلمصز الجاضر» 
كان ن ينار .اليه بوصفه ممثلا. للاله.. 

لا ع أع., 

قب :كان الملك.عئل الاغرريق زد منثلا:للاله 
زيوس .-وقد كانت الو جلاع لللقاة على كاهل 
هذ١‏ ' املك عن -المشنققه لكان '؛تلتحيث لا يمكن 


2) 
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أن يقوم بها سوى رجل خال من اى عيب 
جسدى او عقلي ؛ اى لابد أن نتوفر لهدا الملك 
الحيوية والشباب طلما كان يحكم شعبه . اقد 
كان شعبه يطلب منه ان يكون مهابا من الرجال 
الاقوياء » وان يستطيع أن يحكم بالعدل بيهم » 
وان تنبت الارضطول مدةحكمهالشعير والقمح 
وتحمل الاشجار الفواكه والثمار الطيبة . ويلد 
القطيع الصغار » كما يتوالد السمك فى البحار» 
وان بعيشس الشعب فى رخاء دائم ٠.‏ وألملك 
بقدر على تحقيق كل هذا لشعبه اذا كان خاليا 
من أى عيب جسدى أو عقلي ؛ اما اذا كان 
مريضا على نحو ما ؛ ابتليت مملكته بالمرغس. 
« ولهذا فقّد حذرت اللبوءة الاسبرطيين من 
الحكم الاعرس » (ه) ٠‏ 


وقد روى فريزو ما يشبه هذا التصور عند 
الاغريق » عن قبيلة الشلوك التي تسكن النيل 
الابيض فى منطقة تمتد من الشاطيء الغربي عند 
مديئة كاكا فى الششمال الى بحيرة نو فى الجنوب» 
كما تسكن الشاطيءالشر قي من النهر من 
فاشودة الى التو فيقية . فملكهم الذى كان يقيم 
فى فاشودة © ينظر اليه بوصفه تجسيدا للبطل 
الموّله « نياكنج » الذى كان اول من استوطن 
بقبيلته هذا المكان وفقا لاسطورتهم . وقد 
كان هذا البطل يوّله بوصفه مانح المطر ٠‏ وعلى 
الرغم من تقديس القبيلة للملك على هذا النحو 
فانه لم يكن يسمح له بأن يصير هرما ضعيفا.» 
والا سرت عدوى الضعف الى قبيلته ؛ فيمرض 
القطيع وتذبل المحاصيل ويموت الرجال بامداد 
كبيرة » واحدى علامات ضعف هذا الملك عجرم 
عن تحقيق رغبات زوجاته اللاتي يمتلك منهن 
العدد الكبير . فاذا حدث هذا وفعت الروجات 
شكواهن الى رؤسائهن الذين يشرعون على 
ارول لخر بحن اكاك المسوو باتجاء » ب ولكلال 
ملك شاب قوى. مكاله 0) . . 
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وكل .هذا يعنى أن الملك لم يكن مجردرجل 
بحكم © بل كان تجسيدا لقوة الهية مرتبطة 
بخصب الارض ورخاء الناس ©» وقدرة الانسان 
والحيوان على الاخصاب. انه نصف اله ونصف 
انسان » ومركزه بقع بينالناس والارض من 
ناحية » والقوة الخفية التي تتحكم فى مصائر 
الناس من ناحية اخرى ٠‏ وسواء كان هذا 
الملك هو ادوئيس أو تمون » أو كان ملكا حقا » 
فان نسيج قصته واحد »© وطقوس الاحتفال 
بمونه وبعثه واحدة . وبتألف نسيج القصة 
أساسا من مجموعة من المتناقضات هي الموت 
والبعث » والجدب والخصب ؛ والحزن 
واليسة: 


وقد ظلل تأثير هذه الاساطير ممتدا حتى 
العصور الوسطى ٠.‏ فقد شاع فى القصص 
الرومانسي فى هذه الفترة فى أوروبا نمطا 
قصصي هو قضة « الملسك الصياد والكأس » 

لنةء© عط لصة ومتك ععطوتط عط" 

وقد درست جسسى وسكئون « هذه القصة فى 
كتابها القيم « من عصر الطقوس الى العصر 
الرومانسي »© ؛ بقصد الكشف عن أصول هذه 
القصة » وتفاصيلالطقوس والاساطير القديمة 
الخاصة بتجدد الحياةٌ » يوٌكد أن قصة 'إلك 
الصياد والكاس ليس سوى امتداد للاساطير 
القديمة 0 ولا برجع ظهور هذه القصة فَى الادب 
الرومانسى فى العصور الوسطى الى مجرد 
تقليد هذا الأدب الشعبي القديم واستيحائه 
لبعض نماذجه »© بل يرجم الى امتداد الاعتقاد 
القديم فى حد ذاأته ان الحياة تتجد كلما آل بها 
الزمن الى الهرم ؛ وان هذا التجدد بحتاج الى 
اجراء طقوس معينة لكي تعود القوة والحيوية 
الى الشسخوص الاسطورية التي يرتبط شبابها 
بشباب الارض ومن عليها . 


وتتلخص هذه القصة فى اكمل رواياتها فى 
أن الملك الصياد كان يعاني من ضعف سبب 


١١6 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


الملك بعئيه وحده »؛ لما اهتم بذلك احد »© ولكن 
هذا الضعف الجسدى ؛ وربما العقلي كذلك 
الذىانتابه, هدد بلاده بالخراب. وكان يتطلب 
الامر » لكي يستعيد الملك قواه وحيويته ؛ ان 
برحل فارس شاب الى قلعةة بغيدة. يكتئفهسا 
الفموض ليحضر منها السيف والكاش . وما 
ان وطثّت قدماه هذا المكان حتى بدت له أآشياء 
يقف لها شعر الرأاس رعبا . فقد بدا لهفى 
السكون والظلمة المخيمة على المكان » جسد 
مييته»كما امتدت اليديد مدميةمن مكانمجهول») 
والى جانب هذا سمع اصواتا مرعبة تحذره من 
الاقتراب من هدفه ؛ ولكن الفارس البظشل » 
استطاعرغم كل ذلك » مستعيئا بتعاويذه 
السحرية » ان يصل الى مطلبه . ثم راح بعد 
ذلك فى سيات عميق . فلما استيقظ وجد أن 
القلعة قد اختفت »© وأبصر نفسه سير وسط 
ربوع خصبة مليئة بالورود . وعئدما عاد الى 
بلده )حيث ترك الناس يبكون ويولولون بسبب 
الخراب الذى يتهددهم ؛ وجد للاتز” قد' انقلب ' 
الى فرح وسعادة » ووجد الناس ينتظرون 
قدومه لكي يستقبلوه استقبال البطل الدى 
استطاع أن بعيد للملك شيابه ولحياتهم 
الخصب بعدان تمكن من الحصول على الكاس 
والسيف . 


هذه القصة التى وردت فى ملحمة الملك آرثر 
وى قصة برسيفال ؛ وربما فى غير ذلك من 
القصص الذى شاع فى العصور الوسطى »© 
تشبه ولا شك الاساطير الطقوسية التي سبق 
أن أوردناها 0 


واذا كان الباحثون قد انتهوا الى ان الكاس' 
يرمز للانثى » وان السيفك يرمز للدكر. ‏ قان 
دواء الملك: الذى يسعى الفارمن فى الخحصول: 
عليه اذن » بتمثل فيما بمكن. أن بعيد للمْا.نك ٠‏ 
قواه الجنسية لكي يكون قادرا على الاخصابٍ' 
فتخصب الارض » نتيجة لذلك ». بتأثير سحر 
المشماركة .. 1 
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عالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الرأبغ 


ولا ننسى ان نذكر فى هذا المجال ان لقب 
« الملك الصياد » هو فى حد ذاته الرمز الذدى 
تدور حوله الاسطورةباكملها . ذلك ان السمكة 
تعد رمزا للاخصاب منذ المصور القدبية حتى 
اليوم ومعئى هذا أن الملك الذى يرتبميسط 
شباب الارض بشبابه » ينبفي أن يكون ممتلكا 
لمصدر الاخصاب وما بتولد منه ؛ وهو الماء , 


على أن أساطير الخصب القديمة لم يقف 
تأثيرها عند هذا الحدهبل مايزال تأثيرها وتأثير 
المعتقد نفسهحليا فالحياة الشعبيةالمعاصرةوفى 
التفكير الشعبي بصورة او بأخرى . فاحتفالات 
الربيع التي تجرى فى ججميع انجاء العالم, » ومن 
سو ىتكرير للطقوس القديمة؛وان غابالمضمون 
الديني المقدس عن هله الاحتفالات . وقداعتاد 
الاطفال فى بعض قرى مصر أن يصنعوا عروسة 
من الخشب أو القماش ويلبيبوها » وبطوفوا 
بها فى الشوارع ليلة الاحتفال بشم النسيم » 
ثم كانوا بحرقون العروس فى نهابية الاحتفال 
ويلقوا بهافى النيل وهم يغنون : 
عروسة شم اللسيم : 
كل سنئة وانتم طيبين 
سنة بيضه على" حاضرين 
قوم أاصحى يا وخم 

قوم اترك البلد 
فالعروسة هنا رمز للسئة المنصرمة التى 
أصابها الهرم بحلول فعبل الشبتاء »6 ولابدلهذه 
السنئة ان تتجدد بحلول فصل. الربيع . ولهذا 
فان العروسة يلقى بها فى الماء لاله أصل كل 
شىء حي كما سبق أن ذكرنا » ومن هنا نفهمم 
الصلةبين الاغنية وحرق العروسة» اذ أنالاغنية 


تتمنى للناس بعد القضاء على الشىء البالى » 
عاما كله خير وبركة ؛ مليمًا بالحيوية والنشاط» 


1536 


وليس احتفال الشعب بالزواج وفقالطقوس 
معيئة » ودعاؤهم للعروس ليلة زفافهابقولهم : 
« ربنا يجعلك شجرة تطرح وتملا المطرح » 6 
سوى تعبير عن الاحتفال باستمرار الحياة 
المتمثلة فى جيل مخصب يعقب جيلا أصابه 
الجدب والهرم » بل أن الربط بين الشسجرة 
المثمرة والعروس المخصبة لاكبر دليل على حنين 
الشعب لان يرى الاخصاب المتجدد فى ك لمظاهر 
الحياة . 

ويحتفل الشعب بميلاد الطفل بطقو سمعينة 
حيث أن هذا الميلاد رمز لاستمرار الحياة . 
ولهذا فان الشعب بحيط هذا الميلاد الجديد 
بكل ما يضمن له البقاء والاستمرار ») فهو 
يحميه من الارواح الشريرة عن طريق تعاويله 
وطقوس سحره »؛ وهو بجرى له احتفالا خاصا 
ق اليوم السابع من ميلاده عندما تفار قدالملائكة 
وفقًا لاعتقاده © بعد أن رعته من الشر الذى 
يكون معرضا له اكثر ما يكون فى السبعة أيام 
الاولى من ميلاده . وفى هذا الاحتفال يدق 
الهاون حتى تهرب الارواح الشريرة التى تفزع 
من القلة أو الابريق ؛ وكذلك يضع سبع حبات 
فى الماء كي تنيت ٠‏ وهذا تعبير رمزى مجسد 
مغزاه أن تكون حياة الطفل جارية جريان الماء؛ 
ونضرة نضرة الررع ٠‏ 


وحنين الشسعب الى الزمن الاسطورى يد قعه 
لآن بنتزع الشخصيات الجذابة التى تروقه 
لسيب أو لآخر من اطارها التاريخى ويضعها 
فى قالب أسطورى . ومن هنا ظهرت أساطير 
هعرقل وجلجامش ومارجرجس » والسسسيد' 
البدوى » وعنترة وغيره, . وكلها ينزع الى' 
تشكيل الحدث الواقعى فى شكل أسطورى ؛ 
بحيث يصبح هذا الحدث الاسطورى هو 
الأصل» والحدث الواقعى صورة ممسموخة له, 
ونلاحظ أن كل هذه الشخوص صارعت القوى 
المهولة سواء كانت تنيئا أو غيره » لأن هنذا 
الفمل وحده يكفى أن يزج بها فى الرمن 


الاسطورى وبيعدها عن الزمن التاريشى ٠‏ وكلما 
ارتبطت الشخصيات بطقوس معينة تمارس 
دوريا على سبيل الاحتفال بذكرها ؛ عاشست 
هذه الشخصيات على الدوام فوضمير الشعب. 
ولهذا كانت شخصية القفدسن مار جرجس 
وسوف نظل مائلة فى نفوس الشعب المصرى » 
فى حين أن شخصيات السير الشعبية مشثل 
الظاهر بيبرس وعئترة قل حجمها بمجرد 
اختفاء الانماط القصصية التى نسحت حو لهاء» 


واذا قام الانسان الشعبى بعمل تتعلقحياته 
بنتيجته » سرعان ما يشعر بسيطرة العالم 
المقدس عليه »© أو لنقل أنه سرعان ما بتجاوز 
فترة فى الزمن الاسطورى المقدس »© فقد حكى 
لنا صياد من منطقة رشيد الساحلية فى مصر 
من الجريتة الغضبية عندنا ترع اللصيدفن 
رشيد متوغلا فى أعماق البحار فقال : عندما 
نقف على الشاطىء © وقد استعد المركب للاقلاع 
نوجه بصرنا الى ضريح الشيخ أبى مندورالدذى 
بقع قبالتئا على الساحل الآخر . فاذا بشعلة 
اليئا . عند ذاك نتوكل على الله ونبحر والضوء 
ملازم لنا كانه النور الهادى لنا فى الطريق . 
ويظل هذا الضوء يصحبئا حتى نجتاز المنطقة 
الخطيرة . وعند ذاك بنحسر الضوء ويرتد الى 
الضريح ؛ وبعد ذلك نشتم رائحة بخور عطر 
تنتشر فى الجو . 5 


وقد يبدو هذا السلوك ساذجا ان هو بعيد 
عن روح الحياة الشعبية » ولكثئا عندما نتعمق 


فى طبيعة الانسان الشعبى »© ندرك أن هذا. 


السلوك ينتمى الى فلسفته العامة فى اكساب 
كل ما هو دنيوى طابعا ديئيا مقدسا ؛ لان 
الحقيقة الكبرى لا تتمشل الانى هذا الشىء 
المقدس . ومن ثم فقد نقل الحدث الحسىالى 
الرمن اللا حسى الاكبر حيث تقضى القوة 


يذل 


٠‏ الانان والزمن فى الثراث الشعبي. 


الخيرة على القوة الشريرة ) فتعود للحياة' 
صيرورتها الدائمة ونظامها ٠‏ 


3 


ويتنوع تجسيد الشعوب لفكرة الزمن 
اللامتناهى بحيث تأخد أشكالا عدة تكون منيعا 
لتراث شعبنق خصب ٠.‏ وقد سبق أن رأينا 
كيف انتشرت فى التراث الغربى حتى العصود 
الوسطى فكرة الملك المقدس الذى يتحتم عليه 
أن يظل شابا مليمًا بالحيوية والا قضى علينه 
بالموت . اما فى مجتمعنا العربى » فقدتجسدت 
فكرة الزمن اللامتئاهى فى شخصية الخضر 
وفيما صيغٌ حولها من روابيات . 


فمن هو الخضر ؟ ولماذا سمى بهذا الاسم ؟ 
بشاجتننا هسذا الأاسوفى قرح المفسرين 
للآيات القركنية التى تحكى عن مقابلة 
موسى عليه السلام للشخصية المجهولة 
عند مجمع البحرين على نحو ما ورد 
فى سورة الكهف فى قوله تعالى ( واذ قالموسى 
لفتاه لا ابرح” حتى ابللغ' مجمع البحرين.أو' 
امضى حقنبا ٠‏ فلما بلغا مجمع بينهها » نمسا 
حوتهما فاتخل سبيله فى البحر سرابا ٠‏ فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا القد لفينا من 
سفرنا هذا نصبا ٠‏ قال آرايت اذ اويا الى 
الصخرة فانى نسيت” الحوت وما انسانيه الا 
الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله فى البحر 
عجبا ٠‏ قال ذلك ما كنا نبغ » فارتدا على 
آثارهما قصصا ٠‏ فوجدا! عبيدا! من عبادنا 
آقيناه رحمة من عندنا وعلمئاه من لدنا علما )): 


وقد أورد الطبرى على عادته روايات عدة 
تشرح سبب نرول هذه الآبات وتغسشرها. ف - 
الوقت نفسه . ومن بين هذه الروايات أورد 
رواية هذا نصها : « ان موسى هو نبى بنى 
اسراثيل سأل وربه فقال : أى رب ان كان فى 
عبادك آحد هو أعلم منى فادللئى عليه ٠‏ فقال 
له : نعم فى عبادى من هو أعلم منكا : ثم 


1و : 


٠14 


غالم الفكر نت المجلله السادسن ‏ العدد الرابع 


لمت لاحكالة واذن له ى لقية :+ القزب موسق 
ومعه فتاه ومعه حوت مليح وقد قيل له : اذا 
حيى هذا الحوت فى مكان فصاحبك هنا لك 
وقد ادركت حاحتك, فخرج موسى ومعه فتاه؛ 
ومعهما ذلك الحوث بحملانه, فسار حتى جهده 
السير والتهى الى الصخرة والى ذلك الماء » 
ماء الحياة » من شرب منه خلد ولا يقاربه شىء 
ميت الا حيى . فلما نزلا ومس الحوت الماء 
حيى فاتخل سبيله فى البحر سربا . فانطلقا . 
فلما جاوزا منقليبه قال موسى : آننا فداعءنا 
لقد لقيئا من سفرنا هذا نصيا . قال الفتى 
وذكر : « أرأبت اذ أويئا الى الصخرة فانى 
نسيت الحوت وما انسائيه الا الشيطان ان 
اذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجبا . » قال 
ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى 
انتهيا اليها . فاذا برجل متلفف فى كساع له : 
فسلم مومى فرد عليه السلامثم قال له » ماجاء 
بك أن كان لك فى قومك شغل ؟ قال له موسى: 
جنتك لتعلمنى مما علمت رشدا . قال : الك 
لى قستطيع معي صبرا . وكان رجلا يعلم علم 


الفيب قد علم ذلك , » (/) 


وفى رواية اخرى أن رجلا من بنى اسرائيل 
سأل مومى : « هل على الارض أحد اعلم منك 
بارسول الله ؟ قال : لا . فيعث الله جبرئثيل 
وما بدريك أين أضع علمى . بل ان على شط 
البحر رجلا أعلم منك , فقال أبن عباس : هو 
الخضر . فسال موسى ربه أن يريه اياه . 
فأوحى الله اليه أن ات البحر فانك تجد على 
شط البحر حونا . فخذه فادفعه الى فتاك 
ثم الرم شط البحر ٠.‏ فاذا سريت الحوت 
وهلك منك ©» فثم تجد العبد الصالح الذى 
تطلب » . () 


وروى أن أبن عباس تمارى هو والخر بن 
فقال ابن عباس : « هو خضر . فمر بهما 
أبى بن كعب فدعاه ابن عباس فقال ؛ الى 
الذى سال السييل الى لقيه . فقال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأانه 5 
وسلم يقول : بينا موسى فى ملا من بنى اسرائيل 
اذ جاءه رجل فقنال : تعلم مكان أحد اعلومنك؟ 
قال موسى : لا . فأوحى الله الى موسى : 
بل عبدنا خضر . فسأله موسى السبيل الى 
لقيه . فجعل الله له الحوت آية وقيل له : 
اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه . فكان 
مومى يتبع أثر الحوثتف البحر . فقال فتىموسى 
لموسى ؛ أرأيت اذ أويئا الى الصخرة فالى 
فارتداأ على آثارهما قصصا 0 فوجدا عيدنا 
خضرا » وكان منى شلاألنهما ما قص الله ى 
كتابه , » (5) 


من كل ذلك نستخلص ما يلى : 


اولا : ان الآيات القرآنية لم تذكر اسم ذلك 
العبد الذى لقيه موسى » بل اقتصرت على 
الاشارة الى كنهه فى قوله تعالى : فوجدا عبدا 
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علما » . وعندما شرع المفسرون فى شرح 
الآبة » والحوا على تحديد اسم هذا العبدحتى 
تتحدد شخصيته ويصبح تجسيدا لطبيعة 
مميزة بأفعالها وروحانياتها . وهذه الطبيعة 
لا تنتمى ألى الطبيعة البشرية كلية » بل انها 
نخرج عن دائرة الالبياء المعروفين لتدخل فى 
مجال أشد قربا الى الطبيعة الالهية » واكثر 
ابتعادا عن الطبيعة الانسانية ٠‏ وعندما سميت 


( 7 )الطبرى ؛ جامع الببان عن تأويل آى القرآن :اج ١6‏ ص 0708 4 ,18 


( ) نفسه ص 18١‏ . 
(؟)ننسه ص 18١‏ 
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هذه الشخصية باسم اطلق عليها اسم الخفر 
وليس هناك شكفي أن الاسم يعنى الخضرة أى 
النضرة الدائمة . 

ثانيا : ان أكثر ما بميز هذه الشخصية هو 
وصولها الى العلم الفيبى . وعلى الرغم من أن 
موسى نبي الا ان الآبيات شاءت أن تؤكد ان 
نبوته لم ترفعه كلية عن مستوى قدراتالبشر 
العادبين . ولهذا فان أول ما بِفاجِمنا فى الآيات» 
ادراك هذا العبد بأنه أرفع قدرا من موسى » 
ولم يئس لذلك أن يذكر موسى بهذا الامر مند 
بداية مقابلته له وطوال رحلته معه : « قال له 
موسى : هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت 
رشدا ٠‏ قال انك لن تستطيع معى صيرا ٠‏ 
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٠‏ قال 
ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصى لكامراء 
قال فان اتتعتنى فلا تسألئى عن شىء حستى 
أحدث لك منه ذكرا )) . قلما الح موسى على 
أن بعرفا منه ما عجز علمه عن ادراك مغزاه »6 
ذكرثه العين اكثن عن هرة: وعده له يانه لي 
يتدخل فى شئونه فكان موسى يعتدر له المرة 
تلو الاخرى . حتى اذا نفد صبر موسى والعبد 
معا ) شرع العبد فى ازاحة الستر الذى يقف 
حائلا بين موسى وبين ادراك الحقيقة الفيبية , 
ولكنه فارقه واختفى أثر ذلك . ( قال هذا 
فراق ببنى ويبنك » سانبئك بتاويل ما لم 
تستطع عليه صيرا )) . وكان العبد أو الخضر» 
فى أثناء تفسيره لمفزى ما أقدم عليه من فعل 
ببدو فى ظاهره منكرا » وان كان فى باطنه فعلا 
طيبا » ينسب الارادة لنفسه : ( فاردت أن 
اعيبها )») « فخشينئا أن برهقهما طفيانا وكفرا ») 
(( فاردنا أن سدلهما ربهما خرا مله زكاقواقرب 
رحما » . حتى اذا جاء الى نهاية تفسيره 
« ذكر أن الارادة الالهية هي التى أودعته 
سرها » : ( وما فعلثه عن أمرى )) . ومعئى 
هذا أنه بعد أن منح هذا السر الالهى »“اصبحت 
له قدرة التصرف وفقا لما ينجلى له باطنالامر. 


اليل 


الانسان والزمن 5 التراث الشعبي 


ثالثا : ان العلاسة التى اعطيت لموسى للتعرف 
على هذا العد المجهول ») تحددت أولا فى العثور 
عليه بى مكان ما » سمى بمجمع البحرين )واثر 
حادث غريب هو أن السمكة اللمملحة التى كان 
حملها فتى موسى لابد أن تحيا أثر تسربها فى 
البحر . ولهذا عندم أعلم الفتى موسى بأن 
السمئة تسريت ف البحر » على نحو ما ورد فى 
الآبة الكريمة : (, آر؟يت اذ اردنا الى الصخرة 
فانى نسيت الحوت” وما انسانيه الا الشيطان» 
أن اذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجيب' . » 
قرد موسى قائلا على الفورر : ((ذلك ما كنا نبغ)) 
ولعل هذا ما دفع بعض المفسرين لآن يوضاح 
طبيعة الام الذى ربت أليه السمكة » 'و 
بالاحرى الحوت »© بغوله : « فسار لأى موسى) 
حتى جهده السير وانتهى الى الصسخرة والى 
ذلك الماء ؛ ماء الحياة » من شرب: منه ختلّد 
ولا يقاربه ثىء ميت الا حيى . قلما نزلا ومس 
الحوت الماء حيى ( فاتخف طريقه فى البحر 
سّرتبا )) . والواقع ان حتمية وجود العبد 
الصالح أو الخضر عند هذا الماء بعيئه الذى 
حيى فيه الحوت يدعو الى التساوّل : هل 
هناك علاقة بين عودة الحياة الى الحوت ائر 
لمسمها لهذا الماء » وبين وجود الخضر فى مذا 
المكان ؟ وبمعنى آخر : هل بعد هذا العيد 
الصالح خالدا لكونه كان يعيش عند نبع الخلود 
الذى شرب منه بالفرورة ؟ وهل اصطلح ؛لهذا 
السبب بعيئه » على تسميته بالخضر أى الذى 
يتصف بالئضرة الدائمة ؟ هذا على الاقل ما 
رسخ فى نفوس الشعوب الاسلامية » وساعد 
على أن تعيش هذه الشخصية فى ضمائر الئاس 
بوصفها تجسيدا للزمن اللامتناهى . 

ونحاول الآن أن نرى كيف استغلت هذه 
الشخصية فى الروايات الشعبية . 

لعب الخضر دورا مهما فى حياة بسصض 
الشخصيات التاريخية البارزة التى نسج 
حولها القصص الشعبى. ومن تلكالشخصيات 
شخصية ذى القرئين التى ورد ذكرهانى القرآن 
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الكريم ٠.‏ ووئقا للرواية الشعبية المدونة التى 
رواها وهب بن مئبه فى كتاب « التيجانفىملوك 
حمير ») عن ذى القرئين » ان الصعب ذاالقرنين 
ب كما يسميه ‏ رأى فى مطلع حياته ؛ وقبل 
أن يقوم بمفامراته العجيبة »؛ رأى رؤى غريبة 
على مدى أربع ليال على التوالى . فقد راى 
فى الليلة الأولى ( أنه يرقى جبلا عظيما منيعا 
لا بسلك فيه سائر من هول مارأى »© اذ أشرف 
على جهنم وهي تحته تزفر وامواجها تل 
ورأى فى الليلة الثانية « كأنه نصب له سلم 
الى السماء ورقى عليه ) فلم يرل يرقى حتى 
بلغ الى السماء » فسل سيفه ثم علقه مصلتا 
الى الثريا » ثم أخف بيده اليمنئى الشمس 
وأخل بيده اليسرى القمر » ثم سار بهماوتيعته 
الدرارى والنجوم ثم نزل بهما الى الارض © 
فلم يزل يمشى بهما وتبعته النجوم فى الارض » 
وفى الليلة الثالثة رأى « كأنه جاع جوعا شديدا 
وظهر الى الارض فصارت له هذام , فأقبل 
عليها يأكل جبلا جبلا وارضنا أرضا حتى أتى 
عليها كلها » ني عطشس فاقبل على التحاريشربها 
بحرا بحرا حتى أتى على السبعة أبحر . ثم 
أقبل على المحيط يشربه فلما أمعن فيه اذا 
هو بطين وحماأة سوداء لم تسغ له بما أتاه , 
فلما نام فى الليثة الرابعة « رأى كأن الالس 
الجن الوه سن الأرض كلها حتى اجلسوا بين 
يديه © ثم اقبات البهائم 'والانعام من الارض 
كلها حتى جلسست بين يديه . ثم اقبل تالوحوش 
من الارض كلها حتئ “حلست بين بدبه » ثم 
أقبلت الطير كلها حتئ أظلته » واقبلت: الهوام 
من جميع الارض كلها حتى حفت به » ثم أقبلت 
الرياح حتى استدارلتة قوقه » )1١(‏ 


وكان من الطبيعى أن يشعر ذو القرئينبقلق 
بسبب هذه الروّى » ولهذا فقد سعى الى هن 


بقوله : « ليس على الارض من يفسر تأويل 
روباك الا لبي بيت المقدس من ولد | سحق 
ابراهيم الخليل . «فاستعد الاسكندر أقابلته» 
فلما ززل بيت المقدس سأل عن النبى الذى ذكر 
له ولم, يطلب شيئًا فيره حتى ظهر عليه ٠.‏ قال 
له الصعب : أنبي أنت ؟ قال له موسى الخضر: 
نعم . عند ذاك قص عليه ذو القرنئين ما ركاه 
فى رؤّياه ٠.‏ فاعلمه الخضر بأنه مقدم على 
مغامرات وفتوحات وانه سيصطحيه فيها 3 
وسار ذو القرنين يفتح البلاد البعيدة التى 
يسكنها أقوام غرباء والخضر بصحبته ٠‏ وكان 
وكان الخضر بجيبه فى غير تعنت . حتى اذا 
اقتربا من صخرة © حاول ذو القرئين أنيرقاها 
عدة مرأث , ولكنها كانت فى كل مرة تنتفض 
وترتعد وتقعقع . فلما دنا مئها الخضر سكنت 
فرقى عليها » فلم يزل يرقى وذو القرنين 
بنظر اليه والخضر يطلع الى السماء حتى غاب 
عنه . فنادأه مناد من قبل السماء . أامض 
أمامك فاشرب فانها عين الحياة » وتطهر فانك 
تعيش الى يوم النفخ فى الصور ©» ويموت اهل 
السماوات وأهل الارض © فتدوق الموت حتما 
مقضيا ... فلما رجع الخضر الى ذى القرئين) 
قال له : باذا القرئين الى شربت من ماء الحياة 
وتطهرت منه وأعطيت الحياة الى يوم النفخ فى 
الصور وموت أهل اللسماوات والارضين ثم 
أموت حتما مقضيا » ومنعت أنلت ذلك ولك 
مدة تبلغها وتموثت » فارجع فليس بعدهامزيد 
لانس ولا جن » )١١(‏ 


ولم تقف هذه الحقيقة » رفم هولها ؛) دون 
مواصلة ذى القرنين لمغامراته فى العالم المجهول 
بعد ان فرغ من غزد العالم المعلوم . وذات مرة 
قاده الطريق الى مكان تشيع فيه الرهبةويشبيع 
فيه السكون ٠‏ ولم يكن قد ادرك انه قدتجاوز 


٠ )‏ )اق كي لجان ملو حوه » عن وهيين منبه رواية أبى محمد عبد الملك . ط , حيدر اباد . من 
ست 4١‏ الى كانه ...بد 2-5 


( 61 إنرُ نفشه من .م الى 1و . . 


حدود الارض الى عالم, الملائكة . وفجأة إرل 
له شخص أخذ برجره على نهمه الذى دفعه 
لان يتجاوز عالم الانس الى عالم الملائكة .وى 
النهاية قدم له هذا الشخص حجرا صغيرا 
وقال له : « زئه بما ترى عيئك فى الدنيا, 
فان لك فيه عظة وعبرة » . فاخذ ذو القرنين 
الحجر « فوزنه بجميع جواهر الارض فرجح 
عليه » ولم يزل يرجح كل ما وزنه به © ولو 
وزنه بالكثير من جميع مافى الارض ما وزنه » 
والخضر ينظر اليه ساكنا » قال له ذو القرنين: 
يا ولي" الله » هل عندك علم من هذا المثل ؟ قال 
له : نعم هذا الحجر مثل لعينيك ؛ لم يملا 
عينك جميع مافى الارض ؛ مثل هذا الحجر 
الذى لم يرجح عليه شىء فى الارض »© ولكن 
هذا بماؤّها . ومد بده فأخذ قبضة من تراب 
فجعلها فى الكفة وجعل الحجر فى الكفة الاخرى 
فرجح عليها التراب وخف الحجر . قال له 
الخضر : هذه عينك لا بملها الا التراب وهو 
الغالب عليها . » (؟١)‏ 


هذه هى رواية وهب بن منبه لقصة ذى 
القرنين . وهي تشسبه الى حد كبير رواية عبيد 
بن شرئه » عن ذى القرنين فى كتابه « اخبار 
اليمن وأشعارها وأنسابها » ٠‏ وبختتم وهببن 
منلبه روابته بقوله : « ومات ذو القرئنين بعد 
ذلك بفترة » ثي غاب الخضر فلم يظهر الى أحد 
بعده الا لموسى بن عمران صلى الله عليه وسلم » 
وعلى جميع النبيين ٠‏ ("با) 


نستخلص من هذه الرواية مايلى : 


١‏ أن اسم الخضر فى هذه الرواية أصبح 
موسى الخضر . وهذا اعتراقف ضمنى بأنه هو 
العيد الصالح الذى لقيه موسى عند مجمع 
البحرين © وفقا لما أصطلح عليه المفسرون . 


ل 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


؟ ‏ حدث خلط تاريخى فى الروايات 
الشعبية عندما تصور الرواة أن ذا القرنين الذى 
عرف بأنه الاسكندر الاكبر ( انظر الطبرىجة! 
فى تفسير آبة « وسثلونك عن ذى الفرنين © 
من سورة الكهف »؛ قد عاش قبل زمن موسى» 
وبهذا يكون الخضر قد ظهر له قيل أن يظهمر 
لموسى . بل ان أول ظهوره كان لذى القرنين » 
ثم ظهر من بعده لموسى ولجميع النبيين كما 
تقول الرواية . 


* - أن المضمون الاساسى الذى شاء الراوى 
الشعبى أن سرزه فى قصة الاسكندر هو خلود 
الخضر فى مقابل قناء الانسان العادى مهما 
بلغت سطوته وبعد صيته . والسبب فى خلود 
الخضر شربه من عين الحياة أو ماء الحياة » 
فى حين حرم هذا على ذى القرئين . ولكن على 
الرفم من خلود الخضر © فان خلوده ليس 
نهائيا » فهو سوف يذوق الوت قبل البعث 
مباشرة كما وضح له الصوت الذى سيعهعندما 
رقى الصخرة فى قوله : « امض أمامك وأاشرب 
فانها عين الحياة ©» وتطهر ٠‏ فانك تعيش الى 
والارض فتدذوق الوت حتما مقضيا . » 


وقد لتساءل بعد ذلك : لاذا لم يمتد 
موسى بدلا من ربطه بين الخضر وذى القرنين 
مرة أخرى ؟ وئحن نرد على ذلك بأنه من 
السمات الاساسية فى القصص الشسعى 
استفلال الحادثة الجزئية ( الموتيف ) فى اكثر 
من قصة » بل وثقلها كلية فى بعض الاحيان 
من القصة التى ارتبطت بها أصلا الى غيرها 
من القصص المؤّلف ٠.‏ وربما كانت أهم حادثة 
الخش وموس #افن كاود الشفير + قلها شام 
أن يقابل بين الخلود الذى بحن اليه )بل ويشعر 


(11) المرجع السابق ص ؟.1 , 


(؟١)‏ نفسه ص 5.! . 
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انه حرء من تكوين هذا الكون © وبين الفئاء 
الذى قدر للانسان مهما بعد صيته » ربط بين 
الخضر والاسكندر الذى لم يضارعه انسأن 
فان فى فتوحاته . 


هذا شىء » والشىء الآخر هو أن شخصية 
الاسكندر الاكبر » فى الحقيقة» لمتستهو خيال 
القصاصين العرب وحدهم, » بل استهوت خيال 
جميع القصاصين فى بلاد العالم على وجه 
التقريب ٠‏ وتكاد نتفق الروايات العربية 
والاجنبية جميعا حول رغبة الاسكندر الملحة 
فى الحصول على الخلود ؛ كما انها تتفق جميعا 
فى انه حرم هذا الخلود» فى حين قدر لشخصية 
أخرى هي الخضر فى الروايات العربية وطاهى 
الاسكندر فى الروايات الغربية ٠.‏ فتحكى هذه 
الروابات الاخيرة ان الاسكندر قام بمفامرة 
الفرات حيث يوجد نبع الخلود . وطال تجوال 
الاس »ندر فى بلاد الظلمات دون أن يهتدى الى 
مطليه . قلما تعب استقر مع طاهيه عند تنبع 
تخيله نبعا عاديا كسائر الانبع التى مر بها . 
ثم طلب من طاهيه أن بعد له طعاما . فأخدذ 
الطاهى سمكة مملحة ونزل فى النبع لكى يفسلها» 
ولكنه فوجىء بأن السمكة تحيا وتتسرب فى 
البحر . وادرك الطاهىتوا أنه بازاء نبعالخلود . 
فأسرع وتجرع جرعات من مياهه » واخفىخبر 
هذا الحادث عن الاسكئدر . ثم أعد له طعاما 
آخر »© قأكلا معا ثم استأنفا سيرهما » حتى 
بعدا كلية عن هذا النبع » ولم يكن هناك سبيل 
للرجوع اليه . وشاء الاسكئدر أن لتر بح 
مرة أخرى » ثم طلب من طاهيه أن يقص عليه 
حكابية .لتسليته . فحكى الطاهى © مدفوعا 
بغرابة مما حدث »2 حكابية السمكة التى تسربت 
الى الماع وحبيثت , فتميز الاسكتندر غيظا 
لخيانة الطاهى من ناحية ©» ولاسستحالة 
الوصول الى هذا النبع مرة أخرى » 
بل التعرف عليه فى تلك الظلمات الحالكة , 
فقام بدافع الفضب واليأس »© ورمى طاهيه 
بحجر كبير ليقتله . ولكن الطاهى كان قد 
اكتسب الخلود ©» فلم يمت »© فأخذه ورماه 


5١ 


فى الماء كي يغرقه » ولكن الطاهي لم يفرق . 
عندئذ أمسك به الاسكندر وربطه فى حجرثقيل 
ورماه فى قاع الماء لكى بعيش حياته الخالدة 
مع الاحياء المائية . وهكذا فشل الاسكندر فى 
الوصول الى الخلود » وهو الذى شقى فى 
سبيل ذلك » فى حين حصل عليه شخص آخر 
لم يكن يسعى أليه ٠‏ 


وكما استغل الةاص الشسعيبى شخصية 
الخضر فى حكاياته عن الاسكندر الاكير ذى 
القرئين » استغلها كذلك فى أنماط أخرى من 
بسبرس . واذا كان الخضر لا يظهر الا لأولياء 
الله الصالحين » فقد ظهر دوما للظاهر بيبرس 
لانه كما نصوره السيرة » كان على درجةكبيرة 
من الولاية . وتحكى السيرة على سبيل المثال؛ 
ان الملك الصالح نجم الدين ايوب » بعث الظاهر 
برس وبرفقته الوزير ايبك والقاضى جوان » 
على راس حيش الى أنطاكية » لا لحصارها 
بل لاحضار ملك أنطاكية اليه حيا ٠‏ فلماحاول 
الجيش أن يعبر البحر © فوجىء بأن ملك 
أنطاكية قد أغلق البحر بالسلاسل الضخمة » 
فوقف حيثما كان . ووجد اببك وجوان » 
اللذان كانا يكئان الحقد والغدر للظاهر بييرس» 
وجدا ذلك فرصة لتحريض الجيش على 
التذمر 0 فيضطر الظاهر بيبرس الى العودة 
دون أن بحقق رغبة الملك © فيأمر الملك عندند 
بقتله . وتذمر الجيش وازداد نمرده عندما 
اشتد البرد وتفثى المرض بين الجنود © ومع 
ذلك لم يفكر الظاهر بيبرس فى العودة » بل 
كان يخرج فى ظلام الليل وحده بيبتهل الىالله. 
وذات مرة أبصر مركبا يتجه نحوه ويرسو ) 
ثم تقدم اليه المركبى وحياه ©» فلما نظر اليه 
الظاهر بيبرس عرف انه الخضر ©» وطلب منه 
الخضر فى الحال أن يركب معه , فلما استقرا 
فى المركب هتف الخضر قائلا : باسم اللهمجريها 
ومرساها . وفى لحظة كان المركب قد وصل 
الى شاطىء أنطاكية . عند ذاك قال الخضر 
للظاهر بيبرس: اذهب الى باب المدينة وستجد 
هناك رجلا ف انتظارك وسيقدم اليك صندوقاء» 


فخذه منه » ولا تسأله بعد ذلك عن شىء .. 
ومشى الظاهمر بيبرس حتى وصلل الى باب 
المديئة وهناك قابلة رجل وسلم اليهصندوقاء. 
وسأله بيبرس عن اسمه فرد قائلا : تابعى 
الذى وراءك سيخبرك بذلك » ثم اختفىالرجل 
فى طرفة عين . ولا عاد بيبرس الى المركب 
وجد الخضر فى انتظاره . فقال له معاتيا : الم 
أنهك عن ان تسأل ذلك الرجل عن شىء ؟ ثم 
ركبا المركب وهتف الخضر فائلا مرة أخرى * 
باسم الله مجريها ومرساها . فوصل المركب 
فى لحظة الى الشاطىء الذىكان جيش المسلمين 
يقف عنده فى أشد حلات التململ . فلما 
استدار الظاهر بييرس ليصافح الخضر ؛ كان 
الخضر قد اختفى . ومندما فتح الصندوق 
بعد ذلك » وجد فيه ملك أنطاكية مغشيا عليه. 
فافلق الصندوق وعاد بالجيش قافلا يبحمل 
الغنيمة الى الملك الصالح نجم الدين أيوب . 


وما تزال شخصية الخضر مائلة فى نفوس 
الشعب العربى بصفة عامة والشعب المصرى 
بصفة خاصة )١6(‏ تجسيدا للزمن الأبدى الذى 
نتجدد دوراته ولا ينتهى . فالخضر لم يمت 
وهو موجود فى مكان ما . فاذا ذكره انسسان 
تقى طيب للاستعانة به فى موقف متازم ؛حضر 
الخضر »© وان لم يظهر فى صورة مجسدة لكى 
يسهم مع الناس فى حل ازماتهم . وقد يشارك 
الخضر فى ذلك اولياء الله الصالحين الذين 
يعتقد الشعب فى مشاركتهم بأرواحهم الخالدة 
فى شئون حياته . ولكن الخضر بختلف من 
هؤلاء فى أن وجوده لا يرتبط بضربح بعينه 
لانه لم يمت © ومن ثم فهو باق بوصفه فكرة 
مجردة للبقاء الأبدى , 


وهكذا نرى الى أى حد بحن الانسان 
الشعبى الى الزمن الاسطورى حيث يولد ثل 
شىء وحيث لا بفنى شىء © والى أى حد 
يدفعه هذا الحئين الى تجسيد فكرة الزمسن 


لفلا 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


الابدى ؛ فى صورة أو بأخرى .حقا أنشخصية 
الخضر لا تطابق شخصية الملك الصياد تماماء 
بمعنى أن قصته لم تذكر صراحة أن خصب 
الحياة مرتبط بشبابه وحيويته »6 ولك نالخضر 
على نحو ما صور بوصفه عقلا وروحا ابديين 
يشاركان الحياة تجددها المستمر »© ريما كان 
الذى لا ينتهى . 


وعلى الرغم من أن الانسان الشعبى يقاوم 
الزمن الحسى عن طريق ممارسته للاحتفالات 
والطقوس التى ,بشعر من خلالها بأن حيات 
المتجدد على الدوام » وعن طريق تجسيد فكرة 
الزمن اللانهائى »؛ على الرغم من ذلك »© فقد 
حركت حقيقة المصير المقدر اله مشاعره بحيث 
لم يستطع أخفاءها فى تعبيره الادبى ٠.‏ ولقد 
رأينا كيف استغلت شخصية الخضر فى رواية 
قصة الاسكندر ذى القرئين »© لا بهدف تأكيد 
هذا الرمزالابدى لنضرة الحياة الدائمة فحسب 

بل اكثر من ذلك لتأاكيد .هذا التعارض بين 
احية » ورغبة الانسان الملحة وسعيه فى 
الحصول على الخلود منناحية أخرى , وحول 
هذا المعنى دور كثير من أروع نماذجح القصص 
الشعبى ؛ ونسوق هنا بعضا مئها . 

قصة لقمان بن عاد صداحب النسور السسعة 
مشهورة فى التراث العربى . فقد روى )١6(‏ أن 
لقمان تمنى على الله أن بعيش اطول عمر ممكن 
فدعاه قائلا : 

اللهم يارب البحار الخضر 
والارض ذات النبت بعد القطر 
اسألك عمرا فوق كل عمر 


ل سيت 


( 14) امن ثم تكثر التسمية باسمى « خضر » و( خشرة » ( فى الريف المصرى ) ٠‏ 
١‏ 16 )اخبار عبيد بن شرية الجرهمى (ط حيتر اباد)من ص 79886 - 5117 ٠‏ 
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« فتودى ان قدأعطيت ماسألت ولا سبيل 
الى الخلود . فاختر ان شئت بقاء سبع بعرات 
من ظبيات عفر ؛ فى جبل وعر » لا بمسهاقطر» 
وان شمت بقاء سبعة أنسر سحم » كلما هلك 
نسر أعقب سر . فكان اختياره بقاء النسور. 
فبينا لقمان يدور ذات يوم فى جبل أبى قبيس 
بمكة ,» سمع مناديا لا برى شخصه وهو 
بقول ؛ بالقمان بن عاد المغفرور © اطلع راس 
شير » ليس يعدو قدرك المقدور ٠‏ فطلع رأس 
ثبير © فاذا بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلقتا 
عن فرخيهما » فاختار لقمان احد الفرخين(15) 
ثم عقد فى رجله سيرا ليعرفه وسماه المصون. 
ثم قال : المصون الخالص المكئنون ©» ومحذور 
السئون »6 والباقى بعد الحصون الى آخر 
ألدهن الخوؤّون » . ولكن الرمن ولى على عذا 
النسر » وكبر وضعف ثم خر ميتا . فجزع 
( لقمان ) لذلك جزعا شدبدا » وقال : هذا 
بلاء » وآأنشاً سكى نفسه وشول : 


موتك المصون دل على أنا 
ندوق الحمام حقا يقينا 


ثم منح بعد ذلك النسر الثائى الذى سماه 
« عوضا » » ولكنه لقى مصيرهكذلك بعد وقت. 
وظلت نسوره نتساقط موتى واحدا تلو الآخر 
حتى لم يبق الا النسر السابع . فقال ابن اخ 
له : « ياعم ما بقى من عمرك الا عمر هذا . 
فقال لقمان : هذا لبد ولبّد بلسانهم ( أى 
بلسان العرب ) الدهر » وهو اسم نسر مسن 
نسور لقمان . فلماانقضى لبد » رآه لقمان 
واقفا . فئاداه : انهض لبد ! فذهب لينهض 
فلم يستطع فسقط ومات »© ومات لقمان معه» 


وقد أغرم القصاصون العرب بتصوير 
الانبياء وهم يستقبلون الموت . وربما لم يقاوم 


نبى الموت »© وفقا لرواية هذا القصصى »© رما 
قاومه موسي عليه السلام . فقد روى أن الله 
كلمه قائلا : « ياموسى : انى حكمت على جميع 
خلقى بالموت . فقال موسى ؛ الهى وسيدى » 
انى أخاف من الموت ومرارته . فئزل ملك 
الموت على مومى وهو جالس يتلو التوراة . 
فقال : السلام عليكم ياموسى . قال : وعليكم 
السلام » من أنت ؟ فقال : انى ملك الموت 
جلت لاقبض روحك . قال مومى : من أين 
تقيضها ؟ قال : من فمك . قال : كلمت به 
ربى . قال : فمن بدبك . قال : قد اأخذت 
بهما الالواح ٠.‏ قال: فمن أذينك . قال ؛ سمعت 
بهما الخطب من ربى . فقال له : فمن رجليك. 
قال : قد وقفت بهما على جيل طور سيئاء 
مئاجاة ربى . فقال له ملك الموت : انى أراك 
تكلمنى كلام من طلب المسكر . قعلد ذلك 
اختلط عقله وقال : ما شربت خمرا قطا . 
فدنا منه ملك الموت ليقبض روحه © فلطمه 
مومى على عيئه ففقأها . فرجع ملك الموت الى 
الله عز وجل فقال : يارب » انك أرسلتنى الى 
عبد لابريد الموت ففقأ عينى . فرد الله عليه 
عينه وقال له : ارجع الى عبدى وقل له , 
ضع بدك على متن ثور © فلك بكل شعرة 
تحصل تحت بدك عمر سنة . فقال موسى : 
وما بعد ذلك ؟ قال : الموت . فقال : يارب 
اموت أحب الى الآن . فقبض ملك الموت 
روحه » . )١9/(‏ وقد قيل ؛ « ان ملك الموت 
كان بيجىء عيانا © حتى جاء الى موسى فلطمه 
ففقا عينه » فأصبح يجىء مستترا 4 )١8( ٠‏ 

وتعد ملحمة جاجامش البابلية أروع عمل 
أدبى قديم عالج مو ضوع صراع الانسان الفانى 
مع الموت . 


( 15 ) قال عبيد بن شرية : ١‏ انه كان ينظر الى اعظمهاراسا واجلها عظما » ( نفسه لم" ) . 


١7 (‏ ) الكسائى : قعص الانبياء ب ص 9؟؟ . 


( 18 ) الثطبى : قصص الانبياء المسمى بالمرائس :ص ”15 , 
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لقد كان جلحامش ملك « ورقا ») ٠‏ وكأن 
ثلثه انسانا وثلثاه الآخران الها , وكانت صورته 
الجسدية تثير الرهبة والخوف معا. كأن 
جميع آهل ورقا فى خدمته » الاقوياء والأسياد 
والحكماء والصغار والكبار » بل والنساءكدلك 
فلم يترك فتاة لحبيبها » ولم بترك زوجة 
لروجها البطل » حتى ارتفعت أصواتهمهن 
بالشكوى الى الاله الكبير » رب السماء ورب 
« ورقا » : لقد خلقت الوحوش المفترسة 
والآساد الضارية © ولكن جلجامش يفوقها 
قوة , فمثله لم ئر أحدا » لم يترك الحبيبة 
لحبيبها » ولا البطلة لزوجها البطل ٠.‏ واستمع 
الاله « أنو » لشكواهن ؛ ودعا الالهة «أورورو» 
خالقة البشر وقال لها : لقد خلقت الوحوش 
يوم أن خلقت مردوك ؛ اله مدينة بابل ©» 
فاصنعى الآن مخلوقا يشبه جلجامش ويكون 
مثافسا له » حينئلد يعم « ورقا ) الهدوع . 
وخلقت الالهة « الجيدو » انسانا قويا يملأ 
حسدة الشعر ؛ ولا لعيش الا مع الحيوان 
البرى . وكان يقفمتصدرا الغابة مثيراألرعب 
فى قلب كل من يقترب من الغابة . وسمع 
جلجامش بهذا الانسان الغريب ينافئسه فى 
قوته » فعرم على أن يحتال عليه لاخراجه من 
الغابة . وكان قد رأى وؤيا فسرتها له أمه 
على أن مئاوئا سيظهر له فى الميدان ) وسيصبح 
فيما بعد رفيقا له فى الكفاح , ونجح جلجامش 
فى اخراج « انجيدو » من مملكة الحيوان الى 
مملكة الانسان 4 بل الى مملكة البطولة التى 
لا بقف فى سبيلها اى عائق . 


وضحت الآلهة بمغامراك جلجامش التى 
كثيرا ما كانت تتجاوز عالم البشر الى عالم 
الآلهة » ولهذا فقد عرمت على أن توجه اليه 
ضربة قاصمة تصرفه كلية عن تلك المغامرات 
الجريئة التي يتحدى بها الآلهة , 


قال له انتجيدد ذات يوم :2غ اننى رأبت 
حلما أقض مذ مضجعى ؛ رأبت أن السماء تبرق 
وأن الارض تمتز »6 ورأيتئى أقف وحيدا أمام 
مخلوق وجهه مكتثئب أسود تالظلام ٠‏ لقد 
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كان يبدو أمامى ششرسا ككلب المفاوز . وى 
لحظة قذف بي بعيدا فى حفرة » ثم حولنى الي 
شكل آخر © واستبدل بذراعي؟ جناحين 
وقال : الآن طر بجناحيك بعيدا حتى تصل 
الى طريق لامخرج للانسان مله »2 فسر فيه » 
حتى تقابل بيتا لا مخرج له © فادخل فيه . 
هئاك يعيش الئاس فى حلكة دامسة » فهم. عن 
الضوء فى غنى ») . 


ولم يفهم جلجامش ان هله الرؤيا كانت 
نديرا بموت صديقه ورفيقه فى الكفاح » اذ لم 
يكن قد فكر قط فى الموت من قبل ٠‏ وق يوم 
آخر أستيقظ انجيدو من نومه مذعورا ودخل 
على جلجمامش وقال له : « لقد تدبرت الآلهه 
أمرها ياجلجمامش. وأحسبها انها تدبر هلاكى . 
ان حلمى الليلةكان مزعجا »© لقد انباتني بخطر 
عاجل . فقد ابصرت نسرا عظيما موى من 
السماء ثم حملئى فى الفضاء عليا وظل يصعد 
بى الى السماء » ثم قال لى ؛ الق ببصرك 
الآن الى أسفل » كيف ترى الارض وكيف 
ترى البحر ؟ فلما نظشرت وجات البحر 
كالقصعة والارض كقطعة العجين ؛ عندئد 
تركنى أهوى من بين مخالبه » فهويت منأعلى 
محطما , ) 


ولاول مرة يفكر جلجمامش فى سلطان 
الآلهة » اذ قال لصديقه : الويل لنا ان كانت 
الآلهة قد أرادت بئا سوءا . 6 


ثم تملكت انجيدو الحمى ورقد طريح 
الغراش »© ولكنه كان مازال يتحلث الى 
جلجامش » وكان قلبه مازال يخفق . وفجاة 
كف انجيدو عن النظر الى صديقه © وكف قلبه 
عن الخفقان . وفرع جلجامش وهزه فى عنئف 
وهو يصرخ به : « صديقى انجيدو ؛ ألم تعد 
تسمعنى »© ألم تعد ترائى ؟ بل ألم تعد ترى 
الضوم ؟ ) ٠‏ 

وظل جلجامش راقدا بجانب صديقه يبكيه 
بعويل مزعجطيلة ستقايام وستليال » ثم حفر 
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له فى اليوم السابع ودفئه ٠‏ وخرج هائما على 
وجهه في البرارى , فقابله رجل ازعجه منظر 
الملك فاستوقفه وسأله : « ماالذى جعمل 
وجهك هكذا شاحيا ؟ وما الذى أظلم روحك 
وأحذى حسدك ؟ ولاذا يمتلىء قلبك بشكوى 
مريرة تودان تفرغها فى أسى ؟ » و فتح جلجامش 
فمه فى مشقة وقال : « صدبقى انحيدو الذى 
ارنيط بى كعضو من حسدى . . صديقى الذى 
تجحولت معه »© وصارعت الآلهة معةه قد ,وصل 
الى المصير الانسائى .. كيف يمكتلى اناستقر 
ترابا ؟ وهل سالقى يوما مفل هذا الصر ثم 
أظل راقدا الى الابد ؟ » , 


وكان جلجامش. بعلم أن « أوتنا بشتيم » 
الانسسان قد حصل على الخلود © وأنه ستقر 
هناك عند نهاية بحار الظلمات ٠‏ فقرر أنيرحل 
اليه لعله يكشف له عن سر خلوده . أن الرحلة 
محفوفة بالمخاطر » والاشكال المهولة تسد 
على الرحيل ؛ اذ كان الإامل عنده أقوى من 
الخوف . 


واستطاع جلجامش أن يذلل كل صعوبة فى 
رحلته ؛ وكان كلما استوقفه حارس مفزع 
مني حراس العالم الآخر وستاهب لطرده 
والحيلولة بيئه وبين السير فى الطريق الذى 
بحرسه ؛ بعود فيسمح له بالدخول عندما 
بشرأ في عيئيه الاصرار والألم معا . 


واخيرا وصل جلجامش الى آوتنا بشستيم 
فى سفيئة بقودها نوتى أوتنابشتيم نفسه)على 
الرغم من أن هذا النوتى قد ذر منأن يأتى 
بانسان فان الىهذا المكان, فلما لمح أوتنابشتيم 
جلجامش برفقة النوتى » صرخ بئوتيه لانه 
بجيئه لأرل مرة مصطحبا انسانا فانيا ٠‏ ورد 
جلجامش على أوتئا بشتيم قائلا : « اننى 
جلجامش الملك » وقد أتيتك من مكان بعيد 
للتحدث معك فيما يزعج خاطرى . لقدمذبئى 
موت صديقى أنجيدو 4 ولذلك فقدك حش تاليك 


0 


لعلك تشفى فلالة صدرى »© فترشدنى الى 
الوسيلة التى حصات بها على الخلود » لعلى 
أستطيع أن أرد الحياة لصديقى وأن احتففل 
بها لنفسى . « عند ذاك رد عليه أوتنا بشتيم 
قائلا : « إترك شكواكوفضبكجانيا ياجلجامش 
أن الفرق كبير بين الآلهة والانسان . الموت 
للانسان والدوام للآلهة . واذا كان ثلثاك الها » 
فان ثلثك الانسائى بدخلك إفي زمام البشر . 
ما أن يستقبل المولود ضوء الحياة ) حتى 
بيجتمع ( أنونائكى » الروح الاكبر مع ماميثوم 
المولود 62 فيقررا معا ولادته ووفاته ٠‏ أما نوم 
ولادته فيعلثنان عنله »6 وأما لوم وفاته 
فيحتفظان به ») , 


والح حلجامش على أوتنابشتيم أن يكشف 
له سر خلوده . وكشف له آوتئابشئيم السر . 
لقد كان صراعا بين الآلهة أدى الى أن بأمر 
بعضها بافراق الارض ومن عليها . واختلفت 
الآلهة أثر ذلك ©» وعقدت مجمعها وفررت قيه 
أن تنقدذ أانسانا واحدا من البشر حتى لانفنى 
البشرية عن آخرها ؛ وكان هذا الالسان هو 
أوتنا بشتيم ٠‏ انها حادثة حدثت مرة »© ولكنها 
لن تحدث مرة أخرى »© كلا قالله أوتنابشتيم ٠‏ 
وبعد ذلك أمره أوتنا بشثيم أن يصعد المركب 
ويعود الى « ورقا » . ولكن زوجة اوتلنابشتيم 
التى كانت تستمع الى جلجابمشى فى ألم ؛ 
توسلت الى زوجها أن بكشف له عن سر آخر 
للخلود . فاشفق اوتنا بشتيم عليها وافشى 
لجلجامش عن مكان عشب الخلود فى البحر 
الذى سوف يبحر فيه . فاذا عثر عليه واكل 
مئه أصبح خالدا ., ودب الامل فى تفن 
جلجامش مرة أخرى »© وانتعشت روحه وق 
الحال اسنقل المركب مع الئوتى الى المكان 
الذى حدده جلجامش . وهناك عثر علىعشب 
الخلود » فأمسكه بين بديه والامل يحلق به ) 
ولكنه لم يشا أن ياكل منه الا بعد أن يغتسل 
فى مياه البحر ©» وينفض عنه قبار الرحلة 
ومتاعبها . ولهذا نقد القى العشب على 
الشاطىء ريثما يستحم » وما كاد بخرج من 


أماء فى اتجاه الشاعىء » حتى أبصر حبةتقضم 
آخر قضمة فى العشب . فنظر اليها جلجامش 
فى ذهول » وهي تخلع عنها جلدها القديم 
وتكتسى جلدا جديدا , لقد عثر على عشب 
الخلود » ولكنه حرم منه واستفاد به حيوان 
دنىه لم يسع اليه » ولن يستمتع بمفعوله . 


وهكذا باءت رحلة جلجامش بالفشل » ولم 
يكن لديه من سبيل سوى أن يرحل الى«ور قا» 
وينتظر موته . (15) 


والعلاقة واضحة بين الحكابات الثلاث التى 
سقئاها »)وهي تعد جميعا من تراث الشعوب , 
فالبطل فيها يتمنى الخلود ويسعى اليه )ويظل 
الامر يساوره زمنا فى الحصول على الخلود . 
ولكنه يقر فى النهاية بأنه ان يحصل عليه لانه 
ينتمى الى الجنس البشرى . وعلى الرغم من 
أن هناك ما يسمى فى القصص الشعبى بعشب 
الخلود أو ماء الحياة الذى قد ينجح الانسان 
فى الوصول اليه على نحو ما قعل الاسكندر 
وجلجامش » ولكن الوصول لا يعثى الحصول 
على الشىء ٠‏ وكأن الفنان الشعبى شاع أن 
يؤكد ان الخلود موجود ) وهو قريب من 
الانسان 6 لاله يمثل جوهر الكون اللى بعيش 
فيه » وان فثى هو جيلا بعد جيل . 


وطبيعى ان يكون الانسان الشعبى العصرى 
أكثر واقعية ممن سبقه ) ومن ثم فان تعبيره 
بكون أكثر تشساوما اذا ما تناول هذه الظاهرة 
فى قصصه . وتحكى حكابة مصرية معاصرة » 
وقد وردت فى أكثر من رواية عربية أخرى © 
أن دجلا كان يعيش فى رغد من العيش ؛ولكن 
ذات يوم حزيئنا وجلس عند ضريح السيدة 
زيئب . فمر امامه رجل شيخ أخد يتحدث 
معه وعرف مئه قصة ضياع ثروته » فقدم 
الشيخ له عباءة وطلب منه أن يدخل فيها . 


يفلا 
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قلما فعل الرجل هذا وجد نفسه فى مكان آخر 
لم يعرفه من قبل » كما وجد نفسه يققف امام 
حانوت . ولما كان جائعا ©» فقد طلب من 
صاحب الحانوت أن يعطيه رفيفا يقتات به , 
فسأله صاحب الحانوت عما اذا كان غريبا فى 
هذا البلد » فأجابه بالابجاب . عند ذاك أخيره 
بأن الحظ بدو أنه سيحالفه »؛ أذ أن الملك 
قد أعلن انه سيروج ابنته لاول غريب تطأ 
قدمه المديئة . ثم اصطحيبه الى الملك الذى 
وافق على زواجه من ابنته بشرط واحد 
هو آلا يتدخل فيما لا يعئيه . ولم يعترض 
الرجل الغفررب على هذا الشرط ؛ اذ امتقد 
أنه من السهل تحقيقه فى يسر . وذات يوم 
كان بسير فى حديقة القصر » فابصر رجلا دائم 
الصعود والهبوط على شجرة »© وكان بأكل فى 
أثناء ذلك ثمارها الحلوة والفجة على السواء. 
فأخدذ بنظر اليه فى تعجب ثم سأله : لماذا تصعد 
الشجرة وتهبط عليها على هذا النحو ؟ ولاذا 
لا تستقر فى مكان واحد منها وتلتقط ثمارها 
الحلوة وتأكلها حتى تشبع ؟ عندئذ رد عليه 
الرجل قائلا : ان هذا أمر لا يعنيك وليس من 
حقك التدخل فيه . وفى الحال تذكر الرجل 
الشرط الذى اشترطه عليه الملك »6 ولكنه 
تصور أن أحدا لم بره ٠‏ وعثدما عاد الىزوجته 
فوجىء بقولها : انك أصبحت محرما علي بعد 
أن نقضت العهد الذى أخذته على نفسك . 
انك نصورت انئى لم أرك ؛ ولكن الحجاب 
مكشوف عن بصرى © ولهذا فقد رأيت كل 
شىء ٠.‏ فخرج الرجل من عئدها خائبا وسار 
فى طريقه الى دكان الخباز . وتوسط لهالخباز 
عند الملك كي يعفو عنه ويزوجه ابنته الثانية . 
ووافق الملك على ذلك ولكنه اشترط عليه 
الشرط نفسه . وآيقن الرجل أنه لن يخطىء 
مرة أخرى . وذات يوم كان يسير على شاطىء 
نهر فابصر رجلا يملا دلوا بالماء حتى يطففه 
ثم يسكبه فى أرض عطثى . فوقف متعجبا 


( 16 ) انظر لكاتبة المقال فصل ملحمة جلجامش مسن كتاب اشكال التعبر فالآدب الشعبى ب الطبعة الثانية ب مكثبة 


نهضة مصر , 
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0 المجدبة فتسكب فيها الماء 0 
نحو ما تفمل مع الارض المخضرة » فرد عليه 
الرجل قائلا : ان هذا آمر لا بعنيك وليس من 
حقك التدخل فيه ٠‏ وادرك الرجل انه قفد 
نقض العهد للمرة الثانية » فلم بعد الى القصر» 
بل رجع الى صاحب الحانوت ليحكى اله فى 
أسف انهقد نقض العهد للمرةالثانية . فتوسط 
صاحب الحانوت له عند اللملك حتى يزوجصه 
ابنته الثالثة بعد أن وعده أن الرجل سييقى 
على وعده ولن يتدخل قط بعد ذلك فيما 
لا بعثيه ٠‏ ووافق املك على زواجه من الابئة 
الثالئة وفتا لهذا الشرط . وقرر الرجل الا 
يخرج فى مكان تطأه الإقدام حتى لا يبصر ما 
يمكن أن يدفعه الى السؤال . فخرج ليسير 
على جبل بعيد لا تطأه قدم ؛ وما كاد يبسير 
بضع خطوات حتى أبصر جماعة يشدون طوقا 
فيما بينهم دون انقطاع أو كلل ©» بحيث كان 
يحاول كل منهم أن يشد الطوق نحوه . فوقف 
الرجل ينظر اليهم فى دهشة ثم سألهم عما هم 
فاعلون ,» فردوا عليه بأن هذا أمز لا بعنيه 
ومن ثم لا يجوز له السؤال عنه ٠‏ وعند ذاك 
أدرك الرجل انه قد تحاول المحظور للمرة 
الثالثة » وكان هذا كافيا لان بفكر فى ألا بعود 
الى القصر أو الى صاحب الحانوت . ثم ارتدى 
عباءنه قاذا به بجد نفسه مرة أخرى عند 
ضريح السيدة زينب » والرجل الشيخ يقف 
أمامه مبتسسما . فسأله الرجل 9 
ع عي 0 

كنت فى علم وعليك أن تقص علي ها داك + 
فقص عليه الرجل ما حدث له مع الرجال 
الغرباء الذين كانوا يسلكون على نحو. غريب 
دفعه للتدخل فى أمرهم . ثم قال له انه لم يفهم 

شيئًا عن سلوكهم .الغربب ؛ غم. محاولته 
التدخل فى شئونهم . عند.ذاك شرع الشسيخ 
بسر له ما فمض عليه, نقال : ان الزجل الذى 
رايته يصعد الشجرة وبهيط عليها دون ملل 
أي كلل وكات فيياثياء ذلك باكل الثمر ةالحلوة 
والفجة معا. »قد مز زاثييل قابض الأرواح » 


زفق 


انه دائم التجول بين الناس يخطف ارواح 
الأخيار والأشرار على السواء . أما الرجل 
الذى رايته لا بعدل فى توزيع الماء بين الارض 
المخضرة والارض الجدباء » فهو الملك المكلف 
بتوزيع الارزاق . أنه بونع الرزق حسيما 
تراءعى له , فقد بريد فى رزق الثرى ويقتسر 
ق رزق المعدم ٠.‏ وأاما الئاس الذين يشدون 
الطوق فيما بينهم » فهم اناس هله الحياة . 
أن كلا منهم يحاول ان بشد الحياة نحوهويحرم 
منها غيره » على الرغم من علمه أن نصيب كل 
انسان من الرزق مقدر له » وعلى الرغع, من 
علمه ان الموت هو نهابية سعي الانسان فى 
الارض ٠.‏ 


فهذه الحكابة جمعت بين مشكلتين )احداهما 
مشكلة اجتماعية وهي عدم العدالة فى توزيع 
الارزاق » والاخرى فيبية وهي مشكلة الموتء 
وحيث ان المشكلة الاولى لم تحل على مستوى 
اجتمامى » وحيث ان الانسان الشعبى عجز 
عن أن يفسر هذا الظلم الذى يشعر به ىتوزيع 


. الارزاق »© فقد ربط بين هذه المشكلة ومشكلة 


الموت على أساس أنهما معا مشكلتان فيبيتان» 
ليس من حق الانسان العادى التدخل فيهما 
والسوّال عئهما . وهذا ما رمت اليه الحكابة 
بشرط اللملك الذى كان على الرحل بمقتضاه 
آلا يتدخل فيما لا يعنيه , 


رغم سعيه الدائم » الى تجديد دورة الحياة » 
ذلك أن الموت حقيقة واقعة ., حقا انه بعتقد 
فى أن الاموات لا بنفصلون عئه » بل يشاركونه 
أحداث حياته المعاشة . ولكنه بعلم كذلك 
انهم يفعلون ذلك بعد ان يصحوا مجرد ارواح 
او أشباح ؛ وبعد ان بغادروا عالمهمم الحسي 
الى عالم آخر غير مرئى »© لايدرى كنهه على 
وجد التحديد . وكان من الطبيعى بعد أن 
ادرك الانسان ذلك »© أن يفكر فى سبب ابتلائه 


بالموت . فاذا كانت الالهة خالدة » فلماذا لا 
تملح الانسان الخلود على نحو ما 
تحقق لها 1 وهل قررت له هذا الحرمانبدافع 
حقدها عليه 6 ام ان غباء الانسان ونتوازعه 
الانسسانية كانا السبب فى ابتلاء الانسانبالموت؟ 


لقد رفض الانسان البدائى الاعتقاد فى أن 
الموت قدر للجدس البشرى منذ أن وجد على 
سطح الارض © ولكنه عندما رأى من ناحية 
اخرى ان الموث حقيقة واقعة ؛ حاول تفسير 
حدوئه من خلال تصورات فلسفية اتلعكست 
فى حكاباته . وجوهر هذه الحكابات جميعا 
يتلخص ق أن الانسان كان قد مسح 
الخلود قَ بادىء الامر ») ولكنه فقد هصلهة 
المنحة اما بسيب خبائه »6 أو بسبب خداع 
الحيوانات الدنيا له كما ينضح ذلك منالامثلة 
الآنية .. 


لقد استرعى نظر الانسان البدائى عملية 
نمو القمر حتى يصبح بدرا » ثم تضاؤله واختفائه 
بعد ذلك. ومن ثم فقد تصور أن القمر يخوض 
كل شهر تجربة الحياة والموت ثم البعث . 
وهى المدة التى تفصل بين اختفاله وظهوره 
من جديد » يموت موتا موّقتا ثم يعود للحياة 
مرة اخرى © فيبدأها من بدايتها ) كماببداها 
الطفل » صقيرا ثم يكبر . ومن ثم كان القمر» 
كما سبق أن ذكرنا فى بداية بحثنا » أوضح 
نموذج أو مثال لتجدد الحياة على الدوام 4 
ذلك التجدد الذى بحن اليه »6 ويمارس 
طقوسه بشكل أو بآخر . 


ويعنيئا من كل ذلك ان الانسان نظر الى 
القمر بوصفهالها . واذا كان هذا الاله قد 
منح منحة الخلود على نحو مايراه حسيا » 
فان هذا الاله لم ببخل بهذه النعمة على البشر 
ولهذا فقد قرر , بعد ندبر > أن يرس لرسولا 
للانسان يخيره بان لا يحزن اذا ما فارقت 
الروح جسده »؛ لان هذا الفراق ان يكون 
ابديا » بل سوف تعود الروح اليه وبمود 
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للحياة مرة أخرى »© تماما كما بحدث معه . 
البشر ويقول لهم : كما أنى أموت ثي أحيابعد 
ذلك » فكذلك انتم سوف تموتون ثم تحيون 
مرة أخرى . ولكن الأرنب ابلغت الرسالة 
خاطئه الى الناس أما عمدا أو سهوا . فلقد 
قالت لهم : أن القمر يموت ثم بيحيا بعدذلك» 
اما انتم فقد شاءلكم الاله القمر أن تموتوا الى 
الايد , وعندما عادت الارنبالى القمرواعادت 
عليه الرسالة كما أبلغتها) غضب القمروضربها 
على وجهها ففلق شفتها العليا . وقد ردث 
عليه الارنب فلطمته على وجهه فخدشته »© 
ثم ولت مسرعة »© وما تزال الارنب تعدو حتى 
اليوم. 


ويقالان رسول القمرابلغ الرسالةصحيحة 
الى البثشر فقباوها .. ثم حدث بعد ذلك ان 
مانت أم رجل . وظل الابن بنتظر عودةالروح 
اليها آياما طويلة 6 ولكن الام ظلت راقدة امامه 
بلا حراك » فبدا الرجل بشك فى رسالةالقمر» 
وحاول القمر أقناعه بأن أمه لم تمت ؛ وائما 
هى ائمة الى حين »؛ فعارضه الرجل وصرخ 
فيه قائلا : لا بل انها قد مانت وأن نعود ألى 
الحياة مرة أخرى . فافتاظ القمر وصفعه 
على وجهه ففلقشفته ثم مسخه أرنيا لاله ) 
كما قال القمر » قد عارضنى ورقض انيقتنع 
برسالتى . ثم قرر القمر بعد ذلك ان يكون 
مصير الانسان موت الابدى . ولعل هذا هو 
السبب فى أن بعض القبائل ترفض اكل لحم 
الآرئب »© لانها وققا للروابتين © هى التسى 
تسببت فى محنة البشرية . 


وتروى بعض الشسعوب البداثية كذلك ان 
ألاله كان فى الرمن القديم بعيش بين الناس 
ويتحدث معهم وحها لوجه . ولكن تلك الايام 
السعيدة لم تدم . فذات يوم كانت بعض 
النسوة يسحقن الشعير ونظرن © فاذا بالاله 
رقف بجوارهن يستمع ألى حديثهن ويشاهد 
ما بفعلنه » فتضابقت النسامء وطلبن مئه أن 
يبرح هذا المكان . فلماأصر الالهعلى الوقوف» 


رذق 
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أمسكن بحفئة من الشعير ورميئه بها . ففضب 
الاله وصعد الى السماء ولم بعد الى الارض 
مرة أخرى ٠‏ ومع ذلك فان الاله الرحيم 
ارسل رسالة الى الئاس بقول لهم فيها : ان 
هناك شيئًا يسمى الموت وسوف يصيبكم 
جميعا . ولكنه لن يقضى عليكم الى الابد ؛ 
اذ سوف تصعدون الي بعد ذلك وتعيشون 
معى فى السماء , واختار الاله الجدي رسولا 
ليبلغ الناس الرسالة . ولكن الجدي تلكا 2 
الطريق »؛ وركآه الاله وهو رابض مسر بسح 
بقضم الاعشاب 4 فأسرع الاله وارسل الشاة 
فى اثره لتبلغ الرسالة ولكن الشاة ابلفت 
الرسالة خاطئة » اذ قالت للناس : ان هناك 
شيئًا أسمه الموت ) وسوف يقضى عليكم لا 
محالة 6 فلما وصل الجدي بعد ذلك وابلقهم 
الرسالة الصحيحة؛ لم. يصدقها الئاس وقالوا 
له : ان ما ذكرته الشاة هو الرسالة الصحيحة 
لانها وصلت قبلك . وأما ما قلته انت فهو 
كذب ملفق (.؟) ومعنى هذا أن الئاس قد قبلوا 
لوت بسبب غبائهم » اذ انهم لم يستطيعوا 
آنذاك أن بتصوروا ماهية الموت 8 


وهكذا نرى أن السبب فى ابتلاء الانسان 
بالوت يرجع فى بعض الحكايات الى خديمة 
الحيوان » وفى بعضها الآخر الى غباء الانسان 
وسذاجته . اذ اذا لم يصدق الرجل الدى 
مانت أمه ) وظل يصرخ فى وجه القمر بانهغير 
صادق وان امه ماتت الى الابيد » حتى أفضب 
القمر فحكم على الجنس البشرى كله بالفناء؟ 
ولاذا رفض الئاس وسالة الجدي الصحيحة 
واصروا علو ان الرسالة التى ابلفتها الشاة 
والتى بمقتضاها يفنى الانسان الى الايد )هى 
الرسالة الاصلية ؟ 


ويتمثل فباء الانسان فى رفضه العودة الى 
الحياة فى حكاية طريفة أخرى تروى علىالنحو 


الانسان » فاقترح احد الالهة ان يفير الانسان 
جلده كلما بلى ©» وبذلك يتجدد شبابه . وعلى 
الانسان الهرم فى هذه الحالة أن يذهب الى 
شاطىء البحر وزع جلده القديم »و بصطاد 
حلدا حديد! من لسر وبر 


وذات يوم شعرت آمرأة بانها قد هرمت »© 
فذهبت الى شاطىءالئهر لتخلع جلدها القدي, 
وترتدى جلدا جديدا © ثم عادت الى بيتها بعد 
أن ارتد اليها شبابها . فلما أبصرها حفيدها 
الذى كان يعيش معها أنكرها » وعبثا حاولت 
ان تقئعه بانها جدته التى بحبها » فقد استمر 
حفيدها فى عروقه عنها ؛ لانه لا بود ان تكون 
حدته على هذا النحو من الشباب ٠‏ وعندذاك 
عادت الجدة آسفة الى شاطىء البحر مرة 
اخرى حيث اصطادت جلدها القديم وارخدته . 
وفرح حفيدها بلقائها عند ماعادت اليه مرة 
اخرى فى صورتها القديمة المألوفة لدبه . أما 
الجدة فقد امتلات حرنا على فقدانهائعمة تحدد 
شبابها » بل تجدد شباب الجئس البشرى 
بأكمله » ذلك أن الجنس البشرى قد حرم 
نعمة تغيير جلده إثر هذا الحادث . وقد 
كان فى وسع الجده ان تعر على ارتداءجلدها 
الجديد حتى يتعود حفيدها منظرها علىهذا 
النحى . ولكن الانسان البدائى شاء أن اتعين 
عن فلسفة اخرى تبعث من احساسهبسيطرة 
الزمن على الانسان » وهي أن لكل عمرسحره» 
وان شخصية الانسان وسلوكهبتحددان بعمره. 
والطفل فى هذه الحكاية لم يكن يهمه أن تعود 
الجدة الى شبابها بقدر ماكان يهمه ان يحتفظ 
بحبه لشخصها » الذى تكيف على هذا النحو 
بتقادم السنين عليه . أما اذا ارتدت الجدة 
الى شبابها » فلابد أن يتغير سلوكها وفقا لذلك 
وهذا ما برفضه الحفيد . ولهذا فقد صرح 
الطعل عند رؤية الجدة الشابة »© وهدأ روعه 
عند روّية الجدة الهرمة ) وهي مفارقة قد 
تبدو غريبة ©» ولكنها تحمل جانبا من جوانب 
فلسفة الزمن . 


' ( .؟ ) انظر فريزو : الفولكلور فى العهد القديم الترجمة ‏ الجزه الاول باب سقوط ادم . 
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وأخيرا هناك حكاية أخرى تحكى أن الالهة 
فرعت لتكاثر الئاس فى الارض » وخشيت أن 
تضيق بهم الارض فى بوم ما , ولهذا فقد عقدت 
مجلسها وقررت أن كرن ماسم الانسناق كمصير 
تاركة وراءها ذريتها 2( وهكذا يسعى أن تفيل 
الانسان حتى تنجد الاجيال الجديدة مكانا لها 
على وجة الارض 4 وقد ارتفى الئاس هذا 
الحكم ونفذوه 2 ومازالوا ينفذونه حتى اليوم. 


ومع أن الناس ابتلوا اثر هذه الاحداث 
بالموت ؛ فان هذا لم بحر فى نفوسهم كثيرا + 
ذلك أن الموتى كانوا يختلطون بهم يوما فى كل 
عام ©: وكاتوا يحتفلون بهذا الميد الموسمن لهذا 
الغرض . ثم حدث أن توفيت امرأة 'ناركة 
وراءها ابئة حبلى © وما ولدث الام الطفل »© لم 
كن لديها الغذاء الكافى لاطعامه © قانتهرت 
فرصة وفاة رجل وأرسلت معه رسالة لامها 
ترجوها فيها أن تحضر لابنها غذاء من عالع 
الموتى » فحملت الجدة سلة مملوءة بالنبات » 
ورحلت ألى أرض الاحيامء . وعئدما وصلت 
الى بيت ابنتها » أخذت تفلح الحديقة لتزرع 
النبات الذى أحضرته . وبيئما كانت ابنتها 
تطل من النافذة » أبصرتها وأنكرتها » اذ كانت 
تبدو غرببة تماما عن الأحياء . ولم تستطع 
الابئة مقابلتها و.هي على هذا النئحو»ة بل صر حخت 
فى وجهها من بعد وطلبت منها أن تعود على 
الفور الى أرض الأموات » ففضبت الام وقالت 
لابنتها : « لاذا تطردينئى على هذا النحو ؟ 
ألم ازرعالنبات لحفيدى ليتفذى من ثمره؟ 
النى ذاهبة » . ثم أخذت ثمرة من ثمار جوز 
الهند وشقتها الى نصفين »© وامطت لابنتها 
النصف الذى لا سصر الانسان من خلاله 
شيمنا ) واحتفظت لنفسها بالشق الذى يتمكن 
الانسان الرؤية من خلاله » ثم قالت لابنتها , 
من الآن فصاعدا لم بعد الأحياء يرون الأمهات 
رأى العين . اما نحن فسوف نراكم من خلال 
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شق ثمرة جوز الهند الذى احتفظنابه لأنفسئا » 
ورحلت . (١؟)‏ 


ومعنى هذا ان الانسان قد سلم فى نهاية 
الأمر بأن الموت قد قدر له »© وان الآاموات 
بعيشون فى عالم, منعزل عن عالم الاحيام )بحيث 
لايتمكن الأحياء من رؤٌيتهم » وان تمكنوا هم 
من التحليق ق عالع الاحياء والاطلاع على 
ما يجرى بينهم . ومهما تكن الاسباب التى 
أدت الى ابتلاء الانسان بالموت » فان السيب 
لا يرجع قط الى حقد الآلهة على الانسان » 
بحيث شاءت أن تحرمه من نعمة احتفظت بها 
لانفسها ©» والأحرى أن وسيلة الاتصال المساشر 
تحريف فى تبليغ رسالة الآلهة الى الانسان » 
أو رسالة الانسان الى الآلهة . 


هذ! التفاؤل الذى بعد من أبرز خصائص 
الانسان الشعبى منذ القدم » مازال يتصف به 
الانسان الشعيى المعاصر . فهو يتفاعل بدعساء 
شخص له بطول العمر أذآا ما عمل له عملا 
خيرا . وملى الرم من ١قتناع‏ الرجل الشعبى 
بأن الاجل محتوم ؛ وان موت الانسان مقدر 
برمان ومكان محددين ؛ الا انه سعد بهذا 
الدعاء لاعتقاده بفاعليته , 


تحكي حكابة معاصرة ان فلاحا كان يعمل 
يوم بينما كان يعمل فى الحقل » سمع صوتا 
بقول له : ان فلانا سوف يحمل الى ذالكالمكان 
وبالمثل فلانة . أما فلان فقد كان جاره »© واما 
فلانة فكانت زوجته . وعاد الرجل الى بيته 
حرينا ولكنه لم يخبر زوجته بأى شىء ٠‏ وق 
الصباح سمع صراخًا وعويلا مصدره بيتجاره: 
فأيقن ان جاره قد فارق الحياة كما أخبره 
الصوت . واذن فسوف تنموت زوجته حتما . 
ولكنه نظر الى زوجته فوجدها تمتلىءبالئشاط 
والحيوية » ولهذا فقد سلم أمره الى الله 


(١1؟1)‏ (1948 هممئغ805) 104-110 .م سدزنعناعظ لمة عدمو5 ,عنوة/3 : .(8) علمبوممتلة74 
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ورحل الى حقله . فلما عاد الى بيته فى المسساء 
فوجىء بأن امرآأته ماتزال فى نشاطها وحيوبتها. 
فسألها عما فعلته طوال النهار » فحكت له 
انها فرقت من أعمال المنزل ثم, أعدت لهالطعام 
واخذت تنتظره . فلما تآخر عن موعده »)وكانت 
تشعر بالجوع »؛ أعدت لنفسها طعاما سريعا . 
وما كادت تجلس لتاأكله حتى طرق بابها طارق 
جائع وطلب منها أن تمنحه رفيفا من الخبر 
يسد به رمقه . فرفعت الاكل كله الذى كان 
أمامها وأعطته للشحاذ الذى دعا لها بطول 
العمر . وسكت الرجل وظل يتوقع فى كل 
لحظة أن تسقط زوجته ميتة . فلما استيقظ 
فى الصباح كانت زوجته ماترال نشطة قوية » 
فودعها وانصرف الى حقله . وهئاك تحدث 
الى الصوت اللذى سمعه وقال له : « انك 
قلت ان فلانا سوف بحضر الى هذا المكان فى 
الفد وكذلك فلانة ) وقد حضر فلان حقا » 
ولكن فلانة ماتزال على قيد الحياة قويةومليئة 
بالحيوية . فطلب مئه الصوت أن يرفع بصره 
الى السماء . فلما فمل الرجل © أبصر حجرا 
كبيرا كاد يهوى على رأس زوجته ولكن طبقا 
به طعام » ورغيف حال بينه وبين السقوط . 
عندئد تذكر الرجل قصة الشحاذ الجائع 
الذى اطعمته زوجته بطعامها » قدما لها 
الشحاذ بطول العمر . 


وعند ذاك قال الفلاح لنفسه : « حقا» 
أن اللقم تمئع النقم » ٠‏ 

نستطيع أن نستخلص من كل ما أوردناه 
ما يلى : 


أولا س أن ارتباط الانسان الشعبى نفسيا 
بالزمن الاسطورى حيث يولد كل شىء من 
جديد ؛ كان سببا وراء نروعه الدائم الى 
تجديد حياته , وهو يفعل هذا من خلال 
ممارساته واحتفالانه وتصوراته . 


ثانيا س وهذا لابعنى أن فكرة الموت لم ترعج 


لذن 


ابتلائه بالموت © ولكنه عندما فعل ذلك .كانت 
أجابته نابعة من طبيعته المتفائلة بصفة عامة » 
وهي تلك الطبيعة التىتتجنب التفلسف الذى 
قد يفقده الاحساس بقيمة الحياة وجوهرها 
الحقيقى ٠.‏ ومن لم فقد رأى انه قد ابتلى 
باموت بسبب سلوك غبى من الانسان »© أو 
بسبب خداع الحيوان له . أما الآلهة فهى 
بريئة من أن تتهم بابتلائها الانسان بالموت ٠‏ 
فاذا كاد تعبير الانسان الشعبى يقترب من 
الحس المأاساوى كما هو الحال فى قصة 
الاسكندر الاكبر » غلبته طبيعته المثتفائلة 
وجعلته يذكر شخصية الخضر ويؤٌكدتجسيدها 
لفكرة شباب الحياة الدائم . 


ثالثا ب فى ضوء هذه الفلسفة العامة التى 
تستخلصها من التراث الشفبى ومن سلوك 
الانسسان الشعبى » نستطيع أن نفرر أن ماورد 
فى التراث الشعبى ) وهو فى الحقيقة قلة »6 
معيرا فى حزن عن مأساة الانسسان الذىتنتهى 
حياته بعد كفاح طويل بالفئاء » ليس سوى 
تعبير عن احساس موقت بالياس © ولكن ما 
يلبث هذا الاحساس أن يفليه الشعور العام 
بتلك القوة الدافعة المتدفقة القادرة علىتجديد 
الحياة وبعثها من جديد ٠‏ 


6ه 
ال 


وعلى الرغي من أن الهرم سبيل الى الجدب؛ 
والجدب سبيل الى ألفئاء » فان تلك النظرة 
السلبية الى الشيخوخة يعوضها ما اكتسيه 
الانسان الهرم من نجارب وخبرة وحكمة . 
ومعنى هذا أنه اذا كان الانسان الهرم برمز 
الى اضمحلال الحياة وتدهورها » فاله فى 
الوقت نفسه يمثل قمة الحكمة والتجربة , 
ومن هنا استفلت شخصية الرجل العجوز 
استغلالا رائعا فى القصص الشيعبى والامثال 
الشعبية , 


وم 


فقد ألفنا ظهور شخصية الرجل العجوز 
فجأة للبطل فى القصص الخرافى ؛ وذلك عندما 
يصبح البطل فى حيرة من أمره » وتعز عليه 
النصيحة . وبحدث هذا عندما يعترم البطل 
القيام بمفامرة من أجل الحصول على شىء 
محدد من العالم المجهول . عندئل بخرج من 
بيته وحيدا » ويسير فى طريق يبدو له أول 
الأمر معلوما » ولكنه ما يلبث أن يصادف 
مفترقا من الطرق »© فيقف فجأة ولا يدرى 
أى طريق يسلك . فى تلك اللحظة بظهر له 
شيخ عجول بسأله من تلقاء نفسه عن هدفه ؛) 
وعندما بجيبه بانه يعتزم الوصول الى الاميرة 
المسحورة او الليمونات الثلاث ) أو الى أى 
شىه من تلك الاشياء الفريبة التي تعد وموزا 
فى القصص الشعبي » اشفق عليه الرجل 
المجوز من مخاطر الطريق الومر ؛ الذي 
ينبغي عليه ان يسير فيه لكييصل الى مأربه» 
ونصه بدافع هذا الاشفاق )أن بعود مدرجه. 
ولكنه عتدما برى أن الشاب مصر على 
الوصول الى هدقه » وان خاض فى سبيل ذلك 
الاهوال » كشف له الرجل العجوئ عنالطريق 
الصحيح الذي يوصله مباشرة الى فرضه » 
وحذره من انه سوف يقابل قوى شريرة فى 
شكل مارد أو وحش مفترس أو تنلين يقف 
متربصا به ويود أن يبتلعه . ثم يقدم له 
الشيخ فى الثهابة ؛ بدافع الحرص الشسديد 
على نجاح مهمته »© أداة سحرية . كأن تكون 
حصانا 6 او عصا ء او أى شىء آخر . فاذا 
استخدم البطل هذه الاداة السحربة فى 
اللحظة المناسبة ©» جنب نفسه المخاطر ») 
ووصل الى مأربه . 


وقد أفاض العالع النفسي يونج ومن وراثه 
مدرسته ىق تفسير رموز القصص الخرافي 4 
الذي يتشسابه كثيرا قَّ جميمع أنحاء العالع 4 
على أساس ان .هذه الرموز تكشف عن تكوين 
اللاشعور الجمعي الذي اهتمت هذه المدرسة 
بصفة خاصة بالكشف عنه © وذلك فى مقابل 


بففل 


الانسان والرزمن فى التراث الشعبي 


اهتمام فرويد بالتحليل النفسي © واهتمام 
آدئر بعلم النفس الفردي ٠‏ 


وقد نظر يونج الى النفسى الانسائيسة 
بوصفها وحدة متكاملةمنالشعور واللاشعور. 
وهذا اللاشعور لا يحتوي على صنوف مسن 
الكبيت النفسي فحسب » بل أنه يحتوي على 
منا هو أهم من ذلك بكثير 6 وهو القوة الدافعة 
الى تكييف الانان لحياته بصفة عامة . 
وهذه القوة الدافعة هي التي تثير القدرة على 
الشفيل + ون الت اانظمها على الكو إها زلف 
عامة . فاللاشعور عند بونج يتكرن مان 
متمرين ٠‏ عنصن فردي وعتض جعي + اذ 
العنصر الفردى فهو ما تحدث عنه قرويد 
واهتم به ؛ وهى ملك للائسان الفرد . واما 
العنصر الجمعي فهو ملك للناس جميعا ؛ لانه 
يحتوي على القوى الداقعة التي تعد عنصرا 
قائماقتكويئنا النفسي » وجزءا حبيا وضروريا 
فى حصيلتنا النقسية © وهي ما اصطلح يبونج 
على تسميتها بالانماط الاصلية 65«تاءطعتف 
وعندما تتحرك تلك الدواقع أو الانماط 
الاصلية بداخلنا يكون لتأثيرها سلوك ذو طابع 
سحري وروحي . فكي مثا يشعر بشسعور 
مخيف ازاء القوى المهددة التي ترقد مكبلة 
يداخلدا » ولا ينطق فى هذه الحالة سوى بكلمة 
السحر التي تخلصه مثها ؟ ان كلمة السحر 
فى هذه الحالة ليست سوى تعيير عن الدور 
الفعال للنمط الاصلي الذي يتحرك بداخلنا . 
ويعد النمط الاصلي احد أقطاب لا شعورنا » 
أما القطب الآخر فهو القطب السلبي © وهو 
ما يمكن ان نسميه بالغراثز . وعلى الرم من 
أن الانماط الاصلية والفرائر متعارضة للفابة » 
الا انها مرتبطة بنظام معين © ذلك أن القوى 
الخلاقة فىالانسان ائما تنجم عن هذا التعارض 
البالغ بين القوى الابجابية والقوى 
السلبية (؟؟) 


(؟؟ ) 19 .8 ,1970 ,تاعطعسة88 فاع ه[مطعنزةط ج166 قسن معطدعمدسمعلاه؟ : عطء1© .8 ممقكر 
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وعلى ذلك يمكننا ان نلخص فكرة يونج فى 
الانماط الاصلية فى أنها الطبيعة الصافية غير 
الفاسدة فى الانسان ٠‏ ولا بجول لنئا أن نخلط ع 
كما يقول »؛ بين الانماط الاصلية والتصورات 
والخيالات الثابعة عنها ©» ذلك أن الانماطه 
الاصلية ليست سوى دوافع ؛ وهذه الدوافع 
نتحرك فى نشاط داخل الانسان » وتدفعه الى 
تحقيق الشىء الكامل والى الشعور بالانسه:ام 
التام مع الوجود كله . وينتج عن هذا التحرك 
أنماط من الساوك »© كأن ينطق الالسان 
بكلمات أو يقوم بافعال لا يدرك مغراها . وقد 
يستدعي هذا التحرك أشكلاا من الخيالات 
تظهر فى الاحلام او فى التعبير الادبي أو فى حالة 
الامراض النفسية ٠‏ 


ولا بهمئا بطبيعة الحال فى هذا المجال أن 
نفسر كل صور القصص الشعبي بناء على 
نظرية يونج 4 ولكن يهمنا أن نشير الى ما بخص 
وهنا لطر طور و لتخضية ال جل العو 
او المراة العجوز كثيرا فى الادب الشعبي . 


وقد سيق ان اشرنا الى أن الرجل العجوز 
الجهول كثيرا ما يظن فى غير توقع لبطل 
الحكاية الخرافية » وذلك عندما يتأزم موقف 
البطل فى رحلته المجهولة » فيشفق عليه 
وبمنئحه النصيحة ويقدم له الاداة السحرية ٠‏ 
وشبيه بهذا حكاية تحكى أن طقلا عهد اليه 
ان برعى بقرة » ولكن البقرة ولت منه هاربة ,. 
وظل الطفل يبحث عنها وهو خائف من العقاب 
الذي سيوقع عليه . ولكن دون جدوى . فلما 
تعب من البحث نام فى ظل شجرة » واستيقظ 
فجأة وهو بحس بأن سائلا كطعم اللبن يتسرب 
الى فمه . فلما فتح عيئيه أبصر رجلا عجوزا 
يصب اللبن فى فمه . فسعد به الطفل وتوسيل 
اليه ان يزيده من جرعات اللبن » ولكن الرجل 
العجوز قال له : كفاك اليوم يا بني هذا 
المقدار » لقد كنت على وشك الموت حيثئما 
قابلتك » ثم طلب من الصبي ان يحكي له 
قصته . فحكى له الصبي قصته مع البقرة 
الضالة » وكيف انه يخثشى العقاب © عندئل 


4 


قال له الرجل العجوز : انك با بئيلن نسنطيع 
ان ترجع الى الوراء بعد اليوم » ولا مفر لك 
من التقدم حيث الجبل الشاهق الذي يقع 
لكي يكونا عونا له فى رحلته التي سيخوضها 
وحيدا ٠‏ 


فالطفل هنا » وهو خيال نجم عن قوة 
الانماط الاصلية » برمز الى الشسىء الذى يولد 
ثم بامو ويترعرع . ومن ثم فقد تحتم على 
الطفل ألا يعو د الى وراء 2 بل بتحرك الى أمام 
حيث الجبل الشاهق الذى يشبه ما تصبو 
اليه نفسه رفمة 4 وحيث ان الطفل لم 
يستطع ان يحقق لنفسه ‏ لاسباب داخلية 
وخارجية ‏ المعر فة اللازمة التي يحتاج اليهاء 
فان هذا الاحتياج النفسي يتجسد فى شكل 
رجل عحونز حكيم بقدم له الغذاء الضرورى © 
كما بقدم له الوسائل السحرية التي تعينه 
على تحقيق هدفه . 


وهكذا نرى كيف ان شخصية الرجل 
العجوز التى استقرتؤنفوس الناس بوصفها 
تحسيدا للخيرة والحكمة والطيبة » اصبحت 
فى القصصر الششعبي انعكاسا للتاثير الايجابي 
للقوى الداخلية التي تدفع الانسان الىتحقيق 
الشىء الكبير ٠.‏ وحيث أن الانسان فى مراحل 
حياته بجتاز العقبة تلو العقبة . كما لو كان 
ذلك يتم بطريقة سحرية » حتى يصل الى 
الشخصية المتكاملة » فكذلك يصل البطل فى 
القصص الخرافي الى ما تصبو اليه نفسه عن 
طريق الاداة السحرية »؛ فكأن نوعا من السحر 
قد أوصله حقا الى مأربه ٠‏ 


ووتتقائل مندمتية الرعل السسيون المكم 
الذى »كثيرا ما نصادقها فى القصص الشعبي» 
نجد شخصية المرأة العسجوز . ولكن اذا كان 
الرجل العجوز قد اصبحرمزا للحكمة واتساع 
الخبرة » ومن ثم فهو يظهر للبطل عندما 
يحتاج نفسسيا الى قوة البصيرة التي تهديه 
سواء الطريق ع فان المرأة العجوز 4 على 


العكس »© هي رمز للخداع والمكر . وقد تصل 
الى قمة الشر لتصبح أمنا الغولة . وكلنا يذكر 
ان زوجة الاب أو الحماة فى القصص الشعبي؛ 
اذا أرادت بابئة زوجها أو زوجة ابنئها شرا » 
استعانت بعجوز شبمطاء لكي تدبر لها مكيدة 
ضد البئت الطيبة البريثئة . وهئاك حكابة 
عربية تحت عنوان « كيد النساء بقلب كيد 
ابليس » تصور هذه النظرة الشائعة الى المراة 
العجحوز ٠‏ فقد تراهن ابليس مع امرأة عجوز 
على ان يترك لها البلد ان هي استطامت ان 
تقوم بعمل لا يقدر هو على فمله ٠.‏ فلهبت 
العجوز الى حانوث رجل ببيع القماشواخذت 
تبكي لصاحبه ولاأتوسل اليه أن بمنحها قطعة 
من القماش » لان ابئها يعشق امرأة » والزمها 
ان تشتري له قطعة من القماش يهديهيا 
لعشيقته » وهي فقيرة لا تقدر على شرائها . 
فأشفق عليها صاحب الحانوت وقدم اليها 
قطعة من القماش . فشكرته المراة ورحلت 
بقطعة القماش ألى بيت صاحب الحانوت » 
وعئدما اقتربت من البيت » أبصرت الروجة 
تطل من الشباك » فاصطنعت انها قد تنعشرت 
ووقعت ولم نستطع القيام لعجرها وضعفقها. 
فلما رأتها الروجة على هذا النحو . خفت 
اليها واعانتها على القيام وادخلتها بيتهاوطلبت 
منها أن تستريح . ثم تركتها لكي تصنع لها 
قدحا من الشايهفى أثناء ذلك اخفت المرأة 
العجوز قطعة القماش تحت وسادة الارركة 
التى اعتاد الروج ان يستريح عليها بعد 
تناول الغداء . ثم شربت بعد ذلك الشساي 
وشكرت للروجة فضلها وعطفها ورحلت . 

فلما رجع الروج الى بيتهءتناول الغداء وذهب 
ليستريح كالعادة على الاربكة . وبيئما كان 
بقلب الوسادة » وقعتعينه على قطعة القماش 
التي كان ل داك للمرآاة العجوز ليقدمها 
أبئها الى عشيقته . ولع يساوره شك فى تلك 
اللحقة ل أن زرجيه هي بع عشيقة هذا 
الابن ؛ ومن ثم فقد اتهمها بالخيائة ) وسرحها 
الى بيت أبيها . ولما تاكدت العجوز أن خدعتها 
قد تمت بنجاح » رحلت الى ابليس لتحكي لهقى 
زهو عن فعلتها التي يعجر هو عن اتمامها » 


رخال 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


ولكنه سخر منها وقال لها انه يفعل مثل هذا 
الفعل مثات المرات كل يوم » وأن عليها أن 
تفتق ذهنها عن عمل يعجز هو حقا عن فعله ٠‏ 
فعادت الرأة الى حانوت الرجل واعترفت 
للزوج بفعلتها القبيحة » واعلنت له براءة 
زوجته . فرحل الزوج على الفور الى زوجته 
واعتدر لها واعادها اليه . 


ولا علم ابليس بذلك قال للعجوز : هذا 
حقا مالا أقدر على فعله ؛ ثم ترك لها البلد . 


أمنا الفولة بشعرها المنفوش © وآسئانها 
البارزة » وملامحها الهرمة الكربهة ,» قانها 
تكون مساوية تماما لسائر الشخوص الشريرة 
ألتي تظهر لبطل الحكاية الخرافية مثل المارد 
والتئين »وتكون مهمتها عندئذ اختطاف البطل 
والحيلولة بينه وبين العودة الى بيته . قاذا 
لم يتمكن البطل من ان بنفلت من قبضتها 
التهمته ٠‏ وليست هذه الصورة © وفقا ليونج 
كذلك ) سوى تجسيد للقوى المعوقة داخل 
الانسان ؛وهي تلك القوى التي تصدر له الامر 
مفزعا حتى لا بقدم عليه ويحقق تقدما ما فى 
حياته . فاذا لم يكن الانسسان وأعيا بتلك 
المعوقات » ابتلعه اللاشعور » تماما كما تيتلع 
أمنا الفولة البطل ٠.‏ 


وقد نتسأل بعد ذلك : لماذا خص الادب 
الشعبي المرأة العجوز بتلك الصورة الكريهة ؛ 
فى حين جعل الرجل العجوز تجسيدآ الحكمة 
وطيبة القلب تبرج الى ماخر فرعن 
النساء العجائز من ممارستهن 0 الستحر 34 
والسحر الاسود بصفة خاصة . ( انظر فصل 
ساحرة عين دور فى كتاب الفولكلور فى العهد 
القديمى ‏ الجزء الثاني الترجمة ) وريما 
برجع هذا الى ما عرف عن النساء من ان لهن 
باع طويل فى الحيل والمكر » وريما 0 
الى ما ترسب فى نفوس البشرية من تأئير الام» 
وعل رما املك عل جيجه نالار ا 
النموذجي للام ٠‏ فالام هي مصدر الخصب ©» 
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الم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


وهي التي ثمد الابئاء بالطعام والدفعم »؛ وقد 
كون تأثيرها ايجابيا الى أبعد من ذلك عندما 
تتيح للايئاء فر صة الانطلاق مع ارتباطهم, 
بجذورهم » وهي فى هذه الحالة تعينهم على 
الوصول الى الحكمة والابداع ٠‏ وقد كون 
تأثيرها عكس ذلك تماما عندما تكون عائقا 
نفسيا عن الانطلاق الروحي ؛ ونمو الشخصية 
وتكاملها . وهذا السلوك الاخير للام هو ما 
جسدته الاساطير فى الآلهة حارسة العالمع 
السفلي »© وفى الساحرة اليونانية كيرك © كما 
جحسد 42 الحكادات الخرافية ف صورة أمنا 
الغولة ٠.‏ 


وعندما أصبح الانسان الشعبي أكثر واقعية 
فى عصرنا الحاضر © لم يعد يتطلب من بطل 
الحكاية ان يخوض مغامرة مجهولة من أجل 
الوصول الى الاميرة المسحورة فيخلصها مسن 
قبضة المارد؛او من أجل الوصول الى التفاحة 
السحرية التي تتدلى من فرع شجرة تنمو فى 
غابات مظلمة بعيدة لا يمكن أن يصل اليها 
الانسان المعادي . كما انه لم يعد يفترض ان 
البطل لا يمكنه الوصول الى غرضه » وان 
خاض فى سبيل ذلك الاهوال ؛ الا عن طريق 
الاداة السحرية التي يستخدمها فى الوقت 
المناسب . بل أصبح يتطلب مسن البطل ان 
يعبر عن مشكلاته الواقعية التي يعاني مئها ) 
سواء كانت تلك المشكلات تنتمي الى عالمه 
المرئي © أو الى عالمه خير المرئي ٠.‏ وطبيعي ان 
الانسان الشعبي بدرك تماما عجزه عن حل 
هذه المشكلات ؛ لانها مشكلات نجمت اما عن 
عيبؤبئاء مجتمعه مثل مشكلة الظلم ومشكلة 
الفوارق الاحتماعية » أو أنها نجمت عن ارادة 
القوى الفيبية » وهي ارادة ليس للانسان ان 
يتدخل فيها . ومع ذلك 6 فان الانسسان 
الشعبي » أذ يعبر عن هذه المشكلات الواقعية 
التي أصبح يحسها ويعائي منها كل المعاناة ) 
لا يكتفي بتصويرها فى قصصه »؛ بل انه بجتهد 
فى تفسيرها او ايجاد حل لها . ومن ثم فقد 
خلق فى قصصه الذي بحكيه اليوم » شخصية 
تشبه الى حد كبير شخصية الرجل الكهل 


للق 


الحكيم التي تظهر فى القصص الخرافي © وان 
اختلفت عنها تماما فى وظيفتها . ذلك ان هذه 
الشخصية لم تعدتمتئح البطل الاداة السحرية» 
بل اصبح يمئحه الحكمة ويبصره بواقع الآمور 
التي بعجز عن ادراك كنهها 8 


فقد كان هناك ملك له ابنة واحدة بحبهسا 
وبعرها » وذات يوم استدعى المنجمين لكي 
يقرأوا له طالع ابنته ويخبروه بأى رجل سوف 
تنتزوج © فلما نظر المنجمون فى حساباتهم 
الفلكية » سكتوا واطرقوا رؤوسهم . 
فادرك الملك ان فى الامر شيئًا » فصرخ فى 
وجوههم ليخبروه بما رأوا. فقالوا له ان طالع 
ابئته يخبر بانها لن تتزوج الا بعبده مرجان . 
وعلى الرغم من ان الملك كان يحب هذا العبد » 
فان أول خاطر خطر له فى تلك اللحظة هو ان 
يتخلص مئه ؛ ومن ثم فقد كلفه بحمل رسالة 
الى ملك الشمس وأن يأتيه بردها . ولم يكن 
ملك الشمس هذ فى الحقيقة سوى شخصية 
وهمية » وقد وصف له الطريق الؤدي لها 
وكان طريقا محفوفا بالمخاطر . ولهذا فلم 
يساور الملك شك فى أن العبد مرجان سيهلك 
فى هذا الطريق. وحمل العبد مرجان الرسالة 
وسار فى طريقه ممتطيا صهوة جواده ٠.‏ وى 
منتصف الطريق برز له شيخ عجوز جالسا فى 
الخلاء » فلما اقترب مئه مرجان سأله الشيخ 
عن مقصده » فأخبره مرجان بان الملك كلفه 
بحمل رسالة الى ملك الشمس لكي ياتيه 
بردها . عند ذاك اخبره الشيخ بأنه هو بعينه 
ملك الشمس وطلب مئه الرسالة » فلما فضها 
الشيخ ©» كتب فى أسفلها عبارة « اللي فى علمه 
يتمه » © ثم أعاد الرسالة الى العبد الذي 
شكره وسار فى طريقه قافلا الى سيده الملك . 
فلما جن عليه الليل استراح عند جذع شجرة 
بعد أن ربط حصاله وراح فى نوم عميق . 
ولكنه استيقظ على صوت صهيل حصانه 
وهو يركل الارض برجله بشدة . فلما نظر 
العبد مرجان الى اللمكان الذي يضرب فيه 
الحصان برجله بشدة » ابصر فجوة وبداخلها 
كنز . فاخف يستخرج من الكنز حتى تجمع 


لديه مال وفير © وفكر اثر ذلك انه لا داعي 
للعودة لسيده وان يشرع فى بئاء قصر ليعيش 
فيه حياة رفاهية ورخاء»وابتنى العبد مرجان 
قصرا شامخا تحيط به البساتين وتتدفق 
فيه النافورات . وذات يوم كان ستحم فى 
النافورة » فلما خرج منها ونظر الى نفسه فى 
المرآة » رأى ان لونه قد تحول من السواد الى 
البياض فيما عدا بقعة سوداعء ظلت على 
جبيلة ٠‏ 

وذات يوم خرج الملك مع وزيره ليتريضا ٠‏ 
وقادهم الطريق الى القصر الشامخ ©») قصر 
العيد مرجان 6 الذي يقف فى بهاء وروعة 
وسط الرياض والبساتين » وتعجب الملك من 
أن بكون فى مملكته مثل هذا القصر الرااقع © 
ولهذا فقد طرق بابه ليتعرف على صاحب 
هذا القصر » ورحب بهما العبد مرجان وهو 
يعرفهما تماما » وبالغ فى ترحابهما » وبعد ان 
مكث الملك والوزير عنده أياما فىيحفاوة بالفة » 
عرض عليه الملك أن بروجه ابنته ٠.‏ ورحب 
مرجان بذلك ؛ وما هي الا أيام حتى كالت 
ابئة الملك تحمل الى العبد مرجان فى صحبة 
أبيها وآمها والخدم والحشم ٠‏ 


ومكث: الجميع فى ضيافة العيد مجان 
طيلة شهر دون أن يتوقف الملك على حقيقة 
هذا الرجل الثري المضياف الذي بالغ فى 
تقدير ابنته . وذات يوم فاجأه الملك بالسؤّال 
عمن هو ؛ والى أى أصل ينتسب . وكان رد 
مرجان على ذلك بأنه بعينه العبد مرجان الذي 
كلفه ذات يوم بحمل رسالة الى ملك الشمس» 
كما اخبره بانه مازال يحتفظ بالرسالة التي 
تتضمن رد ملك الشمس عليها . فلما فض 
الملك الرسالة وجد مكتوبا فى أسفلها تلك 
العبارة : « اللي فى علمه بتمه » . 


فشخصية الرجل العجوز المجهول فى هذه 
الحكاية » لم تظهر فيها الا لكي تبصر الملك 
الذي يعد رمزا للسلطة والتسلط الدنيويين » 
بحقيقة ميتافيزيقية ليس من شان الانسان 


ينذا 


الانسان والزمن فى التراث الشعبي 


أن بخوض فيها » بل له ان يصارعها ©» وهي 
ان هناك أمورا مقندرة للانسان لا يمكله ان 
يتجنبها مهما كانت سطوته وقوته البشرية . 
ونلاحظ أن الرجل العجوز فى هذا المثال لم 
يمنم البطل الاداة السحرية لكي يحارب يها 
التئين والمارد وينتصر عليهما »© بل منحه 
الحكمة التي اصبح يحتاج اليها الانسان 
المعاصر لكي تعينه على مشقات الحياة 8 


واذا كان القصاص الشعبي قد عبر فى هذه 
الحكاية عن مشكلة غيبية تشغفل الانسان » 
فهو لم يعبر عنها بقصدتشكيك سامعيه فيهاء 
بل انه يسعى على العكس من ذلك الى بث 
الطمانيئة فى نفسه من حيث انه لا ينبغي عليه 
أن يفكر فى أمور المستقبل التي ليس من 
شأنه التدخل فيها ؛ اذ لا بكيف تلك الامور 
سوى الارادة العليا التي تتصف بالقدرة 
والرحمة فى الوقت نفسه . ذلك ان ابنة 
الملك لم يقدر لها ان تتزوج بالعبد الا يعد 
ان تغيرت صورته كلية ؛ حتى لون جلده ٠‏ 


فاذاذ نئاول القصاص الشعبي مشكلة 
اجتماعية تحير أبناء الشعب ؛ فانه سستعين 
كذلك بشخصية الرجل العجوز الحكيم لعله 
بجيب عن تساؤلاته المحيرة ٠.‏ وفى هذه الحالة 
قد لابجد هذا الحكيم حوابا شافيا عن هذه 
التساؤلات © ذلك أن المشكلة من وجهة نظر 
الشعب © قد أصبحت من التعقيد بحيث 
يحتار فيها الحكماء انفسهم . 


فقد اجتمعت الكلاب البلدية ذات يوم 
وتساءلت : لماذا تعيش الكلاب الرومية ( وهو 
اصطلاح شعبي للكلاب التي يقتنيها أصحاب 
البيوت ويعتنون بها ويدللونها ) مرفهة » فلا 
تتناول سوى اللحم والخبز الشهي ؛ فى حين 
أنها قد قدر لها ان تظل تعدو فى الشوارع ليل 
تهبان على غير اهدى 4 ولا تتثاول من الطعام 
سوى ما تعثر عليه فى القاذورات. ولما لم تجد 
الكلاب البلدية جوابا شافيا عن هذا التساؤل» 
قررت أن ترسل خطابا فى مؤخرة كلب الى 


الفا 


ليلا 


عالم الفكن ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرايع 


الملك سليمان © ذلك الشيخ القديم الذي يفهم 
لفة الحيوان ؛ لتسأله فيها عن هلا الامر . 
ولكن الكلب لم يعد حتى اليوم برد الرسالة » 
ذلك ان النبي سليمان نفسه لم يجد بعد الرد 
المقنع عن هذه المسألة المحيرة ٠.‏ ولكن الكلاب 
ما ترال تنتظر الجواب حتى اليوم . ولهذا 
فانها 6 عندما ترى كلببا مقبلا نحوها » تجتمع 
حوله وتشمه من مؤخرته » لعله قد أنى برد 
الرسالة , 


واذا كان الشيوخ يمتلكون الحكمة والعلم 
الى هذا الحد » فان أصحاب السلطة بخشون 
نقدهم, الذى يمكن أن بهيج الرأى العام ضدهم 
بأن يقتل كل شاب أباه الكهل حتى تخلو له 
البلاد من هؤّلاء الحكماء الذين ينتقدونسلوكه 
على الدوام ٠‏ وأذعن كل شاب لامر الملك فقتل 
أباه » فيما عدا شابا واحدا أبى أن يفعل هذا 
مع آبيه » واكتفى بتخبئته فى البيت ؛ ولما 
أطمأن الملك ألى أن شيوخ بلدته قد قتلوا عن 
آخرهم ؛ كان كل يوم يجمع شباب البلد 
عند الجبل ويرهقهم بشق الارض الصلبة 
دون أن يهدف من وراء ذلك تمهيدا للزررع . 


وذات يوم سال الاب الشيخ الذى ظل على 
قيد الحياة » سأل ابئه مما يفعله مع سائر 
الشباب ؛ فاجابه الابن بأن الملك يجمعهم كل 
يوم عند جبل ويطلب منهم أن يشقوا الارض 
الصخرية دون أن بدركوا هدفا لهذا العمل 
المضنى . فلما سمع الاب ذلك قال لابنه: 
اذا جاءك الملك ليمر عليكم فاصطنع انك ترفع 
يدك الى اعلى فمك » وانك تضع شيئًا فيه . 
فاذا سألك عما تفعل » قل له > ان ما نزرعه 
نأكله . فلما فعل الابن ذلك وسمع الملك منئه 
تلك العبارة الحكيمة » قال له على الفور : ان 
هذا القول ليس قولك »© بل هو قول رجل 
شيخ . اذهب واحضر اباك الذى لم تنفد 
فيه أمرى . فذهب الابن وأحضر أباه الذى 
مثل أمام الملك , فسأله الملك : ابن كنت وقت 
أن أصدرت المرسوم ؟ فرد الاب قائلا لد 


دف 


كنت مسافرا وشغلت عن عودتى بأمر عسير » 
فلما عدت كان المرسوم قد نفك وانتهى الآمر . 
فسأله الملك مرة أخرى ؛ وما هو ذلك الامسر 
العسير الذى آخر عودتك ؟ فاجاب الرجل * 
لقد كنت ياجلالة الملك أحضر حفل زواج ابنئة 
البومة من الغفراب . وقد دب الخلاف بين 
الطر فين فى اللحظة الاخيرة . وكان يحتم عليئاء 
نحن المدعوين © أن نفض الئراع . ذلك ان 
البومة اشترطت أن يكون مهر ابنتها خمسين 
بلدا خربا . وقد اقنعنا الغراب بقبول ذلك » 
فقبل وانتهي الامر . عند ذاك قال له الملك : 
وهل من المعقول أيها الرجل المففل أن هناك 
خمسين بلدا خربا على وجه الارض ؟ فردعليه 
الرجل الشي قائلا : نعم ياجلالة الملك » ان 
كل يلد يحكمه رجل أخرق »© فهو خرب ٠‏ 


وأسقط فى بد الملك » وأقر بخطثه وقال : 
حقا « اللي ما لوش شيخ » شيخه الشيطان » 
وقد أصبح هذا القول مثلا ٠‏ 


والشيخ فى القصص الشعبى لا ينطقبالقول 
الحكيم, فحسب » بل هو قادر كذلك على قهم 
الاسئلة الملغفرة 6) وهى وحده القادر على فك 
رموزها ٠.‏ 


فقد خرج الملك والوزير يتفقدان اأحوال 
الزفية + توصلا الى قباطم البهن -واتعرا 
صيادا كهلا بجر سمكة كبيرة من البحر . وفى 
أثناء ذلك جرحته السمكة برعائفها القوية 
فأدمت بدذيه ؛ ولكنه لم بأبه بذلك واستمر 
يجرها . فوقف املك والوزير عئده وسأله 
الملك : كيف حال البعيد ؟ فاجاب الصياد : 
لقد أصبح البعيد قريبا . ثم سأله الملك : 
وكيف حال الجماعة ؟ فأجاب الصياد : لقد 
تفرقت الجماعة ولم يعد من الممكن لم أشتاتها 
فسأآله الملك : وكيف حال الاثنين ؟ فاجاب 
الصياد : لقد أصبم الائنان ثلائة . عند ذاك 
قال له الملك : اياك أن تبيع رخيصا ! فاجاب 
الرجل : انك لن توصى حريصا . وبهذا انتهى 
حديث الملك مع الصياد الشيخ . وفى اثناء 


عودة الملك والوزير سأل الملك الوزير عما اذا 
كان قد فهم شيئًا من حديثه مع الصياد »© 
فاجاب الوزير بالنفى . عند ذاك طلب منه 
الملك أن بفسر له مادار بينه وبين الصياد والا 
قطع راسه ؛ ثم أعطاه مهلة أسبوع . 


سمعها من كل من الملك والصياد عله يصل 
الى مفرى هذا الكلام ولكن دون حدوى . 
واخيرا استقر رأيه على أن يذهب ليقابل 
الصياد وينفحه بعض امال لكي يفسر له الكلام 
الذى دار بينه وبين أأ'اك . ولكن الصياد أبى 
أن بفسر له شيثًا الا أذا تنازل له عن الوزارة 
ولم بجد الوزير مجالا للخيار فوافق على ذلك. 
عند ذاك اصطحبه الصياد الى املك لكييتئازل 
أمامه رسميا عن الوزارة فى مقابل أن يفسر له 
الحديث . فلما أبصرهما الملك بادر الصصمياد 
بالسوّال وقال له : هل بعت رخيصا ؟ فأجاب 
الصياد : لقد اخبرتك باجلالة الملك انك لن 
توصى حريصا » لقد بعت الاجابة عن الاسثئلة 
فى مقابل الوزارة . ثم شرع يشرح للوزير 
مادار بيئه وبين الملك ؛ فقال : لقد سألنى 
الملك عن حال البعيد ؛ وهو يعنى بذلك بصرى 
الذى كنت أرى به بعيدا وانا شاب © فأحيته 
بأن بصرى قد ضعف مع هرمى »© وبذلك صرت 
لا أبصر الا الشىء القريب »6 ثم, سألنى عن 
الجماعة وهي اسنائى فاجبته بانها قدتفرقت 
مع كبر سنى . ثم سألنى بعد ذلك عن الاثنين 
وهو يعلى به قدمي »6 فاجبته بأنهما أصبحتا 
ثلائة » اذ لم أعد أسم الا بمساعدة عكازى . 


وبهذا تنحى الوزير عن الوزارة وتقلدها 
الصياد . وبيئما كان الوزير الصياد عائدا ذات 
يوم الى بيته » صادف رجلا سيع خيارا » 
فوقف ليشترى منه . ولا كان الخيار طازرجا 
للغاية فقد آلمه شوكه الرفيع » ولهذا فقد 
رمى الخيار للبائع » ورحل ومكث فى بيته 
بعد ذلك أياما لم يذهب فيها الى الوزارة 
ليباشر عمله . وقلق الملك عليه وذهب ليسال 
عئه . فأخبره الصياد الوزير أنه وقفب 


اذل 


الانسان والرمن فى التراث الشعبي 


ليشترى خيارا ولكن شوك الخيار الرفيع 
آله وتسبب فى مرضه . وتعجب الملك لذلك 
وذكره باليوم الذى وآه فيه على شاطىء البحر 
بجر السمكة الكبيرة وقد جرحته زعائقها 
الصلبة فسال دمه . ولكنة لم يكن مكترثا 
بذلك واستمر بجر السمكة . وظل الصياد 
يئصت للملك ولا فرغ من كلامه »؛ رد عليه 
ودع اع ا ا د 
والرفاهية ولا يغتئم هذه الفرصة , 


وتهدف هله الحكاية » كما بتضح تماما من 
مضموثها العام 6 الى ابراز عيب خلقى »© ولا 
نبعد اذا قلنا أنه عيب سياسى »© وهو أن من 
يتولى منصبا قياديا من أبناء الشعب »؛ سرعان 
ما تلهيه حياة الر فاهية عن التفكي فى احوال 
الشعب الذى كان ينتمى اليه ذات يوم »ويعالى 
مما بعانيه , ولكن الملك لم يخطىم عندما أسئد 
الوزارة الى ذلك الشيخ ء وان كان صيادا بدلا 
من الوزير © لآن الأول حنكته الايام » وعمقت 
ادراكه بحقائق الامور . فى حين قصر عقفل 
الثائى عن ادراك ابعاد مشكلات الحياة ) وهر 
ماترمز اليه الحكاية عئا بفشله فى حل الاسئلة 
الملفرة . 


© © © 
اك 


ومن الطبيعى أن تكون هناك بعض الامثلة 
الشعبية التى تلخص فلسفة العب فى 
الشيخوخة والهرم 3 والمثل الذى سبق أن 
ذكرناه وهو : « اللى ما لوش شيخ » شسيخه 
الشيطان » بصور تقدير الئاس لمسنيهم ومدى 
احساسهم بقيمة وجودهم بيئهم . ومن ثم فقد 
سمى وجال الدين بالشيوخ ؛ بصرف النظر 
عن مقدار أعمارهم »© لان الشيخ مجمع للمعرفة 
والحكمة والقدرة على تبصير الناس بجوهر 
الحياة , 


وكل هذا بشير الى مدى احترام الئاس 


يلف 


دمل 


عالم الفكر ب المجلد الثامن . العدد الرايع 


لتقادم الايام على الانسان » وهم لذلك يحثون 
على احترام الصغير للكبير » لآن اضافة يوم 
فى عمر الانسان معئاه زيادة فى علمه وخيرته ٠.‏ 
وهم يقولون فى ذلك : « أكبر منك بيوم يعرف 
عنك بسنة » 


ومع هذا لا تخلو الامثلة الشعبية من نظرة 
الشعب السلبيةالى الشيخوخة . فالشيخوخة 
هي نهابة المطاف فى حياة الانسان ©» ولن بعود 
الشيخ بعدها شابا بحال من الاحوال ٠‏ وق 
ذلك بقول المثل الشعبى فى صيغة سوال 
استئكارى : « هو الرائب ببقى حليب » ؟! 
فاللبن الحليب هو الاصل . وهو يتحول بعد 
عملية بيولوجية الى لبن رائب . ولا سبيلالى 
ان يصب اللبن الرائب حليبا مرة اخرى . 
حقا أن اللبن الرائب له فوائده ألتى وبمافاقت 
قوائد أللبن الحليب » ولكن هذا لا بنفى 
الحقيقة وهوان اللبن الحليب هو الاصل الطازج 
للبن الرائب . وربما ذكرنا هذا المثل بقول 
الشاعر القديم : 


أترجو أن تكون وأنت شيخ 
كما قد كنت أيام الشباب 


لقد كذبتك نفسك ليس ثوب 
دريس كالجديد من الثياب 


واذا كان الامر كذلك ©» فواجب على الشيخ 
أن يحتفظ بوقاره بما بتلاءم مع سنه وعقله . 
فاذا حاول الشيخ أن يتصابى © قال فيه 
المثل : « الشايب لما بدلع ببقى زى الباب 
المخلع » ٠‏ أو بقول : عجوز ومتصابى ! فاذا 
لم يكن الرجل الكبير متسما بالحكمة والعقل 
اللذين يزينانه بعد بلوغه سن الشيخوخة »؛ 
قال فيه المثل : « شابت لحاهم والعقل لسه 
ما جاهم ) . 


هده جولة مع الانسان الشعبى وصراعه 
مع الرمن ٠.‏ وقد حرصنا فى الجزء الآاول من 


لفن 


البحث أن نبرز صور هذا الصراع من خلال 
أشكال تعبيره من ناحية »؛ كما حاولئا أن 
نستخلص منها فلسفته فى فكرة الزمن بوجه 
عام من ناحية أخرى ٠‏ وصراع الانسسان مع 
الزرمن تعنى رفضه للزمن الحسى 4 وهذا 
الرفض يتمثل فى أمرين : الامر الاول ؛) رفض 
التاريخ , بمعنى أنه اأحداث يسلم, بعضها الى 
بعض بحيث لايمكن تجنبها أو تجنب نتائجها. 
فالانسان الشعبى فى هذه الحالة لا ينظر الى 
هذا الحدث » مهما كانت نتائجة » على انه تهابة 
حتمية لا مفر له من أن يخضع لها ويستسام 
فى يأس » بل أن علاقته الروحية القوية بالقوى 
العليا سرعان منا تزيل مخاوفه »© وتقوى أمله 
فى تغير الحياة وتجددها » كما هو شأنها مند 
الازل » أما الأمر الثانى فهو رفض الاستسلام 
للحظة تبدو فيها الحياة » سواء كانت الحياة 
الطبيعية أو حياة الانسان ‏ انها قد أجدبت 
أو فئيت . ذلك أن الجدب والفناء بأتىبعدهما 
الخصب والبعث لا محالة » وهذا يعئى أن 
الخصب دائم والزمن دائم » وان تخلل ذلك 
فترات من الضعف والجدب والوت القت . 


اما الجزء الثانى من البحث فقد انتقلت 
فيه من فكرة الزمن المجرد الى فكرة الزمسن 
المجسد ف العجز والهرم والشيخوخة » كما 
تتمثل فى القصص الشعبى والامثال الشعبية. 


وبهذا يكون الانسان الشعبى قد عبر عن 
فكرة صراعه مع الزمن على تحد بتسسم 
بالشمولية والتنوع والتفاؤل الذى يجب" 
التشاوم ٠‏ وربما كان أدوع من هذا كله أنه 


. لم يتقفوقع داخل ذاته ليعبر عن ماساته » بل 


عبر عن نفسه بوصفها نفسا تخفق بين أنفاس 
الكون النابضة ©» وبوصفها ايقاعا من ابقاع 
الحياة الذى يتردد صداه فى جميع الاجحواء 4 
فى الفضاء وفى الانهار وفى الجبال وفى البحار » 
ومع حفيف الاشجار » وانلغام الطيور ©» وربما 
مع الاصوات الهامسة الصادرة من العالم غير 
الرئى . 


قل 


الحياة ؤعالحمزوح بالك كان 


4 تحت عنوآن ٠‏ 
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اعتبر أول دراسة تقوم على أسس دئيقة من 
جمع المعلومات بقصد الاحابة عن الاسباب 
المّدية الى شقاء الجنس البشرى ويؤسه 
وتعاسته © بل أنالبعض ذهب الى حد اعتباره 
بداية للدراسة الاجتماعية الحديثة بوجه 
عام ٠. )١(‏ ولقد حاول مالثئوس فى ذلكالكتاب 
أن يركز على مسالتين على جانب كبير مسن 
الأهمية ) وهما البحث عن الأسباب التىتقف 


العمدايوزيد 


دون تحقيق سعادة الانسان »6 ثم البحث عن 
مدى امكانية القضاء على تلك الاسباب © أو 
على الاقل التخفيف من وتعها ونتائجها على 
مابذكر هو نفسه صراحة في الصفحة الأولى 
من الكتاب . وفى سبيل ذلك وجد مالشفوس 
أنه بتعين عليه أن يعالج بعض القضايا الهامة 
مثل العلاقة بين السسكان والطعام » على اعتبار 
أن وفرة الطعام عامل أسامى فى تحديد عدد 
السكان فى المجتمع © وأن زيادة الطعام فى 
مجتمع ما كفيلة بأن تؤدى الى زيادة السكان» 
ما لم يكن هناك ما يمئع من ذلك » وذلك كله 
لكي بصل فى آخر الامر الى قضية من أهم 
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فيل 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرايع 


القفضايا التى كان يؤمن بها ؛ وهى أن التعفف 
الأخلاقى » وكبح الغريزة الجنسية هما خير 
وسيلةا لتحقيق اللاءمة المنشودة بين السكان 
والطعام » على أساس ألها تؤٌّدى الى قلة 
النسل »؛ وبالتالى الى التحكم في سكانامجتمع. 
وهذا معئاه أن الانسان الفرد هو الذى ستطيع 
فى آخر الأمر أنيجنب نفسه والمجتمعالانسالى 
عموما كثيرأ من النتائج الضارة التى تنجم عن 
التزايد السكانى » وذلك عن طريق الامتناع 
ووضع القيود والضوابط على نشاطه الجنسى 
الخاص ٠‏ وان يتيسر للفرد ذلك الا عن طريق 
التربية والتعليم ؛ وبالذات تعليم الفقراعء 
وتدر يبهم على تأجيل زواجهم الىسن متآخرة؛ 
وعلى العمل على خفض معدلات المواليد بيئهم» 
لم الاقتصاد فى الانفاق ©» ولشه جيعهم على 
التوفير » واستثمار مدخراتهم ٠‏ 


ولقد وجدت آراء مالثوس غير قليل من 
المعارضة. وليس هنا مجالالتعر ض للانتقادات 
الكثيرة التى وجهت اليه من بعض رجالالدين» 
ورجال المال » ورجال الحرب ©» ورجال الفكر 
على السواء . واكئئا نكتفى هنا بامتراض واحد 
وجهه اليهبعضالفكرين والفلاسفةالاجتماعيين 
من الكتاب المحدثين » وبتردد كثيرا فىكتاباتهم 
من أن للانسان القدرة على اعادة التوازن 
بين السكان والفذاء عن طريق البحث عن 
المصادر التى لم تكتشف بعد »؛ وبخاصة فى 
المناطق البكر الشاسعة فى افريقيا وامريكا 
الجئوبية » وأنه بناء على ذلك ليس ثمةمابدعى 
الى نلك النظرة المتشائمة التى تميز كتاب 
مالثوس وتصبغ تفكيره بلون أسود قاتم . بل 
أنه ليس مايدعو الالسان الى أن بفرض 
على نفسه وعلى حياته الجنسية تلك القيود 
التى يوصى بها مالثوس باسم التعفف » مشل 
تأخير الزواج على ما فعل «هو نفسه . فلقد 
تغيرت الأمور والأوضاع الاجتماعية كثيرا ملذ 
عهده © وأمكن للمرأة بوجه خاص أن تتحكم 
فى النسل برفيتها وارادتها الحرة » بعد أن 
كانت مسجرد أداة الحمل والولادة 4 وذلكنتيجة 


زلف 


لتحرر المرأة » وبخاصة فى المجتمع الفربى » 
من سيطرة الرجل وشعورها بالمساواة معه 
فى الحقوق والواجبات » ومن هذه الحقوق 
حقها فى أن تحدد بنفسها عدد الاطفال الذين 
'نحب هي أن تنجبهم . وذلك كله بالاضافة 
بطبيعة الحالالى ازدباد شعور الئاس وادراكهم 
لضرورة العمل على توفير مستوى ١قتصادى‏ 
واجتماعى معين يعيشون فيه ويوفرونه 
لأنفسهم وأولادهم ٠‏ فهذه كلها أمور من شأنها 
أن 'نؤدى فى آخر الأمر الى التشحكم فى عدد 
السكان » بحيث لابتعرض العالم لكارثة كتلك 
التى يتنبا بها المتشائمون من الكتاب . 


بيد أن الوضع السائد الآن في العالم يبين 
أن هذا التفاؤل فيه هو ذاته كثير من الفلى 
والمبالغة » وآن كل ما يقال عن حكمة الانسان 
وتعلقه ووعيه وقدرته على التحكم فى نسله 
لم يمنئع من ازدياد السكان فى المالم ككل 
زيادة رهيبة وسرعة فائقة ©» مما بثير القلق 
وبدعو الى ضرورة الاسراع بوضع سياسة 
حكيمة يمكن بمقتضاها اعادة التوازن بين 
السكان وموارد الطعام 2 أو شقول أعم بين 
الموارد البشرية والموارد الطبيعية وبخاصة 
الطعام . ويعتبر ذلك من أهم الاسباب التى 
تكمن وراء الاهتمام المتزايد فى الوقت الحالى 
بمشكلات التخطيطمن أجل التنميةالاقتصادية 
والاجتماعيةف المجتمع المتخلفعلى الخصوص » 
نظرا لآن هذه المجتمعات .هي التى تعانى اكثر 
من غيرها من فقدان ذلك التوازن نتيجةللزيادة 
السكانية السربعة فيها . ولكن هذا لا بعنى 
أن المجتمعات المتخلفة هى وحدها التى تمانى 
من هذه المشكلة » فالشعور بالزيادة السكانية 
وتكدس السكان مع عدم التنسيق مع موارد 
الطعام المتاحة أصبح شعورا عاما »6 وبدا كثير 
من الكتاب يكتبون عن ظاهرة أازدحام العالم 
بسكائه باعتبارها من اخطر الظواهر التى 
تواجه المجتمع الحديث بوجه عام » ويحاولون 
التعرف على أسباب وخصائص وثتائج ذلك 
الازدحام » والمشكلات المترتبة عليه » وكيف 
يمكن حل تلك المشكلات »© ومتطلبات الحياة 


فى ذلك العالم المردحم بالسكان » ونوعالتنظيم 
الذى دحب أن سود فى المجتمعات الحديثة 
المردحمة » وغير ذلك من المسائل التى تمتلىء 
بها الآنالكتاباتالسوسيولوجية والانثربواوجية 
التى تعنى بمشكلات السكان والتئمية فضلا 
عن كتابات عدد كبير من الديموحرافيين(علماء 
السكان ) ٠‏ 


والمعمروف أنه حتتى عهد فير بعيد كانت 
المعدلات المرتفعة للوفيات نتيجة لانتشار 
الأمراض وتفش الأوبئةوكثرة تعر ضالمجتمعات 
الانسانية للمجاعات والحروب تعتبر عاملا 
محددا للخصوبة العالية بين جميع الشعوب 
بفير استثناء . ولكن التقدم الذى أحرزه 
الانسان فى الفترة الأخيرة ساعده على التغلب 
على اثنتين من تلك المحددات الطبيعية للزيادة 
السكانية » ونعنى بهما الكمرض والمجاعات . 
وكما يقول فيليب هاوزر ()) © قد يكون من 
الصعب عليئا أن نتصور الآن كيف كانت 
الجاعات تلعب دورا هاما فى تحديد الزيادة 
السكانية . 'فقد بعد العهد بهله المجاعات 
فى كثير من المجتمعات بعد أن كانت تفتكبأعداد 
كبيرة من البشر . فآخر مجاعة كبرى حدثت 
فى أوروبا مثلا كانت فى ايرلئده عام 1١855‏ © 
وذلك حين تعرضت لنقص شديد في المواد 
الغذائية » واستمر ذلك ست سنوات ٠.‏ وى 
روسيا أدت الحروب والامراض بين عامسى 
5 الى ارتفاعحالات الوفاة لحوالى 
ه؟ الى .”م مليون حالة أكثر من العدد الذى 
كان يتوقع حدوثه فى الظروف العادية ٠‏ ومع 
ذلك فهئاك مجاعات أخرى حدثت فى تواريخ 
أقرب من هله » مثل المجاعة التى حدثت فى 
الهند عام "144 ثم فى عام ١151‏ © وكذلك 


يفيل 


الحياة فى عالم مزدحم بالسكان 


المجاعة التى تعرضت لها البرازيل عام 1١911‏ 
وفتكت بمئات الآلاف من البشر . وليس 
ببعيد تلك المجاعة التى حدثت منذ سنوات 
قليلة في أنحاء واسعة من افريقيا نتيجة 
الارض وموت الحيوان »© ولا تزال واضحة 
حتى الآن حيث لازالت تفتك » رغم كل 
الجهود المبذولة » بالاف الارواح التي 
يصعب تحديد عددها بالضبط نظرا للظروف 
غير المواتية التى تعيثش. فيها ١فريقيا‏ » والتى 
تمئع من الحصول على أرقام دقيقة عن كثير 
من حوائب الحياة . ومع ذلك فانله يمكن 
القول بوجه عام ان أثر المجاعات فى تحديد 
الزيادة السكانية فى !لوقت الراهن ضثيل ©» 
ولا بكاد بقارن بما كان بحدث فى الماضى ٠‏ 


وما يقال عن المجاعات يمكن أن يقال عن 

الامراض والاوبئة .. وتاريحخ الشعوب ملىء 
بأحداث الامراض التي كانت تفتك بأعداد 
كبيرة من سكان العالع ٠,‏ فهئاك مثلا وباء الموت 
الاسود الذي أودى بحياة اكثر من ربع سكان 
أوروبا ف القرن الرابع عشر »6 وهناك الطاعون 
الذي فتك بحياة سكان لندن فى عامي 1175 
و ١158‏ »4 وهناك الكوليرا التي انتشرت في 
نيويورك فى اعوام 9 18# » 1865 2 1805 »6 
وادتة الى ارتفاع معدلات الو فيات الى اكثر 
من 65 فى الالف »© ولم هبط المعدل الاجتماعي 
للوفيات هناك الى آقل من ." فى الالف الا 
بعد عام ./ام1 ) ٠‏ ٍ 


والهم هئا اذن هو أن التغفلب على المجاعات 
والامراض والاوثة »6 وبالتالي القدرة على 
التحكم فى معدلات الوفيات ترتب عليها زيادة 
هائلة فى السكان ف العالم أجمع ؛ بما فى ذلك 


0ل 


(؟ ) فيليب هاوزى : الازمة السكانية » ترجمة حنسارزق وراشد البراوى »© المكتب المصرى الحديش الاسكندرية 


.ا صفحات 14 19 والاصل الانجليزى للكتاب هو : 


3 .21.7 ,8811 - وععمةءط يقصددع1ادا مه انمه 16" ؛ #مقتتوظ متاتطط 


(؟ ) المرجع السابق ذكره ٠‏ 


يلف 


ككل 


عالم الفكر ب المجلد الثامن . العدد الرابع 


المجتمعات المتخلفة التي عرفت الخدمات 
الصحية طريقها اليها أخيرا . وكل هذا كان 
خليقا بأن يدفع الى التفكير فى مدى ما يمكن 
للمجتمع الانسائي ككل » وكل مجتميع على 
حدة ؛ أن بتحمله من حيث الزيادة السكانية. 


)1١10 


وتاريخ الزيادة السكانية المطردة فى العالم 
موضوع طريف الى أبعد حدود الطرافة » وان 
كان يثير الكثير من القلق حول مستقبل 
الجنس البشري . والمعروف ان علماء 
الانثربولوجيا يختلفون فيما بينهم اختلافا 
شديدا فيما بتعلق بتحديد بدء ظهور الحياة 
البشرية على وجه الارض »؛ بل وأيضا حول 
المقصود بكلمة « البشر » »© ومن هنا نتفاوت 
تقديراتهم بين متءرءة سكة واء.ير..؟ 
سئة © ولو أن الكثيرين مئنهم بميلون الآن الى 
القول بأنها بدأات قبل هذا بكثير جذا » 
معتمدين فى ذلك على نتائج الاكتشافات التي 
بقعون عليها من حين لآخر فى مجال البقايا 
الحفرية ٠‏ وليس هذا موضوع حديثنا على 
أي حال ؛ انما الذلى يهمنا هنا فيما بتعلق 
بالزيادة السكانية .هو أن ثمة ادلة كثيرة 
تشير الى أن الامر احتاج الى عدة الاف من 
السنين قبل أن يصل عدد سكان العالم الى 
ربع بليون نسمة ؛ وكان ذلك في الاغلب مئذ 
حوالي ١...‏ سئة © ثم استغرق الانسان 
ستة عشر قرنا لكي يضيف ربع بليون نسمة 
أخرى الى ذلك العدد بحيث برتفع تعداد سكان 
العالم إلى نصف بليون نسمة . وهذا معتاه 
أن الجنس البشري احتاج لعدة مات من 


القرون لكي بصل الى ذلك الرقع ( نصف 
بليون ) وهي فترة طويلة جدا حين نقارنهما 
بالوقت الذي استغرقه الانسان لكي يضيف 
الى ذلك نصف بليون نسمة أخرى جديدة » 
اذ لم يتطلب الامر فى الحقيقة أكثر من قرنين 
فقط ©» وهذا يشير الى مدى التسارع 
الرهيب فى الزيادة السكالية خلال فترات 
أقصر فأقصر من الزمن ٠‏ والواقع أن كل 
اضافة جديدة لنصف بليون جديد من البشر 
بعد ذلك كانت تستفرق فترات أقصر بشكل 
واضح . فنصف البليون السادس مثلا الذى 
استكمل به الانسان تعداده الى ثلاثة بلابين 
لم يتطلب أكثر من عشر سنوات, ولو استمرت 
معدلات النمو السكاني على هله السرعة 
نفسها فسوف يستفرق نصف البليون الثامن 
والذي سير فع سكان العالم الى أربعة بلايين » 
ست أو سبع سئوات على أكثر تقدير (0) . 
وهذا هو ما يثير الهلع فى نفوس الكثيرين من 
المفكرين » وان كان هناك كما ذكرئا من بحاول 
التهوين من شأن هذا الخطر ويستخف بذلك 
الهلع على أساس أن مستوى المعيشة والصحة 
العامة بين شعوب العالم فى تحسن مستمر 
رغم الريادة العددبة ©» وانه ليس من المعقول 
حاجات الاعداد الجديدة من البشر الذين 
يضافون كل يوم آلى سكان العالم ان لم برفع 
من مستوى معيشتهم عن المستوى الحالي . 
الالنسان محفوف بكثير من المخاطر ان لم 
بتدارك الانسان لفسه الامر ( ويتحكم ق 
الزيادة السكائية التي يضيفها هو ذاته الى 
تعداد العالم . وقد بكفي لتبيين نوع المخاطر 


( ؛) الكرجع السابق ذكره » صفحة 15 ©» .؟ ب أنظرايضا الاعداد الخاصة من مجلةاليونسكو عن مشكلات السكان. 
والفقرة التالية من العدد 101 الصادر فى يونيو 1474 تلقىمزيدا من الضوه على هذه الحقائق : « استفرق الانسان 
علي الاقل مليون سئة لكى يصل عدده الى رقم المليون ,ولملمجموع سكان العالم بلغ ه الى ١٠.‏ ملابين قبل أن تظهسر 
الزراعة المستقرة بها قبل ...م عام . وبمجىء التنظيمالاجتماعى الاكثر تعقيدا امكن اعالة اعداد اكبر من السكان 
وقبل "٠.٠‏ سئة تقريبا بلغ سكان العالم ما بين ٠‏ 3 ..4هليون نسمة ٠.‏ وقد وصل البثشي الى رقم البليون حوالىي سنة 
٠‏ »© وجام البليون الثانى بعد .؟١1‏ سئة تقريبا » أماالبليون الثالث فلم يستفرق مجيئه سوى .؟ سئة ©» ولن 
يستغرق مجىه الرابع أكثر من 10 سنة ») ومجلة اليونسكوعدد 165 بعنوان ( وفدا كم يصبح عددنا ) صفحة + 


ولف 


التي تهدد الانسان في المستقبل ان نقتبسن 
هذه العبارة من فيليب هاوزر الذي بعتبر من 
أكبر المشتفلين فى الوقت الحالي بمشكلات 
السكان ومستقبل الالسان حيث يقول ؛ ب 
« آذا استمرث الزيادة السكانية على هذا 
النحو لمدة عشرة أو عشرين عقدا من السئين 
اوصلت هله الزيادة الى ما يجمل الكرة 
الارضية أشبه ما تكون بجبل من الثمل .. 
فالاربعة البلايين من الاشخاص المتوقع 
وجودهم فى عام 151/5 سوف يصبحون ؟؟ 
بليونا بعد قرن واحد » ويصبحون بعد قرن 
وربع قرن أي عام ..!؟ نحو ..ه بليون 
نسمة . واذا وزع هذا العدد توزيعا متساويا 
على سطح البسيطة ‏ بما فيها من صحراوات 
وجبال وغابات والمناطق القطبية المتجمدة ب 
فان كثافة السكان تكون أقل قليلا من الكثافة 
فى واشنطن عاصمة الولابات المتحدة فى 
سنة .95 (0) . 


ولقد شغف العلماء وبخاصة في السنئوات 
الاخيرة بمحاولة وضع تقديرات للحد الاقصى 
للسكان الذين يمكن للعالم أن يستوعبهم بحيث 
يستطيعون الحصول على حاجياتهم بغير 
مشقة تذكر . وبعض تلك التقديرات متواضع 
الى حد كبير »؛ بيئما يصل البعض الاخر الى 
درجة عالية جدا من المبالغة والمغالاة ٠.‏ ففي 
عام 6 مثلا كان هناك من العلماء من 
يعتقدون ان العالم لا ستطيع أن ستوعب 
أكثر من ر؟ بليون نسمة . ولكن من الواضح 
ان سكان العالم في الوقت الحالي ‏ أي بعد 
ثلائين سئة من ذلك التقدير تجاوزوا ذلك 
الرقم بالفعل . ومن ناحية أخرى نجد عا ما مثل 
هاريسون براون -11502عم1 
يذهب فى تفاؤله الى القول بان العالم يمكنه 


( ه ) فيليب هاوزي »© امرجع السبابق .ذكرره » صفحة؟؟ 


1 


الحياة فى هالم مزدحم بالسكان 


ان يستوعب خمسين بليون نسمة يعيشون 
بغير ضيق » ويحققون كل ما يحتاجون اليه 
من تقدم » ويوفرون لانفسهم ما يكفي لاشباع 
حاجياتهم ومطالبهم المختلفة . ومع ان التقدير 
الاول يغلب عليه طابع التشاوم ويغففل 
امكانيات التقدم العلمي والفني واستخدامها 
فى توفير الطعام فان ذلك لا يعني ان العالم 
ستطيع ان ستوعب اضافات سكانية جديدة 
بغير حدود أو قيود . وعلى العموم فان معظم 
التقديرات فى الوقت الحالي تذهب الى أن 
العالم يمكنه استيعاب ما بين خمسة بلايين 
وصسيعة بلابين نسمة »© وأن كان يبدو ان هذا 
الرقم ذائه سوف يتحطم مع نهاية هذا 
القفرن ٠‏ 


وعلى أبة حال فلا بد فى أي محاولة لتقدير 
مدى ما يمكن للعالم أن يستوعبه من سكان © 
أو على الاصح تقدير الحد الاقصى للسكان فى 
العالم » من ان تأخل في الاعتبار التفاوت بين 
امكانيات المناطق المختلفة . فالتوزع السكاني 
لا يمكن ان يكون متساويا فى كل أنحاء العالم 
نظرا للاختلافات الهائلة بين الموارد الطبيعية 
من ناحية واختلاف درجة التقدم العلمسي 
والتكنولوحي من ناحية أخرى . ومن الصعب 
أن تزول هذه الفوارق والاختلافات 'تماما نظرا 
للاعتبارات السياسية بالذات التي تباعد بين 
مختلف الشعوب . ومن اهنا قان الزيادة 
السكانية قد تصل الى نقطة الانفجار والخطر 
فى مجتمع معين أو في دولة معيئة قبل أن يتاثر 
العالم ككل بتلك الزيادة أو حتى يشعر بوطاتها 
ويدرك مغراها وخطورتها بالنسبة اليه . 
وعلى الرغم من كل ما يقال عن الخطر الذي 
يتهدد. العالم نتيجة لاختلال التوازن بين 


لمق 


اال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرايع 


السكان والوارد الطبيعية وبخاصة الطعام 
فان التعرض لذلك الخطر بتفاوت من دولة 
لاخرى ومن شعب لآخر » كما أن الدول 
المتخلفة أو الئامية تتعرض له بشكل أوضح 
من المجتمعات الراقية المتقدمة . 


والى ان يأتي اليوم الذي تتحقق فيه 
الملاءمة بين السكان والموارد الطبيعية فى العالم 
أما عن طريق تحكم الانسان فى نسله بحيث 
تضيق الفجوة الواسعة بين معدلات المواليد 
والوفيات ؛أو عنطريق استغلال كل الامكانيات 
الطبيعية وبخاصة. مصادر الطعام بالذات 
بحيث تو فر للسكان كل احتياجاتهم » فان كل 
الحلول الاخرى لا بد أن تكون حلولا جرئية 
ومؤقتة ) بمعنى أنها قد تحل المشكلة في 
مجتمع محلي معين أو فى منطقة معيئة أوىدولة 
معينة أو حتى فى قطاع معين من السكان 
فحسب . ولا بد للانسان أثناء ذلك كلهمن أن 
يقبل الحقيقة الواقعة ) وهي أن عليه ان 
يعيش فى مجتمع مزدحم بسكائه بوجه عام ©» 
رغم ما قد يكون هناك من اختلاف فى درجة 
الكثافة السكانية بين مختلف المناطق 
والمجتمعات بحيث تضيق بعض تلك المجتمعاتث 
بسكانها » بيئما نشعر مجتمعات أخرى بانها 
فى حاجة الى مزيد من السكان حتى يمكن 
الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بشكل 
أفضل . ومن هنا كانت المناطق الاقل ازدحاما 
والاكثر غنى في مواردها الطبيعية وامكانياتها 
الاقتصادية تجذلب اليها السكان الذين بريدون 
عن حاجة وامكانيات المناطق الاكثر فقرا 
وتخلفا . وقد نجم عين هذه التحركات 
السكانية ظاهرتان متكاملتان لهما خطرهما فى 
المجتمع الحديث »© وثعني بهما المجرات 
الداخلية والخارجية من ناحية » وظهور 


التجمعات السكانية الهائلة التي تتمشل فى 
المدن الكبرى أو المدن العملاقة والامصار من 
ناحية أخرى »2 وما بيترتب على هاتنين 
الظاهرتين المتكاملتين من آثار اجتماميية 
واقتصادية وظهور تنظيمات جديدة تتلاءم مع 
هذه الاوضاع الناشئة . 


0) 


مذ حوالي ربع قرن تقريبا قام عالم 
البيولوجيا الامربكي جون آملين «واتد8 ماهد 
بتجربة على عدد من الفثران لمعرفة معدلات 
توالدها ) فوضع خمسة ازواج مئها فى مخرن 
بقبو مستشفى ‏ 5125همع97/15 ؛ وكان 
يترك لها .6؟ جراما من الطعام فى كل يوم من 
الايام التي استغرقتها التجربة . وتوالدث 
الفئران فى المخزن » وارتفع عددها بسرعة حتى 
جاء الوقت الذي أصبحت كمية الطعام المحددة 
كفي بالكاد لاطعامها » وحينئل بدات بعض 
الفثران نترك المخرن وتنتشر في المبنى كله » 
وكانت هذه الهجرة ‏ على ما يقول ديفيد هاي 
1237104 هي الاستجابة من الفثرآن 
لعدم كفاية الطعام المتاحة لها لاطعامها 
جميعا () . 


وهذا الموقف هو الذي نجده بحذافيره فى 
المجتمعات الانسائية بيل وفى كل المجتمعات 
الحيوانية ) وهو موقف يعبر عن وجود علاقة 
قوبة بين عدد السكان وكمية الطعام المتوفرة 
لهم . ولقد ترجم مالثوس هذا اموقف بطريقته 
الخاصة فى قانونه المشهور عن التزايد السكاني 
وزيادة انتاج الطعام » كما ان هذا الموقف هو 
أحد الاسباب الرئيسية وراء الهجرات 
والتحركات السكانية فى كثير من مناطق 


زنلش 7 ,1972 1080012 و3نا 260 ,202111861013 133813اة1 :0 ,1183 


ف 


العالم » وذلك حين يزرداد حجم الجماعة زيادة 
هائلة بحيث لا تكفيها كميات الطعام » فيضطر 
بعض أفرادها الى النروح الى مناطق اخرى 
جديدة . ولقد أجربت درأسات عديدة على 
هجرة بعض أنواع الحيوانات © وانتهت كلها 
الى أن تلك التحركات تنجم فى الاغلبه عن زيادة 
أفراد القطيع لدرجة لا تتئاسب مع مساحة 
المكان الذي تعيش فيه أو قلة كفاية الطعام , 
وصحيح أن نسبة معيلة من الحيوانات 
المهاجرة تموت أثناء :هذه التحركات ولكن 
يتبقى بعد ذلك العدد اللائم في الاغلب » وبذلك 
تعتبر هجرات هذه الحيوانات أو الانواع 
والفصائل الحيوانية بمثابة وسيلة لتخفيض 
حجمها ‏ أي تقليل الكثافة السكانية ب الى 
الحد الذي يتناسب مع مقدار الطعام أو سعة 
المكان . وكما هو الحال بالنسبة للهجرات 
البشرية » فان (رواد) هله التحركات 
والهجرات ( هم ) فى العادة الافراد الاصغر بى 
السن والاقدر على الحركة والمفامرة وحب 
الارتياد » ويكونون بذلك أهم العوامل التي 
تؤدي الى التشار افراد النوع خارج الموطن 


٠ الاصلي‎ 


والسائد لدى عدد كبير من علماء 
الانثربولوجيا ان الجنس البشري نفسه كان 
قد نشأ فى موطن واحد محدد هو فى الاغلب 
افريقيا » وان كانت هناك نظربات كثيرةمتعددة 
لا داعي الدخول فى تفاصيلها »؛ ثم التشر 
الجنس البشري من هذا الموطن الاول الى 
بقية أنحاء العالم خلال التاريخ البشري 
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الطويل .. وماتك يتش هده النشرات التميرة 
أو ميسورة نتيجة لعدم وجود عوائق طبيعية) 
ولامتداد الارض الى مسافات واسعة متصلة 
كما كان الحال في امتداد واتصال افريقيا 
وآسيا وأوروبا التي تكون كتلة من اليابسة 
متعلة ومتمايكة ان حم كي سما سحل 
عملية الانتقال » بيئما كانت هناك صعوبات 
فى الانتشار الى القارات الاخرى التي يعتقد 
آنها لم نسكن الا فى فترات حديثة نسبيا من 
التاريخ البشري » وان كانت هذه القارات 
ذانها قد [صبحث ماغولية بالسكان قعصر 
البل[إستوسين 
منذ ما .قرب من ثلاثين ألف سنة تقريبا » 
كما هو الحال بالنسية لاستراليا ») وذلك 
نظرا لصعوبة عبور المسطحات امائية الواسعة 
التي تفصل هذه القارة عن آسيا »> وأن كانت 
مناطق العبور هي بالضرورة تلك التي تقترب 
فيها القارات بعضهأ من بعض بحيث تضيق 
الفواصل المائية الى أقل حد ممكن (06 . 


2100110010 


والهم هنا هو آن هذه الحركات الهجرية 
انتى ساعدت على انتشار الجنس البشرى 
واستيطان الارض كانت دوافعها بيولوجية 
الى حد كبير » تتمثل فى عدم التلاؤم بين عد 
السكان وكميظا الطعام المتوفر » وأن كان هذا 
لاينفى بطبيصة الحال العوامل الاخيرى 
السيكولوجية والاجتماعية مثل حب الكشف 
والارنيادوامخاطرة.الا أنه«يسعبرد التحركات 
السكانية الهائلة الى مثل هذه العوامل 
وحدها . والواقع أنه على الرغم من أهمية 


(/) ويبدو ان وصول الانسان الى امريكا كان فى عصرالبلايستوسين ايضا وحوالى هذا التاريخ ذاته وان كان 
البعض يرون أنه لا يرجع الى ابعد من عثرين آلف سئة ,والمعروف ان للهئود الحمر ملامح منفولية . والساك ان 
الانسان عبر آسيا الى أمريكا عن طريق هآ يعرف لان باسممضيق برنج 505811 1617128 منسيبرياالى؟لاسكاحيثكانتك 
مياه المحيط متجمدة » وبذلك امكن له العبور والانتقالثم استيطان آمريكا والانتشار فيها ب انظر المرجع نفسه » 


٠. "8 صفحة‎ 


قف 
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هذه العوامل البيولوجية فانها لم تعدهى 
العوامل المتحكمة الوحيدة فى هجرات السكان 
في العصر الحديث » على الاقل بشكل مباشر. 
ذلك أن التقدم التكئولوحى فى الوقت الحاضر 
يعفى الناس من كثير من المتطلبات أو الضفوطك 
البيولوجية » بحيث تكاد الهجرات البشرية 
الآن نكون نتيجة لاسباب اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أكثر مما يمكن 
ردها للاسباب البيولوجية التقليدية » وانكان 
هذا لا يمنع من وجود قيود بيولوجية على 
البيئة البشرية » فرغم التقدم التكنولوجى 
لا يمكن للانسان مشلا أن بعيش. باستمرار 
وبطريقة مريحة فى أجواء شديدة الحرارة أو 
قارسة البرد أو فقيرة فى تربتها بحيث لا ننتئج 
الطعام الكاني وما الى ذلك . 


ولقد شهدالعصر الحديث كثيرا منالهجرات 
السكائية » الا أن أكبر هجرة من هذا النوع 
هي فالأغلب هحر ةالأعدادالكبيرة من الاوروبيين 
فى القرن التاسع عشر الى أمريكا ٠.‏ وهىتعتبر 
اكبر هجرة في التاريخ البشرى بأسره © اذ 
بقدر عدد من شملتهم هذه الهجرة الواسعة 
وان سحن ترق تدم اسعار نا لاقل 
فى أمريكا واستراليا وجنوب افريقيا . وقبل 
ذلك التاريخ كان معظم الذين يهاجرون «هم 
من الرواد والمفامرين ») فضلا عن اللاجثين 
السياسيين أو الهاربين من الاضطهاد الدينى 
أو حتى من المجرمين المطرودين أو المنفيين 
من بلادهم . وثمة أسباب كثيرة لتلك الهجرات 
السكانية الجماعية الهائلة التى شهدتها أوروبا 
فى القرن المافى») وه ىأسباب معظمهاا قتصادى 
بتمثل فى قلة مساحة الارض بالنسبة للنمو 
السكانى 4 ثم ما نجم عن التطور الصناعى من 
هبوط وانخفاض ف الأجور بعد اعتمادالصناعة 
على الآلات » وزيادة البطالة الى جانب تحسن 


يفف 


المواصلات . ومن هنا لم بكن امام تلكالجموع 
الا أن تهاجر الى أرض جديدة ») حيث كانت 
تتوقع أن تجد مصادر جديدة للعمل والرزق 
والكسب والدخل الوفير . 


فكأن حجم المهجرات السكالية يرتيط 
ارتباطا وثيقا بالظروف والأوضاعالاقتصادية 
وهذا بيصدق على الهجرات الخارجية الى حد 
كبير . فالهجرات الى أمريكا مثلا تزداد في 
أوقات الانتعاش الاقتصادى هناك © كما أن 
الهجرات من العالم العربى وبخاصة من بلد 
مثل مصر فى السنوات الاخيرة ارتبط ارتباطا 
قويا بالأاحوال الاقتصادبة السيئة هناك مع 
الانتعاش الاقتصادى فى بعض البلاد العربية 
نتيجة للكشف عن البترول وما ارتبط بذلك 
من تقدم عمرانى كبير فى تلك البلاد ٠‏ 


وعلى الرغم من أهمية هذه الهجرات 
الخارجية فهىليستالشكل الوحيدللتحركات 
السكانية 4 اذ هناك الهجرات الداخلية التى 
قد لا تكون على مثل هذه الدرجة منالوضوح 
ولكنها تلعب مع ذلك دورا هاما فى حياة 
المحتمعات . وتتميز هذه الهجرات الداخلية 
ب أو تحركات السكان من مكان لآخر داخل 
الوطن الواحد ب بقصر المسافات التى يقطعها 
المهاجرون »© كما أنها نتجه فى معظى المجتمعات 
الى مناطق ووجهات معينة بالذات » فهىتتجه 
في بريطانيا مثلا فى الاغلب نحو الطر فالجنوبى 
الشرقى » وفى مصر من الجنوب الى الشمال» 
وفى المانيا من الشرق الى الفرب »4 وفى ايطاليا 
من الجئوب الى الشمال أيضا © وهكذا . 
وعلى العموم فان هذه التحركات السكانية 
الداخلية تخرج من المناطق الاكثر فقرا وتخلفا 
الى المناطق الاكثر غنى وتقدما والتى توفر 
مجالات أوسع للعمل والكسب ومن هنا 
كانت معظم الهجرات الداخلية من الملناطق 


الريفيةالمتخلفةالىالمراكز الحضرية والصناعية؛ 
الى حيث تتوفر مشروعات التنمية الزراعية 
التى تجذب اليها بعض الابدى الماملة فى 
اتجاه الابدى العاملة الى مناطق الصناعة 
المتقدمة المعقدة مما بيترتب عليه اتساع المدن 
الصناعية ونموها وامتدادها » وزيادة تعقد 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها بشكل ( 


غير مألوف 4 وهذا بؤدى بدوره الى ظهور 
ما يعرف باسم المدن العملاقة . (8) 


وليس ثمة شك فى أن لهذه الهجرات 
الواسعةآثر؟ كبيرا واضحاعلىالتركيب السكانى 
قُْ البلد الطارد للسكان © أى الذى تخرج منة 
هذه الهجرات » وكذلك الذى ستقبل هذه 
الجماعات الوافدة» أى المنطقة الجاذبةللسكان 
وهذه تأثيرات معروفة © وقد كتب عنها الكثير 
فى كتب الاجتماع والانثربولوجيا والاقتصاد» 
ولذا فليس ثمة ما يدعو الى التعرض لها هنا 
بالتفصيل »© وان كان يمكن مع ذلك الاشارة 
بسرعة وبوجه عام الى هذه التأثيرات وبخاصة 
على النمط السكائى التقليدى فى المجتمعاتث 
الجاذية للسكان »© لانها هي افي الاغلب المناطق 
التى تتعرض للتفير بدرجة أكبر من المجتمعات 
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الطاردة للسكان والتى بتميز نمط الحياة فيها 
بالركود الى حد كبيرنتيجةلظروفها واوضاعها 
الاجتماعية والاقتصادية . 


وربما كان أهم هذه التفيرات فى نمط 
التركيب السكانى هو زيادة نسبة الذكور عن 
الآناث فى المجتمعات التى تستقبل المهاجرين» 
وذلك نظرا لأن المهاجرين عموما » سواء في 
الهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجية » هم فى 
الأغلب من الرجال الذين يسبقون عائلاتهم الى 
مقر الاقامة الجديد الكشف عن الأوضاع 
الجديدةحتىيو فروا منيعولونهم سبل العيش . 
ويتمثل هذا بوضوسفي المجتمعات النامية التى 
لم تحتل فيها المرأة بعد نفس المركر الذىيحتله 
الرجل » أو على الأقل حيث لا تمارس المرأة 
كل الاعمال وأوجه النشاط التى بمارسها 
الرجل . كذلك يتمثل هذا التغير فى نمطا 
التركيب السكانى التقليدى ثانيا فى ازدياد 
العزاب عن المتروجين زيادة كبيرة فى المجتمعات 
الجاذبة ؛ نظر! لآن الرجل غير المتروج يكون 
ف ألعادة أقدر على الحركة والهجرة والانتقال 
من الرجل الذى يرتبط بعائلة ويكون مسئولا 
عنها . وآخيرا تتمثل هذه التفيرات فى ازدياد 
عدد الشبان وبالتالي اختلال الهرم السكانى » 
الطبيعى أو المألوف الذى نجده فى المجتمعات 


سس يبب سس سي 

(م ) ولكن على الرفم من كل ها يقال عن التحركاتالسكانية وسهولتها وكثرتها نتيجة لسهولة الحركة والانتقال 
وتقدم وسائل المواصلات © قلا يزال الجانب الأكبر من الارضغر مأعول آدو مسكون » كما لا تزال هناك مساحات كبمة 
يسكنها اعداد قليلة من السكان الذين يتنائرون فيها فى شكلتجمعات متفرقة صغبرة © ولا تزال المناطق الكثيفة السكان 
او امزدحمة بالسكان مناطق قليلة معدودة نسبيا ٠‏ ويمبزعلماء الديموجرافيا والانثربولوجيا بين آريع مناطق رئيسية 
للكثافة السكانية العالية فى المالم هى الشرق الاقصى والهندواوروبا وشمال شرق أمريكا » وذلك فضلا عن عدد من المراكز 
السكانية الاصغر فى الساحة مثل حوض النيل والساحلالبإسفيكى لامريكا الشمالية , كذلك رغم كل ها يقال هن 
نحركات السكان من المناطق الاكثر كثافة الى المناطق الاق لكثاقة فان ذلك لا يصدق فى كل الاحوال ٠.‏ 

فلقد كان وادى الثيل دائما كثيف السكان ومع ذلك فانالنحركات السكائية مئه الى المناطق المجادرة الاقل كثافة 
كانت قليلة دائما أو حتى معدومة . ومن ها فان العلماءويفضئون الآن الكلام عن التحركات السكانية من المناطق التى 
لا تهيىء الا فرصا وامكانيات اكبر واشمل واكثر تنوعا ,. .كانت مصر مثلا فى وقت من الاوقات تستقبل مهاجرين من 
الدول العربية فاذا بالعكس هو الذى يحدث الان » وتقومص بتصدير عدد كبر من السكان الغانضين عن حاجتها الى 
البلاد التى كانت فقيرة أو معدعة قبل أن تزدهر اقتصادياتهابظهور النفط وتنمو وتصبح مناطق جدب سكانى , ولكن هذا 
أيضا يدخل فيه كثر من الاعتبارات البيولوجية والجغرافيةكالناخ ونوع الارض والتربة , انظر نفس المرجع السابق » 
صفحات ؟؛ وما بعدها . 


يفف 
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السوية أو التى لا تنعرض اثل هذه الموجات 
السكانية الصادرة منها أو الوافدة !ليها . 


وليست المسألة مجرد مسألة تغيرات فى 
نمط التركيب السكانى من حيث النوع أو 
العدد فحسب » بل المهم هنا هو التغيرات التى 
تطرأ على نمط الحياة الاجتماعية الألوفة » 
وبخاصة على العادات والتقاليد المتوارثة 
وظهور ظواهر اجتمامية جديدة قد تعتبر 
شاذة أو غير سوية سواء فى الجانب الاجتماعى 
أو الاقتصادى . اذْ ليس من شك فى أن ازدياد 
حركات الوافدين الى منطقة من المناطق سوف 
يؤدى في آخر الآأمر ؛ أن لم توضع قيود على 
هذه الحركات ؛ الى زيادة الايدى العاملة بى 
المجتمع الجديد عن حاجة العمل ؛ مما يترتب 
عليه انخفاض الاجور أو حتى ظهور البطالة » 
على الاقل بين فئات معيلة من الوافدين 4 
وبخاصة غير المهرة . فان المسألة هنا هى 
مساألة التناسب بين وفرة الابدى العاملة 
وفرص العمل التوفرة » بحيث نجد آنه فى 
بعض الاحيان حين تختل هذه النسبة تبدا 
بعض الحركات الهجرية تخرج من هذا البلد 
الجاذب للسكان الى مناطق أآخرى جديدة 
وهكذا . وقد يصل الامر الى الحد الذىيعتبر 
فيههذا البك الجاذبللسكانمكتظا هو ايضاء 
اى آنه أخذ يعانى من مشكلة الاكنظاظالسكانى 
او الازدحام الذى كانت تعائى مله المجتمعات 
الطاردة » وبخاصة اذا استقبل هذا البلد 
اعدادا كبيرة من الوافدين فى فئرة قصمرة 
لا تسمح له باستيعابهم وتقبلهم وتمثلهم فى 
حيانه » وما بينجم عن هذا كله من مشكلات 
فى المواضلات والاسكان وغير ذلك © وما يرتبط 
بهذا من مشكلات اجتماعية أخرى تتمثل فى 
سرعة انتشار الامراض وتفثى الجرائم 
وانتشار الملاقاتالجنسية والدعارةوالامراض 
التناسلية » بل وتعاطى المخدرات والادمان 
على الخمور وهى كلها مشكلات اجتماعية 
تعانى منها المجتمعات الجاذبة للسكان بفير 
تفرقة مع بعض الاختلافات فى الدرجة . وهذه 


تنفا 


كلها أمور معروفة © ولكن قد بحسن اننضرب 
هنا مثالا من احد المجتمعات الكثامية الذى 
تعرض آخيرا لبعض حركات الانعاش الاقتصادى 
الذى تمثل فى محاولة التصنيع » وما ارتبط 
بهذا من تحركات سكانية وهجرات آدت ألى 
ظهور كل هذه المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


والثال الذى نضربيه مسثمد من افريقيا 
ومن بوغندا! بالذات » ونقصد بذلك ظهور 
مدينةا جنجا كمركز للتصنيع والجذبالسكانى 


ويرجع اكتشا فجنجا كقرية زراعيةصغيرة 
جدا الى عام 1811 على يدى الرحالة 
البريطانى الشهير سبيك 52616 الذى يعتبر 
من أوائل مكتشفى منابع النيل ٠.‏ ولم تكن 
جنجا تلعب أى دور واضح فى اقتصاديات 
بوغندا فى ذلك الحين » ولكنها لم تلبث أن 
تحولت فى بداية هذا القرن ( 15.6 15.1) 
الى مركز ادارى صغم لاحدى المقاطعات »© 
وذلك نظرآ لموقعها الاستراتيحى الممتال © 
وظلت كذلك حتى الاربعينات من هذا القرن 
حين فكرت حكومة يوغندا! بالاتفاقمع الحكومة 
المصرية في تنفيذ بعض مشروعات الرى فىتلك 
المنطقة . وقد قاممهندسو الرى المصرىبوضع 
الخطة لذلك المشروع الذى بدأ تنفيذه عام 
4 . ولم يلبث المشروع أن تنطور منمجرد 
مشروع للرى الى مشروع لاستغلال مساقط 
المياه المعرو فةباسم مساقط أوين 78115 هه07 
فى توليد الكهرباء » وبالتالى استخدام الكهرباء 
فى تشغيل المصائع وادخال بعض الصنامات » 
وبذلك تحولت جنجا من قرية صغيرة أو مركز 
ادارى معمور الى مدينة صناعية من أهم 
المدن الصناعية فى شرق افريقيا ؛ بحيث 
أصبحت من حيث النمو الاقتصادى أكبرمدينة 
بعد كمبالا 18202318 العاصمة . وقد انتهى 
المشروع عام 195:6 حين انطلقت أول شرارة 
كهربائية مؤذنة بالتفير الاقتصادى الهام وبكل 


ما ترئب عليه من تغيرات اجتماعية .. ففى 
ذلك العام ( 1165 ) تم توليد حوالى .؟ا 
ألف كيلووات / ساعة من الكهرباء يمك زيادتها 
الى 16٠‏ ألف كيلو وات / ساعة © وهومقدار 
من الكهرباء يكفى ليس فقط لتشفيل مصائع 
جئجا أو حتى انارة يوفندا كلها فحسب بل 
وأبضا تزويد كينيا بمقادير كبيرة جدا من 
الكهرباء . وقد تم الاتفاق حيئذاك بالفمل 
على أن يتم نزويد كينيا بهذا القدر منالكهرباء 
لمدة خسسين عاما تبدآ من عام هوخا »وذلك 
نضلا عن اقامة عدد كبير من المصائع فىجنجا 
ذاتها وفى المناطق المحيطة بها . وانشئت عدة 
مصانع للمنسوجات القطنية والاسمنتومصانع 
قطع الخشب وتكرير السكر والسجايروالبيرة 
وكلها تستخدم الكهرباء في ادارة الآلات » الى 
جانب انشاء عدد كبير جدا من المصانعالمحلية 
الصفيرة أو الورش . ومن هله الناحية 
التكنولوجية البحتة يمكن اعتبار جنجا نموذجا 
اجتمع آوروبى صناعى فى وسط تقليدى 
متخلف . 


والذى بهمئا هنا هو أن هذا التحول الى 
الصناعة جعل من جنجا مركز جذب للسكان» 
ومحتمعا معقدا الى أبعد حدود التعقيد » 
بحيث نجد أن السكان فيها فى الوقت الحالى 
يتألفون من بعض العناصر الوطئية مع عناصر 
أخرى وافدة » بعضها آ“سيوى وبالذات من 
الهند وباكستان » وبعض العمال العرب من 
الاوروبية التي تعمل كموظفين واداريين 
ومهندسين ٠‏ وآهم هذه العناصص الاوروبية هم 
الانجليز والايطاليون والديثماركيون على 
التوالى .. والاكثر من ذلك أن العنصرالوطنى 
فى جنجا يضم ممثلين من كل قبائل يوغندا 
الثمانين فضلا عن عدد من الاآفراد من كثير 
من القبائل الاخرى من شرق افريقيا . وهذا 
كله يوضع لنا كيف أن مناطق الجذب السكانى 
نتميز فى الاغلب بالتعقد العرقى أو الاثنى 
ع[قطاة االذى تفتقر اليه اللمناطق المتخلفة 


أةءأ 


العياة في هالم مردحم بالسكان 


الراكدة التقليدية . ولعل هذا يمثل أهم تغير 
فى التركيب السكانى نتيجة لتلك الهجرات 
الداخلية والخارجية التى تنشاً عن النمو 
الاقتصادى © وتلازم ظهور فرص جديدة 
للعمل والكسب ومصادر جديدة للثروة . 


واقد كان من الطبيعى ومن المنطقى أزيلازم 
هذه الهجرات عدد من المشكلات الهامة في كل 
محالات الحياة ... فهناك أآولا المشكلات 
العنصرية والسلاليةالناجمةعن تعددالانتماءات 
العرقية والسلالية والقبلية وما يرتبط بذلك 
من تدرج احجتماعى فى هذا المجتمع الصفيير ٠.‏ 
وتمثل هذا فى شعور السلالات الأوروبية 
اابيضاء بامتيازها واستعلائها على السلالات 
الآسيوية التى تشعر بضعفها وتخلفها أمام 
تلك العناصر البيضاء من ناحية 4 وتميزها 
واستعلائها من الناحية الأخرى على الافريقيين 
والزنوج . ومن الطريف أن نجد مثل هذا 
التدرج الطبيعى والاجتماعى بين الافراد األذين 
بنتمون الى القبائل الافريقية المختلفة ذاتها ) 
وان كان الافريقيون جميعا بنظرون الى غير 
الافرشيين من العناصر الأوروبية والآسيوية 
الآخرى على أنهم دخلاء عليهم وعلى المجتمع 
الافريقى »© وانهم يغتصبون حقوق ابناء البلد 
الاصليين فى العمل . وهناك ثانيا الشكلات 
اللغوية الناجمة ليس فقط عن اختلافاللغات 
الاوروبية والافريقية والآسيوية بل وأيضا عن 
تعدد اللغات الافريقية ذاتها . فالمعروف أن 
لكل مجموعةمن القبائلالافريقية لغتهاالخاصة 
التى لاتكاد تفهم خارج افراد المجموعة .., 
ثم هناك ثالثا الشكلات الادارية التى تتمشل 
فى التنافس بين الأوروبيين بعضهم وبعض على 
المراكز الادارية الكبرى » خاصة وأن هله 
المنطقة كانت من الناحية التقليدية التاريخية 
منطقة نفوذ بربطانى © ولكن حركات التحرر 
والاستقلال جعلت اليوغندبين يشجعون هجرة 
العناصر الاوروبية الاخرى »© مما نجم عنه 
نشوب حزازات شديدة بين الانجليز منناحية 
وبفية الجنسيات الآوروبية من ناحية اخرى. 


لف 


امكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


انما الذى يهمئا حفا هئا نهو التغيرات التي 
طرات على الثنمط السكانى فى حنجا نتيجة 
لذلك» وربمايمكن الاستدلالعلى هذهالتفيرات 
من بعض الأرقام المتاحة )» رغم أنها أرقام قديمة 
بعض الشىء (5) 


وتتمثل هذه ااتفيرات في النمط السكائى من 
ناحية فى أنه ما بين عام 115 وعام ]1 
الذى تم فيه المشروع ؛أى فى مدىعشرين سنة» 
أرتفع عدد السكان من ...ه نسمة الى حوالى 
.5م نسمة »© ولم يلبث ذلك العدد أنارتفع 
عام 1951 © أى خلال ثمائية أعوام فقط الى 
ثلاثئين ألف نسمة » أى أن عدد السكانتضاعف 
حوالى أربع مرات خلال ثمائى سئوات . 
وليس من شك فى أن هله الزيادة لايمكن أن 
تكون نتيجة للزيادة الطبيعية الناجمة عن 
التئاسل والولادة » واثما هى زبادة فى السكان 


كذلك حدتتتغفيرات هائلة فى البناءالعغمرى 
والجحشسى للسكان ©» ويمكن أن تنجمل هذه 
التفيرات فيما بلى ٠‏ 


(! ) أن ل/ا من كل ٠‏ من السسكان كانوا 
ذكورا وهذا سين مدى الاختلال بين ااجنسين 
عن النسب الألوفة في المجتمعات فى حالتها 
السوية) . 

( ب ) أن 5 من كل ١.‏ من السسكان كان 


عمرهم يتراوح بين ٠٠١‏ © هم سلة » وهذه 
هي سن القدرة على العمل 0 ومعنى ذلك أن 


هذا المجتمع يتغفير من المجتمعات الشابة التى 
تضم نسبة عالية جدا ( ٠‏ / من السكان ) 
من الابيد ىالعاملة التى تقوم فعلا بالانتاج 5ه 


(ج ) أن .ه ب من السكان من الذكور غير 
المتروجين ٠‏ 


(د)أن 56 / 
بأتوا بزوجاتهم معهم ٠‏ 


من المتزوجين النازحين لم 


(ه ) أن نسبة كبيرة حدا من النساء 
اللقيمات داخلالمدبنةذاتها» وبخاصةالمتروجات 
بمارسن بعض الأعمال فى المصائع والورش »© 
وفى ذلك خروج على النمط التقليدى السائد 
فى المجتمعات الافريقية . اذ المعروف أن عمل 
المرأة الرئيسى فى هذه المنطقة هو الزراعة بينما 
يقوم الرجل بالرعي فضلا عن جميع الاعممال 
غير المتعاقة بالزراعة والتى تعتبر محرهة تماما 
على اامرأة ٠,‏ واكن فى نجنجا نجد آن الصتاعة : 
وبخاصة التى لا تحتاج الى مهارات خاصة 
أو كفاءات معينة ©» تقوم بها المرأ: 2 وبذلك فان 
المرآة نسهم اسهاما فعالاني النشاط الاقتصادى 
وقد ترتب على ذلك دخولها الى الملجال 
السياسى حيث نجدها أصبحت عضوا فى 
الأحزاب السياسية الوطنية هناك © وان لم 
كن لهافىذلكالحين حو الانتخاب والتصويت ٠‏ 


ويكفى هذا القدر من المعلومات عن جنجا ) 
وهو قدنر تكفى لالقاء الضوء على المشسكلة 


السكانية والاجتماعية التى تشجم عن الهوجحرات 
السكانية من المناطق الفقيرة الى المناطق الاكثر 


غنى والتىتوفر للسكانامكانيات كثيرةومتنوعة 


 (‏ ) نعتمد هنا فى المحل الاول على الدراسة الحقليةالتى قمئا بها عام 14115 والثى جمعئا خلالها بعض المعلومات 
الاننوجرافية » وذلك فضلا عن بعض المقالات والكتاباتالتوفرة لديا . 


١. (‏ ) الواقع ان كل الارقام نشم الى أن كل الذكورالبالفين كانوا يشتغلون بائفمل فى بعض الاعمال » سواء فى 
مجال الصناعة او الزراعة وان كانت غالبيتهم تشتغل فالصئاعة . ( المصانع أو الورش ) » كما أن النساه الموجودات 
فى المنطقة كان لهن آقارب ( أزواج اد اباء أو ايناء ) وآن كانهذا لا يمنع من وجود نسبة معيئة من نساء المنطقة وليس من 
المدينة ذاتها وافدات بدون عاثل » ولذا كن بمارسن بعضالاعمال والمهن » ويقيم هؤلاء النساء فى المادة على اطراف 


يفف 


للعمل ٠.ه‏ وواضح من ذلك أن هذا الحراك 
السكالى : تترتب عليه كثير من المشكلاتالناحمة 
عن تعدد الانتماءات. والثقافات والمستويات 
الاحتماعية » وهى كلها من المعابير التي ترتبطك 
بالمجتمع المعقد أو الاكثر نعقيدا وتركيباء بيئما 
نختفى من المجتمعات التقليدية المتجائبسة 
الصغيرة المساحة والقليلة. العدد . 


ب أ سه 


وواضح من هذا الى أى حد يؤٌدى التحرك 
السكانى الى ظهور المراكز الحضرية ويخاصة 
حين يكون هذا الحراك الافقى مرتبطا بظهور 
مشروعات للتئمية الصناعية » وششأة مراكز 
صناعة أو مراكز للتعدين تجذب اليها الايدى 
العاملة من المناطق الفقيرة . والواقع أنه حتى 
للهجرات الداخلية من المناطق الريفية الى 
المناطق الحضرية وشبه الحضرية أثرا كبيرا 
جدا في اتساع مدى التحضر ») ,وظهور ليس 
56 مدن جدبدة بل وأيضا نضخم حجم المدن 
الموحودة بالفعل وتعقد الحياة فيها ٠‏ 0 
ف الكتابات الانثر بولوجية والسوسيولوجية 
أن القرن العشرين © . وبالذاإت النصف الثاني 
منه » بعتب عصر ثورة حضرية جديدة ؛ ليس 
فقط بالنسبة للمجتمعات النامية بل وايضا 
بالنسية للمجتمعات المتقدمة ذائها لدرجة أن 
هناك من العلماء من بصفون القرن الحادى 
والعشربن بأنه سوف يصبح بحق عصر المدن 
الكبرى ) بعكس الحال بالنسبة للقرونالماضية 
التي تعتبر عصر المجتمعات الريفية أو عصر 
المدن الصغيرة التى بتعدى تعدادها مات 
الآلاف © أو على أقصى تقدير بضعة ملايين 
قليلة من السكان , .وهذا معناه ببساطة أن 
« ظاهرة المدن » هى ظاهرة سكانية الى حد 
كبير من حيث ارتباط التحضر © على الاقل 
في المجتمعات المتقدمة » بكبر حجم السكان 
وتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك 
الى. الحد الذى «ندين فيه هذه المدن بوجودها 
الى الهجرة هن الريف الى المناطق التي نتوفر 
فيها فرص العمل ٠‏ 


1١6 


الحياة فى هالم مودحم بالسكان 


ولقد حاول علماء الاجتماع والانثربولوجيا 
تحديد المحكات التى يقيسون بها الحيساة 
الحضربة واختلفوا فيما بينهم في ذلك اختلاقا 
كبيرأ 6 ولكنهم بكادون يتفقون مع ذلك .26 
مع الوبس وبرت لاعنلا وندمة في الأخذ 
بتلاثة محكات رئيسية هى حجم السكان » 
وكثافة السكان » والتفاير او اللاتجانس فى 
التزكيب اللسسكانى ... وقد كان معظلم 
على الاصح العدد الذى حين بتوفر فى أى 
مجتمع محلى يكون ذلك المجتمع قد تخطى 
الشكل القروى أو الريفى الى الشسكل 
الحضرى ٠‏ 


وبيئما نجد بعض علماء الاجتماع مثلا يعتبرون 
عشرين ألفا هى الحد الفاصل بين نوعىالمجتمع 
يرتفع البعض الآخر فى تقديراتهم ألى خمسين 
ألف نسسمة أو حتى التى اكثر من ذلك . والواقع 
أن هذا التقدير لالمصدق على كل التجمعات 
البشرية فى المجتمعات التخلفة او النامية حيث 
قد يصل بعض هله التجمعاثة الى عدة ملايين 
دون أن تنطبق كلمة ( مديئة ) بالمعثى الحقيقي 
الدقيق عليها . ولايزال عدد كبير من عنماء 
الاجتماع الحضرى فى الفرب. مثلا يتشككون 
فيما اذا كانت ( مدن) مثل بفداد أو دمشق 
تؤلف مدنا بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ بلانهنالمن 
هؤالاء إنعلماء من يرون ان كلمة ( مديلة ) 
لا تصدق الا على القاهرة وحدها دون غيرها من 
( مدن ) العالم العري ا ا 30 
الادسط ٠‏ 


فمسألةحجم السكان اذن مسألة نسبية الى 
حد كبير . وهذه النسبية ذاتها تنطبق على 
المحك الثاني وهو كثافة السكان ٠‏ فحجم 
السكانأى عدد السكان في الجتمع - لايصلح 
مهما كبر أن يكون وحده أساسا لتكوين مجتمع 
حضرى اذا كانت كثانة السكان ( أى عدد 


الافراد قى الكيلو متر الربع مثلا ) ضثئيلة » كما 
يقفا 


١64 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابغ 


هو الحال حين بنتشر السكان فى مساحات 
شاسعة جدا من الارض 5 ومن هنا كان المحك 
الثالث » وهو عنصر التفاير أو اللاتجانس » 
لعثير في نظر غالبية هؤلاء العلماء أهم هده 
اللحكات فى قياس درجة التحضر . واللقصود 
بالتغاير هنا أو عدم التجانس هو الاختلاف أو 
التباين الشديد فى المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية وى التخصص وف الانتماءات 
السياسية والحزبية واعتناق الابديولوجيات 
المختلفة . (11) 


ومهما يكن من شيء فان العلماء الذين 


يهتمون بمشكلات السكان وتزايدهم وظهون 


المدن وكبر حجمها ونموها وبحاصة فى العالم 
الثالث يهتمون فى دراساتهم بثلائة موضوعات 
أساسية تنعكس كلها بالفرورة في المدن 
التاشعة التي ظهرت نتيجة لمشروعات التلمية) 
وهذه الموضوعات هي : 


]ل الناحية الايكولوجية امأنوداه5 : 
والمقصود بها اختيار الموقع الذى تنشاً فيه 
المدن وأنواع النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
الذىيرتبط بكل مدينة منها '». بحيث يعتمد 
هذا النشاط على الموارد الطبيعية المتوفرة فى 
ذلك الموقع المحدد . 


وقد كان الدافع الرئيسي للاهتمام 
بايكولوجيا المدن هو مانجم من تخريب فى 
المدن الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية » 
والرغبة بفي انشاء مدن اخرى فى المناطق التى 


دمرت »؛ واستدعى ذلك التساؤل عن جدوى 
اقامة مدن جديدة مكان تلك التى تم 
تدميرها 4 وأهم الشروط البيئية التي تحب 
ان نتوفر فى أقامة هذه المدن الجديدة . 


كذلك دفع الى ذلك الاهتمام بالايكولوجيا 
محاولة ادخال مشروعات التصنيع ف المجتمعمات 
المتخلفة والنامية وبخاصة فى افريقيا حيث كان 
بتعين على اصحاب رؤوس الاموال ان يختاروا 
أنسب المواقع لاقامة مراكز الصناعة التي 
تتوفر فيها شروط النجاح الكد . 


ب ل الناحية التنظيمية ‏ لوده اعتمدع0 
وليس المقصود بذلك التنظيم المادى المتعلق 
بتخطيط المديئة أو انواع المساكن والمباني أو 
المرافق والخدمات ؛ .وائما المقصود هو الحياة 
الاجتماعية فى تشابكها وتعقدها والعلاقات 
الانسانية التى توجد فى المديئة سواء اكانت 
هذه المدينة هى المدينة الناشثئة نتيجة لتنفيذ 
مشروعات التصنيع او التهجير أو المدينة 
العملاقة مجه ع1 ؛ وما بيترتب 
على ذلك كله من ظهور مشكلات خاصة 
بالصراع والتنافس أو التعاون بين الجماعات 
المختلفة التى تقيم فيها . 


ج - الناحية السيكوئوجية الاجتماعية 
اموه مط روط : التى تسود في المدن 
الحديثه الناشئة »© وبالتالي اهم ملامح 
شخصية سكان المدينة وما يتعرض له المهاجر 
الجديد من شعور بالضياع والوحدة والعزلة 


)١١(‏ راجع مقال : ب 


“كنآ له 79337 2 35 مم ناةتنموط :نآ ,سآ روا 


وهى يعنبر اكقال الرئيسى الذى اطلق كثيرا همنالنظرياتوالآراء حول ظاهرة التحضر . 
راجع ايضا المقال الذى كتبه الاستاذ بارلده 29716 بمئوان ( المديئة كمعمل اجتماعى 


* 185013601 1هأه50 35 015 مط1"" 


حيث ببين لنا فيه كيف أن الباحث الاجتماعى يساتطيعان ينظر الى المديئة بنفس النظرة التى ينض بها عالي الفيزياء 
الى العمل الذى يعمل فيه بحيث يلاحظ اخثلافات المناصرالبشرية والثفاعل بين هذه العناصر المختلفة وم؟ ينتج عن هدذ١ا‏ 


التفامل من ظهورهم نظم اجتماعية مختلفة ومتبايئة , 


يلف 


حين بأتى لاول مرة الى المدينة . ويظهر هذا 
بنوع خاص فى انفصال العمال الوافدين من 
المناطق الداخليه والقبلية الى المدن الحديثة 
وانفصالهم عن مجتمعاتهم الاصلية . كما 
تتمثل في شعور الرجل الامريكي بالضياع فى 
الذى عالجه بدقة ويرمان فى كتابه 
20 026195آ ع1 يم 


وتعشر مشكلة نمو المدن الآن من أهم 
اللشاكل التى تقابل علماء التخطيط ف البلاد 
الثامية والمتقدمة على السواء » بمعئى ان كل 
المجتمعات تعانى الآن معاناة شدهة من 
الشكلات الناجمة عن الانجاه نحو زيادة 
معدلات التحضر ٠‏ ولكن طبيعة هذها مشكلات 
تختلف في الجتمعات التقدمة عنها في 
اكجتمعات النامية او المختلفة . واملاحظ 
على العموم انه قد بدا فى العالم المتقدم بالدات 
انجاه نحو خلق وايجاد طراز جديد من المدن 
بسود الاعتقاد اله سوف. بكون اللموذج لا 
بيجب أن تكون عليه مديئه المستقبل)4وان ذلك 
النموذج سوف يعم جميع ائحاء العالم نتيجة 
للتقدم العلمى والتكنولوجي © وهو ما يطلق 
عليه الآن أسم ) المديئة العملاقة)) 11و11 
التى تتميز تميزا كبيرا عما يعرف 
بالمديئة الام ار المديثئة الكبرى ار الماصمة 
يا نا مثل نيويوركوائدن والقاهرة 
وغيرها من المدن التى يقرب تعداد سكانها 
من عشرة ملابين نسمة . 


والتفكير فى انشاء هذه المدن العملاقة 
حيث تجد اول محاولة لاقامة مثل هله 
المدن » وان كان لا يمكن أن نقيس بطبيعة 
الحال ضخامة تلك المديئة بما هو قائم الآن » 
وبخاصة على طول الساحل الشرقي لامريكا 
الشمالية . وتتميز هذه المدينة العملاقة بعدة 
ميزاتة تعتبر بمشابة الخصسائص التي يجب 
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الحياة فى عالم مزدحم بالسكان 


لصفا لقا خرن ا 


أولا : آن المدبئة العملاقة لبست ( مدينة » 
بالعنى الدقيق للكثمة » وانما هى عبارة عن 
اقليم متسع يضم عددا من المدن الصغيرة 
الموجودة الآن بالفعل والتى تعتبر كل مئها 
بمثابة مركز حضرى يدور حوله عدد مسن 
التجمعات الريفية لو شبه الحضرية الى 
المصنئعة »© مقابل ما بقدمه هو اليها من مختلف 
الخدمات . وهذا الوضع السائد الآن في المديئة 
العملاقة الأمريكية بعتبر نقطة الانطلاق نحو 
تخطيط المدشة العملاقةؤالمستقبل ٠.‏ والممروف 
أن المدبنة التقليديبة كانت تتجه فى ثموها 
من المركز نحو الأطراف إني كل الاتجاهات 
بحيث بظل لتلك المدينة مركز واحد ثابت 
مهما اتسع ئطاقها » أما المدينة العملاقة فانها 
تثمو ب أن صحت هذه التسمية ‏ وتمتد في 
اتنجاه وأحد نقط بحيث تظهر مراكز 
حضرية عديدة يقوم كل منها بخدمة الناطق 
التى تقوم حولها » وبحيثه تبدو المناطق الريفية 
وشبه الحضربة كما لو كانت ضواحى تفصل 
بين المراكز الحضرية والصناعية المتتالية , 


ثانيا : الخاصية الثانية خاصية سكانبسة 
تتمثل فى تزابد عدد السكان في تلك المدينة 
العملاقة زبادة تفوق كل ما عرف حتى الآن 
في المدن الكبرى »© مما بيترتب عليه ظهون 
كثير من ملامح التغاير المسكانى سواء فى 
الثقافات او السلالاتة او الاصول الاولى على 
ماهو حادث الآن فالمدبنةالعملاقة الامريكية . 
فالمديئة العملاقة تجذب اليها فى العادة عدة 
ملايين من البشر وليس مجرد بضعه الاف 
من الناس »© كما هو الحال الآن فى المراكز 
الصنئاعية الجديدة ٠.‏ ومع ان علماء السكان 
والاجتماع والائثربولوجيا والتخطيط ينظرون 
الى ذلك بكثير من الخوف .والارتياع ؛ الا ان 
هذه الريادة السكانية الهائلة فى المدنة 


كف 


اليا 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


العملاقة سوف تعتبر عاملا ودليلا وحافزا 
على مزيد من التقدم وليس العكس ”© وذلك 
نظرا لعدة عوامل لاتتوفر فى الوقت الحالى 
للمدذن الكبرى القائمة الآن . وتنشا هذه 
العوامل في الاصلعن التقدم الهائل ىالتطبيق 
التكنولوحى ف كل المجالات »؛ وهذا سيؤدى 
بدوره الى مزيد من العمل والانتاج سواء فى 
المجال الصناعى او المجال الرراعى ٠.‏ ففي 
منطقة الساحل الشرقى لامريكا مثلا » الذى 
بنظر اليه كمثال للمديئة العملاقة التى سوف 
تسود في المستقبل » تصل الكثافة السكانية 
الى اكثر من . ./ا شخص للميل المربعالواجد» 
بيئما هى لاتزيد فى امريكا ككل عن خمسين 
شخصا فقط . رومع ذلك فان هذه المنطقة 
تمتالز بالتقدم الهائل فى الصئاعة ومعدلات 
الانتاج الررامى على السواء » بل انها 'تكاد 
تصبح الآن المركر الثقاق للعالم باسره على 
اعتبار ان فيها اكبر الجامعات من ناحية ) 
واكبر الشركات الصناعية واهم الصئاع.ات 
الثقيلة من ناحية ثانية » كما انها تجذب اليها 
اعدادا كبيرة حدا من العلماء والمفكربن 
والفئانين مع كل انحاء العالم ٠‏ وقد بلفت 
بعض هذه الجامعات حجما كبيرا بالنسبة 
لأمداد الطلاب الدذين تضمهم © وأاصبح بطلق 
عليها أسم الجامعة العملاقة أو جامعة الأعداد 
الكيرة “1168276151 وبلغفت التخصصات 
فيها درحة عالية جدا من الدقة والتفرغ ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من 
سكان المديئة العملاقة سوف يعملون فالمراكز 
الحضرية » فان مواطن السكن والاقامة 
ستكون فى المناطق الريفية أو شبه الحضرية» 
كما ان معظم السكان ( الريفيين ) سوف 
يجمعون بين خصائص الحياة الريفية والحياة 
الحضرية من حيث الثقافة ,واستخدام الآلات 
المعقدة فى العمل الزراعى الذى يمارسونه » 
مما سوف تترتب عليه قلة الابدى العاملة 
فى مجال الزراعة الى حد غير مألوف في الوقت 
الحاضر . والمعروف أنه على الرغم من الطابع 


كر 


الصناعى الذى يطبع المجتمع الامريكي بوجه 
عام 2 فان نسسبة كبيرة من السكان لا تزال تعمل 
بالزراعة » كما ان قدرا كبيرا من العمل 
الزراعى نفسه لا يزال يدوبا اكثر منه آليا » 
الا في تلك المنطقة الممتدة بطول الساحل 
الشرقى حيث نجد لاول مرة ان المشتغلين 
بالاعمال الزراعية يؤلفون نسبة ضكيلة جدا 
من مجموع الابدى العاملة فى المنطقة » مع ان 
نسبة الانتاج الزراعى هناك اعلى بكثير جدا 
منها في اى منطقة اخرى فى امربكا ذاتها . 


ثالثا : وتتعلق الخاصية الثالثة بالحبياة 
الاقتصادية وبخاصة فى مجال العمل » ذلك أن 
المشتغلين بالتخطيط يرون أن العالم مقبل على 
ما يسمى باسم الثورة فى المجال المهنى أو 
110 طول نتيجة للتغيرات التي 
تحدث الآن ف المدن الكبرىمن ناحية» والتحام 
تلك المدن بعضها ببعض لتكوين مدن عملاقة 
تتضاءل أمامها هذه المدن الكبرى © بحيث 
تصبح مجرد مراكز حضرية تدخل فى تكوينها 
وتؤدى وظائف وآدوار محددة فيبنائها وحياتها 
من الناحية الأخرى © .وهي وظائف وآدوار 
تتلاءم والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يتمثل 
على آقل تقددر فى ازدباد الاعتماد على الآلات 
في الانتاج الررامى وتطبيق الأوتوميشن فى 
المجال الصناعى © وبالتالى الاستفئاء عن نسبة 
كبيرة جدا من الابدى العاملة فى هذين المجالين 
اللذين بشار اليهما باسم أعمال الفئة الاولى 
211112137 ( الزراعة ) وأعمال الفئة 
الثانية 5600002 ( الصناعة ) ©» وما بيترتب 
على ذلك كله من تحول هذا الفائض من الابدى 
العاملة الى الفثة الثالثة مدناره1' وهي 
الاعمال الخاصة بالخدمات . والواقع ان هؤلاء 
الاشتغلين بالتخطيط إفيالوقت الحالى يحاولون 
ان بتعرفوا على مجالات التخصص المختلفة 
التى سوف تقتضيها ظروف الحياة فى مدبنة 
المستقبل » وهى تخصصات سوف تبلغ من 
الدقه ومن التفرع حدا بتمثل فيما أعلنت عته 


أخيرا مؤسسة القرن العشرين عن حاحتها الى 
مهندسين بنتمون الى ما لا يقلعن؟9؟ تخصصا 
دقيقا فى محال الهندسة الانسانية وحدها » 
حتى بمكن لها تنفيذ أول مشروع من مشروعات 
المدن العملاقة فى شرق افريقيا ٠‏ 


وكل هذا سوف يقنضى بالضرورة ادخال 
تغيرات جذرية فى نظرة السكان فى تلك المناطق 
الى العمل ومعناه» والى ضرورة توفير مجالات 
جحديدة لتمضبة أوقات الفراغ » بمعنى أن 
المشسكلة التى بأخذها علماء التخطيط في 
اعتبارهم ان تكون هي مشكلة ازدحام المناطق 
السكنية بالسكان وما يترتب على ذلك من 
تفشى الامراض وانتشار الجريمة والبطالة 
كما هو الحال فى الوضع الراهن في الدن 
الكبرى 4 ولن تكون هي الخفاض مستوى 
الحياة وانخفاض الدخل نتيجة لزيادة العمالة 
عن فرص العمل المتوفرة » والما ستكون 
بالاحرى هى مشكلة ارتفاع الأجور الى حد غير 
مألوف حتى الآن وما قد ينجم عن ذلك مسن 
مشاكل التضخم النقدى وما اليها » كما أن 
الخفاض ساعات العمل الى عشير ساعات أو 
خمس عشرة ساعة أسبوعيا على الاكثر سوف 
تدفع الى التفكير فى ايجاد أساليب ووسائل 
جديدة .وغير معهوده لتمضية أوقات الفراغ . 


لتقو قت لشلين اف المكعشل: القررفية أن 
التخصصات القائمة الآن والتي تعتبر 
تخصصات دقيقة لن تكون كافية © وأن الامر 
سوف بتطلب قيام تخصصاتة أخرى جديدة 
فى مجال الخدمات» وبخاصة في مجالاتالبحث 
العلمي الدقيق واتخاذ القرارات السياسية 
والادارية ومشاكل الادارة العليا بالذات 
والاعتماد على السيرتاطيقا فى آداء هذه 
الاعمال المتخصصة بل واستخدام الاجهرة 


1 ٠هأ/‎ 


الحياة فى هالم مزدهم بالسكان 


الحاسبة الاليكترونية فى كثير من الميادين 
غير الميدان الاقتصادى البحته © كأآن سستعان 
بها فى اجراء العمليات الجراحية الدقيقة مثل 
الانفصال الشسبكى في العين .وما الى ذلك . 
والواقع أن هناك من الآن ميلا واضحا الى 
خلق وظائف أخرى جدديدة تدخل ضمن 
ما بعرف باسم وظائف أو أعمال الفئة اثرابعة» 
ولكنها كلها لا تزال في بداياتها الأولى . 


كل هذه الامور كفيلة بأن تثشير عدة 
نسلؤلات حول شكل الحياة وتوع العلاقات 
الانسانية فى تلك المدن العملاقة الجديدة » 
والى أى حد تتفق هذه الأنماط من الحياة 
مع ما هو سائد فى الوقت الحالى ؟ وهل 
بمكن تنفيذ واقامة هذه المان العملاقة فى كل 
الناطق وكل الجتمعات سواء في ذلك 
المجتمعاثة المتقدمة أو المتخلفة ؟ أو أن هثالة 
أنماطا أخرى من الحياة الحضرية يمكن 
الوصول ايها بحيث تتلاءم مع التقدم العلمى 
والتكئولوجي فى الوقت الحالى »© وبحيث 
تهيىء فى الوتت ذاته فرصا أحسن وأكثر 
تنوها من العمل الذى يحتاج الى التخصص 
الدقيق ؟ 


4 


الواقع أن الاتجاه نحو انشاء هذه المان 
العملاقة كحل اشكلة زيادة السكانوالهجرات 
السكانية وكاسلوب للحياة فى هذا العالم 
المردحم بسكانهيلقى كثيرامن النققد ,والاعتراض 
من جانب هدد كبير من العلماء والمفكرين الذين 
بعتقدون أن قيام هذه المدن سوف لؤدى 
الى ظهور كثير من المشكلات الجانبية الخطيرة 
التى سوف تواجه السكان مثل ارتفاع تكاليف 


إفرفا 


لكلا 
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الحياة والعيشش. فيها (11) »© وما تتعرض له 
أجواها ومياها وتربتها من عوامل التلوث . 
والمعروف أن مشسكلة التلوث البيئى تعتبر 
من أخطر المشكلات التى تواجه العالم الحديث 
بأسره وبخاصة المجتمعات الصناعية المتقدمة) 
وهى مشكلة تخصص لها الحكومات الآن 
والهيئات والاجهزة الدولية المتخصصة كثيرا 
من العناية والجهد والاموال لبحثها ومحاولة 
التغلب عليها » كما يعقد لها الكثير مسن 
الؤتمرات الدولية . يضاف الى ذلك أن 
امتداد هذه المدن العملاقة الى مساقات 
شاسعة يوٌدى الى التبامد بين مقر الاقامة 
ومكان العمل »© .وهذه سمة أساسية تميز 
الدن الكبرى فى الغفرب وسوف تكون أوضح 
بغر شك في المدن العملاقة © بل انها بداته 
تمتد الى المدن الكبيرة في المجتمعات الئامية 
ذاتها وتسيب كثيرا من الصعوبات والمتاعب 
لسكانها . وسوف يلقى السكان فى المدن 
العملاقة كثير١‏ من العئاء والعنتف الانتقالنتيجة 
للتزاحم على سبل المواصلات وكثرة حوادث 
الرور .ولرتفاع تكاليف السفر © وانه فى كثير 
من الاحيان قد تفصل مثات من الكيلومترات 
بين مقر الأقامة ومكان العمل . كذلك سوف 
يؤُدى هذا البعد بالضرورة الى ضياع كثير من 
الوقت والمجهود » مما سيترتب عليه انخفاض 
انناجية العمال والموظفين اثناء فترة العمل 
الحددة » وان كان يمكن التغلب على ذلك 
بطبيعة الحال باستخدام التكنوتوجيا 
الحديثة المعقندة .. وصحيح أن هناك بعض 
وسائل التيسيرعلى العاملين في الدول المتقدمة 


فى هذا المجال .وبخاصة فى أمريكا مثل 
استخدام الهليكوبتر والطائرات العمودية 
بحيث أصبح الانتقال بالطائرات بين المدن 
فى أمريكا أمرا من أمور الحياة اليومية وبحيث 
تستخدم الطائرات بنفس السهولة واليسر 
الذى تستخدم بهالحافلاتة والسيارات العامة 
فى الدول والمجتمعات الاخرى »4 كما أن هناك 
بعض المشروعات التى قد تبدو خيالية وصعبة 
التنفيذ مثل مشروعات الشوارع المتحركة 
التى كانت تفكر فيها نيويورك © أو الارصفة 
المتحركة بما عليها وبمن عليها كما تفكر لندن» 
لكى تسهل من مشاق الانتقال مع اختصار 
الوقت . ولكن مثل هذه المشروعات يصعب 
تنفيذها نظرا لا تتكلفه من نفقات باهظة 
رهيبة » كما انها لن تحل سوى مشاكل 
الدول الاكثر تقدما والاكثر غئى » وهى الدول 
التى تعائى اقل من غيرها من المشكلةالسكانية. 


ولكن الاهم من هذا كله من الناحجية 
الاجتماعية البحتة هو شعور الفردبالضياع 
في تلك المدن العملاقة » وبخاصة الفرد الذى 
يفد من المناطق الريفية » وهذا الشعور 
بالضياع كثيرا ما يؤدىالىالانحراف والجريمة 
وانتغشسار الرذيلة بكل الوانتها بين هؤلاء 
الوافدين »© والى ازدياد اتساع الهوة بين 
السلالات المختلفة التى تؤلف تلك المجتمعات 
الحضربة المركبة . ولقد كانت أمريكا داثما 
أكبر مثال لذلك الصراع بين السلالات »ولكن 
ببدو أن هذا اللوقف انتقل آخيرا الى بعض 
المجتمعاتة التى كانت مششهورة بالاعتدال أو 


1١ (‏ ) فالحياة اليومية فى اكدن العملاقة سوف تمتمداعتمادا كبير! كما ذكرنا فلى نتائج التقدم التكنولوجى . وهذه 
التكنولوجيا المتقدعة فالية التكاليف فى الافلب بحيث لنيقدسر عليها غالبية افراد الكجتمع » هما سيؤدى بالضرورة 
الى ظهوى هوة اجتماعية واسعة وسحيقة بين الفئات القادرةعلى الاستفادة هن التطصيقات التكنولوجية للعلم الحديث » 


ونلك التى تعجز عن امتلاكها والافادة منها , 
زفق 


التسامح مثل بريطانيا حيث أصبحت التفرقة 
العنصرية الآن في المدن الكبيرى واضحة ولاتقل 
فى آثارها المدمرة عما هو موجود فى أمربكا ؛ 
وذلك نتيجة لازدياد حركات الهجرة السكانية 
من الخارج »© وازدياك التباعد الاجتماعى بين 
مختلف السلالات التى تعيثرؤفالمديئة الواحدة 
واختلاف الثقافات والقيم وانماط السلوك . 
وليس من شك في أن هذه الهوة مسوف 
'نزداد أتساعا وعمقا نتيجة لازدياد تدهور 
المناطق الفقيرة فى تلك المدن العملاقة بحيث 
'تصبح هذه المناطق بمثابة ( جيوب ) للتخلف» 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنئى وماتؤّدى 
اليه من نتائج وآثار. 


ومهما يكن من شىء ؛ فان الاتجاه الذى 
ساد لفترة من الزمن بين عدد من المشتغلين 
بتئمية اللجتمعات المتخلفة من امكان اقامة 
مثل هذه المدن العملاقة فى تلك الجتمعات أو 
فى بعضها على الاقل مثل بعض مجتمعات شرق 
افريقيا ‏ كوسيلة لحل المشكلات الاقتصادية 
والسكانية التى تعائى منها هله الجتبعات 
والارتفاع بها الى مستوى الدول الصتاعية 
الحدبثة . قد بدا بنحسر ؛ واخل أصحاب 
هذا الاتحاه براجعون مواقفهم وحساباتهم قَْ 
ضوء الصعوباتة والمشاكل التي تلازم قيام 
هله المدن » خاصة وان المدن العملأقة نشآات 
كما هو. الحال في امريكا الشمالية نشاة 
تدريجية ثتيجة لموامل النمو الطبيمى 
ط#معع لوءدطو3 وآن أقامتهافيامجتمعات|!لثامية 
كجرء من خطة التنمية معناه الخلط بين عملية 
النمو الطبيعى التلقائي التدربجى وعمليةالتئمية 
المقصودة التى يخطط لها عمدا والتى يتم 
تنفيذها خلال فترة زمنئية قصيرة ومحدودة 
بحيث ينتقل سكان المنطفةمنحياتهم التقليدية 
المتخلفة الى أقصى درجات التحشر واكثرها 


١١65 


الحياة فى عالم مزدحم بالسكان 


تعقدا خلال هذه الفترة القصيرة © ممالا بتيح 
لهم الفرصة الكافية لامتصاص كل الوسائل 
والاساليب التكنولوجية الحديثة وما يرتبط 
بها بالشرؤرة من الماك النحياة والسلوك ‏ : 
وسوف يوٌدى ذلك بغر شك الى تفكك 
المجتمع التقليدى وتدهوره وضياع القيم 
الاجتماعية التقليدية مع عدم وجود بديل 
يمكن أن بحل محلها . 


والغريب فى الامر هو أن المناطق النامية 
التى براد أنشاء بعض المدن العملاقة فيها كلها 
بلاد لا تعانى » حتى الآن على الاقل ؛ من زيادة 
سكانية خطيرة . فالملمروف أن دول شرق 
أفريقيا مثلا التى تعتبر فى نظر بعض المخططين 
الامربكيين الكان المثالي لتنفيذ مثل هله 
المدن تعانى من قلة السكان على العموم » كما 
أن الكثافة السكانية فيها بوجه عام لا تزيد 
على شخصين اثنين فى الميل المربع »© وانه 
كفى اقامة مدينةاو مدينتين كبر بين لاستيعاب 
غالبية السكان في أى بلد فى تلك المنطقة وتوفير 
الحياة الحضرية لهم . يضاف الى ذلك ان 
هذه المجتمعات النامية لا تملك فى حقيقة الامر 
رؤّس الاموال اللازمة رغم كل ما يقال عن 
امكانياتها الاقتصادية الكامنة » كما أله سوف 
كون من العسير عليها امتلاك كل الاساليب 
التكنولوجية الحديثة ,وتمثلها واستيعابها 
بكفاءة فى وقت قصير» فضلامن قلة المتخصصين 
الاكفاء ذوى المهارات الحديثة العالية والمتئنومة 
التى تلزم لقيام الحياة فى تلك المدن العملاقة. 
وهذا كله سوف يعئى في نهاية الامر أن تقام 
المدن العملاقة ب لو أريد تنفيذها بالفعل ب 
بأموال اجنبية ؛ كما أن أدارتها واداء الاعمال 
الخاصة بالخدمات فيها والاضطلاع بأعباء 
الادارة العليا واتخاذ القرارات التى تعتبر 
في قمة التخصص المهنى ستكون أيضا فى ابد 
أجنبية ) وهذا ما يلقى كثيرا من المعارضة من 
القوى الوطئية المتحررة فى تلك المجتمعات . 


نننثا 


|٠ 
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ولكن اذا كان الامر كذلك » فكيف يمكن 
التفلب على الصعوبات الناجمة عن هجرة 
الايدى العاملة من الريف الى المدن واي 
اللناطق الاكثر نقدما ‏ ولو نسبيا ب مع 
تحفيق الميل المنزايد الى التحضر الذى يعتبر 
احدى السمات الرئيسية التى تميز العتصر 
الحديث ؟ 


يبدو أن هئاك اتجاها مضادا تماما 
لاتجاه انشاء المدن العملاقة قد بدا يشيع 
وينتشر بين الكثيرين من المهتمين بشئون 
التخطيط والتئمية وعلماء الاجتماع الحضرية 
والانثربولوجيا السكائية بالزات » ويهدف 
الى نشجيع اقامة ما يعرف الآن ( اكدن 
الصغرة الجديدة 10755 67لا كأافضل 
وأسرع وسيلة لحل المشكلات الناجمة عن 
التزايد السكانى .وهجرة السكان من المناطق 
الريفية المتخلفة وما شرتب على هذه الهجرة 
من ندهوز الحياة الاجتماعية فى كل من الريف 
والحشر على السواء . وقد عقد لهذه المشكلة 
مؤتمر دولى كبير فى موس كو في الستينات 
الى جانب عدد كبير من الؤتمرات الاقليمية 
والقومية . والواقع أن هذا الاتجاه ليس جديدا 
تماما » اذ ظهر منل أواخر القرن الماضى فى 
بربطانيا وبالذات فى عام 141 على أيدى احد 
علمناء الاجتماع المهتمين بدراسة المشكلات 
الصنامية والعمال فى المراكز الصناعية 
البريطانية ,وكذلك مشكلات الاقامة في مديئة 
لندن نفسها ونعنى به الدكتور هاواردلمة110 
الذى أصدرفؤذلك كتابا عن (لندن ومشكلاتها 
في الستقبل القريب » .٠‏ 


ولقد بين هاوارد فى كتابه كيف أن المدن 
الصداعية الكبرى تستقبل كل عام أعداذا 


لباق 


كبيرة من الهاجرين الذين يأتون أصلا من 
المناطق الريفية بقصد العمل وبقصد التمتع 
بحياة المدينة والمعيشة فى مستويات اكثر 
ارتفاعا من تلك التى تسود في المجتمعات 
الريفية . وقد أدى هذا الى اكتظاظ لندن 
والمدن الصناعية الاخرى © ,وخلق مشسكلة 
ضخمة للاسكان وانتشار الجرائم الناجمة 
عن تنراحم السكان فى منقطة صغيرة فقيرة 
متخلقة » كما أدى من الناحية الاأخرى الى 
هجرة المرارع واهمالها اهمالا يكاد يكون تاما . 
ومن هئا كان هاوارد يرى أن الحل الطبيعى 
هو العمل على تخفيض سكان تلك المناطق 
الحضرية الصناعية الردحمة » ليس عنطريق: 
ترحيل العمال الىمناطقهم الاصليةالتى وفدوا 
مثها وردهم الى العمل الزراعى © وائما عن 
طريق انشباء مدن صغيرة تجمع بين العمل 
الزراعى .والعمل الصئامى . أى أن هذه المدن 
تقوم فى مناطق ريفية اساسا ولكن تنشا 
فيها بعض الصناعات المتقدمة ») وتخطط على 
مئوال المدن الحديثة بجيث تتوفر كل آساليب 
الحياة الحضرية من تعليم وتسلية ومواصلات 
وتجارة وما الى ذلك » بحيث؛ بشعر ساكنئها 
بنفس التعقد فى اساليب الحياة التى بتمتع 
بها ساكن المديئة نفسها » وفى الوقت ذاته 
بمارس جائب من سسكان هله المدن العمل 
الزرامى في الحقول مع اقامة بعض اللصائع 
التى تستخدمالحاصلات الزراعية مثل مصانع 
التعبئة والتعليب وحفظ الخضروات والفواكه 
وتجفيفها روما الى ذلك .. فكان الفكرة 
الاصلية نشأت كنوع من الاستجابة أو رد 
الفمل للاوضاع السائدة فى لندن حينذاك» 
ومحاولة حل تلك المشكلات التى كانت تقابلها 
تلك المديئة وغيرها من المدن الكبرى . 


والظاهر أن هذا الاتجاه القديم الذى 
ظهر منذ حوالي ثمانين عاما قد وجد لهصدى 


لدى بعض المنظمات الدولية بعد الحرب 
العالمية'الثانية © وهى المنظمات التي تهتم 
بمشكلات الاسكان والتئمية وتزايد النمو 
السكانى » بحيث اتخذت هذه المنظمات في 
كثير من الاحيانهذه الفكرة أساسا لسياستها 
فى التئمية فى المجتمعات المتخلفة حتى يمكن 
المراوجة © كلما أمكن ذلك ؛ بين النشاط 
الاقتصادى التقليدى القائم على الزراعة أو 
حتى تربية الحيوان © والنشاط الاقتصادى 
الحديث الذى بعتمد على الصناعة » أى أن 
هذه السياسة ترتكز على فلسفة ادخال الحياة 
الحضرية الحدبثة التى تتوفر في المدن ب 
والمدن الصناعية بوجه خاص ‏ الى تلك 
المناطق المتخلفة » بدلا من نقل السكان الى 
المراكز الحضرية المتقدمة . .وهذا يدى فى 
آخر الامر الى ملء الفجوة أو الهوة التى 
تفصل بين الجتمع الريفى التقليدى والمجتمع 
الحضرى الصناعى » مما يترتب عليه استقرار 
السكان فى مناطقهم الاصلية وممارسة تلك 
الاعمال ألتى قد بنصر فون عنها فى بحثهم عن 
حياة اكثر 'نقدما وثراع , 
هوه 


ومع الأعتراف والتسليم باهمية هذه 
( الحلول ) التى بقترحها المشستفلون بالتخطيط 
والثئمية وبعض علماء السكان للتفلب على 
مشكلة الازدحام التى تعانى منها بعض ا مناطق» 
مع توفير مستوى لاثئق من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية » الا أن كل هذه الحلول تعتبر 
حلولا جرثية مشكلة محدودة »© ولا تسس 
الشكلة الرئيسية بشكل مباشر »© ونعئى بها 
مشكلة الزيادة السكائية التى لا تكاد تخضع 
لاية قيود أو ضوابط أو منطق معقول » بحيث 
أصبح النمو السكانى المطرد يمثل خطرا على 


بلكل 


الحياة فى هالم مردهحم بالسكان 


المجتمع الانسانى بأسره لا يقل عن الاخطار 
التي تهدد النشرية من جراء قيام حرب 
نووبة مثلا . بل أن هناك من الكتاب والمفكرين 
من بعتقدون أن هذا اللمو السكائى الرهيب 
أشد خطرا أو فتكا بمستقبل البشرية من 
احتمال قيام حروب نووية » لان قيام مثل 
هذه الحرروب بتوقف ‏ على الاقل ‏ على 
أرادة عدد محدود من الدول التى لا بعوزها 
حسن الادراك وتقدير الامور بدقة ؛“ يئما 
النمو السكانى موكول الى رفبة وادراك مثات 
الملابين من الافراد المتزوجين أو القادرين على 
الانجاب . ومن الصعب ان يتفق كل هذا 
العدد الهائل من الناس على اتخاذ القرار 
الصحيح السليم ... وسواء استقر رأى 
علماء التخطيط والتئميةوالسكانأو لم ستقر 
على اقامة مدن عملاقة أو مدن صغيرة © أو 
وضع قيود على تحركات السكان من الريف 
الى الحضر » ومن بلد لآخر أو اطلاق حرية 
الناس فى تلك التحركات »© فان المشكلة التى 
بجب أن نكرس لها الجهود هى كيف يمكن 
التحكم في هذا النمو السكانى المطرد . وربما 
كانت الدول الاكثر تقدما قد استطاعت 
الوصؤل الى بعض الحلول فى ذلك بحيث 
تتحكم إفي عدد سكائها » ولكن الدول الاكثر 
فقرا وتخلفا لا تزال تفتقر الى مثل هذه 
الحلول التى تفترض وضع قيود وضوابك 
على السلوك الجنسى للافراد ٠‏ وقد تتعارض 
هذه الضوابط والقيود على الاوضاعالسائدة 
فى الثقافات التقليدية . 


وليس ببعيد ما حدث فى الهند نتيجة 
لتدخل الحكومة ومحاولتها فرض بعض 
اجراءات معينئة على الرجال بقصد تنظيم 
الزيادة السكانية هناك » وذلك على الرفم 
من ادراك الجميع لابعاد الشكلة وما يتهدد 


نارفا 
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الهند من اخطار . فلقد بلغ سكان الهند 
حوالى .51 مليون نسمة كما الهم يتزايدون 
بمعدل مليون نسمة كل شهر . 


ومع ذلك فلم بفقد علماء السكان 
والانشربولوجيا السكانية والاجتماع والمهتمون 
بالمشكلة السكانية الامل تماما » ولا تزال هناك 
كثير من الاجراءات التى بمكن اتخاذها ».وكلها 
تدور حول تنظيم هذا النشاط الجسىبطرق 


لا تتعارض مع القيم السائدة في المجتمع » 
وبحيث يمكن الوصولق آخر الامر الى الوضع 
المثالى الذى يتزايد فيه السكان بمعدلات 
منخفضة ©. كما تلخفض فيه معدلات الوفيات 
مما قد يؤدى الى استقرار حجم السكان فى 
العالم ككل وفى كل مجتمع على حدة . ولكن 
ذلك نفسه بيحتاج لبذل كثير من الجهد من 
التوجيه والتوعية . وسوف يتطلب ذلك وقتا 
طوبلا » ولكنه جهد خليق بأن يبذل . 


# # عر 


هف 


نفل 


ماذايعدث ‏ العلوم البيولوجكة" 


من الاسطورة الى الحقيقة 

وردت فى أساطير القدماء مخلوقات خرافية 
ما انزل الله بها من سلطان ؛ اذ تخيلوا وجود 
كائنات تجمع فى تكويئها أجراء مختلفة مسن 
حيوانات متبايلة ؛ فلا يرال نمثال أبى الهول» 
الرابش بجوار أهرامات الجيزة »؛ تجسيدا 
شل هله التصورات »© فتراه تارة يبحمل 
راس السان وجسد أسد فى التصور المصرى 
امرأة وثدياها في التصور الاغريقى © واحيانا 
ما باتى هذا المخلوق بنصفه العلوى على هيثة 
السان » ونصفه السفلى على هيئة ثور © أو 
بظهر على هيئة حورية من حوريات البحر لها 
راس امراة وثدياها وشعرها وجسدها » ثم 


عبد لمن صَام 


بنتهى ذلك بذيل سمكة وزعائفها 6 أو قد 
يتصورون هذا المخلوق علىهيئة كاثناسطورى 
له رأس أسد وجسم شاة وذئلب حية »6 5 
الى آخر هذه اللمخلوقات الخرافية النابعة عن 
تصورات قديمة وردئة ! 


لكن ٠و‏ » ما دخل مشل هذه الكائنات 
الخرافية فى دراسة تتحدث عن انجازات 
العلماء فى العلوم البيولوجية ؟ 


ان هذا التصور الردىء القديم قد بدات 
رائحته تفوح الآن فى معامل نخبة ممتازة من 
علماء الحياة )؛ ولقد بداوا بالففل ف تخليق 
كائنات خطيرة لا تخرج فى 'فكرتها عن الفكرة 
التى راودت اجدادنا القدماء » مع فرق 


يفنا 


1 
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جوهرى واحد ؛ ذلك أن المخلوقات الاسطورية 
التى ذكرناها والتى لم نذكرها لم بكن لها 
وجود الا فى الخيال » لكن مخلو قاتنا الاسطورية 
«الحديثة» قد ظهرت جذورها بالفعلق معامل 
العلماء ؛ ومن أجل هذا ولاول مرة فى التاريخ 
بدأ العلماء فى التراشق فيما بيئهم بالاتهامات 
والاخطار والمصائب التى يمكن أن تحيق بهذا 
الكوكب »فلا نبقى مخلو قاته ولا تذر »6 ولأول 
مرة ايضا يضع بعض العلماء أمام المتحمسين 
لهذه التجارب المثيرة العراقيل والحدود »؛ 
وكأنما بهذا نعود الى افكار كأفكار العصور 
الوسطى » وهى التى حرمت فيها الكئيسة 
على العلماء أن ببحثوا فى اسرار الطبيعة ؛ والا 
ينشروا أبة آراء تخالف آراء الكليسة ! 


هل يعئى هذا أن العلماء فى طربقهم الى 
تخليق كائن بشبه « كنج كوئج ) العحيب ؟.. 
وهل من الممكن أعادة اسطورة فرالكشتين 
لتصبح حققنيقة واقعة ؟ ٠.٠٠‏ أو هل سستطيع 
العلم حقا أن يقوم بتخليق كائن يجمعف جسده 
رأس انسان » وجسم فيل » وأرحل حصان »© 
وذيل حية .. الى آخر هذه التصورات 
الساذحة ؟ 


ليس ذلك تماما ؛ وان كانت الفكرة لاتخرج 
فى اساسها العميق عن مثل هذا التصور 
الغريب »؛ وهى بلا شك ستؤدي الى نتائج لا 
يمكن لانسان أن يتصور مداها » ذلك أن 
البحوث التى 'نجريها الآن بعض معامل قليلة 
خاصة بمثابة سيف ذى حدين : فى حد مله 
قدتكمن شرور لا يمكن التنبوٌ بها » وفى الحد 
الآخر تبرق آمال بفير حدود ٠.‏ 


اذن .. ما هى قصة هله البحوث الى 
يتكتمها العلماء)وتقيدها الحكومات بتشريعات 
معوقة ؟ .. وما هو أثرها فى مجال العلوم 
البيولوجية ؟ ٠.‏ عل سسب لها انان 
أو هل سترجع عليه بالبلاء والاخطمار التى 
لا زيمكن تجنبها ؟,. 


لينف 


الوائع أن لكل شىء جلورا قديمة » لهذا 
٠‏ فمن الاوفق أن لبدأ القصة من أولها 5 


© © © 
من زراعة الاعضاء الى زراعة مقومات الخلايا 


من الانجازات العظيمة التى حَممها العلماء 
والاطباء في مجال العلوم البيولوجية والطبيعية 
تبرن انتصارات لا نكاد نحصيها عدا © لكن 
الآمر الاعظم الذى استولى على اهتمامالناس») 
وآثار فى نفوّسهم كثيرا من الاعجاب والجدل 
والحيرة يتركز فى امكان نقل عضو من انسسان 
وزراعته فى انسان آخر يحتاج اليه 6 فاذا 
بالذى يكاد يموت © يعيش بكلية غيره » أو 
والزراعة ٠.6‏ صحيح أن هذه المحاولات البارعة 
قد حققت نحاحا محدودا فى الوقت الحاضر ) 
أهمها على الاطلاق أن الجسم الحى يرفض 
دائما الاستجابة لوجود أى عضو غررب فيه؛) 
على هذا «المئاد» الذى ببديه الكائن الحى » 
والذى نطلق عليه اسم الملامة الحيوية ) 
وصحيح أن المحاولات لازالت مستمرة للتغلب 
على هذه الصعوبات © وهى بالتأكيد تحثاج 
الى فهم ودراسةوصقل وتطوبر ٠.٠‏ كل هذا 
وغيره صحيح ومعروف وششنائعة أموره' بين 
العامة والخاصة ؛ وكتبت مئه اجهزة الاعلام 
وأطنبت فيه » وراحت تدعو (( لبئوك )) من 
نوع حديد يطلق عليها ( بنوك )) الاعضسباء 
البشرية » أو قطع الغيار البيولوجية أو 
الجسدية التى تحتاجها الأجسام المعطوية 4 
أسوة بما بحدث فى قطع الغيار الآلية 4 مع 
الفرق طبعا بين التكنيك هنا وهئاك . 


ولقد حاول بعض المتزمتين محاربة زراعة 
الاعضاء البشرية مرتكرين فى هذا الى آراء 
عقائدية أو اخلاقية أو انسانية » لكن محاولاتهم 
لم تجد لها صدى بين الناس العلماء  »‏ 'نقول 
هذا لان هناك ثورة نيولؤجئية اخرى لا تختلف 


كثيرا عن الثورة التى أثيرث حول زراعهة 
الاعضاء البشرية ؛ أو استبدال عضو بعضو 
آخر ؛ لكن الذى يقود هذه الثورة الآن علماء 
متخصصون ضد علماء آخرين من المهئة ذاتهاء 
والمتزمتون من الملماء هنا يبذلون قصسارى 
جهدهم لنع زملائهم من التمادى فى هذه 
الزراعات الجديدة التى قد تؤدى الى عواقب 
وخيمة . 


وليس المقصود بهذه الرراعات ب التى لم 
ليزرع على رأس أسد 4 أو أن بحدث خلط 
بين اعضاء من حيوانات مختلفة لنحصل فى 
النهاية على مخلوق خرافى من ذلك النوع الذى 
ورد في أساطير الأقدمين .. الخ » ليس هذا 
هو المقتصود طبعا »6 ولو سعى العلماء الى ذلك 
لكانوا من الهازلين » لكن سعيهم يتناولالخلط 
بين الكائنات من الاساس »؛ والأساس دائما 
خلية ؛ أو بتحديد أدق مكونات هذه الخلية ) 
أو بتحديد ادق وادق جرئات محددة فى تلك 
الخلية ! 


وقد يبدو م من اول وهلة ‏ أن مثل هذه 
البحوث على مستوى الخلية لا تستحق كل 
هذا الاهتمام ©» أو لا تتطلب مجابهات وتحديات 
نين الملماء ,قن الأمن اخطر مها مسيور 
البشر ©» اذ لم يحدث فى تاريخ العلم كله أن 
بحد العلماء من نشاط علماء آخرين © حتى 
فيما بختص بتصنيع القنابل الذرية » ذلك أن 
عملية الخلطك بين خلايا الانواع الختلفة سشثر 
بأخطار قد تفوق اخطار القنابل النووية . 


والواقع أن الذعر الذى بسيطر على بعض 
الملماء من حراء خلط مكونات خلايا بخلايا 
آخرى قد لا يختلف فى درجته عن درجة 
الذعر التى قد تصيب رجل الدين الاصيل 
عندما يفاجا بان كتاب الله قد حدث فيه 
خلط بما ليس فيه أو منه » فهو يعلم أنه فى 
(« لوح محفوظ ) » ( وانه لكتاب عزيز لا ياتيه 


|. 


ماذ!ا يحدث الآن ق: العلوم البيرلوجية 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد))( سورة فصلت. .كية .))14١‏ 


وبمثل هلا المفهوم أيضا © او بشسىءم 
قربب منه بصرخ الفريد فيلوشي عمدة 
الاجتماعات العلمية محذرا ومنددا باللعية 
مدينة كمبر يدج الامربكية فى احدى 
الاجتماعات العلمية محذرا ومنددا باللمبة 
الخطرة التى يقوم بها العلماء فى جامعة 
هارفارد الشهيرة والتى تقع فى حدود 
اختصاصه » وهى واحدة من الجامعات القلياة 
الشهيرة بالسبق فى بحوث عمليات الخلط بين 
مكونات الخلايا من الانواع المختلفة للكائنات , 
وكائما فيلوشى يخشى على مدينته من وباء 
مدمر قد يخرج من معامل العلماء يوما ) ولهذا 
يلوح مهددا « أنالله وحده بعرف ماذا بمكن 
انبرحف عليئنا من هذه المعامل القربة مئا » 
أذ وبما يخرج منها وباء مدمر لا يستطيع أحد 
أن يجد له علاجا »او ربما ينطلق منها « غول » 
« رهيب » ! .. ثم يتسساءل فياوشى «: هل 
سعى العلماء حقا الى تحقيق حلم فرانكشتين 
وجعله حقيقة واقعة من خلال هذه البحوث 
المدمرة 38 » - 


لكن مما مما شك فيه ان فيلوشسى كان 
يتدخل فيمالا بعنيه فهو أولا وآخرا لا يدرك 
المغرى العميق من هذه البحوث التى قد 
تحدث تطورا هائلا فى فهمئا للاسس البيولوجية 
التى تقوم عليها الكائنات » ثم هى قد تقودنا 
الى انجازات ربما لا يستطيع العقل البشرى ان 
يهم العلماء ؛ ولا شبك الهم ب أى العلماء . 
سستاءون اشد الاستياء عندما بتدخل فى 
أمورهم من لا يفقه شيا فى مغرى بحوثهم » 
لكن الامور قد تطورت فى الوقت الحاضر تطورا 
خطيرا ؛ وتدخلت فيها الهيئات والحكومات , 
وعقدت لها الؤتمرات والندوات » وحرت 
حولها مناقشات لم تنته حتى يومئا هذا ؛ وقد 
تستمر لسئوات طويلة » ولقد وضعت لهذه 
البحوث مواصفات » وسنت لها شرائسع 


هف 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن العدد الرابع 


وأحكام م6 وهدذا ما آثار ثائرة العلماع المهشمين 
بمثل تلك البحوث التى سوف نعرضها علك ؛ 
لتعلم الى أى عصر منعصور العلوم البيولوجية 


© © © 
تخطى حدود الخالق فيما خلق ! 


لكى نتصور ابعاد المرحلة الحالية والمقبلة 
التى يتناولها العلماء فى بحوثهم البيولوجية ؛ 
كان علينا ان نتصور اننا قد زاوجنا بين انسان 
ذكر وقردة انثى ؛ او العكس » أو اننا قد 
فعلنا الشىء نفسه بين حمار ولبوّة ؛ او بين 
بطة وديك »؛ أو بين قط وافارة ؛حتى بين نبات 
وحيوان ٠٠أو‏ أى نوع من انواع الكائنات 
لشضاع ٠.‏ 


وهذا بلا شك نوعمن أنواع الافكار الرديئة) 
اذالم يبحدث هذا لافى الواقع ولافى الخيال ) 
ولو حدث بطريق الخطأ أو عن طريق وسيلة 
نتيجة تذكر » ذلك أن الخالق قد وضع لكل 
نوع من الكاثنات حدوده © وقدر له سلوكه , 
وارسى فيه الاحكام المعوقة لمثل هذا الخلط 
العشوائى بين الانواع 4 اذ لو حدث مثل ذلك») 
لكانت الفوفى » والحياة لا يمكن أن تقوم على 
فوضى ! 

لكن الطماء قد تخطوا حدود الله فى خلقه » 
وفعلوا بالكائنات ما يجعانا نحسب للمستقبل 
الف حساب وحساب » ثم ان تخطى مثل هذه 
الحدود قد يصيب اصحاب العقائد بالفزع 
والقنوط » فليس من حق الانسان أن يتدخل 
فيما خلق الله بالتغيير والتحوير والتبديل ) 
ولكن العلماء لهم وجهة نظر أخرى ؛» ذلك انهم 
يفعلون ما يغعلون من اجل رفاهية هذا 
الكوكب » بما فى ذلك السيطرة على معظم 
الامراض الخطية التى تصيب الانسان 
والحيوان والئبات » ثم ان تخليق انواع مسن 
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الكاثنات الجديدة قد يؤدى الى الحصول على 
خيرات كثيرة لا هى مقطوعة ولا مملوعة ! 


ونقول هنا أن العلماء يسعون الى تخليق 
انواع جديدة لاخلقها » ذلك أن التخليق غير 
الخلق » فالخلق ابتكار » اما التخليق فتقليد» 
وشتان ما بين هذا وذاك » فالخلق لله , 
والتخليق او التقليد للانسان ! 


لكن .. كيف توصل العلماء الى التاج 
مخلوقات جديدة عن طريق التراوج بين انواع 
من الكائئات لا تنتمى لبعضها فى قليل او كثير؟ة 


الواقع ان ذلك قداتم على مستوى الخلايا » 
وليس على مستوى الكائئات الكبيرة ككل .. 
صحيح إن الاساس ف التراوج بين الكائنات 
من النوع الواحد هو خلط المكونات الوراثية 
للذكر بالمكونات الوراثية للانثى ») ومن هذا 
الخلط يأتي مولود جديد يختلف عن والديه فى 
بعض التفاصيل »؛ لكنه لا يرال يحتفظ بصفات 
النوع الاساسية » فالانسان لا يلد الا انسانا » 
ولا تنجب القرود الا قرودا » وعلىهذه الوتيرة 
تكون ملايين الانواع من المخلو قات .. بدابية من 
الميكروب والدودة والحشبرة واللبات 6 حتى 
الحصان والقرد والانسان ! 


ثم ان عملية التزاوج او الخلط بين مكونات 
الذكر والانثى نتم اساسا من طريق الخلايا 
الجنسية , فالذى يمثل الذكر خلية جنسية 
ذكرية ( حيوان منوى ) © والذى يمثل الانثى 
خلية جنسية انثوية ( بويضة ) © ومن اندماج 
هاتين الخليتين فىخلية واحدة ©» تتحدد صفات 
المخلوق من البداية .. اذن فالبداية دائثما 
خلية » وعلى هذه البداية بدأت بحوث العلماء 
في عصرنا الحاضر تتخد نفمة اخرى لم تعر فها 
الحياة على هذا الكوكب مند أن نشأت بكائنات 
جد بسيطة من حوالى ثلاثة آلاف مليون عام . 


اذن .. فلنبدا من البداية . 


الاساس دائما خطط ورائية فى خلية 


كل المخلوقات ب صغيرها وكبيرها - تنكون 
من خلايا » فالانسان البالسغ مثلا يضم فى 
جسدة اكثر مسن ولول د ودورءثوورءو ونيو" 
خلية ( اى "١‏ مليون مليون ) » ولا شك أن 
هذا العدد الهائل قد نشأ من خلية أولى ملقحة 
ثم اذ بها تنقسم وتمر بمراحل محددة ؛ 
فتتطور الخلايا التى كانت تبدو متشابهة ‏ 
الى أنسجة وأعضاء مختلفة »6 رغم أن الاصل 
واحد »© ولقد دأب علماء الخلية والورائة على 
دراسة سر هذا التطور أو التحولمند عشرات 
السنين » وجمعوا فيه حقائق كثيرة لا :كفيها 
دراسات طويلة » ولهذا فلن نتعرض لها هنا » 
حتى لا نخرج عن موضوعنا الاساسى » لكن 
يكفى ان نذكر أن سر هذا الاختلاف بين خلايا 
المخ والامعاع والعمضلات والعين, والجلد 
والفدد ..٠.‏ الح ووه الخ »© تكمن فى الخلية 
ذاتها » فهى تمتلك المفاتيح أو الخطط الورائية 
التى تحولها الى خلية فى لسان أو رئة أو قلب 
١‏ أو طحال أو كبد مه الح » ثم ان الخلايا فى 
مراحل محددة من تطور الجنين ب « تتفاهم » 
مع بعضها بلفات كيميائية على درجة هائلة من 
الدقة والتعقيد » ومن خلال هذه اللغة الرائعة 
تؤثر في بعضها » فتتحرك وتهاجر وتتماسك 
وتتحد وتتميز فى ألسححة وأعضاء شتى »© و'قد 
أحجرى العلماء _فى هذا المحال ‏ تجارب كثيرة 
هادفة قادتنا الى أسرار ضخمة وعظيمة عن 
ابداع الله فى خلقه » وليتبين لنا بحق أنه 
« خلق كل شىء فقدره تقديرا » .. ولا برال 
العلمامء بيحثون فى هذه الامور للكشف عن 
المزيد من أسرارها الرائعة . 


على ان السر الاعظم يكمن في الخلية ذاتها » 
فهى ‏ والحق يقال ب مخإن أو مستودع 
بديع لاسرار هائلة » ولا بزال العلماء فى العالم 
يحصلون من الخلية على مئثات وربما آلاف 
الامسرار سنويا » حتى أن عدد البحوث 
البيولوجية المختلفة ب التى نشرت ف المجلات 


/لك 1 


ماذا يحدث لآن فى العلوم البيولوجية 


العلمية المتخصمة ب تربو على عشرات الالوف» 
ان لميكن مات الالوف » ورغم ذلك فلا ترال 
الخلية تحتفظ فى جعبتها بأمرار اكثر وادق 
وأعمق » حتى ليبدو لنا أن أسرارها لن تنتهى 
بدا . 


ورغم أن عطاء الخلية كثير وغزير » الا أن 
أعظمه على الاطلاق بكمن فى حزىئء واحد أله 
بناء عجيب .. هذا الجرىء بعر فعلميا باسم 
حامض « دى اوكسى ريبونيوكليك 
4ع نتعاع ناموط تر وجمء12 6 » أى حدن» 
من باب الاختصار ليسن الا ؛ أو اذا أردنا اسما 
شائعا فلنسمه الحامض النووى ») لاله يوجد 
فى اغلب الاحيان ‏ في نواة الخلية ٠‏ 


واذا كنا قد سمعئا عن عصر البخار 
والكهرباء والآلة والذرة والصاروخ »4 فان 
عصرنا هذا سيشهد ثورة هائلة فى عالم الحياة 
والاحياء » وسواف يطلق عليه أن آحلا أو 
عاجلا ب عصر الجزىء » او بالتحديد عصر 
الجرىء الوراثى « م د ن » الذى سبق ان 
أشرئا اليه 1 


فاذا كان الناس لعثبرون أنآدم ابو اليشر») 
فان هذا الجرىء « ح د ن  )»‏ بلا شاك هو 
« آدم » كل الجزيثات العضوية )وهو « ادم » 
الخلايا » وهو أيضا « آدم » كل المخلو قات ., 
بداية من الفيروسات والميكروبات حتى ننتهى 
بالانساإن سيد المخلوقات ,. 


وعلى آدم الجزيئات هذا تركزت البحوث 
وتعمقت منذ حوالى ربع قرن من الزمان ©» فهو 
بمثابة « الكتاب المكتوب ) أو «اللوح المحفوظ» 
لكل نوع من ملايين الانواع من الخلوقات التى 
ظيرت على الارض منك آلاف الملابين من 
السسئين ٠‏ 

وفى هذا اللوح أو اللسجل الوراثى العظيم 
بدات خطة التغير والحذف والتبديل. 
والتزييف »© وكأئنما العلماء هئا « يلعبون لعبة 


"2 


٠كم‎ 
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الله فى مخلوقاته » على حد "عبير الباحثين فى 
هذا المجال ٠‏ 


كن لتعوقيها مدنا ستاعور الشيكدة: للق 
المشيرة ومغزاها في حياتئا الحافرة ؛ أو فى 
حياة الاجيال القادمة ؛ كان لا بد اننطلعك على 
بعض أسرار هدذآ الحرىء العظيم باختصار 
شدنك ٠‏ 


من الجزىء الماعث الى الرسول ! 


ان أعظم ما فى بحوث الحياة الآن هى تلك 
البحوث التى تتعامل مع ما سمى بعلوم' لحياة 
الجز ب بلية م81:01 تقاتاءء1ه1340 »6 ذلك 
ان حياة كل مخاوق وفد ويفد الىهذا الكوكب 
انما تعتمد اساسا على خطة محددة »© وتنفيذ 
متقن »وتفاعل مقدر » وتجاوب مقنن ؛وهدف 
عظيم لا خلل فيه ولا فوضى » حتى لكانما لهذه 
الجزيثئات فى عاللمها أقدار ومخططات ورسالات 
لا تختلف كثير عما نعرفه فى حياتنا اليومية , 


فهئاك الجحزىء الباعث » وهو الحامل 
للخطة الوراثية » وهو المعبر عن كل صفة من 
الصفات التى #تميز بها الكائنات الحية ؛ ولهذا 
كانت له السيادة على كل الجزيثات الاخرى 
التى تزخر بها الخلية الحية » ومن هنا فقد 
وضعته الحياة فى مكان امين حتى لا بختلط 
بالجزيئات الاقل شأنا .. وجزثشات الباعث 
أو « السسيد ») هو« ح دن» »؛ ومكالة أو 
« لوحه المحفوظ » هى ثواة الخلية . 


وهناك ايضا الجزىء الرسول 2توتيده11 
ويعرف علميا باسم حامض ريبو نيوكيك أو 
« جر ن » من باب الاختصار ( 181001000166 
ذه 27 1 2ه 3013 ) وهو قربب الشبه من باعثه 
« ح دن »2 لكنه لا يرقى اليه » فقد حذف 
منه الباعث شيا ) وأضضاف اليه شينا 
( بالطبع حذف واضاف اشقاق كيميائية ) ) 


2122 


ومن هذه « السياسة » الكيميائية الجرشية 
الحكيمة لايستطيع « الرسول » الجزيثى ان 
الاحوال » فكل مهمته أن بخرج من ساحة 
باعثقه بالخطة الوراثية المسجلة فى كيانه 
بجزيئات كيميائية خاصة ؛ وهو لا يستطيع ان 
يبدل او يغير فيما خرج به » حتى ولو كان فى 
ذلك خطأ بحتمل او لا يحتمل ( ومن هذه 
الاخطاء نظهر كثير من الامراض الورائية نتيجة 


وفى ساحة الخلية توجد ملابين فوق ملايين 
من مصائع أو مطابع دقيقة تسمى ريبوسومات 
065 ( شكل ١|1١أ)‏ ب)»؛ وفى هذه 
المطابع تنفذ الخطة التى بحملها الرسول » وعلى 
امناسهنا مفرج البروينات والخباتسر 
( الائريمات ) » هذا ويقدر العلماء ان كل خلية 
من خلايا الانسان تحتوى على أكثر من مائة 
الف خطة »؛ لصنامة مائة الف نوع من 
البروتينات والانزيمات » وأى خطأ فى الخطة ©» 
بنعكس على خطا فى البروتين او الخميرة ؛ 
فيؤدى هذا الى عملية كيميائية خاطئة © 
أو الخمائر هى بمثابة الهيئة التنظيمية او 
الادارية فى ساحة الخلية » وهى التى “شرف 
على كل خطة كيميائية » وتنفذ كل عملية 
حيوبة »؛ وهى التى تهدم وتبنى » وهى التى 
ترمم وتعالج » ومئها ما بحارب ويذيب كل 
جزىء غريب دخل الى الساحة. . , بالاختصار 
فهى التى تقوم عليها اعمدة حياة الخلية )ولكن 
على اساس خطة محددة تهيمن عليها جزيئات 
« جدن » الكامئة هناك فى النئواة ٠‏ 


لهذا » فان التلاعب اد التغير فى جزيئات 
الخلية الاساسية او الوراثية اى ( دحن ) » 
انما هو تلاعب بصفات المخلوقات النى اوجدها 
الله » وسوف يؤدى ذلك الىبعث خطة دخيلة 
تؤدى ايضا الى عملية كيميائية لم تعرفها قبل 
ذلك على الاطلاق ٠‏ ش 


رذن 


باء البروبينات ) ى جزيئات بروسنية كبيرة » مثلها فى ذلككمثل نجميع الحروف ف المطابع لتكوين جمل وففرات . 


م ل( قسذهم )) 1 لسمفر 


تموذج بوضح تفاصيل أكثر تأوخداب تصليع البرد يناب( أى ائلريبوسومات ) وفيها يمر الشريط الرسول أو البعوث 


5 المسحلة 


علية 6 دنبد 


آ فى عمله «جميبعالأحماض الا 


( وهى الوحدات الصفرة النى نكون ألف 


شكل (اب) 


( انظر 5 


ء علىدوضيح بعض بفاصيلها بطرق فيز بائية وكيميائية نطول شرحها 


( أو اللعط ) لا كاد سين لفصور كب فى قلوى 


اب ), 


المبكروسكوبات الالنك 


ترولمه 6 ولفك أسمنعا 


ن 


متراصه على جدار شلوبه داخلبه خاصه » الا آن هذه الآلا الجر 


صو رة بالمبتر 3 سسكاق ب 


بوضح 


تراص المورنا 


ات آو الجبئاتوفيها ظ 


يمر 181 


ل لص 


ليع البروئئات على هلئة تفط 


صغفره 


شكل (١١ا)‏ 


#الى ع 5 1 لإا 311 


6 
#- 
: ع 
3 1 
> ا ل الي وه 
ع م جا ا له لا ل توي 


مة 07 2 بود 
4 22 -. ام 2 0 ل 0 عم + 
2 ا 0 ل عدت مح 0 ستو 
5-00 
ا دي 0 


ا : 1 0 1 9 1 - 


ديث 
04 
54 
7 


ل 5 م 3 ني 0 
لمي ا ل 0 لخ 9 كى يا 0 
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على ان اعظسم التنظيمات او المخططات 
الدقيقة التى اكتشفها الغلماء فينواةالخلية قد 
أوحت للعلماتم بمزيد. من التلاعب » ذلك ان كل 
صفة ورالية » أو عملية حيوية » تتجدد عن 
طريق معلومة معينة تعر باسم. المويلة أو 
الجيئة 6626 ». وقد نرى هله امورئات أو 
أو الجينات. احيانا وهبى تتراص على هيثئة عقّد 
أو حبات ( شككل ؟ ) ©» قاذا آرادت الواحدة 
منها أن تنفك امرا لصالح الخلية » كان لا بد 
إن الخسرج مين انطوائها »؛ وتظهير 
لنا على هيئية قريط دقيسق غاية 
الدقة ©» ولقد. امكى تصوير هذا الشريط 
بالميكروسكوبات الاليكتوونية ( شكل ” ) ) 
وقد لا بثير هذا الشريط فى نفسك عجبا» 
لكنك او اطلعت على باطنه لرايت ثم رأيت 
نظاما عجيبا» وبئاء فريدا» ثم انكلو استطعت 
أن تقرا لغة الحياة على هذا الشريط كما 
بقرؤها العلماء » لعرفت أبدع سر طوته الحياة 
عن العيون وعن العقول »© ولعلمت انها تتتخل 
لنفسها « شفرة » 0006) من مركبات كيميائية 
أربعة لاغير ( هى آدينين وثايمين وجوائين 


وستدووان نط1 رعستمعل4 
29051 ,وشقصةن 9 .. وكل مركب من هذه 


المركبات يتالف بدوره مع جرىء خاص من 
السكر ( اسمه ريبوز 42010056 ) وجزىيء آخر 
أسمه فوسفاض ) كن وحدة متا لفبة: من هذه 
الوحدات. نسمى لي وكليتدة ل ندا 
واهى رمن الشفرة ,, فكائما كل شفرة من 
هذه الشفوات التريع تقابك حر فا.من .حروف 
لغتنا » وهشذ1 يهن ان سبلأيين الانواع مسن 
المخلوقاات. ب مغلا نويع. وها لا نر ا قد 
قامت وساوبت. وتتحددت, كل صفاتها مي خلال 
هذه الضغفرة التبمبائية» التزباعية المترالصة 
على هيئة سطر او شربط كيميائى له في عالله 
الدقيق شأن عظيم » وملك قويم ( شكل 6)). 


0 *لكن “نظت 'الؤازاتئن لابوجد آحاد! ؛ بل 
:تدع اويا “ثزواجا » بمعنى ان الشريط 


م 


يتزاوج او يرتبط بالشريط الآخر وجها لوجه) 
ولهذا الارتباط قوانين كيميائية لا تحيد عنها 
الجزيئات ولا تميل ©» ومن هنا نرى الآدينين 
يرتبط دائما بالثايمين )والحوانين بالسيتوزين 
(امعوث)جمعوس ‏ شكل 6).. اضف 
الى ذلك أن نمو الخلايا والكائنات برجعاساسا 
الى هذا الشربط المزدوج » اذ اله يستطيع ان 
صنع نسلخة طبق الاصل من ذاته ( شكل 5 )») 
الكائنات ») وتحتفظ كل الانواع بصفاتها التى 
جاءت عليها » ما لم بحدث خطأ او تلاعب أو 
تديل فى النظام .٠.‏ وهذاما سعى اليهالانسان 
فى عصرنا الحالى ؛ بعد ان عرف يعض اسرار 
الحتاة المطوبية ‏ 


اذن .. كيف حدثت االعية فيما خلق الله 
فقدر ؟ . 


الخلية تمتلك ادواتها ( الجراحية » ! 


الواقع ان اللعبة قد نشات من الخلية 
ذائها » فعندما اكتشف العلماء سرها »وعر فوأ 
سلاحها » نفذوا مخططاتهم بئفس المسلاح 
المكتشف . 


ففي عام /[191 وما بعدها » اكتشف العلماء 
عددا من الانريمات او الخمائر المثيرة فىبعض 
الخلايا الميكروبية » وتبين ‏ فيما بعد ب ان 
الخلايا تستخدم هذه الانريمات كما نستخدم 


فى العمليات الجراحية التى نجحريها في 
2 فياتنا 2 


بشن تحر لطع اق اقول إن الشلية 
تستطيع ان تصلح بها شأنها » وترمم ما نهتك 
هي قد ملكت أيضا الانريمات التى تمكنها من 


١ الاء‎ 


ماذا بحدب الآن في العلوم البيولوجية 


شكل (؟) 


صورة بالميكروسكوب توضح نراص الررثاث أو الجيئات 
على هبئه حباث أو عقد على واحد من الكروموسومات © وف 
داخل كل جيئة بوجد ضرلدط وراثى مطوى » ويحمل خطة 
وراثية محددة » مسئولة عن عملية حيوية واحدة مقدرة 
( طبيعى أن الشريط لا بمكن أن يرى هنا لضعق الدكبر ) . 


1١ا/؟‎ 
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الشربط الورانى ح دان كما بابر نحت اميكروسكوب 
الالكتروتى 5ائارا عشراب الالوف من ألمرآب ( الى اقصسى 
البمن ) . وق الوسط نتضح بعض نعاصيله النخارج.-.* 
(أو حدوده ) ذا أطيرئنا السحاليل الكيوءا كه وا(نخوص 
الفزبائية ,,.. رالى البسان نموذج لامكوين اتذرى المععت 
للشر بد نفسة ,. 


شكل (؛1) 


نموذج «وضح شفره الحباة البلانيه على أحد أنصاف <ز.من الشرط الوراثى ., فالشفرة البلانية 5 ث ج تعلى أمراً 
محددا فى حياه الخامة » وهى تخلف عن مضوون السعرةالجاورة ج س ١‏ » والشفرة ج ث ج ( هذه العحروف ليسبف 
الا اخنصارا لاسماء وواعد كبمبائية جز سات حدن الوراثية ) 


51 


تفيل 


مادا بحدب الآن ف الفلوه الميولوجية 


د 
2 
جو 
- 


0ك 


د" 


ب 


شكل ( ه) 


شالف شهره الحماه فى شرانطها داتها أزواجا ... وكل:وج نعرف زوجه وبربط به دون سواه ؛ فا لآددئين )١(‏ 
لا بتآئف الا مع النابمين (ب ) وكذلك لا بردبط الجوانين( ج ) الا بالسيتوزين ( س) , 


سكل (8) 


شكائر جميع الكائنات عن طرق كائر السريط الوراى ربظور هنا وهو بضاعف ذإنه © 5و كانمآ هو بكون لس 
أخرى طبق الآصل من النسخة العديمة » فيصبح الشر بطشرنطين » أو الخلية خاينين ٠.‏ 


مدنا 


1/5 
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تقطيع او وصل شريطها الوراثى فى أماكن 
.محددة © أو لتدمير اشرطة وراثية غريبة قد 
« تدئنس » ساحتها . 


وبدون الدخول ف التفاصيل أو المعمعة 
العلمية نقول أن العلماء قد أخذوا هذا السر 
من الخلية الحية » وتساءلوا : ما دامت الحياة 
تمتلك هذه الادوات الداقيقا التى 'تستطيع ان 
#ثقص الأاشرطة الورائية وان توصلها » فلماذا 
لا نقوم نحن بعزلها ودراستها ومعر فةاسرارها» 
ثم بعد ذلك نستخدمها فى عملية « زرع » أو 
« تطعيم » أو « تهجين » ورائى بين شرائط 
خلايا الكائنات المختلفة ؟ ١:‏ 


ومن خلال هذه الفكرة العظيمة بدا العلماء 
بالفعل فى اجراء ادق عمليات « جراحية » 
غير منظورة ©» ونقول غير منظورة لان الادوات 
المستخدمة فيها لا ترى على حقيقتها وهى 
تقوم باجراء ما وقر في عقول العلماء من افكار» 
ذلك أن هله الادوات نقع ‏ لدقتها المتناهية # 
فيما وراء حدود عيوننا و « عيون »© مجاهرنا 
الضوبئيعة .وويها «الالبكتر ونية:ابضا 0 لكن نتيجة 
هذه “العملية 'الدقيقة .جدا سوف ,تتضح من 
خلال شفير «صنفات الخلية أو الكائن © فاذا 


اكتسب صفلا ورائية 20-5 'ومحددة دل :2 


د على نجاح :المعلية.» .مؤاة! >كإن غير .ذلك » 
دل على 'للفشيل . » ,ولايد ب البجال كبلك سين 


تطو ير اوتخيبر بومتقل 'العملينة ححهيى بمكين أن 
تعقلى ثماريقا" مضو م ررياء 


كنا لوباك للى ا قري خينال 


6 بات : 5 0-6 

كيلا ال قم 5 أكإننا نعود “نا الى 
ني كليم ,يبان لي نبات من نفس الشلالة 
أو 5-0 مسثلا*البرتقال: علئا تنارئج 
والخوخ على البرقوق »؛ والكمثرى على 
السفرجل .. الخ © فيكون النبات من نباتين: 
المجيوع.الجليرى لنبات » والمجموع الخضرى 
للنبات الاخر » أو قد نرى 'ثمار هذا وذاك على 
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أصل واحد .. وهكذا ) وطريقة وصل نبات 
بنبات قريب الصفات منه جدا معروفة منزمن 
طويل © ولقد اقادت الانسان فى الاحتفاظ 
بجودة الصنف فى الثمار » ومقاومة الامراض ©» 
وسرعة الاثمار » واستكثار نبانات ف تربة “لا 
تلائم نمو جذوريها ... الخ . 


ثم اننتقلت فكرة التطعيم من عالم النبات 
الى عالم الحيوان »؛ واراد العلماء تطبيقها ف 
الانسان والحيوان » وهذا ما عرفئاه حديثا 
بزراعة الاعضاء 6 ونقلها من انسان لانسان » 
أو من حيوان لآخر ٠.٠‏ صحييح ان الهدف 
من التتطعيم وزراعة الاعضاء مختلف ؛ لكن 


. الفكرة وأاحدة 4 والآساس واحد 4 وهى تقبل 


ولوعة . 
© © © 


بعث بيولوجى للجسد : 


على ان فكرة الخلط او الالتئام بين انسجة 
النوع الواحد قد التتقلت من جيزيها الواسع 
المنظور » الى حير دقيق غير منظور © ولعنى 
بذلك إن تقل الأنسجة والامعضاء من كائن لآخر 
قد حل. محله تقل اجزاء. من خلية الى خلية 
أبخرييى 4 وهر ف ذلك مباسم عمليات [الجراحة 
+الدقيقة لتشافيا «جووسو-ه3802 مولطامه . 


الكن #قزيل :إن تنتصررفين البعسضى الفاصيل 
موضوعنا #الاسفابهبى .» .وهصيو خلط الصصسفات 
الوضاثية .بين «الإنواع اللختلفة مون علريق1الانبرطة 
ا#زائية نتن نبي اليا 0 تلك .» تكارالابد 


البحوث أت تتطور : والافكار تتبلون 6 والتتجارب 
تتعوق وتصقل » لتصل الى أعمق اسرار 
الحياة» والزمن 00 العلماء. كفيلان 0 
بكل ماهو مثير وعجيب 


فى الكائئات الراقية بتم التزاوج بين الذكور 
والاناث © وفى التزاوج بحدث [اتلقيس: بين خلية 
جنسية ذكرية » وأخرى انثوية ) -كتندمج هله 
مع تلك © فيؤدى ذلك الى سبيكة'.ودافية 
جديدة لايمكن ان تتكرر أبدا بين ضفدع 
وضفدع ) وحمار وحمار © والسانوانسان.» 
ستثنى من ذلك فقط حانة التوآثم المتماثلة 
أو المتطابقة ؛ لانهاتنتج 
من السبيكة الوراثية ذاتها » وذلك بعد أن 
تنفصل هله السبيكة الموحدة الى جزرئين أو 
الصفات الوراثية بطبيعة الحال ) © وعندما 
الجئينين يكونان متشابهين ومتظابقين فى كل 
صفاتهما الوراثية . 


قت [دعلأمع10 


لكن بعض التجارب التى يجبريها علماء 
النبات على النبات » وعلماء الحيوان على 
الحيوان » قد الفت هذه الطريقة ‏ .طبريقة 
التزاوج بين الذكر والانثى » وامكنالاستعاضة 
عنها بالحصول على نبانات جديدة من النئات 
نقه ة إن حوانات بن الحران تشبلةت لم 
ذلك عن طريق خلايا جنسية فى انابيسبةالاختبار 
او غير ذلك مما يجول فى العقول من افكار » 
بل جاء عن طريق خلايا جسدية © وهذا هو 
الامر الثير والغربب . ْ 


بعنى هذا ب ببساطةشديدة -اتئانسعطهم 
ان ناخد خلية جسدية من امعاء ‏ ضشدع ليففريج 
منها ضفدع طبق الاصل من “الضفتح *الهؤل © 
ذئبا » او من عين عصغفور »© لتكون طفتهوزا ) 
وما قد بجرىعلى الضفادع وَالعصايْواالذكاج 


والقرود والحمير والبشر ب «فالاسامن "واجدام: ' 


١‏ ل ا 
0 


وان اختلفت الصور ! 


دعص 


هذه اللعبة الخطرة .قد تسل تجحمعانالتمن ' ملع 
بعض النباتات والحيوانات '©' وقفة تعض مهم 
سائر أنواع الحيوان © بماءق' ذلك؟ الاننتاان 


١ ولا‎ 


ماذا يحلث الآن فى العلوم البيولوجية 


الا ان نجاح ذلك يحتاج الى تفهم أعمق »والى 
« تكنيك » أقوم » وبحرث أعظم © وامكانيات 
أضخم » أذ ليست أسرار الحياة بالامر الهين. 

لكن تدخل الانسانقشئون الخلق »واحلاله 
التكاثر عن طريق اندماج الخلايا الجنسية 
بعملية التزاوج الطبيعية المعروفة » محل 
التكاثر عن طريق الخلايا الجسدية قد يؤدى 
الى تصورات ردئة وعو بصة » وان ذالك 
يستلزم تغير الشرائع والسئن والقوانين » 
وبتطلب نظاما اجتماعيا لم تعرفه الارض قبل 
ذلك أبدا ٠.‏ 


فمعئى تحويل خلية جسدية من اى عضو 
في اعضاء الجسد الى خلية شابة تستطيع أن 
تنقسيم وتتكائر وتتطور كما يتطور الجئين فى 
الرحم .. معنى ذلك انك سوف تحصل على 
نسخة جديدة من ذاتك ©) نسخة طبق الاصل 
منك »6 أى كأثما انت تعود فى الزمن الىالوراء» 
او كأنما طفولتك قد بعثت من جديد © ثم 
تمر بنفس عيراجل النمو التى مررت بها قبل 
ذلك » بوكائما ذاتك الطفلة او الشابة تقف 
أمام ذاتك الهرمة او الكهلة .. الى آآخر هذه 
التصورات الرديئة التى قد يحققها العلم 
يوما . 


لكن ذلك كلام لا شك غامض وغريب © 
ويحتاج الى شرح وتفسير ٠.‏ 


© © © 
التكاثر بخلية:بدلا من البذور ! 
| لكى «بسانوعب شيا مما يطوف باذهان 
العلجاء » :ومما يجرى فى معاملهم » كان علينا 


:بها خذه,التجارب » ولنبدا بئباتين معروفين: 
بالق تبغ +» ونيكين الجزر » فكلاهما يتكاثر 


عن-ظريق اليذور » والبذرة جنئين نائم في مهد 
من .غذاع مسختزن © .وهو نتيجة حتمية لاندماج 
حبة لقاح (:خلية جدسية ذكرية ) مع بويضة 


"15 


كلا 1 


عالم الفكر ب المجلد الثامن , العدد الرابع 


قر شري ارط عليه هبيه ا 
وهذا هو الامر الطريعى في حياة هذين النباتين 
او فى حياة كل النبانات الاخري التى تتكاثر 
بالبذور 2( لكن بعض ااعلماء قد. ٠‏ ضربوا بهذا 
المبدا عرض الحائط ؛ وإسبتطاعو! انتاج نبانات 
طبق الأصل من الببات الاصلى عن طريقخلايا 


حسدية ... لا جح دسية ! 


فى جامعة كورنيل الامربكية ب كانت 'تجارب 
الجزر » وهناك نجح مالم الابات ف ٠‏ سن اء 
ستيوارد فى انتاج الجزر عن طريق آخر غير 
طريق البذور ©» فعئدما أحضر جزرة ) وجهز 
منها عديدا من ,الشرائح.الرقيقة ؛. اخذ منها 
نسيجا خاصا بعر فب :باللجاء - دصوه[طط 6وهى 
خلابا حية مسيئولة عن نقل: العصارة الغذائية 
من الاوراق الى جمِيْم أجراء النبات » ثم وضع 
أنسبجة ١الحاغ‏ على جهائ: ميكانيكئ رجراج فى 
دورق به غذاء خاص ممعقم 4 وعلدما .رجت 
الانسجة رجا شديدا على* هذا الجهاز » أدى 
ذلك الى انفصال .نعضن للخلايا النحائية . .اما 
فرادى أو ف مجمّوعات ع وأخدت الخلايا 
وؤضعت في دوارق وأظباقٌ صائلة على غذاء 
ذات مكو نات وعناضر امن 2 “ومراك 'الايام 
وتكاثرث الخلاياء ثم بمعاملات كيميائية خاصة 
تحولت الى السجة © ومن الالسيجة برزت 
جدور ؛ وعلدما يقلت اهذه_الي أطباق بها 
غذاء هلامى متصلب كالجِيلاتين 6 تفشرعت 
الجذور هنا وهناتي) يوبهيات تمتص عناصر 
الغذاء من الطبق »؛ وتبعث بها الى الأنسسجة 
المتكور؟ ») وحدث إمووا مشي باللهحة)اذإنبئق 
من ال سياق 15و31 »© "ولت الشاتاث" 
الى زوع رؤطي بسو لل ؤرص ديف سوزهاء 
وامستطالت ٠١‏ ربو اقيطه »ةرجه كه «جاتانه كاسلة 
تش نالو إن نشو افبروض ولاه كليداانهامتهانت 
من .للوجهة اللاو جد اا ؤري لف مها ممق 
الل من إلتهات اللو جلاع للئة شزائح ) 
فأنسجة كنخلايا جمد , لتصبيح كلواجدة 
منها كفياة_باعطاء نياك با بافع بطر بق :غير طبيعى) 
ولأول. مرة فى تبارييج الحياة علي. الارض ! 


١ 


وبعد ذلك » قام كل من فا +٠‏ فاسيل » 
أ+س؟٠‏ هيليرانت متحقيق ننائج ستبيوارد 6 
لكنهما استخدما نبات التبغ فى تجاربهما » 
وحصلامنه على شرائح من نسيج بعرف بأسم 
اللب أو النخاع 5ل ولا بهم أن كانهنا 
النسيج من ورقةاو جذر أو فرع أو ساق » 
الهم انهما فصصا هذا النسيج الى خلايا ) 
وزرعت الخلابا مباشرة على جيلاتين به غذاء 
خاص »© وتكائرت الخلابا » وأعطت كل خلية 
نسيجها ) ثم تحولت الانسجة بمرور الايام 
وبالرعاية والعئاية ب الى جذور وسوق 
وأوارق وأزهار » ولاول مرة ايضا فىتاريخ 
الحياة على الأرض يتم انقاج ذرية لنبات 
الدخان من خلايا جسدية ب لا جنسية , 


هذا باختصار شديد ‏ بعض ما جرى فى 
عالم النبات .. فماذا ثم فى عالم الحيوان ؟ 


اليوم ضفدع ٠.١‏ وغدا انسان ! 


شىء آخر مختلف .. وذلك ان الامور فى 
عالم الحيوان اكثر تعقيدا » وابعد مثالا » ثم 
ان الوصول الى النتائج يحتاج الى صبر 
جميل » واساس ف العلم عميق » وحساسية 
فى الاداء لا بقدر عليها الا كل باحث دؤوب © 
ثم ان النتائج غير مضمونة © ولسبة النجاح 
فيها ضئيئنة © ولكن المتفائلين من العلماء 
يقولون ؛ ليست كل بداية دائماموفقة »> كما 
أن كل شىء بدأ صغيرا ومتواضعا »© وبعدها 


يصقل ويتطور الى الاحسن دائما . 


صحيح ان العلماء ستطيعون الحصول 
على أى نسيج يشاءون ؛ من اى مخلوقب 
برقبون » ويوسائل خاصة يفككون الانسجة 
الى خلايا 2 ومن الممكن أن نمد :لك الخلابا 
الهائمة بمحاليل غذائية ومعقمة © فاذا بها 
تنقسم وتتكاثر وتثمو ( شكل 7) »© لكنها مع 
ذلك لن تتشكل وتتحولالى مخلوقات تسعى؛ 
ولو حدث هذا كما يحدث في التجارب التي 
اجريت فى عالم النبات » لاستطعنا ان تقدم 


"١ 


* يسيمو ليسم 


5 


5 5 0 
أ ككك لمن “م بكم رهم عرسسعى حومسم ع سسسومروي وفيس عي د هورم كبري لديم لممم عيطم موسرم 


و 2 1 : 
كام وفدم ار ولرقهم © وعرشن قوصمن معى مجالهم م عسوم د كيسع +عرمع يسرع يسع 


د وعم مك لص كرد امسن ١‏ بمتتكر لق و م كلهم رم صمي لسن عسل بسييد) مكو جين وموم ريسم 


()'ليب 


1 
2 


مادا بحد 


ت الآن فى العلوم البو لوجبة 


نف 


1 


لعيفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


لك من ذاتك نسخا عديدة لا يمكن لاحد أن 
يميز بين صفاتها الظاهرة والباطنة » ولا أن 
يميز بينك وبيئها وله قالامر لا يحتاج الا 
لشربحة حد دقيقئة مبن البشرءة أو 'الااصبيع 
أو الساق أو الكبد أو الى:أى جرء تريسد من 
اى عضو تشاء » ومن مثات الخلايا الجسدية 
الفككة أو ربما الآلاف ( فذلك يتوقف على 
حجم الشريحة المعزولة ) » يمكن تحويلها الى 
مات الاجئة . .هذا لو امكن أن بمول الانسان 
مئّات النسام اللاتي بقبلنأن بصبحن حاضئات 
لتلك الخلابا لتتشكل فى الارحام » وعندثيل 
تظهر الخلايا الجسدية على هيئة اجنة تنمو 
وتتطور وتولد وتحبو وتمشثى وتكبر لتكرر 
تجسيدك البيولوجي فى غير الزمان والمكان 
.. زمانك انت »© ومكانك أنت ! 


مثل هذه الأمور 'لا يمكن :أن تحدت .سهولة 
في عالم الحيوان الذى يعون من السجسة 
الحيوانات الدنيا التي :بين لها.مثل مالنا » 
وبجروئها الآن تنوضح هذه الحقيقة تنماما ) 
لكئنا لن نتعرض لهذ اللوضوج الثير هنا 
اضيق المجال © اذ .كفي أن تذكر أن هناك 
كثيرا من التجارب والانتصاراتث 'السولوجية 
التي تو ضح لنا الكثير مما حفى علينا .عمسن 
أسرار الخلق 0 ثم ان هده 'الاسرزار “قد تفتح 
لنا الأبواب الى اراد اعسئق بواصمق » غلريما 
تنفعئا مستقبلا فى بي الانسسيان 
التي بدانا نغزوها بصسمويقة:8]: 0 


لا علينا من كل قا االآن »> ووالنتهوفين بجنا 
لتجارب مثرة كان مجدانها :معهد «بصسسيوؤت 
السرطانف فيلاد لفيانالولانات. اللضحدة الام يكبة 


اذ جرت فى هذا البو لوال خزينة يت ١‏ 


وقر فى النفس © وسقلنقة يؤل 
قولنا هذا بعد أن تمكن كل من العالمين توماس 
كنج وروبرت بريجر من انتاج أجنة ضفادع 
بغر طريق الخلايا الجنسية أو التراوج © 
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ويجىء بعدهما عالم الحيوان ج. حوردون من 
جامعة اكسفورد بانجلترا ليعان ‏ لاول مرة 
فى التاريخ ‏ انه تمكن من انتاج ضفادع كاملة 
التكوين بطريقة تختلف تماما عما يحدث فى 
الطبيعة .. أى دون أن بكون هئاك تراوج أو 


' والواقع أن هذا الاجال العلمىٍ العظيسم 
وهى عملياتلاتستخدم فيها الادواتالجراحية 
التقليدية » لانئا نتعامل مع خلايا لا ترى الا 
بالميكر وسكوبات الضوئية » ومن أجل مدا 
استنبطك العلماء أادوات حد دقيقة لتناسب 
هذا العالم الدقيق 4 وبها ستطيعون زراعة 
نواة خلية فى خلية اخرى بعد تفريفها من 
.نواتها ») ولا شك أن هذه العمليات نتم تحت 
مجاهر خاصة » وهى تستلزم مهارة العالم 
وحساسيته واتزانه ومثابرته التى لا تعمرف 
الكلل وأللل ٠‏ 


ولكى يتم انتاج نسخ ضفدعية عن طريق 
الخلايا الجسدية لا الجنسية »© يقوم العلماء 
.بسحب ثوأة من خلية في امعاء ضفدع »© أو من 
أي .نسييج آخر مناسب »© ثم يحضرونبويضة 
انثى لم تخصب بعد » وتفرغ البويضة من 
نؤاتها » .وبعد التفريغ تررع فيها واة الخلية 
:التجسسدية اضفدع من النوع ذاته »؛ وحاط 
البويضة 'الجديدة بالرعاية فى حوض به مام ) 
تلرى “العلهاء ان كانت العملية قد نجحت أو 
.خشلت » “ماما كما يضع الجراحون مرضاهم 
“للذين :تقلت :اليهم قلوب أو كليات غيرهسم 


بحت *المرةلتقبفة الطبية الصارمة ؛ ليروا ان كان 


الجمند :قدتقبل العضو الرروع أو لم يتقبل! 


البزإقاالسنتو بلازم 0 بالخلية الجنسية 


يم 


إلى لوس ١‏ ران لدت الع 1 أن 


أحد يدرى ؛ 'فتنطلق فيها قذيفة الانقسام » 
فتتكاثئر وتتكاثر » وتتطور وتنمو » وتتحول 
ف النمانة بحت تيمم العلماد وبسرهم الى ال 


ذنبية ( وهو طور من أطوار نمو الضفادع ) 
الذى يسبح أآمامهم فى الماء » ثم اذ بأبى ذنبية 
يتحول بدوره الى ضفدع يافع .. ضفدع 
طيبق الاصل من ذلك الضفدع الذى سحينا 
نواته وزرعناها ف تلك البويضة 5 


لكن ٠٠‏ ماذا تعنى هنه التجربة حفا ؟ 


انها تعنى أمرا بالغ الخطورة والتعقيد » 
اذ لو أمكن - فى ١‏ استقبل القريبب أو البعيد 
نطبيقها على الانسان , لاحدث ذنك مصاعب 
ومواقف لا يمكن أن تكون فى الحسبان .. 
ولك وضع ذلك ؟ وعنا انتعرض: لاختضان 
للاساس ٠.‏ 


طبعات. مكررة من ذات المخلوق ! 


ان أآبة نواة فى أبة خلية جسدية مشتقة 
أساسا من الئواة الاولى فى البويضة الملقحة » 
حيوان منوي مع بويضة فى رحم انثى ©2 أو 
بالتحديد من نواة تحمل كل صفات الذكر » 
واخرى تحمل كل صفات الالثى ؛ ومن أجل 
هذا يأتى الجئين ثم الوليد حاملا لصفات 
ابويه ( شكل 8 ) ٠.‏ 


أى كأنما النواة فى البويضة الملحقة بمثابة 
سجل ورائى متكامل » أو طبعة جديدة لمخلوق 
قادم » وان كل ملادين اللايين من الخلايا 
الجسدية المختلفة مشتقة حتما من الخلية 
الاولى الملقحةمن خلالعملية التكاثر والانقسام» 
وفى هذه العملية « تطيع » المادة الوراثلية 
أو بالتحديد الجزيثات الوراثية (ح د ن ) 
التى سبق أن أشرنا اليها - ملابين وبلابين 
النسح من ذانها , وتحفظ فق أنشوبة تتوزع 
فى كل الخلايا الجسدية لتدير بها شئونها . 


ولكى نوضح ذلك نقول:عليك مثلا أن تتأمل 
هذه النسخة من المجلة التى بين بديك .. 
آنها واحدة من آلاف » والآلاف نشأن من 


بطبيعة الحال 


أفذا 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


أصول كتبها كتابها 4 وجمعت فى مطابعها ) 
وانتظمت فى ابوابها ») ودارت آلاتك الطبيع 
بهذه الاصول © لتنتج آلاف النسخ التى لا 
يمكن ان نختلف في مادتها 2 ومن الممكن أن 
تطبع عشرات الالوف أو الملايين » وكل النس 
متشابهة » حتى أخطاوٌها 
متشابهة أيضا » وكذلك تكون كل الخلايا 
الجحسدية التى اأشتقفت من الخلية الاولى(وهى 
هنا بمثابة النسخة الاصلية التى جمعت فى 
المطبعة ) © فمادتها الورائية نسخة طسسق 
الاصل من المادة التى نششات بها البويخسسية 
الملقحة من زمن ٠‏ 


والى هنا قد يبرز سؤال هام : صحيح أن 
كل نسيخ الطبعة الواحدة فى الكتب وامجلات 
متشابهة تماما » ولكن كيف نفسر اخثلاف 
الخلايا الجسدية وتنوعها فى المظوق الواحد ؟ 

الاجابة على هذا السوٌالتحتاج الى صفىحات 
وصفحات ؛ لكن تكفى أن نقول أن الذى يوؤثر 
على تشكل خلايا المخ والعيّن والجلفس و الابمك 
والدم والعضلات وما شابه ذلك هى نادة' 
الورائية فى نواة الخلية ذاتها » ففي كل موحلة: 
من مراحل نمو الجنين » تؤثر الخلاباا'ق بعضها. 
البعض عن طريق رسالات. كيميائية خامنة:» : 
فتتحول هذه الرسالات الى ما يشبه المفاتيج . 
والاقفال © فتفتح فى المخطط الوراثئ لكتل, 
خلية « ملفات » » وتغلق اخرى » أؤ كالما 

هي تنظهر فقرات من كتاب © وتطمس_اخرىر» 
ا المطموس او المغلق فيبقى سناكنا 6وأما 
الذى 'فتحت فقراته »؛ فعليه أن ينغ .ها جاء. 
ف هذه الفقرات من اوامر 6 وتحملر. الاوامر 
رسل 6 وبها تتوجه الىي. ساحة الخلية, 4 
فتحولها الى بروتيئات وأنريمات » هي التي,. 
تسيطر على تشكيل الخلية » وتجور يي 
عملها » حتى بيتنئاسب ذلك مع وظيفتها .. ١‏ 


فمنالمؤكد مثلا انخلايا فت د 
المخ © ولا خلايا المخ تشبه خلايا اللسان ولا 
العضلات ولا البشرة ولا الرئة ٠.‏ الخ ... 


1 


كل 


غالم الفعر . المجلك الثافى ‏ العلدد الرأبغ 


شكل (8م) 


٠‏ البويضة الى اليسان لا تستطيع آن تنتج ذرية الا اذاتقابلت مع حيوان منوى ( الصورة الى اليمين ) » وعتدئل 
ياج اليها » وتختلط أشرطته الورائية بآشرطتها » ومن هذهاللحظة تبدا حياة الكائن الحقيقية . 


الخ » هذا رغم ان كل هذه الخلايا قد 
انقسمت الى خلابا متشابهة لا يمكن تمييزها 
زمنية محددة) وكائما هده الخلايا تحمل معها 
كل الخطوط الوراثية فى خلايا الكبد مثلا , 
وتترك ها بين ١‏ ه/ فقّط فى حالة عمل » 
وهذه النسبة البسيطة هي التي « تفتح » 
ملفاتها الورائية لتشرف على تحويل خلايا 
محددة في الجئين الى خلايا كبد » هذا رفم 


ان نوى خلايا الكبد تحمل كل المخططنسات ' 
الورائية الصالحة لتحويلها الى خلايا عصبية. 
او دمعية أو طحالية أو كلوية ... الخ 2 


ولكنها مغلقة جميما ؛ الا ما صلح فقط ممع 
رسالة خلايا الكبد ..٠.‏ وعلى مثل هله 
الوئيرة تكون كل المخططات فى الخلايا الاخرى . 


آن الآن أن نسأل ‏ بناء على ما قدمئا ب 
سؤالا : ماذا لو حصلئا على نواة من خلية فى 
كيد أو أمعاء أو طحال .. الخ 4 واستطعدا 
المفلقة ؟ 

فى هذه الحالة سوف تعيد اللواة ب 
المتحررة من افلالها #ى قصة حياة الكائنالذى 
الجنينية الى طفولته وصباه وشبابه ورجولته. 
.. تعيده صورة طبق الاصل »© أو كنسخة 
بالكربون ىبصماته وبروتيناته وصوتهومزاجه 
ولونه وكل صغيرة وكبيرة فيه » وبحيث لق 
نقلت نسيجا او عضوا من « النسحخة »المبعوثة 
للحيناة الى النسخة الآفلة عن الحياة » أو 
العكس ؛ فان احد الجسدين لن يرفض ما 
ينقل اليه » ولن يتعرف على ان ما نقل اليه 


ل 


١ (‏ ) انظر فى هذا الصدد دراسئنا عن ( الزهنالبيولوجى ) في العدد الثانى من المجلد الثامن من هذه اإمجلة 
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هو جزرء من الذات الاخرى ؛حتى ولو اختلفت 
مراحل النمو فى الاجساد » ذلك ان الخطط 
الورائية التى اشرفت على تكوينه في المرة 
الاولى عن طريق التراوج » هى التى ستنفذ 
« الطبعة » الثانية » وربما الثالثة والرابعة.. 
الخ عن طريق تحرير نواة خلية جسكاية: من كل 
اغلالها . 


وهذا ما حدث بالضبط ؤحالة الضغدع. , 
فعندما انتقلت نواة خلية جسدية من امعاء 
هذا الكائن ؛) الى بويضة انثى آفرغت من 
نواتها » اثر السيتوبلازم على النواة » وحررها 
من اغلالها , وافتح كل ملفاتها » وعادت الى 
حالتها الجئينية مرة اخرى » وبهذا اعطلت 
ضفدعا طبق الاصل من الضفدع الذى نش 
اول مرة » او كأنما هى طبعت منه طبعة ثانية 
لا تغيير فيها ولا تبديل ! 


00 


ماذا يتحدتث الآن فى الملوم النيولوجية 


هذه اذن واحدة من الانجازات البيولوجية 
المثيرة والغريبة ») وحمدا لله انها قد حدتكت 
مع ضفدع © ولم تحدث مع انسان .. : 
ان أليوم ضفدع » ولكن 'غدا قد تكون الجولة 
مع فأر أو حصان أو انسان .* 1 


ولماذا لم يفعلها العلماء جع انسسان ؟ 


الواقفع ان نجاح نسبة من التجارب فى 
الضفادع برجع الى أسباب ؛ منها أنالضفادع 
لا تمتلك ارحاما كما هو الحال فى الحيوانات 
الثدبية بما في ذلك الانسان بطبيعة الحال » 
فمن المعروف أن أنثى الضفدع تضع بويضاتها 
فى الماء » وفيه تخصب وتنمو وتشكل وتخرج 
من بوانضانها على عبن حيوايات جنا يعي 
تضرب بذيولها أو أذنابها فى الماء » ولقّد كان 
لوفرة بويضات الضفادع » وكبر حجمها 
بالنسبة لحجم بويضات الحيوانات الثدبية ) 


شكل (5) 


تبدا البويضة الملقحة فى -:سلسة من الانقسامات المتتالية »وتتحول الى خلايا متشبابهة لا يمكن التمييز +يئها ( المخلاياً 
الأربعة الى اليسار ) » لكنها فى مراحل تالية تنميز الىبدايات خلايا مختلفة ( الصورة التى. الى -اليمين وهى. لطوب 
من أطواد عن سه » ثم تنحولالخلابا الى أنسجة متباينة ,,., فمسا الندى. يشكلها .؟.. 

. ( واجغ الدراسة ) ٠‏ 2 سبلت سمي نالع 
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ل 


هالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الرابع 


ما ساعد العلماء على اجراء عملياتهم الجراحية 
الخلوية فيها ٠.‏ 


لكن كل هذه الامور ليست ميسرة فى حالة 
الانسان على وجه الخصوص »© وهمى 
بلا شك تصطدم بالعديد من المشاكل 
العلمية والتكنيكية والاجتماعية والعقائدية.. 
لكن الزمن وجهود العلماء كفيل بتذليل تلك 
الصعاب © فكم من اموي حسينا الوصول 
اليها خيالا » فاذ بها 'تتحقق »© وتصبح ملع 
سمغ الناس وأبصارهم 3 


© © © 
تصورات رديلة ! 


اكن .. هل تستحق تلك التجارب 
- تجارب اعادة نسخ انسان بذاتنه » او 
حيوان بعينه ب كل هذه الاعتمامات » آخذين 
فى الاعتبار كل ما تتطلبه من جهد ووقت 
وصبر ومال وامكانيات ؟ 


البجواب : ان ذلك قد يكون مفيدا في حالة 
الحيوان دؤن الانسان » فانتاج نسخة مسن 
حصان لم يجد به الزمان من قبل أمر مرغوب 
فيه » وكذلك يكون الحال مع ثور قوى 
خصيب »© او فحل جاموس معتبر ليورث 
صفاته الحستة الى أجيال قادمة .. او ما 
شابه ذلك من خصال محمودة يجب المحافظة 
عليها « يطبع » نسخ طبق الاضل منها » أسوة 
بما حدث مع الضفدع ٠‏ 


لكن اغادة طيغ نسخة او نسيخ من انسان 
سوف يحدث ثورة فكريةواجتماعية ونفسية 
وتشريعية وغير ذلك من امور لا نطرا لنا على 
بال +٠‏ صحيح ان بعث نسخة طيق الاصل من 
اضمان مدبر عن الحياة ( يستوى فى ذلك الذكر 
او الانشسى ) سوف تضعنا فى مآزق فكرية 
ردشة ؛ أذ كيف سيتعامل افراد الاميرة 
الواحدة مع نسخة من اب او ام ف دود 


ال 


الطفولة ؟ ٠٠‏ وما مصر هذه النسخة بالنسسة 
للاولاد ؟ 0 وهل سيتعامل معها على انها أحد 
الوالدين » أو على انها اخت أو اخ ؟ ٠.‏ وما 
هو حكم المبيراث الشرعى فى مشثل هذه 
الحالات 7 ٠٠.‏ ثم ماذا سيكون مو قف العائلة لو 
حدث الاستلطاف بين نسخة جديدة من الاب 
ونسخة جديدة من الام ؟ 6. وما هو حكم 
الشريعة لو حدث التزاوج بيئهما ؟ .. وكيف 
سيكون حال ذريتهما ؟ و٠‏ وما صلة القرابة 
بينهم وبين افراد العائلة التى جاءت من 
النسختين القديمتين ( الى الاب والام 
الكهلين ) ؟ . . الى آخر هذه الاسئلة العويصة 
النى تنسع من تصورات سخيفة ؛ وأفكار 
رديئة ! 


ونعوذ بالله من حدوث مثل هله الامور 
المفزعة فى المستقبل القريب أو البعيد »؛ رمم 
إن البحوث اليوم قد نجحت فىضفدع »2 وربما 
تنجح في البشر » وعندئذ قد لا تبقى ف التقاليد 
المنوارثة ولا تذر ! 


ومع أنمثل هذهالبحوث اليولوجية الخطيرة 
قد نشرت ف المجلات العلمية ؛ الا انها مع ذلك 
لم تثر زوبعة ولا اعتراضا كتلك الروبعة التى 
نشهدها الآن فى مجال نقل وزرع احدى 
مكونات النواة من خلية » الى مكونات النواة 
فى خلية أخرى » اذان ذلك سيكون بمثابة 
تخطى الحدود التى رسمها الله لحفظ الائواع 
المختلفة من الخلط والتبديل والتغيير » ولقد 
فعلها الانسان » ومن هئا قامت قيامة بعض 
العلماء والهيئات والحكومات منددة بخطر قد 
القول الفصل « حتى اذا اخذتالارض زخرفها 
وازينث » وظن اهلها انهم قادرون عليها » 
آناها امرنا ليلا أو تهارا » فجعلناها حصيدا 
كان لم تفن بالامس ) ( سورة يونسء١آية‏ 38 ) 


ومع ذلك » دعنا نتعرض لآخر مرحلة 
دقيقة من مراحل البحوث البيولوجية التى 


تكسم بالعمق والاصالة والصقل والتطور 4 
لنرى اذا بعتر ضبعض العلماءعلىهذه البحوث 
رفم علمهم انها ستطور معارفنا لفهم اعمق 
وادق لكثير من أسرار الحياة النى لا زالت 
سعبة امثال: 


بداية بحوث اغرب وأخطر 


قبل ان نلج فى هذا الموضوع 4الهام نرى انه 
من الاوفق أن نستمرض مسريما النصورات 
والانجازات الثى راودت الانسان من قدم 
الزمن ©» وما نحقق منها حتى الآن . 


فى البداية تصور الانسان مخلوقات 
اسطورية تجمع ؛ بين أجراء مختلفة من حيوانات 
معروفة » ثم يجىء على الانسان عصر يتوصل 
فيه الى تطعيم نبات على نبات » ويتلوه عصر 
آخر ينجح فيه فى نقل عضو من انسان الى 
انسان ( زراعة الاعضاء ) »4 وآأخيرا استطاع 
ان ينقل نواة من خلية جسدية ويزرعها في 
رارزالا ا لتب سكن 
تمك اين جلريد ل فى الوقت زان رنشيه 
علماء النبات فى انتاج نباتات من خلايا خضرية 
(أو جسدية ) معرزولة من بعض النباتات » 
وبمعاملتها بمواد كيميائية خاصة تعطي نباتات 
طبق الاصل من النبات الارل 4 وهذ١ا‏ بعني 
انه لاول مرة ف التاريخ ينتج الملماع ثباقات 
عن طريق خلايا جسدية بدلا من زراعة البذور 
التقليدية » واخيرا نجح العلماء فى نقل صفة 
محددة من كائن ©» وزرعها في كائن آخر ) 
ليكتسب صفة جديدة لم يعرفها طيلة حياة 
نوعه الذى ربما ظهر على الارض مند مثات 
الملابين من السئين 83 


ولكي نوضح مغزى نقل الصفات الوراثية 
بين الانواعالمختلفة متخطين فى ذلك ك لالحدود 
الفاصلة بين الانوا » كان عليئا أن تنتعرض 
لاول محاولة تمت فى هذا المجال ٠‏ 


1١ ١مخ؟‎ 


ماذا بحدث الآن فى العلورم البيولوجية 


فففى صيف عام ا/ا15 © وفى أحد المعاهد 
الامرنكية الخاصة ببحوث السرطان »© كان 
العالم الشاب ووبرت بولاك يحاضر عن كيفية 
تداول الفير وسات المسيبة للسرطان فى 
البحوث الجارية بطريقة سليمة ومامونة 
العواقب © وبعد أن انتهى من محاضرته © 
سمع من عالمة زائرة للمعهد أن رئيسها 
البروفيسور بول بيرج بالمركز الطبي يجامعة 
ستانفورد ينوى القيام بتجربة مثيرة ورائدة 
فى هذا المجال » فهو يعد العدة لكي يزدع 
الفيروس المعروف ياسم س قل .؟ فى 
داخل ميكروب بعيش عيشة تعاونية ومسالمة 
فى امعاء الانسان والحيوان » وهذا الميكروب 
بعرف باسم البكتريا القولونية ( ايشيريشيا 
كولاى ناههء قتطعتةطعتك1855 ) أما 
الفيروس المراد زرعه فى الميكروب © فهو واحد 

من الفيروسات التي ثبت انها تسبب نوعا من 
السرطان ف حيوانات التجارب ٠.٠.‏ صحيح 
إن الفروس قد عزل من القرود » وصحيح 
انه لا يسيب لها اوراما سرطانية فى بيئتها 
هذا الفروس فى حيواناتالمعامل » اذ أنه ب 
فى هذه الحالة ‏ بحدث فيهاأوراما سرطائية ) 
اضف الى ذلك انه ستطيع ان يصيب خالذيا 
الانسان المعزولة والمرروعة في الدوارق 
والانابيبالمعقمة» وبحولها الى خلايا سرطائية) 
رغم انه لم يشبت ‏ ولو مرة واحدة ‏ ان هذا 
الفيروس كن ان سيا اوراما سرطانية ق 
الانسان »© علما بأنه كان يدخل مع اللقاحات 
المضادة لشلل الاطفال بطريق الخطأ ؛ ولو كان 
فيه ضرر » لظهرت آثاره بعد ذلك على البشر. 


ولقد ذعر بولاك عند سماعه هذا الخبر ) 
وطافت بعقله الهواجس عن احتمال نجاح مثل 
هذه التجربة ©» وما قد تتمخض عنه نتائج 
او اضرار لا يعلم مداها ب فى الوقت الحاضر 
احد » ومن ثم طلب جامعة استانفورد على 
الهاتف » ليتحدث شخصيا مع البروفيسور 
برج ليتاكد بنفسه من الخبر » وتمت الكالمة 
واستمعالبروفيسورالى الشاب باهتمام» وهو 


بام" 


المركل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


سرد عليه مخاوفه من جراء اجراء مثل تلك 
التجارب » وعندئل طمانه الاستاذ ؛ وأسر اليه 
أله لا داعى للخوف أو القلق ©» فمنئذ سئنين 
طويلة » ومعامل العالم اجمع تنتداول هذا 
الفيروس دون أن يسبب للانسان اية اعراض 
تذكر . 


ثم يذهب الاستاذ الى أبعد من ذلك » 
ولشرح للشاب وجهة نظره ») ذلك أن اخثياره 
لزرع الفيروس ف المبكروب يرجع الى اسباب: 
مئها ان هذا الفيروس بالذات بسيط التركيب 
جدا ؛ وأله بحتوى على عدة مورثات (جيئات) 
قليلة ؛ وان هذه المورئات قد درست 
بالتفصيل » وامكن قراءة شفرتها ( الكود 0086© 
الوراثى ) » ثم يبدو من نتائج التجارب التى 
حصل عليها العلماء أن هذا الفيروس بحوى 
جيئة محددة » وانها قد تكون المسئولة عن 
تحويل الخلايا المعرولة (من الرود ومن البشر) 
والمرروعة فى الدوارق الى خلايا سرطانية » 
وان نجاح زراعة هذا الفيروس فى ميكروب © 
ثم دراسة سلوكه مع الميكروب » قد يوضح 
لنا المزيد من أاسرار هذه المورثة » وريما يقربئا 
ذلك الى نفهم أعمق لبيولوجية السرطان » 
وفوق كل ذلك » فقد يوٌّدى مثل هذا الكشف 
الثبر الى تطوير عاومنا البيولوجية؛ولا يستبعد 
ان بحوز على اعظم جائرة عالية متمثلة فى 
جائرة نوبل للعلوم الطبية أو ما شابهها ! 


وبدا خبر هله التجربة بنتشر » وتئاقكش 
العلماء فيها وفى مغزاها » فمئهم من ابدها » 
ومنهم من اعترض عليها وجافاها » وعندما 
احس بيرج بأن التيار فى غير صالحه » وشعر 
بأن مثل هذه التجارب يمكن ان تنجر أمورا قد 
لابحمد عقباها » تخلى عن القيام بها ») وهجرها 
هجرا جميلا ٠‏ 


ويرجع سبب تخوف العلماء المعترضين على 
مثل تلك التجارب ‏ تجارب زرع فيروسات 
او جيئات فى خلايا لم تعرفها قبل ذلك ب يرجع 


مه" 


تخوفهم الى احتمال حدوث تفير ورائى فى 
الميكروب المسالم » وقد يكون هذا التغير قى 
غير صالح اجسامئا واجسام الحيوانات 
الاخرى ») خاصة وأله بعيش فى امعائنا ) 
ويعتبرها بيئة فى صالحه وصالحنا »؛ فماذا 
لو نغير وقلب علينا الموائد » وعندئدذ قد لا يبقى 
فى الحياة ولا يذر ؟ 


بين اشرطة الحياة واشرطة البشر ! 


ولقد لزم العلماء جانئب الحذر © لكن يبدو 
ان الكشوفات البيولوجية الهامة كانت تدفعهم 
دفعا لارتياد آفاق اعمق وأخطر »© اذ حدث 
بعد ان ألغى بيرج تجربته المثيرة ب أن باحت 
بعض الخلايا الحية بأسرارها التى سال لها 
لعاب العلماء » وعندئدل بدات سلسلة من 
التجارب البيولوجية كانت أدهى وآأمر ! 


وقبل ان نتعرض لمثل هذه الأمور العلمية 
العويصة »© كان لزاما عليئا ان تمهد لذلك 
بشىع من واقع عالمنا » فلحن تعرف جميعا 
أشرطة التسجيل » ثم اننا اذا أردنا اننسجل 
شيا على شريط » فلابد ان يكون التسجيل 
أمينا ومتقئا وكاملا بدون شوائب أو تداخل 
أو ما شابه ذلك »؛ سواء كانت المادة المسجلة 
محاضرة قيمة » أو سيمفوئية خالدة »؛ أو 
ذكربات غالية ©» أو أغنية محببة 3 


وفى جهاز التسجيل الى يدور عليه 
الشربط بوجد « عداد » ليحدد لك اول مقطع 
الاغنية » أو بدابة الحديث » كما يحدد لك 
نهابته » ثم بدابة الاغنية التالية وهكذا . 


لكن قد يحدث أن يأتى من يريد ان يداعبك 
مداعبة ثقيلة ») فيانى بموسى وبشريط لاصق 
ثم يقطع من شريطك المسجل جزءا من أغنية» 
أو شطرا من حديث © ويدس جزءا من مقطع 
أغنية اخرى ؛ أو حديثا لشخص آخر © أو 
قد يلصق تسسجيلا لنهيق حمار ؛ أو صياح 
ديك .. أو ما شابه ذلك » وقد تستمع بب 


الى هذا الشريط المريف ‏ دون سابق علم بما 
حدث » وعندئد قد تفرع لما تسمع » وتسخط 
على من فعل ! 


وأحيانا ما تقوم ادارة المخابرات فى بعض 
الدول بعملياتتمويه غريبة فالاشرطة المسجلة 
وبحيث يضاف اليها عبارات بصوت من 
بريدون اتهامه ©» أو تحذف منها كلمات أو 
عبارات لتدين الانسان البرىء » وعند اعادة 
تشفيل مثل هذا التسجيل المموه على اسماع 
من يريدون أتهامه » يصعق بما جاء فيه © 
فهو بعلم تماما انه برىء مما يدعون .. هذا 
رغم ان الصوت صوته ؛ والاعتراف اعترافه» 
ولكنها البراعة فى التزييف والاتهام . 


هذا التغيير أو التمويه أو الخلط المقصود 
أو الاعتباطى في أشرطة التسجيل التى نديرها 
على اجهزتنا يمائل بالضبط الخلط الذى بدا 
العلماء بجرونه الآن على « أشرطة ») نسجيل 
الحياة التى طبعت عليها الشفرة الوراثية 


والواقع أن آشرطة الحياة دقيقة غاية 
الدقة » ومع ذلك فهى تحوى من اللمعلومات 
الورائية ما يمل عشرات من المجلدات الضخمة 
فلو أننا فحصنا آية خلية جسدية من خلايا 
الانسان ( عدا كرات الدم الحمراء ) »لوجدناها 
تحتوى على نواة .. النواة تحتفظ فى داخلها 
بشلاثة وعشرين زوجا من الأمشاج أو 
الكروموسومات » جاء ثلائة وعشرون منها من 
الخلية الذكرية ( الحيوان المنوى ) © والثلاثة 
( البويضة ) »© وعلى كل كروموسوم تتراص 
آلاف الجينات أو المورثات على هيئة عقد » 
وكل جينة تحتوى على شريط محدد ومعلوم 
من جرىء ح د ن ( وهو الحامض النووى أو 
الوراثى الذى سبق أن أشرنا اليه ) »© وكل 
شربط يحتوى بدوره على آلاف النيوكليدات 
أو الشفرات الرمزية (1 4 ث ؛ ج »© س التى 
قدمناها قبل ذلك انظر ابضا شكل ؟ ) © 


١١م‎ 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


ولو تصورنا اننا قد أوصلنا هذه الأشرطة 
الورائية الموجودة فى ثلواة خلية واحدة ) 
لبلغ طولها حوالى المترين» لكن سحكهالابتجاوز 
جزئين اثنين من مليون جزرء من اللليمتر .. 
وهذا يعنى انك لو طويت هذا الشربط الورائى» 
فانه لن يظهر » حتى ولو نظرت اليه 
بالميكرومسكوبات العادية » ورغم ذلك فهو 
يحتوى على أكثر من ثمانية آلاف مليون شفرة 
ورأثية » وهذه هى التى تحدد كل صغيرة 
وكبيرة فى صفات الانسان البيولوجية 
والورائية ! 


وطبيعى ان هذه الاشرطة الكامئة فىجيناتها 
تعمل في نناسق وتفاهم نام » ولولا ذلك لديت 
الفوذى فى الأجسام 3 ثم آن تحديد صفاتنا 
يتوقف على اننظام الشفرات فى آشرطتهابطريقة 
خاصة » وان أى تلاعب فى هذا النظام » أو 
أى تفيير فيه بالحذف أو الاضافة » سوف 
يؤدى حتما الى نتائج خطيرة ٠‏ 


ولاشك أن الحديث عن هكله الاشرطة 
العظيمة سوف يتشعب ويطول »© ولكن يكفى 
هناما قدمئا فأوجزنا » ولنعد الآن الىالحديث 
عن كيفية تلاعب العلماء بهذه الاشرطة »وكيف 
زوروا فيها! 


فصل ١‏ اكشارط ) الكيميائية من ١‏ جسد » 
الخلية ! 


عليئا أن نعود فنذكر أن المهيمن على القدر 
الورائى لكل كائن حي على هذا الكوكب ب 
صفر شان هذا الكائن أو كبر هو شريط 
أو عدة اشرطة سجلت ليها الشفرة الوراثية) 
وان كل كائن قد جاء بسجلاته التى حفظت له 
فيها صفات نوعه »© ولقد اكتشف العلماء أن 
لهذه الاشرطة ‏ فى بعض أنواع البكتيريا ب 
« مقصات » 'نقصها فى مواقم محددة » ومأ 


اليل 


المركل 


عالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


هذه المقصات الا خمائر أو انزريمات 'نعرف 
باسم الانزبمات القاصةا او القاطعة للجزيئات 
الوراثية 8 165110101 
ووظيفتها أن تهاجم أشرطة الجريثات الوراثية 
الغريبة » وتقطعها الى أجزاء » وبهذا تنبطل 
عمملها » وفي الوقت ذاته تنقل نفسها من كل 
دخيل ( والدخيل بتمثل لنا فى الفيروسات 
الآدق التى تهاجم البكتيريا وتقتلها ) . . الا 
اله من المثير حقا أن هله البكتيريا تحمى 
أشرطتها من هذه « المقصات )») أو « الامواس » 
الكيميائية بوضع موائع من جزيئات صغيرة 
على المواقع التى يمكن أن يحدث منها الهجوم 
والتقطيع »؛ قاذا جاء الانزيم ليشطر » وجد 
الباب فى وجهه موصدا ! 


ولقد استطاع كل من هاملتون سميث 
وتوماس كيلى الباحشين فى مدرسة الطب 
التابعة لجامعة جون هوبكئر سلتيمور أنيعزلا 
أحد هذه الانزيمات بحالة نقية من بعض 
سلالات من البكتيريا المعروفة باسم هيموفيلاس 
انفلوازا تاك قلالتطمم م826 
واستطاعا أن بحددا المواقع التى تستخدم فى 
القص او الفصل » ثم تبعهما عالمان خران 
من المركز الطبى بسان فرنسيسكو والتابع 
لجامعة كاليفورئيا ( وهما هربرت بوير وهوارد 
جودمان ) فى فصل انريم آخر مختلف من 
البكتيرة التى تعيش في امعاء الانسانوالحيوان 
وجاء كل من دانيال نائثائر وكاتلين دانا من 
جامعة جون فوبكنر أبضا ليدرسا فعل هذا 
الانزيم القاطع أو البتار على الفيروس المعروف 
باسم سس قف عم .؟ )6 وهو نفس الفيروس 
الذى كان بول, بيريم ينوى. نراعته فى احدى 
الخلايا الميكروبية » ثم قاببت فى وجهه زوبعة ) 
فالغى تجاربه ( وهذا ما سبق ان اوضحناه ) 
امهم أن هذين العالمين قد أوضحا ان هصذا 
الانزيم قد استطاع إن بقص ,الشريط الورائثى 
الفيروس اللمئ !حابرى عثيرة “قطعة محددة » فى 
حين أن مجموعة أخرى من العلماء قد جريوا 
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فعل الانزيم الآخر على الفيروس ذاته » فتبين 
انه لم بقطعه الا فى موقع واحد محدد » فبدلا 
من وجود الفيروس على هيئة حلقة » قطعه 
الانريم وحوله الى شريط له بداية ونهاية 
( هذا وسلع طول ذلك الشربط حوالى جرء 
من الف جزء من اللملليمتر » وبه حوالى ٠..ه‏ 
نيوكلبتدة أو شفرة ) ٠‏ 


والى هئا شعر العلماء بأنهم قد وضعوا 
أيديهم على عائلة من الانريمات الغريبة » وان 
كل انزيم مئها يستطيع أن يقطع الاشرطة 
بطريقة تخالف طريقة الانريم الآخر » وانه 
بالامكان استخدام هذه الادوات البيولوجية 
الدقيقة فى تفكيك الاشرطة الوراثية الى اجراء 
محددة »؛ ثم دراسة كل جرء منها على حدة » 
للتعرف على شغرته أو « لغته »© المكتوبة » 
وكيفية تحويل هذه اللغة الى امر كيميائى » 
أو الى خطة عمل ! 


© © © 
علم جديد أسمه هندسة الوراثة ! 


ثم يجىء كشف آخر اعظم واهم » فبيئما 
العلماء منكبون على دراسة الانزيمات القاطعة 
أو الحادة » نظهر لأول مرة عائلة أخرى تسمى 
الانريمات الرابطة او الواصلة » وهذه بطلق 
عليها اسم خمائر اللبجيز 
والغريب انها اكتشفت فيوقت واحد فىخمسة 
معامل مختلفة » وهذا بنبثئك بأن هناكتنافسا 
شديدا بين العلماء فى كشف اسرار الخلية » 
ومن لا يسارع منهم بنشر ما اكتشف »ضاعت 


5 هما 


عليه ثمرة اكتشافه ») واصبحت من نصيب 
غيره ! 

والى هنا تساءل العلماء : اذا كنا الآن قد 
حصلنا على السر الذى تصل به الخلية ما 
تقطع من اشرطتها الوراثية» فلماذا لالستخدم 
هذه الانزيمات الجدبدة فى وصل قطع مختلفة 
من اشرطة ورائية جاءت من خلايا متبايئة ؟ 


وتركزت على هذا التساؤل بحوث كثيرة 
وعميقة » اذ ليس التطبيق ميسرا كهذا الكلام» 
ثم ان « لحام » شربط بشريط بتطلب عمليات 
بيولوجية على درحة هائلة من الدقةوالتنظيم» 
ولابد ‏ والحال كذلك ب من معرفة تفاصيل 
ما يجرى فى الخفاء » فليست اسرار الحياة 
بالامر الهين . 


فهناك بع ضالجيئات أو المورثاتأو الوحدات 
الورائية المراد نقلها من خلية الى اخرى » 
والتى توجد على هيئة حلقات مغلقة أو مقفلة» 
واقد اكتشفت مثال هذه المورثات فى 
الفيروسات وتسىى بالاحماض النووية 
الفروسية الدائرية 24 2 لممة؟ عماندمن 
واكتشفت ايضا فىداخل خلابابعض الميكروبات 
واطلقوا عليها اسم البلازميدات و«لتسمماط 
( شكل ١.‏ ) 4 وطبيعى انه لايمكن لحم هذه 
بتلك ‏ طر فا بطرف - الا اذا شطرنا الحلقة » 
ليتحرر طر فاها » ثم وصل الاطراف فياشرطة 
أطول 6 ثم ارجاعها الى حالتها الاولى - 
الى حلقات اكبر' » تحمل صفات جديد#مختلفة 
(شكل ١11أ46؛ب).‏ 


والبتر والوصل » او القطع واللحم ليسا 
بالمشكلة العويصة الآن ؛ لان العلمام يملكون 
الآن الوسائل أو الانريمات التى تقوم بتسلاك 
العمليات » وبهذا ستطيعون ان بحصلوا على 
خطوط تشفيل وراثية ؛ اسوة بخطوط 
التشغيل التى نراها مثلا فى تجميع قطع الآلات 
والسيارات فى المصانع. الكبيرة ٠‏ 


ومن :هذا المنطلق الحديث فدراسةالصفات 
الورائية للكائنات » وتجميع خططها فى اشرطة 
جديدة ومختلطة » ثم تشغيل هذه الخطط ) 
وتحويلها الى مخططات كيميائية أو صفات 
وراثية 3 مكتسبة 6 ثم التلامب بهذه الاشرطة 
بين الكائنات المختلفة » وبحيث تضاف اليها ) 
أو تحذف مئها ( كممليات الاستئصال أو 
الررع العضوق الذى ثعرفه في عالم الجراحة 


١ لاحر‎ 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


الآن ) صفات بعينها .. كل هذا وغيره قد 
تمخض عن علم حديث جدا قائم بذاته . .هذا 
العلم يطلقون عليه اسم علم الهندسة الورائية 
شامع عنومة عاممة » وهو تعبير له 
ما ببرره » ذلك ان بعض صفات الكائنات 
الورائية قد بدات تخضم من خلال أشرطتها 
للنقل والقطع واللحم والتشغيل والتداول 
على « خطوط »© جديدة ؛ لانتاج صفات مبتكرة 
لم تعر فها الحياة فى كائناتها حتى الآن ٠‏ 


ومن ال مستلزمات الاساسية لكى تنجح 
هندسة الورائكا » وتصبح سلاحا رهيبا فى 
أبدى العلماء » ان تقوم على اربعة أعمدة هامة: 


أوثها : تشغيل طريقة لقطع وتحام الاشرطة 
الوراثية ٠‏ 

وثانيها : وسيلقا نقل لحمل هله الاشرطة 
الجديدة » أو الصفات المبتكرة » ثم لابد من 
دفعها للتكاثر » وتكوين نسخ من ذاتها ٠‏ 

وثالثها : طريقة لروع الشريط او آادخاله 

ورابعها : انتقاء الخلية التى تقبلت زراعة 
الشريط الورائى الغريب » وعبرت عنه وراثيا 
بصفات جديدة لم تعرفها من قبل ٠‏ 

ولق نحفقت كل هذه الخطوات الاساسية 
بالفعل فى غضون عدد من السئوات لايتعمدى 
عدد اصابع اليد الواحدة » أو على اكثر تقدي 
عدد أصابع اليدين ! 


كاثنات جديدة معدلة ! 


وتتوالى بعد ذلك الانجازات العلميةالمثيرة. 


ففى عام 191/7 نجحت مجموعة من علماء 
مدرسة الطب بجامعة ستانقورد فى انتتاج 
أول شريط وراثى « هجين  »‏ أى بجمع بين 


لها 


١ خمى‎ 


عالم الفكر ب المجلد التامن ب العدد الراسع 


1 


21111 


)1١١( شكل‎ 


أحد الاثرطة الوراثية الحقيفية أو المغلقة ( البلازميد )النى فصلت من بعض الميكروبات » وهى هنا مكبرة حوالى 
ألف مرة 3 


ردس 


لكل 


مادا يحدث الآى ى العلوم الميولرجية 


دن ل كز و رهها 
عدعة ماما 0 
00 


0 


رسو زالشقرة الورائت : 


4+ ع ادنسه 
بثك ع ثافيلك 
جرانين 


)١١١( شكل‎ 


رسم توضيحى يبين كيفية قطع الاشرطة الوراثية في أماكنمحددة بخمائر أو انزيمات خاصة » ثم كيف توصل باشرط 
فريبة بانزيمات اخرى ©» لننئج أشرطة هجينة » فتكسبالكائنات صفات لم تعرفها من قبل , 


ينف 


|. ٠ 


مالم الفكر ب المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


شكل ١(‏ ب) 


صورة باكيكروسكوب الاليكارونى لشربط ح دن الذىقبل ف كيانه قطعة من شريط وراثى لكائن آخر ( المنسار 
اليها بالسهم » والمديئة فى رسم توضيحي مرافق ) , 
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شريطين مخعلفين من الكائن البكتيرى الذى 
بعيشس فى أمعاء الانسان والحيوان ( وهو 
بكتيرة ايشيريشيا كولاى التى سبق أن أشرنا 
اليها قبل ذلك وأاصبحت الآن بمثابة الكائن 
المفضل لمثل هذه التجارب الرائدة ) » ولقد 
نمت ,هذه التجربة في أثابيب الاختبار 6 ثم أمكن 
زراعة الشريط المردوج فى الخلية البكتيربة 4 
وعندما القفسمت الخلية الى ملابين الخلايا 
فى عملية التكائر السريعة التقليدية ( من 
المعروف أن هذا الكائن أو غيره من كائنات 
البكتيريا يستطيع أن يعطى ذرية تقدر بالملايين 
فى غضون ساعات ) ») انقسم الشريط ااهجين 
ابضا مع كل انقسام خلوى ؛ وتكاثر جنبا 
الى جلب مع الخطة الوراثئية الاساسيةللخلية 
ورائية كيميائية لكل من الشريطين أو المورثتين 
الملتحمتين فى شريط واحد ! 


نم بدات خطوة أخرى اجرأ » وحاولت 

المجموعة نفسها نقل حيئة او مورئة من كاثن 
بكتيرى الى كائن بكتيرى آخر مختلف © ولقد 
تمث هله المحاولة بنجاح » وعبرث الجينة 
المنقولة فى الكائن البكتيرى الذى احتضنها 
عن نفسها » والقسمت معه » وملحت ذريته 
صفة ورآأثية مكتسب. مكتسبة لم بعرفها« الآباءم 
ولا الاجداد » مئد ملايين السنئين ! 


ثم ينجح العلماء بعد ذلك في نقل جيلة 
من ميكروب بعيش فى امعاء الواشى الى 
الميكروب الذى بعيش فى امعاء الالسان »6 
والمعروف ان هذه الجيئنة الملقولة هى من ذلك 
النوع الذى يحمل الخطة الورائية لصناعة 
بروتين على هيئة خميرة أو انزيم يستطيع ان 
بحلل مادة السيليلوز الموجودة فى الئباتات 
التى ترعاها الحيوانات »© ثم بحولها الى مادة 
سكرية »© تمتصها امعاوها » وهذأ يعنى أن 
نقل هذه الجينة الى الميكروب الذى بعيش فى 
امعائنا » معئاه أن الانسان قد سستفيد من 
اكل الالياف النباتية مستقبلا كما تستفيد بها 
الحيوانات المجترة » وطبيعى انه ممنوع ‏ فى 


اال 


هاذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


ااوقت الحاضر ‏ تداول هذه الميكروبات التى 
اجريت عليها بعض التعديلات الهندسية 
الورائية » ولا خروجها من معاملها بأية حال 
من الاحوال » وسبب ذلك المنع سنتعرض له 


في حيئه 3 
ومن بعض الميكروباتالتى فقدت حساسيتها 


للمضادات الحيوية» عزل العلماء بع ضالجينات 
من ساحتها الخلوية » وتبين ان هذه الجينات 
هى من ذلك النوع الحلقى المفلق ») وهو الذى 
اطلقنا عليه قبل ذلك اسم البلازميدات . . 
صحيح أنهذه البلازميداتلا تحدد ولا تتدخل 
2 الخطة الورائية للميكر وب 6 ولكنها تحذو 
حدو هذه الخطة فىالتكاثر والانقساموالتركيب 
وراثية محددة ؛ تضع خطة مقئئة لصناعة 
انزيم أو خميرة معينة » وبهذه الخميرةتستطيع 
أن تدمر المضاد الحيوى الذى بتعاطاهالانسان 
للقضاء على ميكروب مسبب لمرض من الامراض 
وبهذا يفقد الدواء مفموله ؛ ونقول وقتها : 
ان هذا اميكروب بالذات قد أصبح ذا مناعة 
ضد مضاد حيوى معين ٠‏ 


وطبيعى أن كثيرا من الميكر وبات قداكتسبت 
هذه المنامة » وسر منامتها بكمن فى خطتها 
الحددة على جيئتها الحلقية المنتشرة فى مادتها 
الحية » ولكل مضاد حيوى خميرة تحطمه ©) 
أو انريم ببطل مفعوله ٠٠.‏ المهم أن العلماء قد 
عزلوا بعض هذهالجينات التىتحيل الميكروبات 
المسالمة الى كائئنات مستاسدة او خطرة »6 
واستطاعوا زراعتها في الميكروب المسالم الذى 
بعيش فى امعائنا » فاذ به ستأسد ب من 
خلال هندسته الورائية التى مئحه العلماء 
اباها ب ويصبحمنيعا ضد مضاد حيوىبذاته. 


ومن الممكن ‏ بطبيعة الحال ‏ ادخال 
الجينات الفيروسية المسالمة او الممرضة الى 
بعض الكائنات البكتيرية ) وزراعتها فيها») 
لتصبح جزرءا من جهازها الوراثئى © فتتكاثر 
معها اذا تكائرت © وتسكن اذا سكنت © وتعبر 


زاف 


أل 


عالم. الفكر ب. المجلد الثابى ب .العلدة الرابع 


عن-نفسها بمرض. قد يصيب الانسان والئبات 
و(لجيوان » هذا اذا كانت الجينة المزروعة من 
ذلك الئوع الدى بسبب الامراض لهذهالكائنات 
ولقد نم زراعة بعض هذه الجيئات الفيروسية» 
ألا أن ذلك بحدث فى أضيق الحدود » وفى 
معامل جد قليلة تناسب مثل هذه الهندسة 
الوراثية الخطيرة . 


© © © 
امكان نفل شيوعية الصفات بين كل الكائنات! 


لكن .٠‏ هل من الممكن نل جيئة أو مورثة 
من حيوان اوانسان » لنوضع فىخط التنشغفيل 
الوراثى للميكئروب »2 أو العكس ؟ 


الواقع ان هذه النجربة قد نمث بالفعل » 
وانها قد نجحك منذ #لاث سئلوات مضت » 
واشترك فيها عدد كبير من 'الباحثين » وعلى 
رأسهم ستة من أكفا العلماء فى هذا الزمان.» 
وينتمون الى عدة معاهد وجامعات امريكية 
مشهود لها بالاصالة وعمق النجوث المنشورة 
في هذا المجال » وبدون الدخول فى التفاصيل 
العلمية نقول ان هؤلاء العلماء قد اختاروا عدة 
جينات مئاسية من نوع من الضفادع يعرف 
باسم زيئوباس ليفيس . 1863915 قنامم رمع 


وامكن ١قحامها‏ فى البكتيريا القولوئية؛ فتقبلتها 
قبولا حسنا ! 


ولقد تمكن بعض العلماء اللويطانين حديثا 
من تهجين مكونات خلية حيوانية نمك نات خلية 
نباتنية , 57 . صجيح ان هذه التجرية سابقةلاوانها 
وصحيح انها لإيمكن إن. تنتج ب ب على الاقل., فى 
الوقت الحاضر كاثنا جديدا يجمع بين صفات 
الحيوان والنيات أو بين صفات الحيوان 
والانسان ؛ أو الالسان والنبات »© ولكبها ندل 
على أن العلماء قد بدأوا بكسرون الجواجز 
التى. تفصل .بين الخلايا المختلفة .للانواعالمتباينة 
مم..المخلوقاتا » وكانما هم يريدون التشاج 


لذي 


« سبائك ». وزاثية مبتكرة ما انزل الله بها من 
سلطان 1 


ولقد بدات تجارب الهندسة الورائية تنمو 
وتتطور ونتشعب وئنتشر فى معامل كثيرة » 
وكأنما قد جن جنون العلمام بهذه اللعبة 
الخطرة »؛ وتسابقوا فى زراعة الجينات »وثقلها 
دون ضوابط او روابط بين الانواع اللختلفة 
من الكائنات » وأصبح الآن من المبادىعء المسلم 
بها آنه من الممكن نقل صفة بذاتها من خلية 
كائن الى خلية كائن آخر لا ينتمى اليه من 
قريب أو بعيد .. بدأيةمن الفيروس والميكروب 
والنبات »؛ الى الالسان سيد الكائنات ! 


على أن اهم هذه الانجازات العظيمة التي 
تمخضت عنها الهندسة الورائية اخيرا هو ما 
نشر تدحديثا مجلة ١‏ العالمالجديد )البربطانية 
مم5 بوك2 بعدديها الصادرين 
فى ؟ يونيو » 11 يونيو عام 191/7 عن محاولةا 
العلماء نقل الجيئة المسئولة عن صناعة جزىء 
الانسولين الى البكنريا القولونية » بغفسبرض 
دراسة خطة النشغيل الوراثية لفهم اعمق لهذه 
العملية! التي تؤثر في صحة نسبة كبيرة من 
البشر المصابين بداء السكر » وهي ‏ على ابة 
حال ب محاولة جريثة قد تنتمخض مستقبلا 
عن اصلاح الجيئات المسئولة عن تصنيع 
الالنسولين فى بنكرياس البشر .٠.‏ صحيح ان 
جينة الالسولين المنقولة كانت من احد خلايا 
بنكرياس أحد أنواع الفثران » لكن قد تكون 
اليوم فئران » وغدا قد يأتي الدور على 
الانسان . 


فماذا ,هناك حما من أثباء أخرى عن هذا 
الموضوع الهام ؟ ! 
نقل جينةا الانسوثين من حيوان الى ميكروب ! 


فى جامعة كاليفورنيا بدات التجرية تاخد 
مجراها على أيدى مسجموعة من العلماء تحت 


اشراف كل من' البروفيسور ويليام وهوارد 
جودمان * وبالفمل نجحا فى مزل الجينات 
الخاصة بصناعة هرمون الانسولين لاحد 
الفثران » وزراعتها فيالبكتريا القولونيةالممزولة 
من أمعاء انسان أو حيوان ؛ وتعتير هذه 
الخطوة من الخطوات الهامة الموٌّدية الى امكان 
دراسة نكوين الانسولين خطوة خطوة في الخلايا 
البكتيرية اثناء تكاثرها وانقسامها بسرعة لا 
يجاريها فيها أى كائن حى آخر ؛ ثم ان تنجاح 
هذه الزراعة » وما قد بتبعها من تشغيل 
جينات انتاج الانسولين فى اجسام البكتيريا 
قد يؤٌدى الى انشاء صناعة هامة لهذا الهرمون 
الذى بحتاجه ملابين البشر ») وسيكون المنتج 
الاساسي فيها هو هله البكتيريا الجديدة التي 
تعمل بخط تشغيل هندسي وراثي من ابتكار 


الانسان العظيم ! 


ويعلق البروفسور بول بيرج استاذ 
البيو لوجيا بجامعة ستالفورد ب وهو الذى 
سبق أن أشرنا اليه ©» واعتيرناه الرائد الاول 
فى هذا المجال ب يعلق على هذه التجربة المثيرة 
بقوله « لقد نحفقت لبوءة ظلت "تراود عقول 
العلماء طيلة السنتين الماضيتين ») ... ثم 
بضيف بيرج : لكن لابد ان نشير الى ان هناك 
العديد من الخطوات والمشاكل العويصة التي 
تحتاج الى حلول جذرية قبل ان تشتفل هذه 
الجينئة بكفاءة فى بيئتها الجديدة ( وهو يعني 
جسم البكتريا الدقيقة ) »© ثم أنه بعتقد أن 
حل هذه المشاكل سوف يحتاج الى فترةأطول 
من الشهور الستة التي حددها رواد هذه 
التحربة الكبيرة ( وكان روتر قد صرح انه 
وزملاؤه سوف يسيطرون على هذه الجيئة 


يذل 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


وبتطلب نقل الجيئةا الى البكتربا عدة 
خطوات هامة : أولهما : عزل الجينة أو 
الجيئات المسئولة عن تصنيع الانسولين من 
بين مثات الالوف من الجينات التي تحتويها 
نواة خلية البنكرياس »2 وقد تحقق ذلك يد . 
وثانيها : تركيب هلله الجينة فى الجينة 
المعرولة من البكتيريا والتي عر فناها قبل ذلك 
باسم البلازميد الحلقية » وقد تم ذلك عن 
طريق اجراء عملية فك ولحام لكل من الشريط 
الورائي فى جيئة الانسولين وجينة البكتيريا 
( البلازميد ) ©» وف ابدى العلماء الائزيمات 
اللازمة لاتمام هذه العملية الهندسية على 
مستواها الورائي , . وثالثها : ايجاد سلالة أو 
طفرة من البكتيريا القولونية تقبل هذه الزراعة 
وقد وقع الاختيار على طفرة يطلقون عليها 
« س 1!/9/5 » » وهي من الطفرات التي جهزها 
العلماء خصيصا للاستعانة بها فى بحوث هندسة 
الورائة » فلكي يدخلوا الجزء المراد زرعه فى 
« حسد » السكتيريا الدقيق » كان لابد من 
تعريضها لصدمة حرارية ؛ مع معاملة كيميائية 
بمحلول خاص .. فيوتى بالبكتيريا فى أنبوبة 
اختبار ؛ ومعها تخلط الاشرطة الهجينة أو 
الملتحمة » وتوضع البكتيريا فى محلول مثلج 
من ملح كلوريد الكالسيوم » ثم تسخن فجأة 
وسرعة »فيؤدى ذلك الى فتح ابواب او 
منافل دقيقة فى « جلد » البكتيريا » لتسمح 
بمرور الشريط الجديد الى الداخل » وبعد 
فترة » تغلق المنافذ 4 وتمود البكتيريا الى 


ونحن الآن فى انتظار ما تأتى به الايام ! 


( ب ) الواقع آن العلماء قد استطاعوا ان يعزلوا الامرالكيميائى الذى يحمله « الرسول » الورائى ( ح ر ن - 
الرسول لخ ]7 11 - 73/16556861 ب الذى أشرنا اليه ) ,.وهو أمر مطبوع أو جزيتات كيميائية مبعوئة من الشريطك 
الاصئئ الذى يحمل الخطة في جينته ( ح د ن ‏ أو الحامضالنووى ) ©» واستطاعوا بعد عطيات دقيقة وعويصة ب أن 
يتوصلوا الى عمل ١‏ طبعة » عكسية من هذا الامر الكيميائىق انبوبة الاختبار ؛ اى طبع شريط اصلى هن الشريطالبعوث» 
مع بعض تحويرات بسيطة يعرفها العلماء حق المعرفة ©» ولقدتم ذلك فى سبع خطوات طويلة متتابعة , 


يذ 


الل 


عالم. الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابع 


بدابة فرض الفيود على هندسة الوراثة ! 


ومع أن بحوث الهندسة الوراثية تبشر 
بامال عريضة » ومع انها ستفتح لنا آفاقا 
واسعة ؛ وانها ستقودنا الى 'تفهم أعمق لاسرار 
الحياة »6 الا انها لا تسير وفق ما بأمل العلماع 
المتحمسون لها ؛ اذ لاول مرة ب تصطدم 
البحوث العلمية بالعديد من السلاسل والقيود 
التي تشلها عن الانطلاق بحربة ثامة » ولاول 
مرة أيضا لا يرحب فريق من العلماء بأبحاث 
هذا الطريق المحفوف بالمخاطر »© وكأئما »6 
وكائما نحن مقبلون على ١‏ قئابل )ورائية 
اخطر بكثير من القنابل الذرية ) ومن اجل هذا 
عقدت الؤتمرات » وقدمت الاقتراحات ؛ 
والهالت الامتراضات » وسنت القوانين 
والشرائع ؛ وقدمت نماذج جديدة لتشييد 
أنواع خاصة من المعامل وحرمت تجارب 4 
وامتعض العلماء من تدخل من لايفقهون شمينا 
'نحث وصابتهم » أو كأنما بعيشون فى جو 
قريب من جو العصور الوسطى » حيث كانت 
الكئيسة نتدخل فى شئون العلماء » فلاتدعهم 
يبحثون فى شىء بتعارض مع ما وقر في عقول 
البابوات والئاس ! 


على آنه يشبفى علينا هنا أن تقد م بعض آراء 
العلماء الضالعين فى مثل هذه البحوث » 
والمدركين لعظم جوالبها العميقة » لان ذلك 
ب بلاشك ‏ يوضح الأهمية التى سوف 
تتمخض عنها بحوث هندسة الوراثة ! 


يقول دكتور روبسرت شينشايمر 
صلم طومتطة .8 رئيس قسم البيولوجيا 
بمعهد كاليفورئيا التكنولوجى « لقد وصلنا فى 
عصرنا الحاضر الى نقطة حاسمة فى مسالة 
تطور الحياة على الأرض »2 ولهذا السبب فائتنى 
أعتقد انه يجب علينا إن نفكر طويلا وجديا فى 
طبيعة عملية التطون التى سئتدخل فيها عنوة 
من خلال هندسة الورائة »وذلك.قبل ان بحيق 


بنا ‏ فى ففلة مئنا ‏ دمار رهيب ؛ اننا ندرك 
جميعا أن هناك عمليات خلط ناجحة بين 
جريئات الوراثة فى الفيروسات والبكتيريا » 
وان هذه الخطوات لازالت متواضعة بالنسبة 
استقبل سيكون فيه خلط المورثات بين 
النبانات المختلفة » والحيوانات اللافقارية 
والفقارية ‏ وبدون شك أيضا فى الالسان ‏ 
أمرا محتوما ومتطورا .. انئى لست معترضا 
على هذه البحوث » بل اننى على يقين ان 
هناك نتائج باهرة سوف نحصل عليها فى مجال 
هندسة الوراثة ؛ وان بعض هله النتائج 
ستكون ضرورية من اجل رفاهية كوكبنا 
واستمرار الحياة فيه © لكنئى لازلت ارى 
جانبا آخر مظلما من حراء هذه البحوث » لهذا 
فان التحفظات التى وضعتها هيئة المعامد 
القومية للصحة ( فى الولايات المتحدة ) على تلك 
البحوث ليست كافية للحد منها ومن 
اخطارها ! 


وسر نشاؤم شيئشايمر وتخوفه يرجع الى 
اعتقاده ان هذه البحوث ستتطور الى الدرجة 
التى يتحكم فيها الانسان فى اصول الوراثة على 
مستوى كل الكائنات » فيغير فيها ويبدل 
كيف بششاء » فاذا كان العلماء قد حصلوا على 
هذا الكنز العظيم من المعلومات الورائية فى 
غضون ربع قرن فقط » فما بالنا بما سيفعله 
العلماء فى القرون المقبلة ؟ 


ويذهب شينشايمر الى شرح وجبة نظره » 
ويذكر أن كل انواع المخلو قات التى نراها الآن 
هى ثمرة حتمية لعملية تطور طويلة .. طويلة» 
وانها أخذت من عمر هذا الكوكب حوالي ثلائة 
آلاف مليون عام لتضع كل مخلوق فى مكانه » 
ولقد حافظت الطبيعة على « المخزون » الوراثى 
لكل نوع من الكائنات 4 وحمته من التلوث أو 
« الدنس » أو الخلط مع « المخزون » الوراثى 
لأى نوع آخبر » ثم ان نشاة الانواع وتطورها 
كانت تأتى هينة لينة » وملى خطوات جد 
بطيئة » ولقد كان للطبيعة وسائلها الفعالة 


والمعقدة لتأمن وتضمن عدم الخلط فى المادة 
الورائية بين الانواع المختلفة . 


وآخيرا يجىء الانسان بتحدياته » وبتخطى 
الحدود »6 ويقتحم سنن الحيساة افتحاما » 
ويخلط ما يشاء له الخلط بين جينات من نبات 
وحشرة ؛ أو بين عفن ( فطر ) وانسان ؛ أو أى 
مخلوق يشاء ») صحيح أن بعض هذا الخلط 
سيكون عشوائيا » لكن بالتجارب المرسومة 
والمقننة ») سوف يتوصل الى تصميم كائنات 
تدمر ؛ وأخرى تعمر ... » الخ . 


بحوث هندسة الوراثة ٠‏ تؤجج نيران النقاش ! 


ومن جهة أخسرى كتبت دكتورة ماكسين 
سنجر 510865 6هلاتة134 رئيسة قسم خمائر 
الاحماض النووية ف المعهد القومى لبحوث 
السرطان بالولابات المتحدة دراسة عن هذا 
الموضوع الشائك فى منتصف عام 198 > 
وتحت عئوان ( العلماء وانضباط العلم )» تقول 
« عندما كنته أشارك فى رئاسة مؤتمر جوردون 
الخاص بالاحماض النووية ( شغرة الوراثة ) فى 
عام 111/9 قلت لزملائى المجتمعين : ائنا جميعا 
نتقاسم الحماس والاعحجاب بما ذكره متحدث 
الامس عندما اشار الى ان البحوث التى القيت 
فى هذا المتمر سوف تسمح لنا بوصل اجزاء 
من الأحماض النووية ( أشرطة الوراثة الى 
سبق ان تحدثنا عنها ) ) وان هذا سيؤدى الى 
نتائج مثيرة ؛) وكان سبب تحمسنئا أن تلك 
البحوث ستطوراولا معارفئا عن هذه الجريئات 
تقودنا ثانيا الى استنباط وسائل هامة لكى 
نصلح بعض الامراض الوراثية الى تصيب 
الانسان ؛ ورغضم ذلك ؛ كان لابد ان نكون 
مدركين ان هذه التجارب سوف ثثير العديد 
من القضايا الاخلاقية والادبية والاحتماعية 
نتيجة للاخطار المحتملة التى قد تتولد عنها ., 
ولكونئا ‏ نحن معشر العلماء ‏ نقوم بهذه 
التجارب » ولكوننا نعرف ماذا تعنى » كان 


468 
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الواجب عليئا ان نتحمل مسئُولياتنا فى حمابة 
جميع المشتفلين فى هذه البحوث من العلماء 
الشبان والفئيين وعمال العامل » ثم هى 
مسئولياتنا ايضا نحو عامة الشعب .. وعليئا 
ان نيدأ بها من الآن » 1 


ولقد كان هذا المؤتمر ب مؤٌّتمر جوردون 
الذى عقد نى ١١ ١١‏ يونيو عام 191/7 بداية 
الشرارة التى اشعلت النار » وامتئدت حرارة 
المناقشة الى الهيئات العلمية المعنية » والى 
الكونجرس » ثم الى رئاسة الدولة هناك » 
وانطلقت عبر المحيط حتى وصلت الى أوروباء» 
ومما زاد الطين بلة ان اجهزة الاعلام قد تدخلت 
فى الآمر ؛ وكتب صن هندسة الوراثة مقالات 
مثيرة ومتسرعة » وبها شحنت رجل الشارع » 
وهيات له المناخ لكى يطالب يأخد رايه فيما 
بجرى بين حدران المعامل » لأنه اولا وآخيرا هو 
دافع الضرائب » وهو امول لهذه البحوث . 


ففى أوروبا ‏ وعلى سبيل الثال ‏ عقداول 
مؤتمر فى دافوس بسويسرا فى الاسبوع الثانى 
من شهر اكتوبر عام 5 لناقشة الاحتمالات 
ألتى ستؤدى أليها بحوث هندسة الوراثة )وق 
بداية افتتاح هذا المؤتمر وقف دكتور ماكس 
ببرنستيل 28125066 من معهد بحرث 
الجزيثات البيولوجية وقال : ١‏ اثنا الآن على 
حافة انفجار علمى ف التحكم الجيثى » ( اى 
وحدات الوراثة ) ٠‏ 


ولم يكن سبب عقد هذا المؤتمر فى سويسرا 
ان دول اوروبا قد خاضت هندسةالورائة )أو 
توصلت فيها الى نتائج تدعو الى الملاقشة 
واقتراح ورقة عمل للمستقيل » بل كان السبب 
فى القام الاول ‏ هى تلك الزوبعة التى أثيرت 
فى الولايات المتحدة حول تلك البحوث »© ولقد 
حضر هذا الؤتمر بول بيرج الذى تزعم ‏ بادىم 
هجر معمله طوالأاشهر ستة ٠.‏ طاف فيها معظم 
معامل العالم المتقدم دأعياالىتقييم هذ هالبحوث 
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على اللمستوى العالمى » وليس على مستوى 
الدول » واتخاذ قرار حاسم بشانها » لكنه 
فوجىم بأن المؤتمر لم يناقش الموضوع من 
جوائبه العلمية » بل انقلب ‏ على حد تعبير 
مجلة نيوساينتست فقناد6أه5 2188 البر يطانية 
الى مؤتمر اخلاقى عقاتدى دينى » وكأنما 
مسائل العلم قد تحولت فيه الى دعوات ديئيه 
مثل العلماء فيها دور رجال الدين» وظل الناس 
ورجال الصحافة يرقبون ويتعجبون ؛ ولا 
يستطيعون أن يدلوا فى الموضوع برأى ناضج ! 


ولقد اراد ببرج ان بلفته نظر أعضاء المؤتمر 
انه لم بات ليناقش موضوعا عقائديا أو أخلاقيا 
او اجتماعيا » بل ان الامر بنصب على مناقشة 
الاخطار التى بمكن ان تتمخض عنها هذه 
البحوث » وائرها علىمستقبل الجنس البشرى 
خاصة »© وحياة الكائنات الاخرى عامة . 


ويعلق تشاولر وابزمان من معهد بحوث 
بيواوجيا الجزئيات الورائية بزيوريخ جلى ما 
جاء فى اشارة بيرج ويذكر ان البخوالاساسية 
هى القى تبحثه دائما غن الحقائق ؛ وان 
الحقائق ليس لها دلالة او مفهوم اخلاقئ او 
عقائدى © ثم ان الاخلاقيات ‏ على حد قول 
وايزمان ‏ تتغير بالوقت »2 لكن الحقيقة لا 
تتفير » وان ما يجرىف هذه القاعةمنمناقشات 
( ولقد كان حوالى 0؟/ر من المشتركين “فيها من 
غير العلماء ) سوف يبعطى انطباعا سبيئًا لدى 
الناس عن طبيعة هذه البحوث . هذا ومما 
يذكر ان الحكومة السوسرية قد شطبت جزعءا 
كبيرا من الميزانية التى خصصتها قبل ذلك 
لبحوث هندسة الوراثة » عندما شرب الى 
علمها ان مثل هذه البحوث تحمل بِلَؤْرَ الشر 
للبشر © كما أن الحكومة الامريكية او الفيئات 
التى تمول معامل هندسة الورائة بداث بدورها 
فى التقتير فى ميزانياتها . 


ولقد نعمد البروفيسور هئرىهازيس العالم 
البريطانى الشهير ( من جامعة اكسفوارد ) الا 


ا 


بحضر هذا اللؤتمر عندما علم ‏ فى آخر الامرب 
فيه » وانهم ‏ اى غير العلميين ‏ قد لا يدركون 
ابعاد هذا الموضوع العميق ©» وقد يشوهون ما 
يسمعون »2 او قد بتدخلون فى ما لا بعرفون » 
مما قد يسبب ضياع الوقت والجهد » وبعوق 
اتخاذ القرارات العلمية المناسبة ؛ فمثل هذه 
الؤتمرات تعقد اساسا ليتحدث فيها العلماء 
الى العلماء ») ولقد صدقت توقعات هاريس » 
لان المناقشات طالت وتفرعءته وتمرقت دون 
التوصل الى نتائج ايجابية لها وزنها ! 


'بداية التشريعات المنظمة لبحوث هئدسة 
أ ل 
الورائة ٠‏ 


والحق ان موضوع هئدسة الورائة قد 
لقى من الاهتمام والمناقشات وعفد المؤتمرات 
والاجتماعات مالم بحظ به اى موضوع علمى 
إآخر » كما ان العلماء لم يختلفوا على شىء 
امثلما اختلفوا فى هذا الموضوع ©) ونحن 
لانستطيع ان نتعرض للآراء التى تسانده أو 
تعارضه لضيق المجال »© ولكنه بعيد الى 
اذهاننا الجدل الذى ثار بين العلماء والناس 
حول نظرية التطور لداروين فى القرن المافى ) 
مع الفرق بين مضمون هذا وذاك » فسواء 
أصابت نظرية داروين او لم 'تنصب © فان ذلك 
لن يؤدى الى نتائج نؤثر تأثيرا مباشرا فى حياة 
الناس »؛ لكن ان يغير الانسان فى طبيعة 
المخلوقات » دون ان يدرى شيمًا عما يمكن ان 
بحمله المستقبل من مفاجات ©» فهذا يتطلب ان 
ان تعالج الموضوع بدقة وحذر . 


ولقد تمخضت الدراسات والمؤئمرات 
والمناقشات الساخنة التى درات بين العلماء 
والعلماء » أو بين العلماء والهيئات والحكومات 
والناس على مدى سنوات أربع عن تقييم لمدى 
خطورة تلك البحوث '» ولقد وضعت كل دولة 
اتباعها أثناء القيام بهذه التجارب 6 وهى سب 


وان اختلفت فى بعض التفاصيل ‏ الا انها 
نتفق فى المضمون . . هذا وتنوى هيئة الصحة 
العالمية » والهيثة الاوروبية للبيولوجيا 
الجزئية (وبالتحديد جزئيات الوراثة) والمجلس 
العالمى للاتحادات العلمية ثى التعاون بغرض 
تقديم برامج محددة لتلتزم بها الدول التى 
تنوى الاضطلاع بمثل هذه البحوث . 


ولقد قامت الهيئات العلمية الامريكية 
بنصئيف النجارب النى يقوم بها العلماء الى 
درجات اربع َ 


آولها : تجارب عادية » وهى التى تقوم 
بدراسة التركيب الوراثى للميكروباتوالخلايا 
دون اقحام مكونات هذه وتلكؤ بحو ثهندسة 
الورائة » وبستلزم ذلك بعض الحر صالكائن 
في معامل الميكروبيولوجيا التقليدية (أىمعامل 
الكائنات الدقيقة كالبكتريا والفطصريات 
والفيروسات 2 وكفى اجراء هذه التجارب 
فى المعامل القائمة من قبل , 


وثانيها : تجارب الدرجة الثانية ») وهى 
أكثر من عادبة » وتحتوى على بعض الخطر »© 
ولهذا نستلزم درحة أكبر من الحذر »> فلا 
سمح لهذه الكائئات بالانتشار داخل المعمل 
أو خارجه »2 ولابد من عمليات تنطهير أو تعقيم 
كلما لزم الامر . 


وثالثها : تجارب الدرجة الثالثة وهى 
أخطر من سابقتها » ولابد من معامل خاصة 
تصمم على أن بدخل الهواء اليها » ولا يسمح 
له بالخروج مئها » خشية أن تتسرب احدى 
الكائنات التى أجردت عيها عمليات هندسية 
وراثية » فغيرت طبائعها . 


ورابعها : وهى أخطرها على الاطلاق » 
وهذه تستازم كل مافى هذا الكوكب من حرص 
وحذر ؛ ولابد ان 'نشيد لها معامل ليس فيها 
ثقب واحد يسمح بمرور الهواء من الداخل 
الى الخارج © وتستلزم ان يشير الباحثون 


قا 
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ملابسهم كلما خرجوا او دخلوا » وان يرتدؤا 
ملابس معقمة خاصة »© وبعد الانتهاءمنعملهم» 
يذهبون الى حمامات بها « أدشاش »© ترش 
عليهم وابلا من الماء المختلط بالمواد المطهرة ©» 
ومنهأ يخرجون عن طريق مسالك خاصة الى 
حجرات تغيير الالابس »6 وفى داخل اللمعامل ب 
حيث تجرى التجارب ‏ توضعع احتياطات 
شتى »© فلا يسمح للعامل أو الفئى الباحث 
بأن يمسك شيبًا من الادوات او الدوارق أو 
الانابيب » بل عليه أنيتئاولها بمقابض خاصة» 
وان بتم ذلك داخل « كابيئة » صغيرة معزولة 
عزلا ناما عن المعمل وعن العالم الخارجى .. 
وفى هذه المعامل ‏ معامل الدرجة الرابعة ب 
يتم زراعة الففروسات فى المبكروبات ©» أو 
نقل الجينات بين نوع ونوع © أو دراسة 
الجينات الخطرة أو الممرضة »)ثم فصل 
شرائطها الوراثية وتقطيعها ثم لحمها وزرعها. . 
الخ » وفي هذه المعامل تنتج كائنات غربة 
وجديدة لم تعرفها الارض قبل ذلك ابدا ! 


تصميم ميكروب مئاسب للتجارب ! 


لكن الحذر ايضا بلغ منتهاه عنلما 
يتخوف بعض العلماء من امكان تسرب بعض 
هذه الكائنات خارج المعامل © نتيجة لخطأ غير 
مقصود » أو لانفجار فجائى يؤدى لانتشارها 
6 الهواء والتربة والماع 62 ومنها الى أمعاء 
الالنسان »4 فتستعمرها وتعيشش فيها كما 
نعيش الميكروبات الاخرى متوازئة ») أو قد 
تقلب التوازا » فلا تبقى فيئا ولا تذر . 


وما يدرينا أن أمعاعءنا صالحة لها م( أو 
أن بيثتها ‏ أى الامعاء ب توافق مراجها ؟ 


لان الميكروبات التى يختارها العلمساء 
لهذه التجسارب واسعة الانتشار جدا فى 
الطبيعة » وان الاختيار يتم على اساس أن 
هذا الميكروب قد درس ١كثر‏ من غيره دواسة 
وافية » وأن المعلومات الوراثية التى جبعها 


يفف 
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عئه العلماء من قبل تمهد لهم سيل البحث 
والتجربة» والالسان ب بطبعه ب يختارماعرف 
وبترك ما لا يعرف »4 هذا » ولم بحظ أى 
ميكروب بالدراسة والتحليل الدقيق قدر 
ماحظى المبكروب الذىبعيش فامعائئا وأمعام 
الحيوانات ذات الدم الحار ( وهو ميكروب 
أبشير يشياكولاى الذى سبق أن أشيرئًا اليه.. 
شكل ؟١)‏ ؛ ثم ان جزرءا من خربطته الوراثية؛» 
أو خط التشغفيل البيولوجى الكامن على 
الدراسة والتحليل واليحث العميق استطاع 
العلماء فى جميع بقاع العالم ان بفكوا ثلث 
رموز الشفرة الكائنة على كروموسومه 
الوحيد ») وسوف يحتاءجون الى سنواتطويلة 
قادمة لمعرفة باقى التفاصيل ! 


وقد تنتابك هنا حيرة ونساؤل : همل 
بعد كل هذه السنين الطويلة من البحوث 
التقدمة لم بتوصل العلماء الا لفك ثلث 
الشفرة الوراثية لميكروب واحد .. ميكروب 
دقيق لانكاد العيون تراه 5 .. واذا كان الامر 
كذلك مع كروموسوم وحيد فى ميكر وب صغير» 
فهل بعنى هذا ان فك الشفرات الورائية 
للانسان سوف تحتاج الى زمان طويل ؟ 


نعم .. ربما مات السئين. وهذاينيئك 
بالخبر اليقين » خبر أن أسرار الحياة على 
مستواها الدقيق ليست بالامر الهين »؛ كما 
أن ميكروبنا هذا يحتوى في كروموسومهحوالى 
اربعة آلاف جيئة أو مورثة أو « خطة عمل » 
مسجلة على الشربط ح د ن 4 لتشرف على 
تصنيع وتسيير وتوجيه ما يزيد على اربعة 
آلاف عملية كيميائية حيوية هى التى توجه 
دنة هذا امخلوق فى الحياة .. وعلى ذلك 
الشريط ‏ الذى لا بتجاوز طوله ملليمترا 
واحدا ب يتراص اكثر من سبعة ملايين رمسر 
شفرى 0008 066268081 »© فى حين أن طول 
شريط الفيروس لا يتجاوز جزءا من آلف جزء 
من اللليمتر ) وعليه ./إ !ا الف رمز شغرى 
ورائى تكفى لصناعةمئات الانواعمنالبروتيئنات 


نشفا 


الختلفة التى بغزو بها الفيروس الخلايا ( شكل 
) .. اضف الى ذلك ان الفيروسات 
ضثيلة غاية الضآلة ؛ لدرجة أن 
الملليمتر المكمب الواحد يبحتوى على 
ولام و درءووز..ءرلء١|‏ فيروس ( أى 
مائة مليون مليون ! ) وهذا يعنى ببساطة 
شديدة أن العلماء يتعاملون مع عالم يقع فيما 
وراء حدود الاحاسيس والخيال »© وهم أيضا 
لا يرون الاشرطة على حقيقتها » بل هناك 
أجهرة تحلل وتقدر وتريهم مالا عين رات » 
وعلى هذا العالم غير المحسوس تجرى تجارب 
هئدسة الوراثة » فربما يساعدنا ذلك على 
فهم ما يجرى فى خلايانا » اذ ليس هناك شك 
الآن فى أن أساس الحياة واحد » وشفرتها 
ألتى نتعامل بها مع كل الكائنات واحدة ٠‏ 
والفكرة بينها جميعا موحدة ؛ ولهذا فلا فرق 
بين ميكروب وثعبان وانسان من حيث المبدا» 
بل تتتحسد الكائنات كما نراها من خلال 
« كتبها » المكتوبة .. نعنىطريقة انتظام شفرة 
الحياة على تلك الشرائط ! 


لكن .. لا علينا من كل ذلك »فالحديث 
فيه قد يتشعب وبطول ؛ ولنعد الىميكروبنا 
الذى بعيش. فى امعائنا » والذى عزله العلمام 
ودرسوه أكثر من غيره © م أنخدوه بمثابة 
« حيوان تجارب » إفي بحوث هندسة الوراثة» 
ولقد برزت بعض تنساؤلاثة فى أحد المؤتمرات 
التى عقدت بغرض التوصل الى وسائل كفيلة 
بمئع انتشار الميكروب « المعدل » هندسيا » 
اذ ربما يؤدى بتصميمه الورائى الجديد الى 
وباع مدمر » وتساءل عالم الورائة روى كير تس 
متاق : هل بمكن اجراء تغيير ورائى فى 
« خريطة » الميكروب بحيث نجعله لا يستطيع 
مقاومة الحياة خارج معامل العلماء » وعتدئد 
نضمن عدم انتشاره فيالطبيعة او امعاءالانسان 
والحيوان ؟ 


ولقد تحقق ما رمى اليه كيرتس » اد 
أمكنه ‏ بمساعدة زملاثئه ‏ من تخليق ميكروب 


خذم | 


ماذا يحدث الآن لى العلوم البيولوجية 


)1١١( شكل‎ 


بكثرة القفولون ( ايشم يشيا كولاى ) كما يظهرهسا 
اليكروسكوب الالكتروني ٠‏ 


فنا 


ال 


عالم القكر ب الحلد اللامن ب العدد الرابع 


)1١١( سكل‎ 


بوسميله عاميه ذيه أمى نحطيم ( رأس ) هذآ القفروس اقخرج (« مه ) أو شر بطه الوراثى كخيط. واحد طودل »2 لكنه 


آلف جزه مسن الليصسر ( الشفرهااوراثية لا ظور هنا لأنها فع قيما ورآاء حدود 
( المكروسكوبات الاليكثرونية ) 


لا درس فى عالمه عن جزء م 


جديد من الميكروب الاصلى » واجريت عليه 
التصميمات الوراثية المناسبة بحيث بدمر 
نفسه فى أية بيئة جديدة غير البيئة التى 
ارتضماها له العلماء في معاملهم ©» ولقد نفد 
كيرنس فكرته بخطة ذكية » ففى المركز الطبى 
التابع لجامعة آلاباما جرت البحوث على 
أساس الا « ينسج » الميكروب لثقسه 
« رداء » سليما بحمى به مادته الحية من 
التشتت والضياع © ولقد توصل ألى تحديد 
الحينة ؛ أو المورئة الحافظة للخطة المسثولة 
عن تصنيع مادة كيميائية محددة لبنائها فى 
جدار الميكروب ؛ وبهذا تعطيه قوة وصلابة 
وحمابة ومناعة ( والمادة اسمها حامض داى 
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ولكى يعيش الميكروب المخلق بهذه الصفة 
الجديدة ؛ كان لابد من امداده فى العمامل 
بالمادة الناقصة التى لا ستطيع لها تصنيعا 
( بعد تدمير جينتهالمسئولة عن هذا التصنيع)» 
وبهذا بأخذها وبكمل بها جداره وبعيش » فاذا 
فرض وتسلل الميكروب الى خارج المعامل 
لاى سبب من الاسباب »© فانه لن يستطيع 
مواصلة الحياة » ذلك ان أحدا لن يمده بما 
ضاع ؛ ولهذا يكتب عليه التمزق والانفجار 
والموت .. فميكروب بغير جدار بقية »كانسان 
بغير جلد بحميه ! 


المبكروب يتحدى العلماء ويقاومهم ! 


وفرح العلماء بهذا الانجاز العلمى كثيراء 
لكن فرحتهم لم ندم طويلا ؛ اذ من خلال 
عمليات الطفرة ( التغير ) التى تحدث فى 
الميكر وبات سريعا (نظرا لتكاثرها تكاثرارهيبا)) 
استطاع الميكروب أن يطفر ليعطى سلالة 


الملابين ) تستطيع بدورها ان تعيد الى كيانهاً 


ما هدمه العلماء بهندسة الوراثة . 


ولم بفقد كي ر تس وزملاؤه الامل ©6 
فتمكنوا من اكتشاف جيئة جديدة © فأوقفوا 
خط نء* غيلها 6 وجحاءطة ذريتها بالملانين 


لن 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


والبلابين دون ان تظهر بينها طفرة وحيدة 
ترهم ما نهدم ! 


وفرك العلماع أبدبهم فرحا ؛ لكن ذرية 
الميكروب المعدل كانت اكثر حيلة وعنادا 
وتشسيما بالحياة » اذ استطاعت أن تعيش 
وتتكاثر حتى ولو لم بمدها الملماء بالخامة 
التى تبئى بها جدارها ؛ ها رقم انها لم 
تستطيع ايضا ان تصنع هذه المادة بنفسها . 


اذن 05 كيف عاشت وتكائرت بدون جدار 


بحميها؟ 


تقد أوقع الميكروب العلماء فى خيص 
بيص »؛ الا ان الشاب ديئيس بريرا 2668 
ب وهو خريج حديث بعمل تحت اشراف 
كير تس فى هذا الموضوع بالذات ‏ قد اكتشف 
ان الميكروب يسلك سلوكا مثيرا لكى يحمى 
مادته الحية من التشتت .. اذ كانت اللابين 
والبلايين منه تتجمع وتلتصق وتتماسك عن 
طريق مادة هلامية لرجة تحيطها وتحميها »؛ 
ولقد أمكن معرفة هذه المادة ( اسمها حامض 
كو لانيك ) » وامكن 
أيضا حرمان الميكروب من خط التشغيل 
الورائى المسئول عن صناعتها ©» وبهذا فقد 
آخر خطة وراثبية يملكها لاتمام تشييد جداره» 
ليس هذا فحسب » بل ان الميكروب أصبح 
حساسا للاشعة فوق البنفسجية © ومجرد 
تعريضه لضوء الشمسى يفقده حياته » وهذا 
هو: المراد حقا ! 
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ثم ظهرت افي الافق مشكلة جديدة ؛ولابد 
لها من حل جذرى © حتى لا «يتزاوج 6 
الميكروب المخلق مع الميكروب الطبيعي » أذ من 
المعروف انه تحت ظروف خاصة نمتد بين - 
الميكر وبين قناة تزاوج حد دقيقة “© ومني خلال 
هذه القئاة تنتقل اللمادة الوراثئية من أحد 
الميكروبين الى الآخر ».وى هله العملية 
المختلطة ) تنتج « مسسيكة » وراثية جديدة 


وأا , : :. 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الرابع 


تحمل صفات الكائنين معا » ( وهو يمائل 
عملية التزاوي في الكائنات الارقى بما فيهما 
الانسان بطبيعة الحال ) .وهذا بعنى ان 
الميكروب الضعيف المنهك الهارب من المعامل 
لا يرال يشكل خطرا » اذ قد تواتيه الفرصة 
لان يتحد مع ميكروب سليم »؛ حتى ولو كان 
الهارب 5 « رمقه )» الاخير ؛ اذا ما دام 
التزاوج قد تم © فلابد ان تحمل الذرية 
القادمة « بذور » الشر التى زرعها فيها 
العلماع , 


على العلباء اذن أن يصمموا ميكروبا ب 
من خلال هندسة الوراثة ‏ بحيث لا ستطيع 
ان يكون جدارا ؛ ولا ان يلتحم بغيره ليحمى 
نفسه بمادة لاصقة ) ولا أن يتزاويج مع 
ميكروب سليم »© ولقد تم الشرطان الاولان 
بنجاح » وتبقى مسالة تخليق الميكروب 
« العنين » .. اى الذى لا يستطيع أن 
يتراوج ؛ ولا يزال كيرتنس ومعاونوه يضامون 
الخطط لطمس الجينة أو الجينات التى تقوم 
باعطاء الامربصناعةمركب الثايمين ( أو«ث». . 
وهو احد القواعد الاربع التى تشكل لفة 
الحياة على الشريط الوراثى كما سبق أن 
المحنا » فاذا تم ذلك » عاش في المعمل (لانهم 
يمدونه بالمركب المذكور جاهزا . واذا خرج 
من المعمل » لم يستطع تزاوجا » ولو استطاع 
فلن تقبل الخلية الاخرى مادته الورائية التى 
حاءت مختلة » وسيكون مآله الموثة سريعا 
لا محالة ! 


ومع ذلك ©» فبين بدى العلماع الآنمزارع 
ميكروبية فصلت حينئاتها 'نفصيلا » لتكون 
مئاسية لهذه البحوث الجديدة التى يطلقون 
عليها اسم بحوث هندسة الوراثة » وهىيحوث 
بدات تشسق طريقها بصعوبة » بمد ان توقفت 
زهاء سئتين حتى بوذن للعلماء بالسير فىطريق 
اكثر امنا وسلامة »© وبميكروبات اقل ضروا ! 

© © © 


لاع 


ما بين الطفرةالطبيعية وهئدسةالوراثة. 


بعد هذه الجولة السريعة فى اهمواخطر 
ما يجرى فى بحوث علوم الحياة (البيولوجيا ) 
فى وقتنا اتحاضر » آن لنا ان ننساءل :ما هى 
الآفاق الحتولة التى يمكن أن تؤدى اليها هذه 
البحوث ؟ .. ولاذا يخشاها الئاس وبعض 
العثماء حما ؟ .. وهل من فائدة ترجى من 
ورائها ؟ ٠.‏ ثم ماذا يبحمل لنا اللستقبل 
القريب أو البعيد من مفاجات ؟ 


الواقع اننا تعرضنا قبل ذلك لشرح 
بعض ما تنطوى عليه بحوث هندسة الوراتة 
من اخطار ». ونضيف الى ذلك أن بعض العلماء 
وكثيرا من الناس المعئيين بالموضوع خابيج 
نطاق المعامل والبحوث ‏ يخشون انتشبار 
بعض الميكروبات ( « المعدلة » أو « المحورة » 
وراثيا بطريق. الخطأ أو الصدفة أو التلوث 
أو ربما عن طريق حادثة غير متوقعة » فلا 
احد يضمن شيئًا من الاحتياطات التىيتخدها 
العلماء فى معاملهم ومع ميكروباتهم التى 
«فصلوهأ») تفصيلا لتناسب بحوثهم الجديدة, . 


ونحن قد نذهب بدورنا الى أبعد من ٠‏ 
ذلك ونقول : ان بعض الميكروبات التى عابشت 
الانسان من قديم الرمن مازالت تعيش بيئنا 04 
وتضرب ضريتها المباغتة. دون ان نستطيسيع 
القضاء عليها .صحيح أن جهود العلماءوالهيئات 
الصحية ني العالم قد جعلت من بعض الاوثة 
أثرا بعد. عين ( كالطاعون والتيفوس والجدرى 
الذى يتنثتر الآ فى ١ضيق‏ الحدود ) »؛ الا ان - 
ميكر وبات. الكوليرا والتيفود والانفلونزا وشلل 
الاطفال' ..:” الخ » ما زالت جميعها تعيشن 
بيئئيا »6 دون ان نستطيع القضاء عليها قضاء 
مبرما .. اضف الي ذلك أن أجسيام البشر 
من قديم الومن لم .تستطع ان تكتسب مناعة.٠‏ 
تامة ضد. بض انواعالميكروبات والفيروسات. 


ففيروس الانفلونزا مثلا لا يضرب ضربته 
المباغتة القوية ؛ ويجتاحالعالم كله كوباءيمرض 
مئات اللايين كل بضع سنين »© لا يفعل ذلك 
الا بعد ان بغير قليلا في شفرة حياته ؛ ويتحول 
. الى طفرة جديدة لم تتعامئل معها اجسامالبشر 
من قبل'» ولهذا يستأسد الفيروس ويشلّد ) 
ثم بعد عدة أسابيع أو شهور تنحسر موجة 
الوباء ) بعد ان تكون الاجسام قد تعلمت كيف 
تقاوم هذا البلاء » ولكى ينتشر من جديد 
كان لابد ان بغير الشفرة مرة ومرة ومرات » 
وهذا ما نعرفه علميا باسم الطفرات »؛ أو 
بأسمائها الدارجة كفيروس هونج كولج ؛ أو 
الانفلونزا الآسيوية أوانفلوئزا الخنازير. .الخ. 


فاذا كان حال اجسامنا هكذا مع هذا 
التغير الطفيف فى الغيروس » فما بالنا اذا قلب 
الانسان امور التوازن الوراثى في الكائنات » 
وتخطى الحدود التى أوحدتها الحياة لتحافظط 
على الانواع من عمليات خلط قد تؤدى الى 
فوضى ليس لها من قرار ؟ 


ثم ان هذا التغير الجذرى السريع قد 
بؤدى الى قلب الموائد علىرءوسئا » فلا نستطيع 
الاجسام ان تتصرف حيال كائنات ام تتعامل 
معها من قبل بهذه الصورة »؛وكأئما هى كائناته 
قد جاءتها من كوكب آخر © وهنا قد تحل 
لعئة الحياة على من تلاعبوا بسسئن الحياة ) 
وعلى من لم يقاوموا هذا التلاعب ! 


ومن البحوث:اتتى تشسكل نوما من 
الخطورة. تلك التى تتناول وصل فيروس 
بفيروس لانتاج فيروس هجين ؛ أو زوع انواع 
خاصة من الفيروسات فى الميكروبات المعدلة 
المعرولة من أمعائنا ») وبعض هذه اافيروسات 
له اتصال وثيق بحدوث طرز من السرطان 
.لك أنواع _خاصة من الخيوا " وه صحيح 
- إن هله الفيروسات لم به شت أآنها تسيب أوراما 
خبيثة فى الإلسان » الا أن انتشارها »؛ قم 
مروها لامعائنا ( فى حالة ما اذا استأسدت 
السلالة الميكروبية وخرجت من ضعفها ' 
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وانتشارها فيها » قد بوٌدى الىطفرات جديدة 
الله أعلم بها » فلا أحد سستطيع أن يتئيا 
مقدما ما اذا اكانت الطبيعة ستضرب ضربتها 
لتدخظنا فى شئونها © أو انها ستتفاضى عن 
ذلك وتترك الامور تجرى على علاتها ؛ ولا 
نظن ذلك » لان أى خلل ف التوازن الطبيعى 
أو الفيزيائى أو الحيوى وما شابه ذلك )سوف 
يؤدى الى خلل فى نظمها التى جاءت بهامتوازنة 
من قديم الزمن ( كالخلل الذى أصاب البيئة 
مثلا نتيجة لتلوث مائها وهوائها وترابها ) . 


كاثنات مفصلة قد تقلب التواز نالطمبعى 


ولكى نوضح جالبا آخر من تخوف 
العلماعء من الخلط المرجه بين الس لالات 
والانواع » كان لابد ان نعود الى التجربة التى 
نجح فيها دكتور انائدا شاكرا بارتى 3208تلك 
باعوطدى 1 قطاة الذى يعمل فى مركزر جئرال 
اليكتريك للبحوثوالتئمية بثيويورك.. فبعد 
سلسلة من التجارب توصل الى عزل الجيئة 
المسئولة عنهضم السيليلوز فىامعاء الحيوانات 
من البكتر داااتىتعيش فيهاء وزرعهافى الميكروب 
ساود ويس سه تمتالتجربة 
اح تخو فمن أمكان انتشار هذاالميكروب 
00 فى امعاء البشر © وقد يوٌدى ذلك ب 
كما بظن بعض العلماء ‏ الى اصابة الامماء 
باسهال مزمن ) أو قد يكون مميتا ! 


ويذهب البعض الىأبعد من ذلك ويقول: 
0 00 ار ؤدى 
وعندئك ١‏ ستعيش على هذه النواتج ميكر وبات 
اخرى » وتحولها الى غازات كثيرة )© ويعئنى 
هذا قلب امور التوازن الطبيعى والميكروبي 
الذى عر فته أمعاؤنا من قديم الزمن 2 ثم ان 
تناول أى. نوع من انواع الخفروات ( وهى 
تحتوى جميعا علىنسب متفاوتة منالسيليلون) 
سوف يؤدى الى تحول أمعاء الأنسان الى 
مخزن معتبر للغازات » ولابد من التخلص 


فنا 
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وبدون أن اتحقق تجريبيا من ثبوت هذه 
الظنون ‏ قمنا بتدمبر هذا الكائن الجديد حتى 
لا نتحمل وزر ما قد تاتي به الايام ( وقد تم 
القضاء على هذا الميكروب بالفعل منذ سنتين 
أي عام ملا9! ) . 


ولقد بدات بعض العامل فى عزل الجهات 
المسئولة عن نكوين السموم فى انواع خاصة من 
الميكروبات » وأراد وا زرعها فيالميكروب المعزول 
من امعائنا » وعندئذ أرتفعت الاصوات منادية 
. بضرورة وقف مثل هله التجارب الخطرة ) 
وبالفعل قد اوقفت » وحسن انها اوقفت » اذ 
لو انتشر هذا الميكروب بسمومه © فان بيئته 
الطبيعية ستكون امعاء الالسان © ولا يمكن 
لامعام او السان أن يعيششن والسموم القانئلات 
تنتشر فى داخله ليل نهار ! 


ثم ان أمثال هذه البحوث ستكون بمثابة 
بذرة لادوات تدمير «شيطانية» فى بعضمعامل 
انتاج الميكروبات المستخدمة في الحنروب 
البيولوجية .. صحيح أن بعض المعامل قد 
نو قفت الآن بفضل معاهداتدولية ؛ لكن احدا 
لا يستطيع ان يضمن مثل هذه المعاهدات على 
المستوى العاتلي » وما أكثر ما نقض متها ») 
ولو نم « تفصيل » ميكروب جديد ( كما يفصل 
الناس الملابس على المقاس ) » لاستخدامه فى 
الخروب »© فان ذلك سيكون أشد دمارا فى 
الاحياء من دمار القنابيل النووية وما يصاحبها 
من اشعاع ٠‏ 


ومما بؤيد انتشار هذه السحوث . ربما على 
جميع المستويات ‏ ان الشركات الكبرى ب 
لتصنئيع الادوية قد اسرعت الى تبئي بحوث 
انتاج ميكروبات « مفصلة » لاستخدامها فى 
انتاج سر بع وهيسر لبعض المشتقات الدوائية 
الصعبة المئال » فهئاك احصائية تشير الى 


فيف 


وجود اكثر من .18 معملا لبحوث تخليق 
كائنات جديدة بطربقة هندسة الورائة 
امستخدمة » وان كل- هذه المعامل موجودة فى 
الولابات المتحدة وحدها » وان ميزانياتها تربو 
على .؟ مليونا من الدولارات © ولا أحد يدرى 
ان كانت كل هذه المعامل والمصانع قداستحدثت 
الامكانيات الكفيلة بعدم انتشار هذه الكائنات 
الغريية فى كوكبنا » أو أنها لم تستحدثها . 


مزيد من الخوف والفيود القاسية ! 


ولقد صعدتهذه المخاوف وغفيرها الموضوع 
برمته الى أعلى المستوبات » حتى وصل الى 
الكونجرس الامريكي »© والى الرئيس جيمي 
كارتر © ولقد تشكلت هيئةا برئاسة السئاتور 
ادوارد كيندي لتضع مشروع قانون بحد من 
حرية العلماء في بحوث هندسة الوراثقا » ومن 
المعرو ف الآن ان هذا القانون سيصدر بعد عدة 
اسابيع قليلة بعد ان تنتهي الهيئة من وضع 
مساتهالاخيرة » ولقد احس العلماء انهم قد 
أاصبحوا لا يملكون التفكي ولا التعبير عن 
تفكير هم ونظر باتهم بالتجارب الهادفة .. والا 
فما فائدة ان تفكر دون أن تعبر أو تجرب ©» 
اللهم الا اذا كنت تعيش فى مجتمع رهيب بضع 
الحدود على أفكار الخيرة ممن يملكون زمام 
العلم وتقدمه ؟ .٠‏ وهل هي ردة أو تكسة 
كالتي اصابت العلم والعلماء ف عصور الظلام ٍ 


ومما زاد الطن بلة إن هذا القانون القاسي 
سوف يضع.الفيود.الصارمةا على نوع التجارب 
القادمة » فلا يستطيع معمل او عالم او هيئة 
ان يجري بحثا الا اذا اخد ترخيصا من الهئة 
العليا المشرفة على هذه البحوث » واذا حصل 
على الترخيص » فلا بد من خضوعه لحملات 
تفتيشنية لترقب ما اذا كانت التجارب تتبع 
اللوائح بحذافيرها » واذا ثبت غير ذلك » فان 
الغراماث سوف تنصل الى عشرة آلاف دولار 
عن كل يوم انتهكت فيه التشريعات المقيدة لتلك 
النحوث 1: 


ولاشك ان هذه اول مأساة يتعرض لها 
الفكر العلمى فى عصرنا الحالي » وطبيعى ان 
العلماء لم يفوا مكتونى الايدى © فكان أن دعوا 
الى مؤتمر عاجل لينا قشوا امورهم » والعقد 
هذا اأؤتمر بالفعل فى الاسبوع الثانى من يونيو 
الماضى (/197/1 ) 4 وكان ذلك الؤثمر نفسه ب 
موتمر جوردون ب قد عفد قبل ذلك بأربسع 
سنوات ليتحدث العلماء الى العلماء عن 1فاق 
هندسة الورائة » وما بمكن ان .كون لها أو 
عليها » وهم بهذا بعر فون ما لهم وما عليهم » 
وانهم يتعاملون مع ضمائرهم » ولا يفرطون في 
الامانة الملقاة على عاتقهم » وبدركون كيفه 
يتخذون السبل الكفيلة بعدم الاضرار بشعوبهم 
دون :و هانة دن الكل + ان الصييدة دى دلوق 
بل هم أوصياء على أنفسهم ) ولابد أن تنتبع 
النصيحة منهم . 


لكن هذا المؤتمر - مؤتمر جوردون ايضا ‏ 
المنعقد فى نيوها مبشاير من ذالك العام بختلف 
عن سابقه » ففيه بحاول العلماء الافلات من 
قبضة من بريدون تنصيب الفسهم اوصياء 
عليهم » ويطالبون بحريتهم فى بحوثهم ؛ مسيع 
الترامهم بشرف مهنتهم »© وانتهى المؤتمر ب 
بعد مناقشات ساخئة ‏ الى كتابة صيفة 
خطاب مفتوح الى الكونجرس الامربكي ( وقد 
نشر ايضا فى مجلة العلم الامربكية وانتقل منها 
الى المجلات العلمية الاخرى ؛ وايضا الى 
الصحافة ) » وقد وقعه ١١.‏ عاللما من المائة 
والستين المشاركين فى هذا الؤتمر ( وفى لهابة 
امؤتمرات ينصرف البعض لارتباطهم بمهام 
أخرى » ولهذا فان عدد غير الموقعين لا بدل 
على عدم موافقتهم » بل لاتنصرافصهم ) 5 


ولقد كان هوارد جورمان ( وهو الذي وضع 
جينة انسولين الفار في البكتريا بغرض انتساج 
الانسولين كما سبق أن اوضحنا ) هو المحرك 
الاول للمؤتمر » وهو الذي اوعز الى المجتمعين 
اننرسلوا الى تور خطانا قبديد! ؛:فكان 
ان تكونت هيئلة تضم دكتور والي جيلبرت » 


1١١ه‎ 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


ودكتور ديفيد بوتستاين » وكلاهما من معهد 
ماساشوسيتس التكنولوجي ©» ودكتور فريد 
بلانتر من جامعة واشنطن »؛ مع ذكتور هوارد 
جوردون ( الذى أشرنا اليه ) ليكتيوا صيفة 
الخطاب »؛ هذا فى الوقت الذى كان فيه ١١|‏ 
عضوا منتخبين من قبل الرئيس الامريكي 
كارتر يضعون قانون تقييد تلك البحوث منهم 
ستة خبراء فى مجالات الطب والقانون والاخلاق 
والشئون الاجتماعية المختلفة » وليس لهم المام 
بشثون بحوث حرثيات الوراثتة ولا بتبعون 
الهيئات الممولة الك المحوث 4 والخمسة 
الباقون من العلماء ‏ لكن ليس مهما ان يكونوا 
من المشاركين فى الوراثة ) . 


ولقد جاء فى الخطاب المفقوح الذي أقره 
مؤتمر بحوث الوراثة الاخير ما يلي : « اننا 
قلقون لان الفوائد التي ستتمخض عنها بحوث 
أعادة جمع ) « جدن » ( وهو اختصار لاسم 
جرئيات الوراثئة .. اي حامض دي أوكس 
ريبونيوكليك ) سوف تنكرها الدواة وتحرمها 
من خلال تشريع قاس لا داعى له . فمنك أربع 
سنواتث مضت كان أعضاء مٌؤتمر حوردون ب 
الخاص بمناقشة موضوع الاحماض النووية 
عام 191/8 هم أول من أثاروا اهتماما عاما 
بالااخطار الممكن حدوتها من حراء بحوث اتحاد 
جزئيات حدن » ولقد تمخضت المناقشات التي 
دارت فى هذا الاجتماع عن ورقة عمل وضعتها 
المعاهد القومية للصحة في عام 19951 لرسم 
الخطوط العريضة لهذه البحوث » . 


« اثنا نحن اعضاء مؤتمر جوردون عامل/الاة | 
لبحوث « حدن » قلقون من جراء التشريسع 
الذي قد بوافق عليه الكونجرس أو الولابات 
أو السلطات المحلية © اذ ان هذا الشريع سيكون 
غير عملى وصعب التطبيق ولا يمكن التنبقٌ بما 
عاء يه مما تششكل خطورة بالغة على شيط 
البحوث فى هذا المجال ؛ثم أننا نشعر أن الحافر 
أكل هذا التشرنع هو التهويل او المبالفة فى 
الاخطار الافتراضية الناتجة عن ذل كالتشكك) . 
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« ان هذا الاجتماع قد اوضح امكان بروغ 
الكثير من اللمعرفة الحقة ااناشئة عن اتحاد 
جزيئات حدن . ثم ان الخبرة التي مارسناها 
طوال السئوات الاربع الماضية قد اعطتنا 
الؤشر بانعدام وجود اي خطر حقيقي . لهذا 
فان القيود التى فرضت على العلم الآن والتى 
لم يسبق لها مثيل لا مبرر لها » . 


« وائنا نطالب الكونجرس بالحاح أن يضع 
هذه الآراء قُّ الاعتبار 6 واذا راى الكونجر س 
أن التشريع ضرورى ؛ فعليه ان يكون متسقا 
بحيث لا بعوق تقدم مثل هذه البحوث » : 


صعوبة لفة الحياة وتصحيح مفرداتنها ! 

والواقع أن معثظم العلماء حريصون على 
الاستمرار فى بحوث هندسة الورانة » فاذا 
كانت هناك اخطار » لكانوا اول ضحاياها » فهم 
اقرب الناس حقاب بحكم عملهم ‏ لهذه 
الاخطار » وان يخاطر الانسان بنفسه من أجل 
الوصول الى الحقيقة » فذلك بلا شك س 
يدعو الى الاكبار لا الى الانكان © فهم ‏ أي 
العلماء ى يشعرون بمرارة من هؤلاء الذين 
ينكرون عليهم معرفة قد تنطوي على فوائد 
كبرى مستقبل الحياة على هذا الكوكب . 


فمعرفة لغة الحينة تؤدى الى معرفة الخطأ 
الذى قد لقع فيه .. فمرض السرطان الرهيب 
ليس معروفا حتى الآن ؛ لاننا مازلنا نجمل 
لفة الحياة المسجلة على شرائطها الورائية ؛ 
وكلما عر فنا تفاصيل اكثر ») وضحت أمامنا 
الحقائق اعظم ٠‏ 


وفى الحديث الشريف ( من تعلم لغة فوم امن 
شرهم )) ٠٠‏ صحيح أن هذا الحديث يلطبق 
على البشر » ولكنه ينطبق ايضا ب بمفهومنا 
الحديث ‏ على الخلايا التي لا تصدر منها 
همسةا ولا كلمة ولا شىء مما يدور في عالمنا » 
ولكنها تحتوي على اعظم قاموس ورائي كيمبائي 


3 أ 


.. قاموس به لفة ذاث حروف اربعة متراصة 
بنظام بدبع » ولا يقرأ هذه اللغة العجيبة الا نفر 
قليل جدا من العلماء الذين وهبوا اتفسهم 
وحياتهم ليفكوا الف باء الحياة .. صحيح انهم 
قد يقضون سنين طويلة » او ربما العمر كله فى 
لغة « فقرة » كيميائية فى جيئة » لكي يعرفوا 
منها امر البروتين » ولقد توصلوا ‏ فى هذا 
الجال ‏ الى فك شيفرة عشرات البروتينات 
الخلتفة ) ومنها جرىء الهيمو جلوبين الموجود 
فى الدم » فهذا وحده بيتكون من "1.٠.‏ حامض 
أميني مختلف ( عدد انواع هذه الاحماض 
عشرون »4 وهي تلف « حروف لفة » 
البروتيئات ) » والذي يجمعها فى هذا الجزىء 
العملاق اكثر من ١4٠.‏ شفرة وراثية مرصوصة 
على شريط غير منظور» ولنتصور التيه الرهيب 
الذي بعيش فيه العلماء وهم يقراون سطرا أو 
شريطا عليه كل هذا العدد فير المنظون .. 
وطبيعي ان اجسامنا تحتوي على اكثر من مالة 
ألف نوع مختلف من البروتين » ولكل منئها 
شربطه .. ثم أن أى خط فى ترتيب الشفرة 
الكيميائية » او استبدال حيرف بحرف 
( أي شفرة وراثية محل آخرى ) »؛سوف يودي 
حتما الى مرض وراثي .. هذا ولقد اكتشف 
العلماء حتى الآن أكثر من ألف مرض وراثى 
سيب هذه الاخطاء التي نتعر ض لها الجينات » 
وكأئما وهم بتعمقون في فهم لفغة الجيئات ؛ أو 
معرفة خط تشغفيلها ؛ يريدون أن بصلحوا 
للحياة أخطاءها ؛ أو بصححوا لها هفواتها » 
أو بجرون ادق عملياتك جراحية لاحلال 
الصحيح محل الخطأ ! ٠‏ 


لكن المتاهات الضخية جدا فى خلية الانسان 
تمنع تشغيل هندسة الوراثة فيها ‏ الآن على 
الاقل » أو ربما تمنعها لاجيال طويلة قادمة » 
فصعوبة التطبيق فوق ما نتصور » وطبيعي ان 
أمل العلماء لا يتركز الآن على الانسان »؛ بل 
برئدون اولا أن بتعلموا اللفات البسيطة )وهذه 
ميسرة وموجودة فى الكائنات الدقيقة » وعلى 
هذه الكائنات بدأت البحوث حقا . 


ومع ذلك فالعلماء يأملون فى دراسة هندسة 
الوراثة فى الخلايا السرطانية » والخلية 
السرطانية كانت في الاصل خلية عادية عاقلة » 
لكنها اصيبت بالجنون » والجنون فى البشر 
والحيوان يتركز فى المخ » وكذلك الحال مع 
الخلية ؛ فمخها هو نواتها » وفى النواة تحفق 
الشرائط الوراثية » ولا بد ان بكون احد هذه 
الشرائط قد تعرض لشىء من التبديل ؛ 
والتبديل امر جد خطير » اذ قد يؤدي الى 
اعطاء اوامر خاطئة تفقد الخلية توارثها » 
فيصيبها جئون الثتكاثر دون ضابط او رابط » 
فيظهر على اساسها ورم خبيث .. وطبيعي ان 
البحوث فى هذا المجال ليست سهلة كهذا 
الكلام » بل هي فى الواقع اكثر غموضا من 
الغاز السماء أو أي شىء آخر في الكون ٠.٠6‏ 
لكن البداية تكون دائما متواضعة » ثم تتطور 
الى الإحسن دائما . 


أي ان غابة القصد من هذه البحوث هو 
انقاذ الانسان من عذابه وآلامه الناتجة من خطأ 
فى احدى شرائط حياته 2 وهندسة الوراثة - 
حتى ولو بدات على الميكروبات المطممة ببعض 
جينات الانسان ‏ كفيلة بارتياد هذه الآفاق 
المجهولة لمعر فا طو فان زاحُر من الاسرار التي 
لا تنتهي أبدا ٠‏ 


© »6ه 
آفاق عظيمة تفتحها هئدسة الوراثة ٠‏ 


1 لكن العلماء بأملؤن فيبسا اهو أنفع وأجدى ) 
اذ من خلال هذه البحوث يستطيعون عزل 
واختيار وذدع الجينات المحمودة من كائن الى 
كائن آخر يستظيع ان يعبراعما نقسين اليه 
بطريهة الغا واسرع والجدى. 


. ولكي و تقو : ان هناك قلة.قلية مسن 
الميكروبات الثى تملك خنط تثستغيل جينى 
لاصطياد الئيتروجين الجوي وتثبيته فى سلسلة 
من العمليات الكيسيائية الهامة » وهي تقوم 


يخلَدة 


ماذ! يحدث الآن فى الملوم البيولوجية 


أحد ؛ وهو نفس العمل الذي تقوم به بعض 
صناعات الاسمدة الضخمة ؛ لكن هذه 
الصناعات تتكلف طاقة وجهدا ومالا ؛) ومع 
ذلك فنحن فى حاجة ماسة اليها لكي نيد 
محاصيلنا بدا تحتاجه من سماد ٠‏ 


والى :هنا ترآود العلمساء بعض الآمال 
فيتساءاون : لاذا لا ندرس الجينات المسثولة 
عن صناعة السماد فى الميكروبات ») وثتعرف 
هندسة خط التشغيل الوراثي فيها © فدنقله 
الى معظم الميكروبات التي 'نسكن الثرى »© أو 
إشقات تنتشر فى مياه البحار والمحيطات ) فيعم الخير» 
ويتضاعف الطعام » ليسد بلابين الآافنواه 
الجائعة التي سيزدحم بها هذا الكوكب في 
الاجيال القادمة ) 


ولو تم ذلك دون مشاكل جانبية » لكان هذا 
بحق اضخم واروع هدف يحققه العلماء منذ 
بدء الخليقة حتى الآن .. ذلك أن معسظم 
ميكر وبا تالارض والبحار سو ف تتكفل يتسميد 
هذهالر قع الهائلة تسميدا بجعل الثاس يحمدون 
الله على ما ؟تاهم بفضل هوّلاء الملماء » اذ مما 
لا شك فيه أن الانسان خليفة الله على الارض» 
والعلماء هم حاملو رابة هله الخلافة بحم 
سعيهم الدائب نحو الحقيقة » وما تتمخض 
عنه غالبا من خير ور فاهية وتيسير لامسور 
الانسان . 


فعدد انواع الكاثنات الدقيقة التي «تصطاد» 
النيتروجين الجوي وتثبته لصالحها ولصالح 
النبات والحيوان والانسان قد لا بريد على 
عثرة انواع » هذا وهناك عشرات الالوف من 
الكائنات غير اللنظورة التي تعتمد على غيرها فى 
نيتروجيئها لبئاء بروتيئها » اذ ان الئيتروجين 
هو اساس البروتين الذي تقوم عليه كل صور 
الحياة » ولو امكن السيطرة على تشغيل عدد 
لا بأس به من الميكروبات فى تثبيت النيتر وجين 
الجوي عن طريق وصل خط تشفيلها الورائي 
بخط التشغيل الورائى ( أو الجيئات ) المعرول 

من اترابها ( أي الكائئات الطبيعية التي تثبت 


تلان 


١٠١م‎ 
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هذا الغاز) » لتضاعف انتاج السماد »© ولاغلقئا 
كل المصالع التي أنشأها الانسان لهذا الغرض» 
وعنتدئك الصبيح هندسته وآلاته شيئثا بدائيا 
ومتواضعا بالنسبة لهندسة الورائة, ترمد 
السيطرة عليها وتوجيهها لصالح الحياة ! 


ان أحدا ‏ فى وقتئا الحاضر ‏ لا يستطيع 
تسميد البحار والمحيطات » حتى ولو اشتغلت 
لها اضعاف: ما يملك. الاننسان من مصائع 
السماد » ذلك ان هذه المسطحات الهائلة من 
المياه أكبر مما نتصور © فيها اكثر من ١5.٠.‏ 
' ملبون طن من الماء ؛ وتركيز النيتروجين فيه 
لا يتعدى تصن جزء فى المليون فنقط 4 ولهذا 
التي متتس عض رية البعار درل سكن 
مضاعفتها من خلال خطوط التشغيل الورائية 
المنقولة الى بعض الميكروبات السائد: فى تلك 
المياه » لتضاعفت تبعا لذلك خيرات البجار © 
ولأعطتنا باليمين وباليسار . 


الفكرة بلا شك جميلة وجلابة وتدعوقوق 
للانبهار » وتبشر أيضا بآمال عراض ؛4الا انلنا 
تحفظا وحيدا نسجله هنا لما قدتاتي به الايام. . 
فزبادة خصوبة المياه من خلال الكائنات الدقيقة 
المزمع تخليقها قد يودي على المدى القصير أو 
الطويل الى خلخلةفيالتوازن الطبيعي والحيوي 
الذي عر فته الارض مند آلاف الملابين من 
السنين ©» وقد ينتج عن ذلك أن تتحول البحار 
مهو كريه وفاسد ؛ ذلك ان زبادة العناصر عن 
مقئئاتها المضبوطية ( وخاصة مركبات 
النيتر وجين ) 4 سوف يؤدي الى تغيير لا يعلم 
مداه الا الله» فلوا اشتفلتالميكروبات الجديدة) 
وزادت نعا لذلك العناصر الفغذائية )» فان 
املستفيد الإول بها ستكون الصور الدقيقة 
للحياة ) وسو ف تتكائر هذه دون راط أق 
ضابط » وكلما زادت العنئاصر الفذائية » زادثت 
نبعا لذلك أعداد هذه الكائنات » وهنا نقفول 
ان الانسان قد لوث اليحار بما ليس فيها» 
فإلتلوث شود الى اخلال التوازن » واخلال 


ا 


التوازن يؤدي الى التلوث .. أي ان هذا بنبع 
من ذاك ©» وعندئد قد يقول الانسان © فلندع 
ما لله لله » وما لقيصر لقيصر .. لكن قد 
ولا دعوات لاصلاح خلل جسيم لا بقدر عليه 
الانسان . 


الا ان هناك فكرة آخرى - فى هذا المجال ب 
قد لا تنطوي على اخطار جانبية 6 فبدلا مسن 
زراعة جينات خطوط تصليع السماد فى 
المبكروبات»لتمد بها ب اي الميكروبات ‏ غيرها 
من كاثنات لا نستطيع تصنيعه » بدلا من ذلك » 
قد يمكن نحفيق زراعة هذه الجيئات راسا فى 
الثبالات التي نمنيها من علينا بالسهاد نيدي 
اننا قد نختار نبات القمم او الذرة أو الارز أو 
ابة:شجرة من. افتجار الفواكه ٠.١‏ الث ) 
ونحاول « فرس » جيئة أو اكثر فى خططها 
الورانية » من خلال خلية معزولة من أي من 
هذه النباتات » ثم نحاول دنع هذه الخلية 
الجسدية الى التحول الى نباك يافع ليرهر ) 
فينتج بذوره وثماره التي تحتوي بدورها على 
الخطة الورائية المتكلفة بتصنيع السماد مسن 
ليتر وحين الهواع » فاذا زرعنا هذه البذور 6 


'فقد تكون البدابة الحقيقية لناتات بافعة قوية 


غمئية بالبروتيئنات 4و فوق كل هذا لا تحتاج الى 
سمادئا ؛ بل هي تسمد نفسها بنفسها ) وى 
الوقت ذاته تسمد ارضئا من خلال 
ما يعود الى هله الارض مين بقايا 
تلك النبانات ؛ أسوة بما بحدث الآن 
مع الناتات البقولية ) فهذه تستطيع ان تعيش 
عيشة تكافلية مع بعض انواع البكتريا التسى 

السماد من ليتروجين الهواء © فهى 
ب أى البقوليات ‏ تكفل لها حياتها بامدادها 
بالسكريات التى لا تستطيع لها تصنيعا ) 
والبكتر با تكفل لتلك النبانات الخضراء مددا من 
سماد يظل ساريا ما دامت حياتهما قائمة معا» 
فاذا وصل النبات الى لهابة حياته » توقفت 
عملية التكافل » وتتحلل بذلك جذور النباتات 
بما عليها من عقد بكتيربة فنيسة بالمواد 


النيتروجينية » فتستفيد به الارض كسماد 


لكن ان ننقل هذه الفكرة وراثيا داخل 
تكو بن النباتات ذاتها عن طريق بحوث هندسة 
الوراثة الحالية »© ليتكفل كل ثباث بئنفسه » 
دون الاعتماد علينا » لو حدث ذلك لكان فاتحة 
لعصر يختلف فى جديته واثارته عن كلالعصور 
الاخطاء الوراثية فى الالسان 6 كما أله سيكون 
ب نسبيا ‏ أاسهل مثالا » واعظم عطاءا . 


يكفى أن نذكر هنا أن واحدة من الحسابات 
التى اجراها بعض العلماء تقول : انه بحلول 
عام 6.٠‏ فان ارضئا اترراعية سوف تحتاج 
الى سماد تصل قيمته الى اكثر من ماثة الف 
مليون دولار ! +٠‏ وعلينا آن نقارن ذلك بماثة 
مليون دولار فقط ‏ هى تكثفة بحوث هئدسة 
الوراثة لتطبيقها بكفاءة فى الشانات » والاختيار 
هنا امر سهل » فانتاج نانات (( مفصلة )) على 
الجاهر لتصنيع سمادها » اوفر واكفا حتما 
من النناج سماد الخصانع المكلف ٠١‏ هكذا يعلق 
دكتور جيمس دانيللى رئيس قسم البيولوجيا 
النظرية بجامعة نيويورك ! 


© هه 

اداة لتصنيع الدوائيات والفيتامينات 
وائهر مونات 

على ان هناك آمالا اخرى تتعلق بكثير من 
الصناعاث » فتصميم المصانع والآلات وهندسة 
الانتاج التى ظهرت مع ظهور عصر الصنئاعات 
الثقيلة والآلية هى من عند البشر » وتصميم 
« آلات » الحياة الجزيئية الدقيقة هى من عند 
الله الذى اتقن كل شىء صنعا » وطبيعى انه 
لا وجه للمقارنة بين هذا وذاك » ولهذا لجا 
العلماء الى ما صئع الله » ففيه كنوز لا تفنى» 
لكن هذه الكنوز لا تنفتح الا للعقول التى تبحث 


امل 


ماذا يحدث الآن فى العلوم البيولوجية 


عن مكنونها من اول طرقة »© ولا تستجيب الا 
لكل باحث دقيق صبور © فسر الجينة او 
الجينات هو حجر الاساس فى كل المخلو قات 
لان كل جيئة ‏ كما سبق اوضحنا مرارا ب 
مسئولة عن كل صفة تظهر بعد ذلك فى 
المخلوقات » والجينة لا تشتغل بذاتها » ولا 
تكفى »© بل لا بد من معرفة دقيقة ايضا 
« بالمفاتيس »© الكثيرة التى تفتح فيها مراكز 
تشغيل » وتفلق اخرى .. مثلها فى ذلك كمثل 
شريط التسجيل فى عاللمنا » فالشريط بذاته 
لا قيمة له © ولا كذلك لا هو مسحل عليه » 
ولكى نوضح مضموئه » فلا بد من آلةالتسجيل 
المعقدة لتظهر ما خفى فيه ! 


ومن خلال طو فان هذه الاسرار العويصة 
والمتداخلة والمعقدة بأمل العلماء فى الاستعانة 
بما خلق الله فى كائناته » ليخلقوا بها صنامات 
جديدة لم تظهر على الارض قبل الآن(يستثنى 
من ذلك طبعا الكائنات الحية ) » ولكى تنجح 
ابة صئاعة من الصناعات »© فلا بد من اخد 
سرعة الانتاج وتكلفته فى الحسيان » ثم انتقاء 
الجينة المناسبة » لوضعها فى الكائنالمناسب » 
لتشغيلها فى البيئة المناسبة فى تجهيزات صئاعية 
من ابداع الانسان ©» وهذا بعنى ان هناك 
هندستكين هندسة وراثية وهى الامر الاصعب 
والابعد مثالا » وهندسة ميكانيكية وانشائية ؛ 
وهى الاسهل ! 


وليس كاميكروب اداةحيقف مرعةالتشغيل 
البيئة المناسية ؛ فان ذريته تتضاعف كلنصف 
أو ثلث او حتى ربع ساعة »© وهذا بلا سك 
سيؤدى الى انتاج كميات خيالية من المادةالحية 
فى اليوم الواحد ‏ كميات قد تصل لابين فوق 
بلابين من الاطئان »© اذ كلما اردت محصولاً 
اكثر » فعليك أن تمدها بقذأء ميسر . 


لكئنا لا نريد مادة الميكروبات العضوية 
( اللهم الا اذا كان ذلك بغرض انتاجمحصول 


رلن 
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وافر من البروتين والدهون. وما شابه ذلك 
: التحؤيلة الى علف للحيوان © لو.طهام غنى 
بالبروتين للانسان ) ٠٠‏ بل نريد بدلا منها 
مركبات كيميائية محددة من الصعب تصنيعها 
. فى المعامل .او تصنع يصعوية » مما يؤٌدى الى 
ارتفاع اسعارها ؛ لكنها . اى هذه انلركبات 
الغالية ب تصئع في الكائيات الجية. سهولة 
قد نحسدها عليها » فهى من قديم الزمسن 
..تمتلك شرإئط.ورائية تطبعمنها نبيخا او خطط 
عنل: 'خاصبة لتصنع فيها تلك المركبات »ولهذا 


. إفان 'لعاب غلماء' مندسية الوولثة يسيل على 


: نشغيل هذه الخطوط من خلال تحكمهم فيها 


بميدا عن. الكائنات الحية؛4 اذ' إن -الكائن الحى 


0 الزكبات ب بحسات وسقدار.» وقانيا 


ش الهرئونات والفيتاميتاث والمزكبات اسار 


' على اطلاق الاشارات العصيية فى امخباخنا . 


١‏ الخ : قد لا رن فل ايت 


الف جرء من الجرام » او ريما من مليون جزء 
. نخ الجرام'» “ثم أن اجسآمنا بدورها لاانستطيع 
أن تصنع نعض هذه الفيتاميئات ».ولا بد ان 
تحصل عليها من الطعام أ. + إضف .الى ذلك ان 


استخراج بعض هذه المركبات ‏ من مصادرها 


: يتطلبٍ عمليات كيميائية عويصبة فيها ضياع 
اتجيد والمال : 


0 ومن هذا نطق يامل ماني العثور على 


هذه الجيئات فى كاثناتها » ثم عزلها منها » 
ووصلها في. الشربط الورائى ميكروب » فاذا 
-!نقسم انقسيمت .معد بسرعقة الكبيرة !لمهودة» 
-:وهن! يعلق-اننا متنعتصل فى نهاية” الأمرت.على 
' بلاين: النسخ من اجيلك القوب تشغيلها » 
بن هذه النسخ ركم “جات زراعتها أوتكائرها 
.قي لا تنجود -نانتاجها. > ولا بد أن- لهيىء 
العتخاتتليةة ألو “ناي 4 2 0 اللجقات 5 
الكيمبائية الثئ تسنيطر على تشقيل الخطة » 
.او أعطاع الآمر لانتارج المادة 5 الكيميائية المطلوبة » 
ع إقد .تو صلويم الي اي الكامن, وراء تشبفيل 


"4 


الخطة او ابقافها فى خلاياها الإصلية ( أى دون 
اللجوء الى نقلها الى الميكروبات ) » وعندئدل 
يستطيعون ١‏ الضغط » على «زرارها» لتنطلق 
العمليات دون توقف »© وبهدذا يدوم الاتتناج 
ل د ا 0 
انان » لا بيد الحياة 7 


واو سيطر العلماء على هذه العمليّات. حا » 
فسوف تعيش الارض فى خيرات قطوفها 
دانية » ولن بشكو الئاس فقرا ولا مسدفية ) 
ولكى نوضح ذلك اكثر كان لا بد أن نتعرض 
لاضخم واعظم عملية تتو تتوقف عليها حياة كل 
الكائنات على هذا الكوكب . 


التحكم فى عملية التمثيل الضوئى : 


لا شك ان الئبات الاخضر هو المستفيد 
الاعظم بالاشعة الشمسية » وهو القادر على 
استفلال طاقتهاء وتحويلها الى طاقا تكيميائية 
مختزنة فى الجريئات العضوية التى تتكون فى 
كل الكائنات الحية » وعندما تحترق هذه 
الجريئات او تتفكك الى وحدات جزيئية اقل» 
فانها تطلق طاقاتها داخل الخلايا والمخلوقات 
لتستفيد بها فى ادارة كل عملياتها البيوكيمائية. 


وعملية تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة 
كيميائية فى النبات الاخضر يطلق عليها اسم 
التمثيل الضوئى او الكلور فيلى . ٠.‏ وهى اضخم 
واكبر عملية حيوية على الاطلاق » اذ يدخل 
فيها سئويا مات الالوف من ملابين الاطئان 
من غاز ثانى اوكسيد الكربون مع مات الالوف 
من ملابين الاطنان من الماء » لانتاج كلى صور 
المادة العضوية فى جميع الكائنات “الحية . 


. ولقد درس العلهاء هذه العيلية بالتفصتيل» 
ومآ زالت بعض اسرارها فامضة حتي الآن م 
ويامل: الغلماء.في معرقة تفاصيل: لغية.الجينيات 
التى تسيطر على تصنيع جزيئات الكلوروفيل 
في النباتات ©» وهم بأملون ادخال هذه العملية 


لحث بلئود بحوث هندسة الورائة الجررئية 

ليزيدوا من كفاءتها وسرعتها وتمثيلها » اذ َ 
النباتات لا 'تستطيع الآن ان تستفيد بأكثز من 

نصف بالمائة من الطاة فة الشمسية »2 ولو 07 
العلماء ‏ بطريقة او بأخرى ‏ استفادة الثباتنات 
بهذه الطاقة ؛لتضاعف انتاجها تبعا لذلك » 
ولامطت. ثمارا وحبوبا وانتاجا بسر الناظرين. 


أو قد يدفم العلماء النيانات ‏ من خلال 
بحوث هندسة الورائة ايضا ‏ الى الاسراع 
فى معدلات نموها » بمعنى ان يختصروا الفترة 
التى يمكثها النبات فى الارض ( لكى يجود 
بمحصوله ) الى النصف أو الثلث أو الريع 4 
وبهذا يمكن زراعة الارض باكثر من ثمانية أو 
عشرة محاصيل سنويا .. كل ما هئالك ان 


يتعمقوا فى الضوابط التى تسبيطر على خط ٠‏ 


التث لتشغيل الوراثى ©» ومن هنا قد بفتحو العيار 
على اخبره»اسوة بما يحدث فىالسرعات المختلفة 
ألتى يمكن أن تنطلق بها أية آلة أو سيارة » 
فان ششته ششته اسرعت بها © وان شئت 'أبطات » 
فلكل امر هنا تحكم آلى هندسى © وهكذا ريما 
تنتطور بحوث هندسة الوراثة ) وتسرع بعمليات 
الكائنات » او تبطىء فيها من خلال خطوط 
تشفيلها ,. 


والواقع ان هناك كثيرا من الآمال العقودة 
على هندسةا الوراثة ٠٠٠‏ صحيح ان الصعاب 
التى تكتنفها ليس لها حدود © وان تداخل 
العمليات الحيوية الممقدة قد لصيب امظخلم 
العقول بالحيرة والفثيان » لكن حماسة العلماء» 
وجاذبية اسرار الحياة 4 والتئافس العظيم 
الكائن بين معامل البحوث والجامعات » 
والميزانيات الكبيرة التى ترصدها الدول الغنية 
لبحوث الحياة .. كل هذا وغيره كفيل 
نفزو بها هذا العالم المثبر » ومما بشجع على 
ذلك ان ما بنشره العلماء الآن من بحوث في 
سنوات + يساوى كل ما نشره الاسبقون فى 
عشرات أو ربما مثات السنئين » وهذا قد يدبك 
بأن مفاجآت المستقبيل القريب أو البعيد قد 


ملق 


هأذأ يحدث الآن فى العلوم البيؤلوجية ' 


لكون اغرب من تصورات البثيز وخيالهم » فكل 
شىء بيتطور الآن بسرعة مذهلة » « ولكن أكثر 
الئاس لا يعلمون )1 


هندسة الوراثة قد تحور فى انسان المستقيل ! 


على ان هذه البداية المثيرة والعظيمة فى 
بحوث هندسة الوراثة » ثم استجابة بعض 
الكائنات لمساعى النخبة الممتازة من علماء هذا 
الرمان ؛ ثم النجاح المبدثى الذى تحقق ) فشبجع 
الرجال على خوض جميع التحديات .. كل 
هذا وغيره قد أثار فيئا بعض الخيال » ورب 
فكرة تكون أليوم خيالا » فتصبح حقيقة فى 

المستقبل أربي ار اللعيد ‏ فار ارا 
الخيالية التىتحققت بالمساعى العلمية الحميدة. ' 


اذن ‏ فماذا يدور فى العقل من تصورات ؟ 


أن النفئس تراودلى 6 والعقل بحاورنى , »2 
والخيال بداعينى بان بحوث هندسة الورإثة. 
قد تذهب بعد مثات السئين الى ايعد 
مداها ©» وتحاول التلاعب بجيئات الالسان © 
وتفصلها حسب هواها »؛ فتضيف اليها © أو 
تحذف منها ما تشاء © على اساس أن تبقى 
للانسان صفاته الطبيعية ؛ بالاضافة الى صفات 
اخرى نقلت آليه من كاثنات شتى ؛ ليصبح 
مخلو قا بجمع صفات الانسان والئبات © أو 
بعض صفات حميدة من الحيوانات !ا 


فانسان المستقبل الناتج من تنشفيل خطوط 
وراثية اخرى قد لا يلتهم اللحوم ولا الدهون 


ولا النشويات ولا اى نوع من انواع الاطعمة 
الصلبة ؛ وقد ينظر الى تاريخنا وعاداتئنا 


الماضية » بعد ان لكون قد انقرضئا كنوع رمام 
يعيش على اجساد غيره من نبات وحيوان .. 
قد ينظر اليئا ويقول : كم كانوا متوحشين 
هؤّلاء الذين عاشوا فى القرون الماضية ! 


فاسان القرون القادمة قد قد حول الى 
انسان كلوروفيلى او اخضر اللون ؛ هذا لو 
تصورنا مثلا ان العلماء قد وضعوا فى خط 


مم؟ 2 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الرابغ 


تشغيله الورائى الجينات المسئولة عن صناعة 
الكلوروفيل ؛ وانه من خلال بحوث عميقة 
وطويلة ومضنية قد امكن تنشغيلهذهالجينات» 
لتنتج المادة الخضراء التى تنتشر على بشرتنا» 
جنبا الى جنب مع مركبات الدماء » وما على 
الانسان لكى يشيع الا انيعر ضجسمه للشمس 
قليلا أو كثيرا ‏ يتوقف ذلك على درحة جوعه» 
فاذ بهواء زفيره يتحول الى مركبات سكرية) 
وهذه قد تختزن على هيثة نشا حيوانى أو 
دهون , 


وماذا آذن عن البروتين او اللحوم ؟ 


قد ينجح العلماء فى نقل الجيئات التى 
تستطيع تحويل الاملاح النيتروجيئية الى 
مركبات برونينية ‏ ماما كما يفمل النبات » 
ولهذا يكفى هذا النوع الالسائى الجديد ( أو 
الانسان الاخضر ) مشروب خاص مضاف اليه 
تلك الاملاح أو هذا السماد الانسائى » مع 
مزجه بمواد ذات نكهة طيبة ليكون المحلول لذة 
للشاربين ! 


وقد تاتى السلالات البشرية بروائح عطربة 
طيبة »؛ فبدلا من هذا العرق الذى يظهر على 
جلودنا » وقد يتحول ب بالاهمال ب الى 
روائح فيها بلاء للمستنشقين » بدلا من ذلك 
قد بعرق الجسم بنفسجا او وردا أو ياسميئا 
.. الي » والفضل فى ذلك يرجع الى هندسة 
الوراثة التى استطاعت ان تزرعجينات الروائح 
العطرية ‏ كلا على حدة ‏ فى الخلايا البشربة! 


اننا بلا شك مقبلون على عصر قد نتحقق 
فيه امور لا تطرأ على عقل بشر © ولقد وضع 
الانسان الحالى البذرة؛) وسو ف ترعاها الاجيال 
القادمة بالتهذيب والصقل والتطوير ») حتى 
تؤتى ثمارها » وانا لنتظرون » ولرجو الا بطول 
الانتظار »؛ لنئرى تحقيق بعض هذه الامسال 
الكبار » ولنعلم ان كل شىء سير بحساب 
ومقدار » ولا يدرك ذلك تمام الادراك»الا كل من 
بحث فجمع فأوعى فعر ف فقدر اللدحق قدره. . 
« وما قدروا الله حق قدره ) » فابداع خلقه 
يمتد امام عقو لنا وعيوئنا بغير حدود »© « ولكن 
اكثر الئاس لا بعلمون » ٠‏ 
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على الرغم من العنوان المضلل الذى يحمله 
هذا الكتاب الا أنه يقدم لنا دراسة تفصيلية 
للتغير الاجتماعى والاقتصادى الذى تعرضت 
له قربة افريقية من قرى جامبيا خلال الفترة 
الواقعة بين /ا195 و 191/5 . لقد شاركت 
مؤلفة هذا الكتاب فى دراسات ميدانية أجررت 
فى هذه القربة عامى ١557‏ و1955 4 أما 
الدراسة التى يتضمثئها هذا الكتاب فقد قامت 
المؤلفة باجرائها عام 1/9 191/5 . ومما يعطى 
لهذه الدراسة نوما من التفرد والتميز هو 
استخدام المؤلفة لنفس الفريق الميدائى الدى 
اتباع طرق القياس الكيفية والكمية الى 
استخدمتها فى دراستها الاستطلاعية عام 
551 . 

ان صورة التغير الذى تلقى هذه الدراامسة 


الضوء عليها هى صورة قاتمة وكثيبة ) فالتغير 
التكنو لوجى الاساسى الذى تم احداثه خلال 
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عض وليل : السو بجيورفارزالمراد 


ربع قرن هو استخدام الماء كمصدر للطاقة 
وتطوير الحصول على الطاقة الحيوانية » هذا 
بالاضافة الى الطاقة الانسسانية التى بمتلكها 
المجتمع . وبيئما كان يفترض أن يؤدى ذلك س 
من حيث المبدا ب الىزيادة كبيرة فى كمية الطاقة 
الجديدة المكتسبة نظرا لتعاظم الامكانيات 
المتوفرة لانتاج هذه الطاقة » الا أن الشواهد 
الامبربقية التى أكدتنها هذه الدراسة تشير الى 
أستمرار فقدان الرأسمال الانسانى القادر على 
الانتاج نظرا للاهمال الشديد الذى تتعرض له 
هذه الطاقة الانسانية » وظهور طبقة جديدة فى 
القرية نتحكم بالمجتمع وبموارده . فالارصدة 
المتوفرة أصيحت تنفق ل وبشكل متزايد ب 
لتمويل أشكال جديدةمن الحاجات الاستهلاكية 
بدلا من استخدامها فى مجالات الاستثمار ؛ كما 
أضحى الفقر مقنناك 211560دهانطناكسآ 2 ٠‏ 
فالخوف من الجوع قد اختفى الى حد بعيد الا 
أن الفقر بمعناه العام العجز بأن نعيش حياة 


كن 


الملدلل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الرابع 


مشبعة هو الذى يولد الخو فاليوم. فشباب 
القرية الذين حالفهم الحظ ونجوا من مسرض 
عضال او عجر جسمانى سوف يحاولون بلا 
شك الهرب من ظلمة وكاآبة حياة القرية الى 
اضواء المدينة المتلالئة »4 وذلك في بحثهم 
اللامنتهي عن الهوية والاشباع . 


ويبدو أن مدىالضرر النفسى الذى تتعرض 
له نسبة كبيرة من سكان المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية نتبجة لانخفاض انتاجها 
الزراعى » ذلك اليلاء الذى مصدره بلاشسك 
المجتمعات الغئية ( لسيطرتها الشاملة على 
موارد الغذاء العالمية وعدم اكتراثها المبكر 
للمؤشرات التى تنذر بقرب حلول كارثة فى كمية 
الغذاء العالمى المتوفر ) ٠.‏ يصعب الآن تقديره 
وتحديد النتائج المترئبة عليه . أن أول ضحايا 
مخططات التنمية الغربية ( برامج الممونة 
الغذائية والعجر عن الادراك بأن شعوب البلاد 
الاكثر فقرا ليست جموعا عاجزة عن الحركة 
والانتتاج ولكنها نماذج بشرية قادرة على 
الاستجابة للحوافر الشخصية ) هى بلاشك 
حكومات ومجتمعاتالدول الاكثر نخلفا وفقرا. 


لقد شكلت الممارسات الزراعية التقليدية 
طريقة لحياة الواطنين الريفيين الذين يخضعون 
للعزلة النسبية » فكان عليهم تكييف لشماطاتهم 
الاقتصادية بما يتلاءم ودورة فصول السنة » 
والقبول بنموذج من اقتصاد الوفرة والندرة فى 
الموارد الغذائية يخضع للتقلبات الجوية التى 
لا سيطرة لهم عليها . 


ولكن تدخل الوكالات الدولية وكفاحها من 
أجل الحصول على مزيد من مساعدات التئمية 
التى تقدمها الدول الغنية لما يسمى بالدول 
الفقيرة قد دفع العديد من الحكومات الوطنية 
فى دول العالم الثالث الى اتباع المسار الضلل 
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للنمو . وبسبب بطء عملية النمو فى سوق 
العمالة الحضريةفان الامداد الضخمةمن السكان 
الريفيين الذينتزخر بهم حاليا مجتمعات الدول 
النامية سوف تتزابد خلال العقود المقبلة بصورة 
مضطردةٌ ومطلقة . هذا ولن تفلح ضغوط 
مايسمى « بالبر وليتاريا الفلاحية » فى التمكن 
من أقامة مجتمع استهلاكى شبيه بذلكالمجتمع 
الذى تتمتع بهالصفوة الحضربة » وذلك بسبب 
مواصلة انفماس هله البروليتاريا فى انتاج 
المواد الغذائية التى تكفل لها البقاء على قيسد 
الحياة. 


وهكذا فان مانلاحظه اليوممناحتجاج شعبى 
صاخب على نقص الغذاء العالمى لابعدو عنكونه 
تقنين للفقر ‏ 207627 02 00811584105 لأتفتاقم1 
واقرار به » فى الوقت الدى يطبق فيه الجهل 
فى القطاعات الريفية للمجتمعات النامية بدوافع 
الانتاج وحوافره ٠‏ 


استمرارية النماذج القديمة فى ظل التنظيمات 
الجديدة : 


ان الشواهد التى تقدمها هذه الدراسة عن 
حياة مواطنى هذه القربة ‏ عبر دبع قرن مسن 
الزمن ‏ تعزز الآراء التى اشرت اليها سابقا» 
حيث أن ما تتعرض له من نقص فى كمية الغذاء 
المحلى المتوفر لديها فى عام 151/9 هو نفس 
النقص الذى كانت تعانى مله فى عام !155 ») 
وما استجد الآن هو تدخل تلك السلسلة 
المتصلة من العوامل الخارجية سياسية » 
اجتماعية » اقتصادية. والتى تأثرت بها 
العلاقات الانسانية ومصادر الطاقة البشرية 


٠ 


وهكذا لا يجوز القول بان النقص الحقيقى فى 
كمية الفذاء العالىى ‏ الذى تعالى منه البشرية 
الآن ظاهرة عالمية ناجمة عن الاعتماد الكلى 
للانسان على العوامل المناخية , أن تخوف 


الانسان المستمر من امكانية التعرض الخطر 
وبحثه الدائب عن الطمائينئة بشكل فى حد ذاته 
أبرز الخصائصالانسانيةسيطرةواكثرها تحكما 
فى سلوكه وتصرفاته . وتتمثل هذه الخاصية 
فى ادنئى مستوى لها فى حاجة الانسان الى 
الأمن وسعيه الدائب لتأمين احتياجاتنه 
الاساسية من أحل البقاء : الماء » الغذاء 
والأوى . ان ما تعرضت له الطاقة البشرية فى 
دول العالم الثالث من اهمال قد نجم عن 
الزيادة الحاصلة فى انتاجية الوحدات الزراعية 
للدول التسى تبنت التكنولوجيا الحديئة 
واستخدمتها بنجاح » ولقد أتاحت شبكة 
المواصلات الحديثة الفرصة لنقل الفائض 
الغذائي المتراكم لدى تلك الدول الىالمجتمعات 
التى تعانى نقصا فى تلك المواد الغذائية . 


ولاسدو أن هذا الاتجاه السائد ‏ تحويل 
الفائض الغذائي الى الدول المحتاجة ‏ مئذ عام 
ه411 هو الذى أدى الى احداث تغيرات فى 
قيم وتنظيمات تلك المجتمعات التى اعتمدت 
على هذا الفائض . فمزارمو تلك المجتمعات 
يفتقرون الى التقاليد أو الخبرة فى العمل 
التعاونى ‏ الا على المستوى المحلى الضيق - » 
وبسدو أن أهم ما تعر ضت» له تلك المجتمعات 
الريفيةمن تكاثر عدد التجار المحليين وزبادةعدد 
أصحاب المحلات الصغيرة واستحداث شبكة 
مواصلات افضل ») حيث يقوم هؤلاء التحار 
وأصحاب اللحلات فى مواسم الحصاد بشراء 
فائض المحاصيل الزراعية باسعار زهيدة » كما 
بمنحون القروض للمرراعين فى أوقات الضيق 
بفوائد مرتفعة . فالاهمية امترتبة على وجود 
التجار المحليين يمكن تبيئها من مدى امتماد 
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المزراعين على التجار فى تأمين حاجات العيش 
والبقاء » فالمشترى المحلى مهم جدا كمصدر 
للسيولة النقدية اللازمة للحصول على المواد 
الغذائية وغيرها من الحاجات الشخصية . 


وسسمكن اقتفاء اثر هذ1 النموذج من التعامل 
فى المجتمع التقليدى على الرغم من تفير وسائل 
الفتادل 4 ان مطضة العمل فلت الفوية 
والساعدة فى تلك المجتمعات التقليدية تقوم على 
مجموعة من قواعد السملوك المتفق عليها ضمن 
اطار سلطة العائلة الممتدة , ففى ظل اقتصاد 
مغلق يعتمد كليا على المجهودات الذاتية لافراده 
من أجل توفير احتياجاته من الغذاء ؛ بكون فى 
مقدور الفرد الذى تتعر ض مزروعاته مأوسم 
حصاد سيء الاعتماد على أقربائه لمساعدته فى 
فى موسم الحصاد التالى . ويترتب عل ىاستخدام 
هذا الاسلوب من التعامل فى مجتمع يقوم على 
الاقتصاد النقدى أسوا النتائج . فالصفقةالتى 
تؤدى الى ربط ذلك المزارع أو ذلك التاجر 
بها والتخلص من ربقتها . وفى مجتمع تغفزو 
البضائع الاستهلاكية أسواقه وبشجع أبناعة 
على شرائها » فى حين ان دخلهم الذى يعتمدملى 
الانتاج الزراعى 55 النخفض المردود الادى -. 
لابتيح لهم فرصة الحصول على هله البضائع؛ 
فى هذا المجتمع تسود صورة من الحاجة الدائمة 
الفقر الدائم ‏ تؤدى الى التوقف عن الانتاج 
( لسوء الحالة الصحية واتخفاض الكفاءة 
والفعالية ) مما بترتب عليه خسارة للمجتمع 
وهدر لطاقاته , 


# فى هام 1480. قامث عصبة الامم بتنبيه الحكومات لاول مرة ‏ الى مشكلة النقص فى كميات الواد القذائية 


وسوه التفذية الذى تعانى منه بعض الجلمعات الانسانية , 
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فلسفة الأقتر اض من اجل الغذاء 

لكر عي الا ل ا ل رشك 
”7 لصو بجودو8 “ له تإناوهذماتطط مطل" 
الس ا 


'نعتمك الزراعة فى المجتمعات البدائية على 
الحرث اليدوى »؛ ونظرا لانخفاض مستوى 
انتاجية اراضى تلك المستوطئات فان كمية 
الفذاء المنتجة تكون محدودة وهامشية ؛ مما 
يؤدى بالضرورة الى الاقتراض المتبادل للغذاء 
بين الأسر المختلفة ضمن أطار سلطة العائلة 
الممتدة . وعندما نتعرض هله المعادلة للخلل 
نظرا لتدخل عوامل جديدة واستخدام مصادر 
أخرى لاطاقة ؛ مما يودى الى تحطيم القيود 
الموسمية وتجاوز امكانيات الطاقة البشرية ؛ 
فان ذلك قد بعنى بالفرورة زيادة فى الانتاج 
الزراعى تودى بدورها الى توفير احتياجات 
المجتمع الغذائي وتحقيق درجة عالية من 
الاشباع والطمائينة لدى ابنائه . 


ولكن طالما بتجاهل رجال التكنولوجيا » من 
ناحية » الفائدة المترئبة على استفلال تلك 
الطاقة البشرية الكامنة والقادرة علىالاستفادة 
من استخدامات التكنولوجيا الحديثة والتى 
تستهويها البضائع الاستهلاكية التى تغمر 
الاسواق ؛ فى حين تقوم التعاونيات الممولة 
والمدارة من قبل وكالات الحكومة » من ناحية 
أشرى 4 بتشسجيع المنتجين لأخذ القفروض 
لتغطية احتياجاتهم العيشية فى مقابل رهن 
محاصيلهم . وما يمكن تسميته فى هذه الحالة 
تقدما » ليس هو فى الحقيقة والواقع الا فقر 
مدقع ومقئن . وتزداد خطورة هذا الموقف 
عندما نشرعغالبية المزراعينى وضعالتشريعات 
والقوانين التى تكفل لهم مصدرا « رخيصا » 
لقروض منظمة » باعتبارها واحدة من الوسائل 
الرئيسية التى تومن الحصول على الخبز 
اليومى »© وهذ! يعنى ضمنا السماح للاستهلاك 
بأن يقوق الانتاج فى القطاع الرراعى الذى يعانى 


5 


من نقص التموبل الاستثمارى . ولكن طبيعة 
هذه المصروفاتالاستهلاكية والتى نبدو كمعيق 
للتئمية هى فى الواقع جزء لا يتجزا من فلسفة 
اقترض وكل 886 4صة 202:08 . 


ان النتائج المترتبة على استخدام الادارة 
العصرية فى تعبئة الموارد وزيادة الانتاج لاتفوق 
من حيث الأهمية ذلك الرأسمال البشرى الذى 
يمتلكه ذلك الشعب . والخطوات التى كان 
مأمولا تنفيذها لتنمية الموارد خلال ريع القرن 
الأخير لم نتعرض فقط للتباطؤٌ الشديد فى 
تنفيذها دون مشاركة حقيقية من السكان 
المحليين » واثمائركزت الجهود أيضا على العمل 
لزيادة سرعة النمو الاقتصادى باستخدام 
الاختراعات التكنولوجية التى استهدفت 
تحديث القطاع الزراعى » مهملة فى ذلك أى 
مشاركة ممكئة للعنصر البشرى فى هذه العملية 
الانتاجية » مما أدى الى ضعف هذه الطاقة 
الانسائية نتيجة تعرضها لامراض فتاكةومرمنة 
وعجزها عن القيام بدورها الانتاجى فى القطاع 
الزراعى . ان الاقتصاد الذى يقوم على عمالة 
تنتشر الامراض المزمئنة بين افرادههما 
الما فعدرفن اشقوطة: فتديدة عقيل 
فى النفقات الاضافية اللازمة لتوفير الدواء 
والحصول على التعويذات ( السحر ) لحمابة 
الجسد » والمساعدات اللازمة لتخفيف العناء 
والشقاء الانسائى » وتأمين المواصلات للحصول 
على المعالجة الطبية ؛وتو فير الصابونوالمساحين 
التى تحقق النظافة الصحية ؛ هذا بالاضافة 
الى توفير السجاير وامشروبات المسكرة 
(الروحية ) . 


لقد تلاشى اليوم لدى معظم ,شعوب المناطق 
الرراعية ذات الدخل المنخفض ذلك الخوف من 
الجوع » الى حد بعيد » وذلك نتيجة للدور 
الذى قوم به الوسطاء الدوليون 2 والسهولة 


الكبيرة التى تتم بها تعبئة الفائض المحلى ونقله 
الى أى بقعة على الكرة الارضية فى سرمة 
متناهية . لقد زالت ظاهرة الاحساس بالخوف 
من عدم امكانية توفيرالمواد الغذائية الاساسية» 
وذلك بسيب الثقة الساذجة لدى آفرادالجتمع 
بحتمية قيام الحكومة بتوفير هذه الحاجات 
بطريقة ما ومن مكان ما اذا ما اقتضت الضرورة 
ذلك . وقد ادى ذلك الى اختفاء فلسفة 
( اقترض وكل ) التى لاتستئد الى أى تبرير 
اقتصادى . 


اعادة صياغة تعرد يف « الفقر (زثنه9ه220 0): 
وو ا موص لات ااا ا 1 


ان الفكرة السائدة والقائلة بسيطرة الطبيعة 
وتحكمها فى حياة الانسان ومعيشته ) قيد 
أغفلت على مايبدو المروئة التى يتمتع بها 
الانسان فى تعامله مع مختلف التغيرات الحعى 
تتعرض لها البيئة الطبيعية » حيث يذكرنا 
جروف 62078 مثلا بان« دور الانسان فىارتياد 
الصحراء والتغلب على قساوة الحياة فيها 
قديم جدا » لقد عرف الانسان كيفية الحصول 
على الئثار منذ العصور القديمة ©» وقام منلذ 
عشرة كلاف سئة برعى حيواناته على أطراف 
الصحارى » كما قام باستغلال المناطق الاكثر 
ملاءمة للزراعة » وأقام المستوطئات الكبيرة » 
واستخدم الحشاب الاشجار التى قام بقطعها 
للحصول على الوقود وتشييف الآبنية ٠‏ (1) 


فالكوارث والنكبات كانت ملازمة للانسان 
دوما » كما أنه مميستمر وقوعها بفعل العوامل 
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المناخية والطبيعية . ولكن عندما تستخدم 
الوكالات الدولية حدوث مثل هذه الكوارث أو 
تنبثها بامكانية حدوثها كمبرر للقيام بعمليات 
اغائة وبرامج تنموية ضخمة فان ذلك سيهدد 
ذلك الميكانيزم الحساس لقدرة الانسان على 
البقاء بالاثهيار التام ٠.‏ كما ان طبيعة الفقر 
تتحدى ذلك التعريف القائل بحدوث الفقر عند 
تلك النقطة التى ينعدم قيها التوازن بين 
حاجات الانسان وانتاحية الارض © حيث لن 
كون بمقدور الانسان ان سستمر فى اعتماده 
على الخصوبة الطبيعية للأرض من أجل بقائه. 


ولقد أوضح لاوتون 5هغ12 ()) بأن 
« هثاك عاملا اساسيا ومهما فى تطور وتقدم 
المجتمع الانسائى المعقد © الا وهو قدرة عدد 
قليل من أفراده على تأمين الحاجات الغذائية 
لاعداد كبيرة من السكان » » ولكن هذه الانظمة 
التى ابتكرناها لتوقير الغذاء باهظة التكاليف 
وتعتمد كليا على مصادر الطاقة الجاهزة 
( الخارجية ) التى تقود هذا النظام وتتحكم 
فيه . وبحذر لاوتون من أن التنظيم الحالى 
للمراكز الحضرية المعزولة عن مواقع الانتاج 
الفعلية للمواد الغذائية وتعيل اعدادا سكانية 
ضخمة » لابمكن الحفاظ عليه بدون استمرار 
توفر طاقة كبرى تفلى النظام الانتاجى 
الزراعى لهذا المجتمع مصدرها باطن الارض 
( فحم © بترول » غاز ) والتى قد لايدوم أو 
سهل توفرها . فطبيعة الفقر فى هذا السياق 
يمكن أن تعرف بأنها تلك الحالة التى تعجر 


الالال 22س ميري 


)1١(‏ .701 ,روتنققم سوعلتلة ,أممسدمع م8 بع 


وأكم مط دأ سمتاوع ظتاءوده 12“ .1ه ,062016 
5 .2 ,(1974) 73 


)2 بلاتصوزمه8 .8 هذ ,''ع مقطاو 4 “زه غوم2 تإعتقسط قط .8ك رمهم37آ 
59-5 ,هم ,(1973 ,3ه0هه,آ) دمتغولتامه8 هو ومععده2850 (ر.قلة) امه .1 قضة :ه00 .2.11 
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فيها الطاقة المتوفرة عن تلبية حاجات المجتمع 
بنفس المستوى الذى اعتاد عليه سابقا , 


وتؤكد الشواهد الامبريقية لهذه الدراسة 
على أن الاستخدامات البسيطة للطاقة 
المستخرجة من الماء وتسخير العمالة الحيوانية 
بالاضافة الى استغلال تلك الطاقة البشرية 
المتو فرة لانتاج الغذاء تمثل التقدم التكنو لوجى 
الحقيقى فى مجتمع كامل التريف » لانها 
استراتيجية منخفضة التكاليف نظرا لارتفاع 
كمية الطاقة المكتسية اذا ما قورنت بالطاقة 
المبذولة لانتاجها » وهى بذلك تفوق فى فعاليتها 
عملية استخدام الطاقة المستخرجة من الارض 
والطاقة البشرية للحصول على المواد الغذائية 
نظرا لارتفاع نسبة نفقات الطاقة المبذولة اذا 
ما قورنت بقيمة الطاقة المنئجة فى هذه الحالة. 


فمن هذا المنطلق يصبح تعديل التعريف 
السائد للفقر فى هذه المجتمعات أمرأ لامفر مثئه 
فى أطار الوضع الجديد من انخفاض كثافة 
الطاقة المطلوبة وانخفاض تكلفة هذه الطاقة ب 
ففى ظل النموذج الجدبد لاستخدام مصادر 
الطاقة فان نسسبة الطاقة المنتجة ( المواد 
الفذائية ) تفوق الطاقة المبذولة فى ظروف كل 
من الزراعة « الجافة 12 » التى توظف عمالة 
السالية وحيوائية »6 والزراعة « الرطبة 5766 
التى توظف عمالة انسانية وتستخدم المياه 
للرى . وى هذه الحالة يمكن تنخزين الفائض 
المتراكم لتأمين عملية تموين منتظمة من المواد 
الغذائية لتوفير احتياجات المجتمع على مدى 
شهور السئة »© ولامداد غير العاملين فى القطاع 


الرراعى » والذين نحن فى حاجة لاستفلال 
مهاراتهم فى مجالات أخرى . واذا لم بتم 
الوصول الى هذه المرحلة من التوازن بعيد 
اجراء التغييرات اللازمة فى مصادر الطاقة 
ونمطهاء فان الفشل قد بكمن فى عدم تخصيص 
الاستثمارات اللازمة لحفاظ على صحة 
الانسان وتحقيق رفاهيته »2 وعلى وجه 
الخصوص صحة الاطفال الصغار الذين 
يشكلون اجيال المستقبل وبئاته . 


الحاجة لسياسة موجهة لرفع مستوى 
الخدمات فى المناطق الريفية : 


لقد أوضيح هتبر وفورستر 11 
عه لمة 9) فى دراستهما عن 
مصادر الطاقة ومدى كفابتها لحاجات الانسان 
ب بأنه منذ عام 6 فقط بدأ مستوى 
استهلاك النفط فى المملكة المتحد: بزردادارتفاعا 
سنة بعد أخرى بشكل ملحوظ . ان نمو 
الحاحة للطاقة وازدياد الطلب مليها لا بشكل 
بحد ذاته ضرورة حيوية من أجل بقائنا أو 
للاحتفاظ سسلامتناالحسمية والعقلية فحسب 
وانما يعبر بشكل رئيسى عن مواصلة السعى 
لاقتفاء أثر ذلك المفهوم الغامض ١‏ مسستوى 
معيشى أعلى عمتانآ1 2ه لعقلمةا5ة «مطوار 
والذى نسبب فى تلك الحياة المأساوية لشباب 
مجتمعات الدول الثامية الذين تدفقوا على 
أو متدنية الأجر » وذلك نظرا لما بحدثونه من 
اختلال واضطراب فى خدمات المدينة غير المهياة 


)2 لإلقنموع40 «أعطا لمة لإعبعمةة ؟ه قمعمناه80* .0.1.15 ,7015162 320 .1.117 رهطا 
م قلنسمه اسه قععنده55 ,(805) أو26 .1 مق عزه© .2,1 رمتسيو زدهة8 .8 صذ رقلعع51 قأسمكة +10 
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لاستقبالهم » كالمواصلات والاسكان والصحة 
العامة والوقائية . 


ولا شك أن اعمالنا لمشاكل البيئةالانسانية 
فى القطاع الريفى فى الوقت الذى نكثف فيه 
الجهود لحل المشاكل التى يتعرض لها القطاع 
الحفخرى » ان هى الا سياسة قصيرة النظر. ٠‏ 
فالقطاع الريفى قادر على الانتاج اذا تهياتله 
الظروف لذلك ٠.‏ 


لقد تبين أن أبرز الثغرات وضوحا فيبرامج 
التخطيط للدول النامية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية هى اقامة تلك السلسلة من 
المبانى المتلاصقة والشوارع الضخمة وخطوط 
المواصلات السريعة التى تربط بين التقاط 
المركزية وتفتقر الىالروافد الفرعية لتغذيتها. 
فالسهولة العصريةالتى تمكن المسؤولينورجال 
الاعمال والخبراء الدوليين من الانتقال من 
مديئنة الى أخرى ©» مستخدمين مثل هذه 
الشبكة من الطرق والشوارع الواسعة »لعبت 
دورا ملموسا فى العزلة الكلية للقطاع الريفى 
عن نظيره الحضرى . ولم يعد يتوجب على 
المسوٌولين الاهتمام بالطرق الفرعية أوالتربية 
ألتى 'ندخل ضمن حدود المناطق الريفية » كما 
لم تعد القرى تنحظىبأىاهتمام لاقامةالمنشآت 
الفندقية أو الاستراحات الليلية فيها » فقد 
أضحى ممكنا قطع مسافة ٠..‏ كم أو أكثر 
عبر الريف خلال ساعات الصباح في وسيلة 
تقل مربحة والعودة الى المديئة فىااوقتالمحدد 
للغذاء دون الاضطرار للاعتماد على أى من 
الخدمات فى المناطق الريفية التى تختر قهاطرق 
المواصلات السريعة ©» ودون مشاهدة أى من 
الظروف والاوضاع الريفية المتخلفة . ولكن 
قد يتساءل البعض عن السر الذى يكمن فى 
تلك العجلة التى تحكم سلوك أولئك الذين 
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يستخدمون هذه الطرق السريعة ؟ ؟ ألا يوجد 
هناك أى مخرج على هذه الطرق الرئيسية 
قود الى أماكن تشجع اللسافرين على 
أرتيادها ؟ ؟ 


ان مرور الزمن لم يغيركثيرا منتلكالحوافز 
التى نتحكم بالسلوك الانسانى « كالخوف من 
التورط أدعتدة 1019 م0 عوهة8 
فما زالت القاعدة السسائدة اليوم تقوم على 
أساس تجاهل وتجنب ما لم تقع أعيئنا عليه 
اذا كان ذلك رحاب لنا التعاسة أو اذا كنا 
لسئا بحاحة اليه ٠‏ وقد تختلف تلك الاسياب 
التى تحفز الانسان على عدم التورط أو تقديم 
التضحيات )© فقد أوضح ويتر *ازه77 أنه 
« لكى نرفع مستوى الخدمات فى الملناطق 
الريفية قاننا نحتاج الىقوة عمل موّهلةلادارتها 
والاشراف عليها »6 الا أن عناصر قوة العمل 
هذه لا نتوقفر لديها الرغبة للاقامة فى القرية 
بسيبب انخفاض مستوى الخدمات المتوفرة 
فيها » . 


ويؤؤكد مكر بجور 8340026805 على ضرورة 
اعطاء الاولوية للعلاج الوقائى والاجتماعى ؛لأن 
الوقابة من تلك الامراض المسستوطنة بمكن ان 
تتحقق من خلالو ضعالخطط وتو فيرالامكانيات 
والوسائل التى تضمن تطبيقها » وهذهالخطط 
ترتبط الى حدبعيد بالعادات الغذائيةوالتظافة 
الشخصية ونظافة الليئة » ولا سكن طبعا 
استثناء الدور الى تلعبه العوامل المناخية . 
الا أنه كما بشير هيتشينسون 508لقطت)13 
فان «الانسان ليست لديبة القدرة عل ىالسيطرة 
أو احتمالات السيطرة على الاثشسعاعات 
الشمسية © ونمط توزيع الحرارة » وطول 
الليل والنهار ©» وائما عليه أن يقبل كل ذلك 
ونتعاش ممعه كما هو 6 . 
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أن الشواهد الامبريقية التى تتضمنئها هذه 
الدراسة تعتبر فريدة ومتميزة من حيث 
منظورها الزمنى؛ لانها تحذر من تلك الخسارة 
الكبيرة في لثمن موجودات هذا العالم » آلا وهو 
« الرأسمال الانسانى » »© وذلك عندما تهمل 
صيائته باعتباره مصدرا للطاقة لا أمل فى 
تحويلها الى الوضع المرفوب فيه . وتزداد فى 
هذه الايام الحملة القائلة باحتمال استئزاف 
ونضوب أللمصادر الرئيسية للطاقة الانسانية 
والتىتكمنق العطاء التقليدى للارض ومنتجاتها» 
وستطرد دعاة هذه الحملة فى القول بأن 
الامكانية لتجديد هذه المصادر ب التى ترعم 
التكنولوجيا الحديثة توفيرها ‏ الما تكمن فى 
مدى الاستعداد الذى تبديه الشعوب لقبول 
المعرفة المستوردة من الخارج واستخدامها . 


ان مساهمة الاختراعات التكنولوجية في 
زيادة الحاصلات الزراعية لجماعة تتسسم 
باللامبالاة » بددت معظم طاقاتها الداخلية 
بفعل عوامل خارجة عن سيطرتها تبدو ضثيلة. 
فالعالم قد انتهى به الأمر الى القبول بحتمية 
وقوع تلك الكوارث التى تتعرضلها المجتمعات 
الانسانية بفعل العوامل المناخية » ولم يكن 
العالم مهيأ على الاطلاق لاتخاذ خطوات عاجلة 
للشتخفيف من حدة ويلات هذه الكوارث . ولكن 
عدم الانتظام ‏ بالمقياس الانسانى ‏ فالمجرى 
الطبيعى للحياة والناجم عن فر صومساعدات 
مقدمة من مصادر ووكالات أجنبية ‏ حيث 
بامكان عدد قليل من السكان الاستفادة منها 
بسبب غياب سلسلة مكملة من الخدمات التى 
تحد من التفاوت القائم فى توزيع الدخل ؛ 
وتزيد من فرص الاستفادة منها من قبل أفراد 
المجتمع ككل لم ينظر اليها باعتبارها تحد 
من نشآاطات وحجهود أولثك المهتمين بالسياسة 
الزراعية » فى حين ترك أولثك المناضلون » 
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فقراء الريف الشسجعان © باسم التقدم 
التكئولوجى ليدافعوا عن بقائهم فى ظل ظروف 
غاية فى القسوة والشراسة . 


الارادة « السياسية » لوضع النشريعات 
التى تكفل القدرة التئموبة للاجيال القادمة : 


ان الحريةالسياسية التىتتمتع بهاالشعوب 
حديثة الاستقلال لها معنى خاص »2 فأولئفك 
الذين بمسكون بمقاليد الامور تكبلهم أحداث 
الماضى وسياسات الادارات السابقة بدرحجة 
أو بأخرى »© ومثل هذه الظروف تستدعى 
وحجود قيادةقوية وشجاعة لتعبثة كافةقطاعات 
المجتمع في معركة البناء . 


أن الدرس الذى نستقيه من هذهالدراسة 
الامبريقية هو أن الاكثرية الممثلة بالضعفاء ‏ 
التى تعيش على الكفاف ب قد أحبرت على 
قبول ظروف حيائية فرضتها عليها الاقلية 
الممثلة بالاقوياء التى ورثنت واكتسيت الثروة 
المادية ©» بالاضافة الى تمتعها بالصحة 
الجسمانية وتطوبر قدراتها العقلية . 


وهكذا فان التغير الاحتماعى والاقتصادى 
قد أدى الى خلل فى تنسيق الخدمات وسوء 
فى توزيع الوارد » مما يؤكد مدى الحاجة الى 
وضع التشربعات اللازمة التى تكفل المقدرة 
التنموبةللمجتمع الحالى والمستقبلى وتحميها. 
فتطوير استخدامات الطاقة الحيوائية مثلا » 
يتطلب تشريعا يضمن اتباع الممارساتالسليمة 
الزراعة الحيوانية ( تربية الدواجن ) » فاذا 
كنا نستهدف الحصول على انتاجية انضل 
فان ذلك يتطلب أشكالا مكثفة من عمليات 
الانتاج . « فمع وجود الادارة السيئةوالتغذية 
الرديثئة تلعب الامراض والطفيليات دورا مهما 


فى !احداث الفوفى التئاسلية فى قطاعاتالماشية 
فى تلكالناطق الاستوائيةوشبه الاستوائية»(6) 
وامتلاك قطاعات الماشية ؛ باعتبارهاموجودات 
رأسمالية ؛ دون الاهتمام أو معرفة وسائل 
وطرق التعامل معها والعنابة بها » بشكل في 
النهاية خسارة للمجتمع تثقل كاهله ويعجسز 
عن تحملها , 


وكذلك فان عدم وجود تنلسيق فى عملية 
استخدام الاراضى واستغلالها » فى الوق تالذدى 
نحصل فيه على الابتكارات التكنواوجيةويزداد 
فيه الشغط السكانى يشير الى الحاحة اللحة 
لاتخاذ اجراءات تشريعية لاقامة نظام مئاسب 
لتسجيل الاراضى وتحديد طربقة استعمالاتها, 


ويؤكد دوسلدورب «105561104:5 (م)الى 
أن «هناك علاقة قوية بين محجمسل مخططات 
التئمية لمنطقة زراعية وظروف الحياةوالمعيشة 
فيها . واذا ما توفر لدى الخططين بعد النظر 
هذا » قانة اهمية خاصة شوف تفط لنهلية 
تخطيط المستوطناتالبشرية وتصميممنشآتها 
ووحدات الخدمات فيها »© فالظروفالمعيشية 
منطقة ما تفررها الى حد بعيد كمية ونوعية 
وطريقة توزيع وحدات الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية المنتشرة فى هذه المستوطلة . 


الخاتمةا : 

على الرغم من أهمية هذا التحليل الذى 
تقدمه لئنا هذه الدراسة لاسباب التخلف 
والفقر الذى تعائى منه الدول الئامية » الا أن 
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هذا التفسي المحافظ لظواهر التقدم والتخلف 
والشتى لفون بتجولاك فكرية لمي 
وسيكولوجية تركرعلى قضايا النظام والتوازن 
والتساند داخل النسق »© وترجع ظواهر 
الفوضى والتخلف الى افتقاد القيادة القادرة 
على الضبط والتنظيم والتحكم » ان هذا 
التفسير يعجرعن تحقيقالفهم السو سيوتاربخى 
التكامل لابعاد التخلف » وبالتالى لا يسهم فى 
مساعدة مجتمعات الدول الثامية في نضالها 
ضد هذا التخلف واطلاق حركة النمو الذاتى 
داخليلا طريقة: لعالة ؤموكزة > ولفل هذهو 
ما بحتم على الباحثين فى هذه الدول معالجة 
قضية التكلف والعتبية نن منتغيل شيلفت 
قادر على مواجهة الاهداف والتطلعاتالقومية 
والمحلية . 


ان الفقّر الذى تعائيه مجتمعات الدول 
الناميئة يرجع تحليليا الى مختلف العوامل 
التاريخية المتشابكة المتفاعلة » ويتطلباسلوبا 
مختلفا فى المواجهة دستند الى تصور مختلف 
عن الانسان والمجتمع » ووظيفة الدولة فى 
الحياة الاجتماعية وعن العلاقة بين الفرد 


والمجتمع وعن التزامات المجتمع تجاه الفرد ٠‏ 


وهكذا لا تتمثل التئمية فى مجرد اعادة 
صيافة العلاقات بين المتفيرات الاقتصادية 
الصورية » ولا تقتصر على محاولات استحداث 
تغيررات لى أنساق القيم والاتجاهات ومجالات 
الاهتمام ؛) فهى ف الدرجة الأولى تجمع بين 
كل هذه التصورات أو المتفيرات الى جانب 
أسلوب ومسارات التوجيه ٠‏ 


(؟ ) .298 .2 ,(1970 متتقتصعهم.آ) 1 .أ70 ,قعأتره1 قط هأ مم اعتتلهع7 هأأنوت .ث.ل.171 رممؤوط 


زه ) قؤووعخ لقتتحظ صا ومطمة© وعتباية5 04 عمتممواط .77.34 .10,8 ,2زهل 135561 مولا 
أمقطة109 جه خمة وماقسواءهج قسصمآ عم؟ فغبطتاقمة أهده ل قصرةغهآ1 ,قعتمدامكت وسامماءب2 04 


.(1971 متلةعستموعة11) 
/551 
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وفى ضوء هذا الغهم يمكن القول بأن مختلف 
عمليات التنمية فى الدول النامية تتمشل فى 
تلك العمليات المخططة التى بتحول من خلالها 
المجتمع من نسل اجتمامى بعكس شكلا معينا 
من أشكال التنظيم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى الى نسق آخر يعكس شكلا مختلفا 
بحقق التقدم الاجتمامى لجماهير المجتمع فى 
اطار من العدالة الاجتماعية . 


وألواقع أن التحليل الموضوعى للتخلف ؛ 
يجب أن يتجنب النظرة المسحية الوضعية 
السطحية ؛ وأن ينبثق من اطار نظرى يتسم 
بالشمول والتكامل © مع أخذ البعد التاريخى 
فى الاعثتبار » كبعد محورى في صياغة التخلف» 
وكمنطلق فى رسم سياسة التئمية . إن أى 
تحليل موضوعى يحب الا بعزل تلك الدول » 
عند دراسة ظواهر التخلف »؛ ليجعل منها 
شيثًا فى ذاته ؛ بل على العكس بيجب أن يضعها 
فى شبكة علاقات التبعية والاستفلال التى 
تعر ضت لها تاربخيا »؛ والتى مازالت واقعة 
فى شراكه وان تغير الشكل »© وألتى يجب ان 
تتخلص منها لانطلاق اقتصادياتها القومية من 
أسر التبعية والاستفلال ٠‏ 


تاربخية معينة في شرك التبعية السياسية أو 


تبعية المستعمرات . ومن خلال ,هذه التبعية 
وظفت كافة أنواع النمو الاقتصادى والتربوى 
والادارى ... الخ لصالح القوى الخارجية . 
ان بطء نمو القوى الانتاجية فى الدو لالنامية» 
ظاهرةملحوظةنتيجةلتجميد البناء الاقتتصادى») 
ويرجع التجميد الى عوامل خارجية بفمل 
قوى خارجية كالاستعمار والاحتكارات ... 
الخ » والى عوامل داخلية مثل ضعف التراكم 
وسوء نوجيهه » وبعض العوامل الاجتماعية 


كالائفاق السدخى 022235) 
0022 وارتباط البرجوازيات 


الوطئية بالاحتكاراث العالمية . بضاف الىهذا 
بعض العوامل الثقافية مثل سيادة الروتينات 
الجامدة » والتحجر القيمى » وضعفالشعور 
بالمسؤولية » ونظم التعليم والتدريبالمتخلفة. 


وبوجه عام نستطيع القول أن الدراسة 
الموضوعية لقضابا التخلف والئنمو نتطلب منا 
تبنى مدخل متعدد النظم » حيث نحلل هذه 
القضايا من جميع الجوالب الاقتصادية 
والسكانية والثقافية 4 فى اطار السياق 
التاربخى اللائم . ولعل ما يتمخض عنه هذا 
الفهم منلتائج يمكن أن بسهم اسهاما ابجابيا 
فى رسم خطة المواجهة ٠‏ 


يدنفا 
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الصعافة ىامترييكا ١‏ 


مدخل الى وسائل الاعلام 


للصحافة دور كبير معروف في حياة الآمم 
وتأثير هائل فى أفكار الناسوقيمهم ومعتقداتهم . 
ولاريب أنالصحافة ؛بصورةعامة )أكثر رقياء 
فى البلدان المتقدمة منها في وطننا العربي . 
لذلك فان اطلاعنا على الصحافة الاجنبية ©» 
وفتح المنافذ والكوى على آفاقها ومنجزاتها 
يوفر الفرص أمام تنطور صحافتنا ٠‏ ومن هنا 
كان اهتمامنا بكتاب اجنبي جديد صدر باللفة 
الانجليرية خلال عام 1976 عن دان نشسر 
هيستنجس هاوس ف الولابات المتحدة . قام 
بتأليف الكتاب الدكتور توماس اليوت بيرى 
862517 غأمنلا1 قوصتمطال' الذى ظل 
يعكف على تدريس فن الصحافة لمدة ((8؟ ) 
عاما . وكان بيرى قد الف ١١‏ كتابا آخر 
فى وسائل الاعلام مئذ أن نال شهادة الدكتوراة 
من جامعة بطسبرغ . ويعد الكتاب الذى بين 
ايديئا ويضم بين دفتيه .٠4؟‏ صفحة منالقطع 
الكبير » مصدرا صحفيا هاما يتقصى أدوار 
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كل من وسائل الاعلام الرئيسية الأربع : 
( الصحيفة ‏ المجلة ‏ الراديو ‏ التلفزيون ) 
وأسس الكتابة اليها . وهو بترتيبه وتنظيمه 
الفربدين © واخراجه الجميل »© ومعالجته 
العملية يمشثل مرجعا لأولئك الذين يلشدون 
معرفة المريد عن وسائل الاتصال واسسسى 
الكتابة الصحفية المعاصرة . وستفيد 
العاملون في سلك الصحافة ©» بشكل خاص 
من الكتاب نظرا لانه يلقي الكثير من الاضواء 
على معظم حوانب مهنتهم العظيمة ٠‏ يتئاول 
الكتاب كلا من وسائل الاعلام الاربع بصورة 
مستقلة » مبينا مدى تأثيرها الجماصييرى 
ونفوذها لدى المجتمع الاميركى . اما الطالب 
الذى يعترم دراسة فن الصحافة والاعلام 
فيجد فيه مسارد وتمارين ترافق كل فصل 
من فصوله . وهكذا فهو بعد كتابا ثقانيا 
وتعليميا فى آن .واحد . ويشستمل الكتاب على 
مقدمة واربعة عشر فصلا ٠‏ 


٠ هيسثئجس هاوس © ,14 ص ) الولايات المتحدةلؤلفه وماس اليوت برى‎ )١( 
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١‏ ب الفصل الاول وعنوانه : الصحافة ب 


نظرة عامة 


ويعالج دوروسائل الاعلام وتأثيرهاوقيمتها 
وهلاقتها بالتثقيف الجماهيرى »© كما يتعرض 
للتطورات الحديثة فى الصحافة الاميركية . 
؟ ‏ الفصل الثانى وعنوانه ( المشكلات 
الحديثة فى حقل وسائل الاتصال ) 


ويتعرض لقضايا الاذاعهة والتلفزيون 
ومستقبل الصحافة اليومية ومسألة حرية 
التثعبير 2*٠‏ 


؟ الفصل الثالث وعئوانه ( القصةالاخبارية) 


ويتثئاول موضوعالاخيار ,وماهيتها والعثور 
ليها واطرلتة القويهوها: 4 وكالك: القفينة 
الاخباربة وكتايتها واسلوبها . 


؟ ب الفصل الرابع وعنوانه ( المقابلةالصحفية) 


الناجحة» وانواع المقايلات والمشكلات المتصلة 
بها , 


ه ب الفصل الخامس وعئوانه ( القصة 
الشخصية ) 


ليها 


وهى على الافلب قصة غير واقعية » وفيها 
يظهر الاتجاه الشخصى بشكل واضح »© فينقل 
الكاتب آراءه الخاصة ومشاعره الشخصية 
والانسائية . وهذا خلاف ماهو عليه الحال 
في القصة الاخبارية حيث الجو. بأكمله فير 
شخصى ؛ فلا نجد فيها أى رأى أو اشارة 
خاصة أو تعبير الساني . 


١ 


1 س الفصل السادس وعئوانه ( الصور فى 
الصحف ) 


ويعالج موضوعالصور ومصادرهاووسائل 


/ا ‏ الفصل السابع وعنوانه ( تحرير المواد 


براجعون المواد المعدة لالنشر ويدققونهما 
ويصححون أاخطاءها وبعدلون بعض أفكارها 
عند اللزوم قبل دفعها الى الطباعة . ونجد 
فى الفصل نفسه ايضا عرضا لتاريخ الطباعة 
بدءا من الطباعة بالاحرف المنضدة »© ومرورا 
بالاءروذ فسسك 6 والتهاء بالوسائل الطباعية 
الحديثئة ومنها طريقة أنبوب اشعة كاقود 
سرعة وكفاءة وتوفيرا ٠‏ 
/ ب الفصل الثامن وعنوانه ( الاخراج الفنى) 
ويتداول فن تنظيم المواد المنشورة على 
شكل أعمدة أو صفحات © وترتيبها حسب 
أهميتها ومضموثهاوارفاقهابالصور والوسائل 


التوضيحية .وبينما بعد الاخراجفئا بالدرجة 
الاولى الا أنه أيضا علم بالدرجة الثانية . 


فى الاخراج ؛ لان الخلق الجمالى فيه الاسباس 


كما الحال فى الرسم والموسيقى وغير ذلك من 
الفنون التى تعد فيها الناحية الجمالية عنصرا 
رئيسيا ٠‏ 
5 - الفصل التاسع وعئوانه ( السياسة 
التحربرية ) 

ويتعرض لسياسة الصحيفة او المجلة في 
التحرير 6 وهى السياسة السى تملحها 


خصائصها الخاصة وتميزها عنباقى الصحف 
والجلات ©» كما يتعرض لمسؤوليات الصحافة 
والاعتبارات المختلفة التى تنتدخل فى تقريسر 
النشر وهى الاعتبارات التجارية والاجتماعية 
والعرقية والدينية .والشخصية والمراجية , 
( ومعظم هله الاعتبارات واردة في الصحافة 
العربيةباستثناء الاعتباراتالعرقية والدبنية») 
كماان الاعتباراشة التجارية غير قائمة بالنسبة 
للصحف وامجلات التى تصدرها الدولة على 
نفقتها لان غايتها تثقيفية لا تحارية ) . 


) الفصل العاشر وعنوانه ( الافتناحية‎ - ٠ 

وبعالج ماهية الافتتاحية ,واهميتها وطريقة 
كتابتها وأنواعها » وكذلك الخطوط الارشادية 
التى بمكن الاستعانة بها عند كتابتها . 


1 - الفصل الحادى عشر وعئوانه (العمود) 


وهو خاص بالنواحى المتعلقة بالعمود 
المخصص لكات بأو موضوع معين . وفى اميركا 
بعدتحرير العمود الخاص فى الصحيفةاليومية 
ميلا عانا ومتما له اسازية الخافن التق 
يختلف عن أسلوب المقال العادى وللمحرر أن 
كج افيه كبا باق له-باوبنظر اين ذا 
الفمل “قن انه ناض من الركة الاولتنى 
ويتقاضى صاحبه لقاءه تعويضا كبيرا جدا . 
وللعموق عادة كراؤة الخاضون:ة ٠‏ 


؟١‏ - الفصل الثانى عشر وعنوانه ( الصحيفة 
المدرسية ) 

ويدور حول الصحيفة المدرسية التنى 
تشكل جزءا من الحياة المدرسية ووسيلة 


تعبير بالنسبة للطلاب المهتمين بالنشر . هئاك 
أيضا الجامعية وهى أرقى من الصحيفة 


يغكل 


الصحافة فى امريكا 


المدرسية )و للصحيفتين مياد هما 
ومشكلاتهما , 


1٠‏ 2 الفصل الثالث عشر وعنوانه ( الكتابة 
الاذاعة والتلفريون ) : 


وبعرض شرحا للمبادىء الاساسية التى 
تدخل في أسس الكتابة للاذاعة والتلفزيون ٠‏ 
ومن المسائل التى بتصدى لها : اعدادالتعليق 
ونشرة الاخبار » وكذلك الفرق بين النشرة 
الاذاعية والنشرة التلفريوينة . 


1 - الفصل الرابع عشر وعنوانه ( الكتابة 
للمجلات ) 


وهو أكبر الفصول وأهمها »6 وتئناول 
المجلات وانوامها وكتابها واشكال الكتابة 
اليها . بعد هذا العرض السريع للخطوط 
الرئيسية الكبرى فى الكتاب تنتقل الى تقديم 
بعض الملاحظات حوله © ثم الى تثاول أهم 
الافكار الواردة فيه تناولا مفصلا : 


ستمد كتاب الصحافة فى أميركا أهميته من 
اديتين : 


أ كون موّلفه صحفيا ممتهنا تفرغ للعمل 
لفترة طويلة من الزمن لصالح واحدة من اهم 
الصحف اليومية الاميركية ©» فى حين كان يمد 
عددا كبيرا من الصحف والمجلات الاميريكية 
الاخرى بمقالات خارجية . وقبل تأليفت 
الكتاب استانس الولف بآراء عدد من كبار 
الصحفيين الاميركيين واعتمد على تصيحتهم 
ومشورتهم . ثم اضاف الى كل ذلك خبراته 
كاستاذ جامعى فى كلية الصحافة ٠‏ 


ب تأثر الرأى العام الاميركى الى حد 
كبير بالصحافة ووسائل الاعلام ٠.‏ وقد أظهرت 


ين 


1118 
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الاستفتاءات ‏ وجاء هذا فى مقدمة الكتاب ب 
أن 94/ من الشعب الاميركي يعتمد على 
أجهزة الاعلام للحصول على 10/: من المعلومات 
والحقائق المتعلقة بنشاطات حكومتهوالحكومات 
الأخرى . وهذه المعلومات هى التى ستخلص 
المواطنون إفي ضوثها النتائج حول الشؤون 
الداخلية والخارجية للبلاد ٠‏ وتنتعرض وسائل 
الاعلام فى أميركا الى النقد والمدبح فى آن واحد » 
فالتلفزيون مثلا بلقى الاستحسان لانه ياخذ 
المشاهدين الى أقاصي العالم » ويعر فهم بأحدث 
المكتشفات ,والمستطرفات »© ويطلعهم على 
شؤون العالم وأحداثه . ولكن كثيرا مسن 
المسؤولين » من جهة اخرى »© يتضايقون منه 
ومن أجهزة الاعلام الاخرى بسبب تاآثيرها 
الوأ مسع فى الرآأى العام '» ودورها في اثبارة 
موجات الانتقاد وتحريك المشاعر ضدهم فى 
بعض الناسبات . وهئاك آخررون يباركونها 
لانها تعمل من أجل المصلحة العامة وتعبر عن 
مفهوم حرية الرأى ٠‏ 


وعلى الرغم من تأثير الصحف اليومية 
والاذاعة والتلفريون فان للمجلات في أميركا 
دورا مهما بشكل خاص © وهي تمثل الوسيلة 
الاعلامية التى تجذب أكبر عدد من الكتاب 
الطامحين الى الكتابة 6 الهواة منهم والممتهنين» 
الناشئين والمشهورين . ففى كل شهر يقوم 
هؤلاء بتقديم مجموعات هائلة من الاعمال 
الكتابية الى المجلات الاميركية تحدوهم الى 
ذلك الرغبة فى التعويض المادى او الشهرة أو 
القناعة الشخصية . وبعرف الكتاب الناشئون 
أن مجال النششر أمامهم ضيق فى هذه المجلات 
ولكنهم مع ذلك يستمرون فى دفع مقالاتهم الى 
المجلاتة . ويوجد إن أمريكا ( ...7 ) نشرة 
دورية يمكن آن نطلق عليها اسم مجلة . وتتباين 
هذه المحلات تباينا كبيرا فى محتواها وأهدافها 


حاكن 


وأسلوبها . وبعض المجلات تقتصر على نشر 
الموضوعات التى ينتجها جهاز تحريرها الخاص 
مثل مجلة كومبانى لإتهؤنده© 2 وبعضها 
الآخر بنشر انتاج الكتاب الخارجين فقط ومثال 
عليها مجلة سكولارلى «أتقامطء8 2 وهئاك 
زمرة ثالثة من المجلات تجمع بين نشر المواد 
من داخل جهاز التحرير وخارجه ومنها مجلة 
ستردى رفيو 26167 8301097 


وهذه الزمرة يدخل فيها أكبر عدد من 
المجلات . والكتاب الرئيسيون »© فى أهمها 
واكثرها رواجا 4 هم خبراء مشهود لهم فى 
مجالات اختصاصاتهم ( كالطب والقانون 
والتربية ... الخ ) وتتسم المجلاتة الاميركية 
بميزة هامة وهى التجديد والتبدل © فهناك 
باستمرار اتجاهات جديدة فى السياسات 
التحريرية » وكذلك زوايا وكتاب جدد »© كما 
أن هناك دائما مجلات جديدة تظهر الى الوجود» 
ومجلات أخرى تحتجب مؤقتا أو تختفى . 


انواع الكجلات الاميركية 


يمكن تقسيم المجلات الاميركية مبدثئيا الى 
الزمر التالية : 

ا الجلاتة النوعية ‏ 65سنتتدع2مد 1ز16لةه 
أى المجلات التى نتناول الموضوعات الفكرية 
والادبية والفئية الراقية » وهى موجهة الى 
صفوة المفكرين الذين يهتمون بالظواهر الاكثر 
مغزى وأهمية فى الحياة . ومن الامثلة عليها : 
مجلة أتلانتيك منثلى بوتطخمه388 متسماعة 
ومجلة هاربرز ماجازين 8ملهةهة]18 6:'5م131 
ومجلة الستردى ريفيو 
ومجلة أتلانتيك ردفيو 261677 13211اث4 
بوهذه المجلات تشكل مصدر اغراء قوى للكتباب 


531120337 261677 


الطامحين الى النشر بسبب ماتكسبهم من 
شهرة » فالكاتب الذى ينشر في مجلة كمجلة 
اتلانتيك ريفيو يصبح شهيرا لأن اسمه يضاف 
الى الاسماء اللامعة التى اقترنت بها هذه 
المجلة أمثال أمرسون وهولز وثورو وسمث 
واتشيرون ٠..‏ الخ . وتدفع هذه المجلات 
أجورا عالية تتناسب مع مكانة الكاتب وشهرته 
( واقرب نوع الى هذه المجلات فى الوطن العربي 
المجلات الثقافية المنوعة .ومنها : عالم الفكر 
( كويتية ) » أفكار ( أردئية ) » الهلال ( مصرية ) 
المعرفة ( سورية ) © الثقافة ( جرائرية ) 


الخ ... 


؟ ‏ المجلات المهنية ومستعدعفة3 لدسمادي201 


وهى كما يدل عليها اسمها موجهة الى 
أعضاء مهن مختلفة . ومعظم مقالات هله 
المجلاث يكتبها متخصصون مهنيون أمثشال 
الاطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين. .الخ. 
ومثال عليها المجلة الطبية الاميركية 
لقصعده1 لوعنةء324 موءتءسفم ومجلة الرآبطة 
القوميةللتر بيةوه 4550028 80108805 [هده213434 


؟ ب مجلات العمل 


قعسأموعة11 ووءستمد8 


بما أن العمل التجارى والصناعى بأشكاله 
العديدة يؤلف أساس النظام الاقتصادى 
الاميركي » كان لابد من اصدار مجلات فى كل 
حقل من حقول العمل تقريبا كى توجهامختصين 
وتمدهم بأخبار المهنة وأحدث تطوراتها ٠.‏ ومن 
هذه المحلات مجلة 985 11361025 
( ويوجد فى الوطن العربي مجلات اختصاصية 
مهنية كثيرة ) ٠‏ 


؟ - المجلات التقئية عطعدودكة امعتسط»ء1 


وهي تجمع بين خصائص المجلات اللمهنية 
ومجلات العمل وتئشر الاعمال التى تفيد 
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الصحافة فى امريكا 


المختصين ذوى التدرب العالى أمثالالهندسين 
والعلماء والتقئيين ٠‏ والكاتب الذى بريد 
الاسهام في الكتابة الى هذه المجلات بسحب أن 
بعلم أن ذلك يستلرم دقة علمية خاصة ٠.‏ 
( .وهناك مجلات عربية اختصاصية عربية 
شبيهة بهذا النوع من الجلات مثل مجلة 
الهندس الطليعى السورية , ومجلة نفط العرب 
الكوبتية ) . 

ه ‏ الجلات الزراعية 


ع1 در 


بما ان اميركا تعتمد اعتمادا قويا على 
الزراعة » فمن الطبيعي أن نجد فيها عناية 
خاصة بهذا النوع من المجلاتة . ويوجد هناك 
حوالي ( .1 ) مجلة زراعية أشهرها المجلة 
الزراعية ؛ لقنتناه31 معو التى توزع حوالى 
ثلائة ملابين نسخة من كل عدد . وهذه المجلات 
على نوعين :1) الزراعية العامة ) وهى مجلة 
شه منوعة يمكن أن تفيد جميع القراء على 
اختلاف مشاربهم » ولكنها تركز تركيزا خاصا 
على نشر الاعمال المتصلة بالزراعة . 


ب الزراعية اللشتخصصة : ونختص كل 
مئها بجانب معين من جوانب الزراعة ( الالبان 
الحبوب ‏ القطن . . اليه ) . وهذه المجلات 
قريبة الشبه بالمجلات المهنية ٠‏ 


1" مجلات الشركات قعستأجدعهة11 بمسدجوسه0 

تصدر عن معظم المنظمات والشركات 
التجارية او الصناعية مجلة أو اكثر » هدفها 
بناء علاقة سليمة بين الموظف ورب العمل . 
وفى معظم الحالات فان الشركة هى التي تعين 
رئيس التحرير وهيلة التحرير . اما الكتاب 


من خارج هيئة التحرير فان فرص النشسر 
أمامهم ضئيلة فى هذه المجلات . 


رثن 


111+ 
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لا المجلات اللتخصصة 
دع 11 عه كما لدتعع ره 
وهى المجلاث التى تنشر موادا في حقل 
متخصص معين كالمسرح والرياضة والاامة 
والتلفريون والسفر ) بطريقة شعبية يمكن ان 
بفهمها غير المتخصصين . ومن هذه المجلاث : 


مجلة مرشد التلفزيون ‏ ©“ هتنب 7 


م المجلات الشعبية ‏ مماتوودانة تقلسزوط 


وهى موجهة الى القراء من الطبقة 'المتوسظة» 
وننشر قصصا ومقالات وأشعارا واحجيات 
ورسائل الى المحرر ؛ ورسوما كاريكائؤرية”.. 
أى أنها مجلات منوعة بكل معنى الكلمة ٠‏ ومن 
هذه المجلات ستردى إبفننج ! بو شتيوعيد ١‏ ممه" 
غ203 مملدة87 7إ03هناكة5 دق مدلة: -“ليبرتى 
وكوليرز ومعتلاهن) لعقه يفي[ 


0 


معد 


9- الجلات النسائية نتوج د 


وبما ان النسساء فى أننكا اش ١ن‏ ا د 
الرجال فان المجلات النسائية هناك تجد 
رواجا كبيرا . ونهتم هله المحلاث: عادة : بشؤون 
الازيام والريئة والاثاث وتريية ة الأطفال . : ومنها 
مجلة ليدزهوم جورئال ا ع يه 
٠‏ مجلات الرجال «ممتتم ؤم لكا 


وهى تحتوى على مو ضوعاتك. “نههنثرتجال 
فقط بوصفهم ذكورا © ومنلهدسجسة بليبوى 


ردظ راط الت توقعن#كيل مسق مثيون 
نمسخة ( وليس لهذم الك ا 


0 مجلا تالاطفال والراهفين”.‎ ١ 
سس سس هس يهب :ا‎ | 
مأعسأجدع ه11 *مءم 41301 انه ا‎ 
مسي ص م عع سس ب سس سس تك ستو يلصتو‎ 
وتؤكه مبجلاتا‎ ٠ ومعظمها توزع فى الدايس‎ 
لمانا‎ 


الاطفال بشكل خاص على القصص القصيرة »6 
لآن الاطفال يولعون عادة بهذا النوع من 
القصص . ومن مجلات الاطفال ؛ تشلدرنز 
دائجست :11888 'سمعلائط وتتسسم 
الاعمال المنشورة فيها بقصر الجمل وسهولة 
المفردات وبالاسلوب التخاطبى الشوق ( ولهذه 
المجلات مثيلاتها العربية مثل مجلة سعد 
الكوشية ) ٠‏ 


اما مجلات المراهقين فموادها اكثر نضجا 
من مواد مجلات الاطفال . .ومنها مجلة جاك 
وجل آلثل قسه عامود ويقابلها مجلة نا 
تان المصرية العربية ) . 


؟! ‏ المجلات الحصرة وعسأمة ع1 106 


ولا بمكن اعتبارها مجلاتة مخصصة لفئة 
ما من القراء لآنها تفطي حقولا عدردة . وهى 
أقل هرتية من الجلاث » وأشبه ما تكون 
بالنشرات . وتوزع همده المجلات عادة ضمن 
الشركات او الوزارات او المكائب »© ولاتباع في 
الأسواق العامة , 


كما أنها على الاغلب لاتدفع أجورا للكتاب 
لانها تنشر مقالات مكررة سبق نشرها . .ومن 
هذه المجلات وومنزردى 17 5:تقنهه117 


خصائص المجلات الامركية 


تتمتع المجلاشة الاميركية بعدة خصائص 


١س‏ ليس هناك مجلة أميركية تحتكر نوعا 
محددا من انواع الاعمال الكتابية أو محلة 
بحظر عليها نشر أى نوع > فالاتجاه نحو التنوع 
برداد الآن اتسساعا فى الصحافة الامركية 
وهذا عكس الجال في المجلات العربية فهناك 


تنفرد بنلشر لون واحد من ألوان المعرفة دون 
سواه © مقابل عدد ضثيل من المجلات المنوعة, 


؟ ‏ المجلات الاميركية أصبحت مجلات 
بصرية تكثر من نشر الصور والشروحات 
التوضيحية © لذلك كثيرا ما يتقرر قبول 
مقال أو رفضه فى ضوء ارفاقه أو عدم 
ارفاقه بصور توضيحية ٠‏ 


( وهذا اتجاه سليم لان الصفحات المكتظة 
بالكلماتك والحمل الجامدة تنفر القارىء 
وتسدّمه »؛ أما تلك المرينة بالصور المشرقة 
الجذابة فتفتنه وتجعله بقبل عليها ) . 


ب ان سرعة القرن العشرين قد نركت 
بصماتها على المجلاتة الاميركية والقت بظلها 
على اتجاهاتها التحريرية » فالحياة الحديثة 
تكد على الاختصار والوضوح . لذلك تجد 
المجلات ف أميريكا ترحب بالمقالات المقتضبة 
السريعة كتلك التي يمكن قراءتها فى الباص 
أو فى غرفة انتظار طبيب الاسئان أو ردهمة 
الاستقبال في النادى (وهذا الاتجاه له ماسرره 
غير أنه لابد من الجمع بين المثالاث المنهجية 
المطولة والموضوعات القصيرة المقتضية © فكلا 
النوعين مكملا للآخر ولا يمكن الاستفناء عن 
أحدهما لحساب الآخر ) . 


5 أن المجلات الاميركية الحديثة أصبحت 
تتجه نحو معالجة مشكلات الساعة اليومية 
بدلا من المعالجات الادبية التقليدية ونحو 
تبنى الادة العملية عوضا عن الموضوعات. 


النظرية . 


ه المجلات الاميركية تتاثر بالعامل 
التجارى ؛ فالتكاليف اللازمة لاصدارا مجلة 


1١1 


الصحافة في امريكا 


أو الاستمرار فى اصدارها كبيرة جدا ؛ الامر 
الذى يدفع بالجلات الى التناقس لبيع اكبسر 
عدد من النسيخ » لذلك ثراها مضطرة الى 
التسبابق على الكتاب الذين تروج مقالاتهم 
وتجد صدى أكبر عند القراء , وهى تدفع 
لهم أجورا عالية لقاء نشر هذه المقالات . 
وهذا التنافس هو فى صالح الكتاب طبعا . 
( واذا قارنا هذا الوضع بالمجلاتالعربية نجد 
أنه ينطبق في معظم الاحيان على المجلات 
الخاصة آما المجلات التى تصدرها الدولة على 
نققتها فلا تهتم بالربح المبادى طبعا لان 
اصدارها يبدخل ضين الواحبات الثقافية 
للدولة ) . 


عوامل النشن فى الصحافة الامربكية : 

قبل أن يفكر الكاتب فى تدبيج مادة وعرضها 
على صحيقة أو مجلة ما قان أول مأ يحب 
أن بهتم به مدى امكانية نشر هذا المادة . 
وتعتمد الصحف والمجلاثة الاميركية فىتقويمها 
للاعمال الكتابية المرشحة للنشر وتقريرامكانية 
نشرها على عدة مقاييس منها : 


١‏ قابلية رواجها »؛ فكل مجلة تحاول 
أرضاع فئة معيئنة من القراع » وكذلك مدى 
السجام مادة النشر مع الخطة التى تنتهجها 
اللحلة . 


والمحررون ف آمريكا على نوعين : 

أ محررون يمدون المجلة بكتاباتهم 

ب محررون بقومسون المواد المعمروضة 
ويبتون بمدى صلاحيتها للنشر »© وهؤلاء 
بتمتعون عادة بحدس خاص حول سوق النشر 
والاعمال الكتابية التى تلقى قبولا أكبر عند 
القراء ٠‏ 
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؟ - الجدة : فالمجلات تمنح اولوية النشر 
للمقال الذى يحتوى على معاومات جديدة 
ومبتكرة ٠.‏ فقد لاقي مثلا مقال عن انحراف 
الاحداث نشرته مؤّخرا احدى كيربات المجلات 
الاميركية رواجا هائلا » فعلى الرغم من أن 
موضوع المقال شائع وسبق أن كتبفيه 
الكثير الا أن المعالجة فيه كانته جديدة كل 
الجدة ومبتكرة فقد عالج الكائب موضوع 
انحراف الاحداثبطريقةطريفةوقدم مقترحات 
عملية أصلية لحلها » لم سبق أن قدم لها , 


ب فاعلية التعبير : العمل الكتابي يلبغي 
أن يتسم بالوضوح والقوة ودقة المعلومات » 
واذا كان المقال بتمتع بجودة كبيرة ولكن يفتقر 
الى قوة التعبير فان المجلة قد نشترى المقال 
وتدفع ثمنه ثم توعز الى محرريها كي يعيدوا 
سبكه وصياغته من جديد ( ونعتقد أن هذا 
نهج سديد حبذا لو سارت عليه مجلاتثا 
العربية التي كثيرا ما يصلها مقالاتة جيدة 
المضمون بشكل غير عادى ولكن تعوزها حلاوة 
اللغة وتتناثر فيها بعض الاخطاء اللفوية 
والنحوبة فتمتنع المجلة عن نشرها . والاجدى 
من ذلك أن يعمد جهاز تحرير المجلة الى 
تنقيحه وتعديله ثم نشره . ولكن تبرز هنا 
مشكلة ما اذا كان ينبفي نشير المقال باسم 
الكاتب آم لا . .والحل الوسط المعقول 
أن ينشر المقالبالاحر ف الاولى من اسم الكاتب 
لا باسمه الكامل الصريح . 


5 نه . شخصية الكاتب ٠٠‏ من طق .١ء.‏ 
ما أهميته ٠‏ . ما اختصاصه .. ما مركزه 0 
كثير من المقالاتتقبلها المجلات الاميركيةوتوافق 
على نشرها فورا حتى قبل قراءتها فى.بعض 
الحالات لان أصحابها معروفون وموثوقون 


دان 


الكائب مغمورا بحرمه من فرصة النشر ©» بل 
أن جودة المقال وجدته يعوضان أحيانا عن 
عدم شهرة الكاتب.وفى الحالات التى يستطيع 
فيها شخص عادى غير متمرس بالكتابة 
تمرسا كافيا أن ,كتشف حدثا هاما جديدا» 
كما حدث بالنسبة لكاتب المقال الذى كشف 
النقاب عن حادث الاقتحام في ووترغيت © فان 
محرر المجلة بقدم المقال مشيرا الى اسم مؤلفه 
الاصلى اشارة عابرة » أو ينشره باسم رمرى 


أشكال الاعمال الكتابية فى الصحافة 
الام ركبية : 


ان الاشكال الرئيسية للاعمال الكتابية 
هى القصة والمسرحية والمقالة والقصيدة .. 
ولكل شكل منها عدة آنواع . وبعض المجلات 
يهمها فقطا مضمون المادة وأهميتها بصرف 
النظر عن الاساوب اللغوى » بولكن بعضها 
الآخر بضع الاسلوبه اللفوى فى الدرجة الاولى 
من سلم الاهتمام ٠.‏ 


١‏ القصة القصيرة : وهى الشكل الذى 
بجربه الكتاب الناشئون أكثر من باق ىالاشكال, 
وتحظى القصة القصيرة بشعبية كبيرة بين 
الكتاب بسبب شعبيتها بين القراء ٠.‏ وجسب 
تقديرات المحررين المقومين للاعمال الكتابية 
فان محاولات تأليف القصة القصيرة تزيد على 
المحاولات الادبية الاخرى جميعها بمعدل 1/7 
وبالطبع فان عددا قليلا جدامن قصص الكتاب 
الناشئين يبتاح له فرصة النشمر . ولكتابة 
القصة القصيرة الناجحة لابد من توافر عدة 


لي 


شروط * 


١‏ - الالهام 
1 - القدرة على الادراكه 


؟ ‏ القدرة على التصوير . 


أما الالهام فيرتبط بالرغبة » فقما لم يكن 
الكاتب شغوفا بالكتابة فانه لا يستطيع أن 
يامل الا باحراز القليل من النجاح . ويجب 
أن تصل درجةتنشوقه للتأليف الى الحد الذى 
يجعله بتحمل كافة المشاق المتصلة به . فاذا 
تمتع بعزيمة ماضية لا تثبط بسهولة أمكنه 
عندئل أن بحاول ويحاول ثم يعيد المحاولة 
الى أن بصيب النجاح 4 متحملا جميع أنواع 
النقك . 


وأما القدرة على الادراك فتعنى القدرة 
على تعرف مادة القصة بدءا من خطوطها 
العريضة ثم دقائقها ومقدها . ويعتقد البعض 
أن هذه القدرة فطرية بينما برى آخرون 
امكانية تطويرها بالممارسة ». وبالنسبة للقدرة 
على التصوير فان المقصود بها القدرة على 
ايجاد الكلمائة والتراكيب والصور البلافية 
الاكثر تأثيرا وفعالية » وبتعبير آخر القدرة 
على اختيار أحسن طريقة لرواية القصة » 
وليست هناك قواعد لتعليم هذه القدرة الا أن 
من المؤٌكد انها تتحسن بالممارسة . والخطوة 
الاولى تجاه تطوير المقدرة على تأليف القصة 
القصيرة أن بملك الكاتب حسا نقديا سليما 
تجاه هذا النوع من القصص . وعليه مناجل 
ذلك ان يبدا بقراءة قصة ثم يتساءل : 
ما المميزات التى جعلت كاتب هذه القصة 
ناجحا ؟ ما نقاط الضعف والقوة فيها؟ ماالذى 
بجعل القصة من النوع العادى أو غير العادى؟ 
وعندما يتمكن الكاتب من الاجابة عن هذه 
الاسئلة بشكل مرض يكون قد دخل الطريق 
الى تطوير حسه النقدى . وفي أثناء هذه 
العملية يجب على الناشىء ان يتجئب الو قوع 


يفتل 


الصحافة فى امريكا 


فى الشرك الذى كثيرا ما بقع فيه بعض زملائه 
ويتمثل بالاتجاه نحو تقليد انتاج الكاتب 
المشهور وأسلوبه ٠‏ 


ققد اصبحت أعمال كبار الكتاب أمثال 
ارنئست همنجواى ووليام فوكتر وحجيمس 
بالدوين وغيرهم مصائد لكثير من الكتاب 
الناشئين © فتقليد هذه الاعمال من قبلهم 
بشتل فيصم أصالتهم » وبودى بامكاناتهم 
الحقيقية » وبحولهم من مبتكرين الى مقلدين. 
والقدرة على التصوير هى أصعب ما يواجهه 
الكاتب الناشيء . فهناك كثيرون سستوعبون 
الحوادث والخبرات ويتوقون الى الكتابة عنها 
ولكنهم يعجزون عن ايجاد الكلمات والتعبير 
عن انفسهم كتابيا . 

ب المقالة : وهى أكثر الاعمال الكتابية 
شيوعا فى الجلات الاميركية » وتقسم من 
حيث الشكل الى وعين : 


1 القال الشكلى المنظم 6553 1011381 


ب - المقال العابير 65537 لقسصمكهآ وهو 
مقال عرضى غير جدى فى أسلوبه ولكنه 
هادف ف محتواه 4 وكون أحيانا هزليا 
وساخرا ٠‏ . 

ويتمتع هذا النوع من المقالات بشعبية 
ورواج كبيرين . ونقسم المقالات من حيث 
المحتوى الى ٠‏ 

) القال التأملى ( أو الخاطرة‎ ١ 


6553 00601176:وبعبر عن وجهة نظر الكاتب 
وانطباعاته تجاه حالة أو حادثة أو مشكلة ٠‏ 
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؟ ب الصورة الادبية الوصفية 
طلواععاة جز1[ههم26:0 ) أن أى شخصية مهمة ؛ 
سياسية كانت أم أدبية أم غيرها » مرشحة 
لان تكون موضوعا لمقال .وبواجه كاتب 
الصور الوصغية عدة مصامب © ذلك آنه 
مامن كاتب يرقى الى مركز سياسي أو علمى 
أو أدبى جديد حتى بدخل دائرة الضوءوتيدا 
الاثلام بالكتابة عنه . فاذا أراد كاتب أن 
يدبج مقالة وصفية ناجحة عليه أن يكون 
البادىم فى الكتابة عن هذه الشخصية الكبيرة 
تجنبا للازدواجية . والصعوبة الثائية أن هذا 
النوع من الكتابة يستلزم من الكاتب أن يجرى 
لاه مع الشخصية الجديدة » مما يمفل 
مشكلة بالنسسة للكاتب غير المشهود لآن 
الشخصياكة البارزة ثكره التعامل مع الكتاب 
القعورين لدم وجود ضمان لنشر الموضوع 
وللامانة في نقل الحقائق بدقة وتعاطف 
وموضوعية بعيدا عن أى تزوير أوتحريف, 


؟ ب مقالة الخبرة الشخصية : 


أسسمعع2 ععمعتععمعء لاقسمقيعجع 


ان القراء نسحرهم عادة النشاطات الثادرة 
غير العادية التى يمارسها الآخرون ©» فمقثلا 
أن المواطئين المثقفين تبهرهم استكشافات 
الفضاء وتستحوذ على اهتمامهم » وبخاصة 
منها محاولات الانسان غزو الكواكب الاخرى» 
لذلك نراهم يراقبون وسالل الاعلام لتتبع 
اخبار الفضاء »2 ويهتم هؤلاء عادة بالخبرات 
الفعلية للابطال الذين شتركون فى رحلات 
الفضباء » فما الذى يخطر ببال رجل الفضاء 
عندما بجلس فى الكخركبة ينتظر اقلاعها؟ 
ما شعوره حينماتفادر المركبة منصة الاطلاق 
ثم تحلق في أعالى الكون موغلة فى أاقاصيه ؟ 
ما احساساته عندما يخطو خطواته الاولى على 
أرض القمر ؟ الجمهور يريد أجوبة لهذه 


4 


الاسئلة من فم رجل الفضاء مباشرة مفضلا 
ذلك على الحصول عليها بواسطة اقل آخر 
بعد تكثيفها أو تحر يفها ٠‏ 


وتحظى الموضوعات التى تجىء على لسان 
عظيمة ين القراع ٠‏ 


5 ب المقالات المبسطة الحقائق : 
قاعة1 وتأعتعهواناومط 

ان حقل تبسيط الحقائق وجعلها فى متناول 
الجمهور العادى بمثل مصدرا فئيا للكتاب 
الامير كيين . ومرجع ذلك الى ان معظم القراء 
بجدون متعة كبيرة فى المقالات الشعبية التى 
تبحث في بعض النواحى الغامضة فير الواضحة 
بالنسبة للرجل العادى فى حقل مثل الطب أو 
العلوم أو الاقتصاد » بطريقة مألوفة تقربها 
الى الاذهان © وتجعلها واضحة نيرة لا تدق 
على الافهام »؛ ولا تستعصى على العقول . 


هم المقالات العملية النافعة عاءتاعة 'زؤتلتان1 


وهذه اللمقالاتة تشرح كيفية القيام بعمل 
ما أو تطوير مهارة معينة ( مثل : مقال كيف 
تلعمب الثطرنج أو كيف تمارس السباحة 
بنجاح ... الخ وأهم شرط لرواج هذا النوع 
من المقالات هوالجدة فى الموضوعوالمعالجة»وكون 
صاحبه مرجعا موثوقا في مادة اختصاصه التى 
يكتب فيها . .وسوف هله المقالات رائح عند 
الذين يهمهم موضوع المقال لانهم ستفيدون 
من تطبيقه عمليا . وينجح المقال بشكل خاص 
عندما ببئى على معلومات مستقاة من مصدر 
خبير فريد من نوعه . مثال ذلك أن أحد 
الصحفيين الامي ركيين المغمورين أفلحفى الحصول 
على معلوميات طريفة ومفيدة حول تزوير 


التحف الفنية منأحد نجارى الموبيليا العريقين 
فى مهلتهم 4 وكان هذا قد أوضح له كيف أن 
بعض الاشخاص الذين لا تتطرق اليهم الشكوك 
يتمكلون من صنئع نسخْ مزيفة عن التحف 
الاصلية ٠‏ ولجح الصحفى فى بيع المقال 
بشمن مرتفع الى أحدى كبريات المجلات فلاقى 
بعد نشره أقبالاً شديدا من القراع ٠‏ وبعودن 
الفضل فى ذلك الى أنالمصدر الاصلى للمعلومات 
التى تكون ارضية المقال » وهو نجار الموبيليا ؛ 
صاحب خبرة .واسعة فى شؤون التزوير 
والتقليد ووه أفليس أساس عمله خلق 
تماذج جديدة تشيه تماذج قديمة ؟ 


ج ه الشعر : وأهميته آخذة بالاضمحلال 
في المجلات والصحف الاميركية على عكسماكان 
الحال فى الماضى . 


عملية التاليف : 


عندما يعتقد الكاتب أن فى جعبته ما يصلح 
للنشر عليه أولا أن يفكر بالشكل الادبى الذى 
بريد أن بنتجه فيقرر ما اذا كان سيوٌلف 
مقالا أم قصة قصيرة أم غير ذلك ؛) حصسسب 
مقدرته وموهبته »© أما الخطوة الثانية فتتمثل 
بدراسة السوق الادبى وفرص النشر . أى أن 
على الكاتب أن بحدد الصحف والجلات التى 
يمكن أن ترحب بنشر مقاله ٠,‏ فمن المعملوم 
ان المجلات لا تسير جميعها على منوال واحد 
بل أن لكل منها خطتها وطابعها الخاص بها . 
.ومن الافضل للكاتب آلا سدد جهوده فق 
ارسال مقالات الى مجلات لا تناسيها ولا 
تتوافق مع اتجاهاتها مما يؤدى الى رفضها 
وعدم نشرها . ان مساآلة السوق الادبية 
مهمة جدا لدرجة أن بعض كياد الكتاب 
ينزلولها المنزلة الاولى من الاهمية ويرون أنها 
تسبق جميع الاعتبارات الاخرى . 
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لذلك فان استكشاف هذه السوق يمثل 
آول خطوة يتخذونها فى عملية الكتابة . وهكذا 
فان على الكاتب أن يقرر اسم المجلة التى 
يمكن ان ترحب بنشر مقاله ثم يشرع فالكتابة 
حتى لا بقع فى محظور احتمال اهمال مقاله 
يسبب عام ملاءمته لخط المجلة . فمثلا أن 
مقالا عن الرياضة في المدارس الثانوية يصعب 
نشره فى مجلة مثل مجلة فيلد اندستريم 
تتتوعماك نه 11610 الاميركية » بيئما بمكن 
أن توافق على نشره أىمجلة رياضية .وكذلك 
فان مقالا عن فن الطهى يصلح للنشر فى مجلة 
هاربرز »© ولكن المجلات النسائية هى أكثر 
استعدادا لنشره . والخطوة الثالثة فيعملية 
الكتابة هى التخطيط الفعلى . وعلى الرفم 
من أن التخطيط يختلف باختلاف شكل الكتابة 
( مقال ... خاطرة .. قصة .. الخ) فسان 
هناك عدة حقائق تجدر ملاحظتها وأولاما 
أن التخطيط يجب أن يكون شاملا ومغطيا 
جميع جوانب العمل الكتابى المقترح . أى 
أن على الكاتب ان يقلب الموضوع فى عقله من 
كافة وجوهه . وهذ! التمعن الاولى بنطوى 
فى رأى الكثيرين على أهمية كبيرة . وبعسد 
ذلك ينتقل الكراتب الى تدوين جميع الافكار 
التى تخطر له حول الموضوع دون اهمال أى 
فكرة مهما صغرك . وعندما تكتمل قائلمة 
الافكار تصصبح أساسا للخلاصة النهائية 
للموضوع . 


وهكذا بتضح أن ( كتاب الصحافة فيأميركا) 
قد عالج مشكلات وأمورا كثيرة تهم كل كانتب 
وصحفى . صحيح أن الصحفى الامسيركي 
ستفيد من الكتاب أكثر من غيره ؛ الا أن 
أى عامل فى سلك الصحافة فى أى بلد كان 
لابد أن بعثر فيه على كثير من الحقائق التي 
تهمه فى ممارسة مهنته . وقد لاحظنا أن 
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الكتاب يتمحودا بصورة رئيسية حولالمجلات 
لان هذه هى الوسيلة الاعلامية الاكثر تأثيرا 
في الولايات المنحدة » وقد العكس هل االاتجاه 
على عرضنا للكتاب فوجدتنا نتناول المسادىم 
الاساسية فى فصلالمجلات بكثير منالتفصيل. 


"6 


ابداء ملاحظة بسيطة بوهى أن المكنبة العربية 
تفتر الى كتب اجحة فى موضوع الصحافة » 
ذلك أن معظم الكتب المتوافرة انما تدور حول 
تاريخ الصحافة . ونحن الآن بحاجة الى كتب 
من نوع جديد تنهج نهجا تقويميا نقديا وتقترح 
السبل العلمية السلمية لتطوير الصحافة 
وتخليصها من السلبيات التى تعوقمسيرتها. 
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من الكتب الجديدة 
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قسم خاص عن 
الملوع عند العرت 
بالاضافة الى الابواب الثابتة 
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